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 أبشر يا أبا البنات  عنوان الخطبة
/ الأجر في تربية  3/ كراهية البنات من عادة الجاهلية 2/ أهمية تربية الأبناء 1 عناصر الخطبة 

/ مراعاة  6/ أثر التربية الصالحة للبنات  5/ النظرة الإيجابية للبنت  4البنات  
 مفاهيم خاطئة في الإحسان إلى البنات / 7الحاجة النفسية للبنات في اللعب 

 محمد بن صالح المنجد  الشيخ 
 16 عدد الصفحات 

 7642 في الموقع ةرقم الخطب

 
الخطبة الأولى:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي  

عبده  له،   إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً  وأشهد أن لا 
ورسوله. أما بعد:فإن الأولاد من الأبناء والبنات، والذرية هم قرة عين للآباء  
والأمهات، ولهذا ذكر الله تعالى في دعاء عباد الرحمن: )وَالَّذِينَ يَ قُولوُنَ ربَ َّنَا 

تنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَن إِمَامًا( ]الفرقان:هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِ   [،  74يََّّ
وحتى يكون هؤلاء قرة أعين فلا بد من تنشئتهم تنشئة صالحة، ولذلك أمر  
الله برعاية الأهل والأولاد، وتنشئتهم على خصال الخير والرشاد، وأمر بحفظهم  

ه: )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفُسَكُمْ  عن كل ما يؤدي إلى الفساد، فقال سبحان
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وَأَهْلِيكُمْ نََرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَي ْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصُونَ  
  [.إنها تربية تنطلق من المسؤولية، 6اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ( ]التحريم:

راع  "كلكم  ومسؤول:  الله  يدي  بين  موقوف  أنه  منا  إنسان  علم كل  إذا 
ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة  

صلى الله  -راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم". كما قال النبي 
د ينتفع ، والحديث في الصحيحين.وهذه التربية الصالحة للأولا-عليه وسلم

بها الآباء والأمهات في الدنيا والآخرة، وتعود بالبركة على الأسرة بأجمعها،  
أما في الدنيا فمعلوم، مما يحصل من البر منهم، وكذلك من فعلهم للحسنات  
وكونهم قدوة في الخير، وشامة بين الناس، يغبطك عليهم الآخرون مما يرون  

نات جارية تكتب في صحائف  من صلاحهم ودينهم. وأما في الآخرة فهم حس
: "إذا  -صلى الله عليه وسلم-أعمالك، فترتقي بها عند الله، ألم يقل النبي  

مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث... أو ولد صالح يدعو له"، والولد  
يشمل الذكر والأنثى، إذًا هذا عمل لا ينقطع ويجري للأب في قبره، أن يكون  

عليه  -بل حتى إذا دخل الجنة يستفيد، قال    عنده: "ولد صالح يدعو له"،
: "إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟! فيقال:  -الصلاة والسلام

باستغفار ولدك لك". وهذا كما أن الولد ينتفع بصلاح أبيه في الدنيا، وقد  
دِينَةِ وكََانَ تََْتَهُ كَنزٌ لهَّمَُا  قال تعالى: )وَأمََّا الجِْدَارُ فَكَانَ لغُِلَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَ 

رَحْمةًَ مِ ن   وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُُاَ  أَشُدَّهُُاَ  لغَُا  يَ ب ْ أَنْ  فأََراَدَ ربَُّكَ  صَالِحاً  أبَوُهُُاَ  وكََانَ 
[.فحفظ الله الذرية بصلاح الأب، وكذلك فإن الرجل  82رَّبِ كَ( ]الكهف:
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ولاده من بنين وبنات، فالمنفعة متبادلة  الصالح يحفظ في ذريته، وبركته تشمل أ
من  وأولئك  هؤلاء،  صلاح  من  هؤلاء  يستفيد  والفروع،  الأصول  بين 
صلاحهم.عباد الله: إن التربية مهمة صعبة، خصوصاً في هذا الزمان الذي  
عم  فيه الفساد وطم ، ولا بد من الاهتمام، ولا بد  من توجيه العناية للذكور  

ربما كانت بل  الحالات أصعب، وقضية    والإنَث،  الإنَث في بعض  بعض 
ودفنهن   البنات  الأولى كراهية  الجاهلية  عادة  ومهمة.وكانت  خطيرة  البنات 

رَ أَحَدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ  -عز وجل- أحياءً في القبور، قال   : )وَإِذَا بشُِ 
رَ بهِِ أيَُُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ  مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ   مَا بشُِ 

اَبِ أَلَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ( ]النحل:   [.ومن الذي  59-58أمَْ يَدُسُّهُ في الترُّ
ابتدع هذه البدعة؟! قيس بن عاصم التميمي كان بعض أعدائه أغار عليه  

ا،  فأسر بنته فاتخذها لنفسه، ثم  حصل بينهم صلح، فخير  ابنته فاختارت زوجه
ولم ترد أباها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه 
العرب في ذلك، سبحان الله: "من سن  سن ة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل  
بها". ولذلك يروي أحد التائبين المسلمين في العهد الأول حاكياً الحال المؤلم  

و  جاهلية  أهل  "إنَ كنا  عليها:  الأولاد،  التي كانوا  نقتل  فكنا  أوثان،  عبادة 
دعوتها،   إذا  بدعائي  مسرورة  وكانت  أجابت  فلما  لي،  ابنة  عندي  وكانت 
أحب ت أباها فكانت تلبي طلباته ونداءه، فدعوتها يوماً فاتبعتني، فمررت حتى  
أتيت بئراً من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر  

يَّ تقول:  أن  بها  يرحم  عهدي  لم  ذلك  الدارمي.ومع  رواه  أبتاه".  يَّ  أبتاه،   
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استغاثتها فقذفها في ذلك البئر، وكانوا في صفة الوأد على طريقين، أحدهُا:  
أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق طلقات النفاس بجانب حفيرة، فإذا  

ة  وضعت ذكراً أبقته أي: القابلة تستلمه، وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفير 
مباشرة. ومنهم من كان إذا بلغت البنت ست سنوات قال لأمها: طيبيها 
وزينيها لأزور بها أقاربها، ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها:  
انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويطمها، هكذا كانت قبائل العرب تفعل، 

مْ إِلاَّ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ  عرب بغير إسلام بهائم، بل هم أدنى من ذلك: )إِنْ هُ 
]الفرقان:   سَبِيلًا(  لا  44أَضَلُّ  عقل  من  بقية  فيهم  العرب  بعض  [.وكان 

البنات بالمال من آبائهن؛ قال  يفعلون ذلك وينهون عنه، بل ربما يفتدون 
 الفرزدق:

 وجدي الذي منع الوائدات *** وأحيا الوئيد فلم يوأد 
الإسلام: "أسلمت على ما أسلفت من  وكان جده قد بقي إلى أن أدرك  

خير".ومن المؤسف أن الجاهلية الأولى تطل بقرونها في عصر الحضارة والرقي،  
فعلى الرغم مما حصل من تقدم الأمم إلا أن هناك فئة غير قليلة، لا زالت  
تَتقر الأنثى ولا ترغب فيها، حتى في بلاد الصين والهند جريُة الوأد منتشرة، 

ذي تَكم بالكفر لا يحق للأسرة إنجاب أكثر من طفل واحد،  وهذه الصين ال
ولأن الأبوين يريدان ذكراً فإنهما بمجرد أن يعرفا من خلال الأشعة السينية أن  
الْمَوْؤُودَةُ   )وَإِذَا  قتلت:  وإذا ولدت دفنت،  يقومان بإجهاضه،  أنثى  الجنين 

ا يفعل فقراؤهم الذين  [. فهكذ9-8سُئِلَتْ * بأَِيِ  ذَنبٍ قتُِلَتْ( ]التكوير:  
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لا يُلكون قيمة إجراء الأشعة لمعرفة جنس الجنين، فإذا وضعتها أمها جعلتها 
في صندوق وألقتها على قارعة الطريق؛ لئلا تَتسب من العائلة، وهكذا في  
بعض أنحاء الهند، عادة وأد البنات وإجهاضهن بأساليب متناهية في القسوة،  

كي يخنقها، وبقي عند بعضنا كره البنات، حتى ربما استؤجر قاتل مأجور ل 
وتعيير الزوجة إذا أتت بأنثى، بل تطليق الزوجة إذا أتت بأنثى، وتهديد الزوجة  
قالت   ولذلك  الحال؟!  هذه  الزوجة في  ذنب  ما  أخرى،  بأنثى  جاءت  إذا 

 القائلة لمن هرب عنها زوجها وتزوج غيرها؛ لأن عندها بنات:
 ينام في البيت الذي يلينا ما لأبي حمزة لا يأتينا *** 

 غضبان ألا نلد البنيَن *** تالله م ا ذاك في أيدينا
 نحن كالأرض لزارعينا *** ننبت ما قد زرعوه فينا 

عباد الله: لا شك أن الذكر أفضل من الأنثى في الجملة، أقوى وأقدر وأعقل،  
لى من  يدبر أمره ويعين أباه إذا كبر، وتبقى البنت عالة، فهي ضعيفة تَتاج إ

والثياب،   الحلي  من  الذكر  مصروف  من  أكبر  مصروفها  بل  عليها،  ينفق 
أبيها هم وغم   وفساتينها أغلى وزواجها مكلف، وإذا طلُِ قت ورجعت إلى 
كذلك، أو حدثت مشكلات بينها وبين زوجها، فيقولون: هم البنات إلى  

فإنه جعل ، لما علم الشارع سبحانه أن هذا ثقيل  -يَّ عباد الله-الممات. لكن  
: "من ابتلُي من  -صلى الله عليه وسلم -أجراً يقابله لأجل ثقله، فقال النبي  

هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار". رواه البخاري. لماذا  
وجاء   البنات،  يكرهون  العرب كانوا  لأن  ابتلاءً؛  سماه  لماذا  "ابتلُي"،  قال: 
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ورغ   الكراهية،  هذه  عن  بزجرهم  فذكر الشرع  قتلهن،  وترك  إبقائهن  ب في 
إنه  عليهن،  الصبر  نفسه في  إليهن، وجاهد  به من أحسن  الموعود  الثواب 

ماذا تفعل مع ابنتك، أتَسن إليها   -عز وجل-ابتلاء، يعني اختبارًا؛ لينظر  
قال: "فصبر   الآخر،  فسَّره في الحديث  إليهن"،  "فأحسن  إليها،  أم تسيء 

وكس وسقاهن،  وأطعمهن،  عند  عليهن،  عباس  ابن  حديث  وفي  اهن". 
الطبراني": "فأنفق عليهن وزوجهن، وأحسن أدبهن"، تربية، وفي حديث جابر  
عند   سعيد  أبي  حديث  وفي  ويكفلهن"،  ويرحمهن  "يؤويهن  أحمد:  عند 
الآن   القضية  الله:  فيهن".عباد  الله  واتقى  صحبتهن  "فأحسن  الترمذي: 

عن نَر جهنم، من الذي  واضحة، من الذي ينال الأجر، من الذي يحجب  
يوقى عذابها وحرها؟! من الذي يحصل له هذا الشيء العظيم والميزة الكبيرة:  
الذي يحسن بهذا الإحسان، وليست   من النار"، من؟! هذا  "كن له ستراً 
والكفالة،   لله،  واتقاءً  أدباً، ورحمة،  بل  فقط،  ولبساً  وشرباً،  أكلاً،  القضية 

م الوحي  ألفاظ  نجمع  جمع  والتزويج،  فائدة  وهذه  المقصود،  ما  لنعرف  عاً 
النبي   الحديث.إن  في  وسلم-الروايَّت  عليه  الله  الحديث    - صلى  قال  قد 

قالت:    -رضي الله عنها-السابق: "من ابتلُي"، في قصة جميلة روتها عائشة  
تسأل   لها  ابنتان  معها  امرأة  شيئاً". الله   -فقيرة-"دخلت  عندي  فلم تجد 

ت قائد الأمة وعظيمها ومقدمها لا يوجد فيه شيء،  أكبر!! بيت النبوة، بي
"فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة"، هذا كل ما هو موجود في بيت النبوة، القائم  

، الذي يقسم ليس عنده إلا  -عليه الصلاة والسلام- على بيت المال، النبي  



 15 من 7  

ة، تمرة، قالت: "فأعطيتها إيَّها"، وهذا الخليق بعائشة التي تربت في بيت النبو 
خَصَاصَةٌ(   بِهمِْ  وَلَوْ كَانَ  أنَفُسِهِمْ  عَلَى  )وَيُ ؤْثرُِونَ  نفسها:  على  تؤثر  أنها 

[، فأعطيتها إيَّها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت  9]الحشر:
علينا فأخبرته فقال: "من    -صلى الله عليه وسلم-فخرجت، فدخل النبي  

ن كن له ستراً من النار".عباد الله:  ابتلُي من هذه البنات بشيء فأحسن إليه
ليس  إليهن"،  "أحسن  الحديث:  فهم بعض شراح  لفظة الإحسان كما  إن 
مزيد   فهو  الواجب،  على  يزيد  ما  الإحسان  وإنما  الواجب،  مقدار  فقط 
اعتناء.وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالباً عن القيام  

الذي الذكور  بخلاف  أنفسهن،  الرأي،  بمصالح  وجزالة  البدن،  قوة  فيهم  ن 
رحمه  -وإمكان التصرف في الأمور، وهكذا.سئل الشيخ عبد العزيز بن باز  

للبنات ونحوهن    -الله "الإحسان  فقال:  الحديث  المذكور في  الإحسان  عن 
يكون بتربيتهن التربية الإسلامية، وتعليمهن، وتنشئتهن على الحق، والحرص  

الله من التبرج وغيره".وبذلك يعلم أنه ليس على عفتهن، وبعدهن عما حرم  
المقصود مجرد الإحسان بالأكل، والشرب، والكسوة فقط، بل المراد ما هو  
الدين والدنيا.عباد الله: القيام  إليهن في عمل  أعم من ذلك من الإحسان 
على الإنَث مسؤولية، ولذلك جاء أجر عظيم بإزائه ومقابله، فروى مسلم  

: "من عال جاريتين حتى  -صلى الله عليه وسلم-  عن أنس قال رسول الله
تبلغا جاء يوم القيامة أنَ وهو". وضم أصابعه. وهكذا في المجاورة وقرب المنزلة  

سواء  -في الجنة، من ربى بنتين صغيرتين    -صلى الله عليه وسلم-من النبي  
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من ربى بنتين صغيرتين    - كانتا بنتين له مباشرتين، أم حفيدتين، أم أختين
وقام بمصالحهما من الكسوة، والنفقة، والتربية، والإحسان، والتأديب، دخل  
فيحسن   ابنتان  له  تدرك  "ما من رجل  مني:  قريباً  الجنة مصاحباً لي، وكان 
إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة".عباد الله: الأجر عظيم  

الحسن   أساء وأفسد.قال  لمن  لمن؟! لمن أحسن، وليس  : -حمه اللهر -لكن 
محاسب   والنِ عَم  عليها،  مجزي  والحسنات  نعَِم،  والبنون  حسنات،  "البنات 
عليها".عباد الله: إن النظرة الإيجابية للبنت أن تراها من الناحية الأخرى التي  
أحد   قال  الخلفاء  أحد  عند  البنات  ذكرت  لما  ولذلك  يراها كثيرون،  لا 

عنك   دعهن  المؤمنين-الأعراب:  أمير  ويلدن  فإ  -يَّ  البعداء،  يقربن  نهن 
، -يَّ أمير المؤمنين-الأعداء، فقال له آخر ممن يفقه: "ويحك لا تسمع له  

إلا   الدهر  نوائب  على  أعان  قام بحق مريض، ولا رحم كبيراً، ولا  ما  فوالله 
أبوين   على  تنفق  من  والعاملات  المدرسات،  في  اليوم  تجد  ولذلك  هن ". 

الأبناء الذكور، ويتفطن لهما في المرض ما  شيخين كبيرين ما لا ينفق عليهما 
لا يهتم به الذكور.عباد الله: )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ  
لَّكُمْ(   شَرٌّ  وَهُوَ  ئًا  شَي ْ تَُِبُّواْ  أَن  وَعَسَى  لَّكُمْ  خَيْرٌ  وَهُوَ  ئًا  شَي ْ تَكْرَهُواْ 

وبالًا على أبويه!! وكم من بنت كانت   [، وكم من ذكر كان216]البقرة:
رحمة عليهما!! والإنسان إذا ربى الجميع على الطاعة فالغالب أنه سيحصل  

يهتم    -صلى الله عليه وسلم- على نتيجة طيبة، فالمجتهد له نصيب.كان النبي  
بأمر البنات، فكان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، هذه بنت ابنته، إذا  
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قام حملها. رواه البخاري.يريد عملياً أن يدفع ما كان  سجد وضعها، وإذا  
عند العرب من كراهية البنات، وهكذا خالفهم حتى في الصلاة للمبالغة في  

والرحمة   الشفقة  فإن عنده  ماذا  -صلى الله عليه وسلم-ردعهم، وكذلك   ،
رضي  -كانت سيرته مع ابنته فاطمة، كيف كان احتفاؤه بها؟! عن عائشة  

صلى الله  -قالت: "أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي    -الله عنها
- صلى الله عليه وسلم-لا تخطئ مشيتها مشيته، فقام إليها النبي    -عليه وسلم

، قام إليها وقال: "مرحباً بابنتي"، ثم أجلسها عن يُينه أو عن شماله، ثم أسر   
ثاً فضحكت،  إليها حديثاً فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟! ثم أسر إليها حدي

فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزنٍ، فسألتها عما قال، فقالت: ما  
- ، حتى قبض النبي  -صلى الله عليه وسلم- كنت لأفشي سر رسول الله  

فسألتها فقالت: أسر إلي  أن "جبريل كان يعارضني    - صلى الله عليه وسلم
إلا حضر أجلي، وإنك   القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه

أول أهل بيتي لحاقاً بي"، فبكيت، فقال: "أما ترضين أن تكوني سيدة نساء  
عليه الصلاة  -أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟!". فضحكت لذلك.وهكذا كان  

يأتي بنته التي لها ابن على فراش الموت، لما أرسلت إليه إحدى بناته    -والسلام
الموت أمر الرسول أن يرجع إليها فيخبرها: "أن  تدعوه وتخبره أن صبياً لها في 

فلتصبر  فمرها  عنده بأجل مسمى،  شيء  أعطى وكل  ما  وله  أخذ  ما  لله 
ولتحتسب"، وهذه أفضل صيغ التعزية، أن تقول لمن مات له ميت: إن لله  
فاصبر واحتسب.   عنده بأجل مسمى،  أعطى وكل شيء  ما  أخذ وله  ما 
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وقام معه   -صلى الله عليه وسلم-قام النبي  فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها، ف
سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وقال أسامة: انطلقت معهم، فرفع إليه الصبي  
عند   الغرغرة  عند  الجسد  في  الروح  اضطراب  شنه،  في  تقعقع كأنه  ونفسه 

، فقال له سعد: ما هذا يَّ  -صلى الله عليه وسلم-الموت، ففاضت عيناه  
رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من  رسول الله؟! قال: "هذه

صلى الله عليه  -عباده...". من هم؟! "الرحماء". هل انتهت مسؤولية النبي  
عن ابنته فاطمة لما زوجها ابن عمها؟! انقطعت العلاقة؟! كلا، بل    -وسلم

صلى الله  -كان يأتيهما، ولما شكت إليه ما تلقى من أثر الرحى فإن النبي  
وثلاثين، وتَمد    - يه وسلمعل وثلاثين، وتسبح ثلاثاً  أربعاً  أن تكبر  علمها 

ثلاثاً وثلاثين، وأن هذا خير لها من الخادم، وقال: "إن فاطمة بضعة مني، 
صلى الله  -وإني أكره أن يسوءها". أي أحد، وهكذا عبر لابنته عن شعوره  

عباد الله: إن  ، وكان يقبل شفاعتها حتى فيما شجر بين أزواجه.-عليه وسلم
إكرام البنات والعناية بهن، والقرب منهن، والتأديب، والرعاية، والشفقة عمل  
عظيم، فأحسن الله إلى من أحسن إليهن، وأكرم الله من أكرمهن، وهل جزاء  
الإحسان إلا الإحسان!! أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه  

 إنه هو الغفور الرحيم. 
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 نية:الخطبة الثا
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمداً رسول الله النبي الأمين، صلى الله  
الطاهرين وعلى من تبعهم  الطيبين  عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته 

الدين.عباد الله: يَّ ترى م يوم  إلى  النبوية  بإحسان  التربية  أنتجت تلك  اذا 
؟! أنتجت شخصية عظيمة حتى في صغرها، جريئة،  -عليها السلام-لفاطمة  

النبي   عزة الإسلام، ولما سجد  عليه وسلم-فيها  الكعبة،    -صلى الله  عند 
واقترح أبو جهل ذلك الاقتراح الأثيم: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان  

سجد؟! فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما    فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا
وضعه بين كتفيه، فاستضحكوا وجعل    -صلى الله عليه وسلم-سجد النبي  

بعضهم يُيل على بعض من الضحك والاستهزاء، قال ابن مسعود: وأنَ قائم  
،  -صلى الله عليه وسلم-أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله  

ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر    - صلى الله عليه وسلم-والنبي  
فجاءت   جويرية-فاطمة،  عليهم    -وهي  أقبلت  ثم  عنه  فطرحته 

تشتمهم.وهكذا تفعل البنت، هذه الصغيرة، هذا الموقف الجريء، وتقبل على  
، وهكذا كانت نعم الزوجة لعلي  -رضي الله عنها-عظماء الكفار بهذه القوة  

عنه- الله  الم-رضي  وتَملت  هذه  ،  مرة  أبيها  إلى  تشتكي  وجاءت  شاق 
الخشونة التي بيدها من أثر العمل في البيت، وليس عندها خادم.أيها الإخوة:  
هكذا تكون التربية تربية البنت مفيدة لها في المستقبل، معودة لها على تَمل  
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المسؤولية ومشاق العمل، ومن أمثلة ذلك: بنت سعيد بن المسيب، وما أدراك  
بن المسيب!! خطبها عبد الملك الخليفة لابنه الوليد من أدبها   ما بنت سعيد

الملك عليه حتى ضربه مائة   وجمالها، فأبى عليه سعيد، فلم يزل يحتال عبد 
من   نوع  صوف،  جبة  وألبسه  ماء،  جرة  عليه  وصب   بارد،  يوم  في  سوط 
التعذيب ليرضخ، فلم يرضخ سعيد، يقول ابن أبي وداعة تلميذ سعيد: كنت 

سعيد بن المسيب ففقدني أيَّماً، فلما جئته قال: أين كنت؟! قلت:   أجالس
هل   قال:  ثم  فشهدنَها؟!  أخبرتنا  ألا  فقال:  بها،  فاشتغلت  أهلي  توفيت 
استحدثت امرأة؟! فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهُين أو 

-   ثلاثة؟! فقال: أنَ، فقلت: وتفعل؟! قال: نعم، ثم حمد وصلى على النبي
، وزوجني على درهُين، أو ثلاثة. وهذا محمول على أن  -صلى الله عليه وسلم

يعمل  أنه  وتعرف  لها،  زوجاً  اختاره  بمن  سترضى  ابنته  بأن  يعلم  سعيدًا 
من   أصنع  ما  أدري  وما  فقمت  قال:  أباها،  تعارض  لا  فهي  لمصلحتها، 
الزواج،   ليكمل  أستدين  فيمن  أتفكر  وجعلت  منزلي  إلى  فصرت  الفرح؟! 
فصليت المغرب، ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائماً فقدمت عشائي  
هذا؟!   من  فقلت:  يقرع،  بابي  فإذا  الموجود،  هذا  وزيتاً،  وكان خبزاً  أفطر، 
فقال: سعيد، ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، ما خطر بالبال  

ب إلا  سنة  أربعين  ير  لم  فإنه  قليل،  قبل  قابله  وقد  الشيخ  يأتي  بيته أن  ين 
والمسجد، فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، سيتراجع، غير رأيه،  
فقلت: يَّ أبا محمد: ألا أرسلت إلي  فآتيك؟! قال: لا، أنت أحق أن تؤتى،  
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إنك كنت رجلًا عزباً فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، الفترة بين  
ن تبيت الليلة وحدك،  العقد والدخلة صعبة، زواج مع وقف التنفيذ، فكرهت أ 

وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيده فدفعها في  
الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، أغلقته  
بإحكام، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، لكي لا ترى أن  

فرميت   السطح  صعدت  ثم  خبز وزيت،  ما  البداية  قالوا:  الجيران فجاؤوني 
شأنك؟! فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيَّم، فأقمت ثلاثاً ثم دخلت  
بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله، وأعلمهم بسنة رسول  

رفهم بحق زوج. هذه بنت سعيد، حافظة  ، وأع-صلى الله عليه وسلم-الله  
للكتاب، عالمة بالسنة، عارفة بحق الزوج. قال: فمكثت شهراً لا آتي سعيد  
بن المسيب، ثم أتيته وهو في حلقته، جلس يتعلم من البنت معلومات أبيها،  
انقطع شهراً مما رأى من العلم، كَفَتْهُ، فسلمت فرد عليَّ السلام ولم يكلمني  

لس، فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟! قلت:  حتى تقو ض المج
خير يَّ أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، قال: إن رابك شيء  
فالعصا. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إليَّ بعشرين ألف درهم.اللهم ارحم سعيد 

ذلك    بن المسيب، وارحم من يحسن إلى بناته يَّ رب العالمين.عباد الله: لم يكن 
المجتمع الأول يفرض فقط هذا الحفظ والتعليم الشاق على النفوس دون أن  
يكون هناك مراعاة للشعور، بل كانت هناك لعب للبنات، وعائشة كان لها 
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يسرب إليها بنات في مثل سنها   -صلى الله عليه وسلم-لعب، وكان النبي  
الأرجوحة،    ليلعبن معها، وأصلًا عائشة من أين أخذت للزواج؟! كانت على

كانت صغيرة. إذًا كان هناك اهتمام بلعب البنات وحاجة البنات النفسية 
للعب، كانت على الأرجوحة، قال بعض العلماء: هي مثل التي نعرفها اليوم،  
وقال بعضهم: هي الخشبة التي تجعل من وسطها على مكان مرتفع يجلسون  

هذه الأرجوحة.    على طرفيها يحركونها فتنزل من جانب وتصعد من جانب،
إذًا كان هناك اهتمام بهذه الحاجة النفسية، لماذا أبيحت اللعب، مع أنها في  
الأصل ممنوعة في الشرع ذوات الأرواح؟! لكن هيكل رأس ويدين ورجلين،  
وهيكل بدون تفاصيل، لماذا؟! لأجل مراعاة حس الأمومة عند البنات، تنمية 

رعاية الأولاد عند البنات الصغيرات؛  غريزة الأمومة عند البنات، تنمية قضية  
في  تعمل  وليست  ذرية،  تنتج  المستقبل،  في  شأن  لها  سيكون  هكذا  لأنها 
الله:   الله.عباد  أعداء  لها  يريد  شاحنة كما  تسوق  ولا  بنشر،  ولا  مصنع، 
الإحسان إلى البنات بعمل ما فيه المصلحة حتى في غرفتها، ترفيه بضوابط 

والس القرآن  وتعليم  تاجر  شرعية،  المعيشة،  ظروف  على كافة  وتعويد  نة، 
يستطيع أن ينزل بناته في فنادق خمسة نجوم ومع ذلك كان ينزلهن أحيانًَ إذا  
المستقبل لا   سافر في فندق متواضع ليعودهن الآن على مواجهة عيش في 
يدرى كيف هو، كان بعض المشايخ يقتصر على نوعين من الفاكهة ويقول:  

لأصناف المتعددة، فتتزوج إحداهن بفقير فتقول: أخشى أن يتعودن على ا
كان أبي يأتي وكان أبي يأتي بكذا، ويشتري كذا وكذا. هذه التربية والتهيئة  
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للمستقبل.عباد الله: ليست الرحمة بالبنات أن تتركها تذهب إلى السوق مع 
السائق بمفردها، ليست الرحمة بالبنت أن تتركها مع جوال، ومستقبِل قنوات 

ية، ويعمل بالبطاقات، ليست الرحمة بها أن تتركها تذهب إلى بيت أي  فضائ
صديقة، ليست الرحمة بها أن تمكنها من عمل الحفلات الماجنات، وأن تدعو  
البنات إلى الفنادق الفخمة والمطاعم لعمل حفلة نجاح، أو عيد ميلاد، ليست  

نيات، والممثلين  الرحمة بها أن تتركها تعبث بالقنوات، وتعجب بالمغنين والمغ
الرأس   به  ما يشيب  البنات  الجوالات من  والممثلات، وتستقبل من رسائل 
اليوم، وتقول لصاحبتها: أسرعي، أسرعي افتحي القناة الفلانية، فيها المغني  
فلان يقول: إني معجب بالبنات، وتلك تقص شعرها على حسب هذا المغني  

اليوم الإشاعات، والخوف،   وتترك حتى في ميزان نقل الأخبار كما يتناقلن
والوجل، والرعب في سفاح الخبر.اللهم إنَ نسألك أن تعيننا على القيام بحقوق 
عبادك يَّ رب العالمين، اللهم أعنا على تربية أبنائنا وبناتنا، اللهم إنَ نسألك  
أن تهب لنا من أزواجنا وذريَّتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماماً. اللهم  

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنَ، سامحنا فيما قصرنَ فيه من حقك يَّ رب اغفر لنا  
العالمين، اللهم إنَ نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك 
من النار ما قرب إليها من قول وعمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،  

 وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 
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 أثر القرآن في حياتنا  عنوان الخطبة
/ هدي النبي الكريم في مدارسة القرآن  2/  مدارات القرآن الكريم الثلاث  1 عناصر الخطبة 

/ عدم تأثرنا بالقرآن  4/ شدة تأثر السلف بالقرآن الكريم  3الكريم وتدبره  
/ فرصة استغلال  6الكريم  / ضرورة العودة للقرآن  5الكريم وتقصيرنا تجاهه  

 شعبان ورمضان للعودة للقرآن 
 الشيخ/ محمد بن صالح المنجد  الشيخ 

 10 عدد الصفحات 
 2806 في الموقع ةرقم الخطب

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

هادي له، وأشهد  سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده  

 ورسوله. 
صلى الله  -أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد  

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  -عليه وسلم
 وكل ضلالة في النار. 
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نَ زه   ُ مَثاَنَِ( ]الزمر:)اللَّه مُتَشَابِِاً  الحَْدِيثِ كِتَابًا  أَحْسَنَ  [، تشبه بعضها 23لَ 
بعضا، يفسر بعضه بعضا، يثني بعضه على بعض، تقشعر منه جلود المؤمنين،  

 جلود الذين يخشون ربِم، وبعد الاقشعرار تلين جلودهم وتقبل على ربِا. 
[، فإذا مروا بآيات  109يدُهُمْ خُشُوعًا( ]الإسراء:)وَيخَِرُّونَ لِلَْْذْقاَنِ يَ بْكُونَ وَيزَِ 

الله لم يخروا عليها صما وعميانا، لأنهم يعرفون المعنى، وكان بعض السلف إذا  
فأين   السجود  هذا  ويقول:  نفسه  يعاتب  يبكِ  فلم  وسجد  الآية  بِذه  مر 

 البكاء؟!. 
برَوا آياته، فمن الذي  القرآن لنتدبره، مباركاً أنزله، ليده   -يا عباد الله-أنزله الله  

يتدبر كتاب الله؟ المجتهد الحريص اليوم يختمه ختمات، يتلو تلاوات، يجوِ د، 
كان    -عليه الصلاة والسلام-لكن المعنى هو الذي يقود إلى العمل، والنبي  

من سنته مع جبريل الرسول الملَكي، مع الرسول البشري في رمضان في كل  
ا ويسمع الآخر ويتبادلان ما فيه من الحكم  ليلة يتدارسان القرآن، يقرأ هذ

 والأحكام.  
وأسمائه،   التعريف بالله،  أولا:  أشياء:  ثلاثة  على  عباد الله  يا  مداره  القرآن 
وصفاته، وعظمته. ثانيا: التعريف بأحكامه وشرعه، وحلاله وحرامه. ثالثا: 

لموت  القصص عن بدء الخلق، وماذا كان، وماذا سيكون في المستقبل مما بعد ا
وبعد البعث، وأخبار الساعة والجنة والنار واليوم الآخر، مع قصص الأنبياء  
والسابقين. فمدار القرآن على: التعريف بالله، التعريف بأحكامه، التعريف  

 بالأخبار والقصص السابقة واللاحقة.
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النبي   وعندما كان  سنتدبر؟  فكيف  التفسير  نعرف  لم  إذا  عليه  -عباد الله: 
يتدبر كان يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه ويقول: إنِ    -لامالصلاة والس

القرآن   السلف في  ولذلك كان  ليتدبره؛  لماذا؟  غيري،  من  أسمعه  أن  أحب 
 سماعاً واستقبالا، تفاعلا وعملا، في المرتبة العليا. 

لما منع النفقة عن مسطح؛ لأنه وقع   -رضي الله عنه-ولذلك كان الصديق  
د النفقة لأجل قوله تعالى: )وَلَا يََتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ(، يعني  في ابنته عائشة، أعا

 [، فأعاد النفقة.22لا يمتنع، َ)أنْ يُ ؤْتوُا أوُلِ الْقُرْبََ( ]النور:
عنه-عمر   خيبر؛    -رضي الله  في  زراعية  أرض  قطعة  أمواله،  تبرع بأحسن 

[.  92وا ممها تُُِبُّونَ( ]آل عمران:لأجل قوله تعالى: )لَنْ تَ نَالوُا الْبره حَتَّه تُ نْفِقُ 
أبو طلحة الأنصاري تبرع ببستانه العظيم لأجل هذه الآية! عبد الله بن عمر  

 أعتق أحب الإماء إليه لأجل هذه الآية!.
عمر رضي الله عنه كان يسمع مرة قارئاً يقرأ: )إِنه عَذَابَ ربَِ كَ لَوَاقِعٌ * مَا لهَُ 

[، فرجع إلى بيته مريضا يعوده الناس شهرا لا يدرون  8-7مِنْ دَافِعٍ( ]الطور:
 ما به.

كانت الآيات تفعل فعلها في النفوس،كانت تدفع للعمل، عندما تنزل آية  
تَ هُونَ( ]المائدة:  [، كل المجتمع ينفذ.91تُريم الخمر: )فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُن ْ

[،  31جُيُوبِِِنه( ]النور:  عندما تنزل آية في النساء: )وَليَْضْربِْنَ بِِمُُرهِِنه عَلَى 
نساء الأنصار يعمدن إلى ما عندهن من القماش فيقطعنه ليصير حجاباً ساتراً  

 أسود يخرجن مثل الغربان إلى المسجد لا يعُرفن.
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 تمثيل، الآيات تنزل من هنا والعمل والتطبيق حاضر. 
بدُْنةَ، لماذا؟ قال:  واحد من السلف عنده سبعة دنانير ذهبية أنفقها كلها في 

إنِ سمعت الله يقول: )وَالبُْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ(  
 [، فأنفق كل ماله من أجل تُصيل هذا الخير.36]الحج:

عندما يزوج أحد الصحابة أخته لشخص لا يكرمها ويطلقها، ثم بعد العدة  
وجتُكَ، وأكرمتُكَ، ما رعيتَ النعمة! فلما تنزل آية يريد العودة فيقول: لا ز 

فيها: )وَإِذَا طلَهقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنه فَلَا تَ عْضُلُوهُنه أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنه  
]البقرة: بِالْمَعْرُوفِ(  نَ هُمْ  بَ ي ْ تَ راَضَوْا  يقول: سمعا وطاعة يا ربي!  232إِذَا   ،]

 مك وأعيدها إليك.أزوجك وأكر 
نسأل الله أن يرفع البلاء عن الشام، وأن ينصر  -عمر كان ذاهبا إلى الشام  

الشام فناداه فأطل عليه الراهب وهو    - المستضعفين في  مر بصومعة راهب 
سهران متعب في الجهد والعناء والتعب، رهبنة وبدع ما كتبها الله عليه، نظر  

مير المؤمنين! ما يبكيك؟ هذا مشرك!  عمر إلى ذلك الوجه فبكى. قالوا: يا أ
حَامِيَةً(   نَارًا  تَصْلَى   * نَاصِبَةٌ  )عَامِلَةٌ  الله:  قول  ذكرت  لكني  أعلم.  قال: 

[، رأيت واحداً يعمل والعمل هباء، تصلى نارا مع أنها تعمل!  4-3]الغاشية:
 لكن على شرك، على غير هدى من الله. 

لق القرآن، لما مر به قول الله:  الإمام أحمد سامح كل واحد ضاره في محنة خ
]الشورى:  ) اللَّهِ عَلَى  فأََجْرهُُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا  أن  40)فَمَنْ  ينفعك  قال: وما   ،]

الظالم، لكن لو   المظلوم سيأخذ من حسنات  يُ عَذهب أخوك بسببك! نعَم، 
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المظلوم عفا أجره أكبر من الحسنات التي سيأخذها من الظالم يوم القيامة، 
(. لأن الله   قال: )فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّهِ

كُلُّ الصهحابة الذين كانوا في مسجد قباء تُولوا من بيت المقدس إلى مكة  
لَةً تَ رْضَاهَا فَ وَلِ  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ   لخبر نزل من السماء، )فَ لَنُ وَل يَِ نهكَ قِب ْ

بيت المقدس عكس مكة، بالله عليكم! لو  [، والشام  144الْحرََامِ( ]البقرة:
كنا في هذا المسجد إلى هذه القبلة وقيل لنا أثناء الصلاة: يا أيها الإمام ويا 
أيها المأموم تغيرت القبلة إلى الجهة الأخرى، ماذا سيحدث في المسجد من  
الاضطراب و"اللخبطة"، لكن الصحابة بكل فقه استداروا مع الإمام، وتُولوا  

 ن قبلة الشام إلى قبلة مكة بكل هدوء وفقه ورَوِيهة.جميعاً م
  ُ هذا قرآن يؤثر في النفوس، يحرك القلوب، عائشة في قوله تعالى: )فَمَنه اللَّه

]الطور: السهمُومِ(  عَذَابَ  وَوَقاَنَا  نَا  ها  27عَلَي ْ مُصَلاه في  الواحدة  تقوم   ،]
علينا وقِنا عذاب السموم؛ لأن  ساعات طوالًا تردد الآية وتقول: اللهم مُنه  

تعلمت منه أنه ردد آية واحدة طوال    -صلى الله عليه وسلم-زوج عائشة  
الحَْكِيمُ(   الْعَزيِزُ  أنَْتَ  فإَِنهكَ  لَهمُْ  تَ غْفِرْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  مُْ  فإَِنهه بِْمُْ  تُ عَذِ  )إِنْ  الليل: 

يعمل فيها، يجول    [. كيف يردد الواحد آية واحدة؟، لأن عقله118]المائدة:
 في المعانِ، يفقه التنزيل، يعرف ماذا أراد الله.

يا   النهار  وأطراف  الليل  آناء  تلاوته  وارزقنا  القرآن،  أهل  من  اجعلنا  اللهم 
رحمان، اللهم باركِْ لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر  

 الحكيم. 
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 تغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولِ هذا وأستغفر الله لِ ولكم فاس 
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 الخطبة الثانية: 
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله،  
والآخرين،   الأولين  وإله  العالمين،  رب  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد  أكبر،  والله 

ن السموات والأرضين.    ومالك يوم الدين، ودياه
ع البشير والنذير، والسراج  وأشهد أن محمداً  الرحمة المهداة،  بد الله ورسوله، 

الميامين، وأزواجه   الطيبين وذريته، وخلفائه  المنير، صلى الله عليه وعلى آله 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أشهد أنه رسول الله حقا، بلهغ الرسالة،   

 لا يزيغ عنها إلا هالك. وأدهى الأمانة، وتركَنا على البيضاء، ليلها كنهارها،
عباد الله: كانت الآيات تسبب لدى سلفنا توبة من ذنب، أو منعاً من الوقوع  
فيه، كان بعضهم وقع في الشراب وعنده تأويلات، فقرأ ابن أخته يوماً: )ليَِمِيزَ 

ُ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ( ]الأنفال: [، فقال: يا خالِ، إذا جمع الله الأولين  37اللَّه
والآخرين، وميز الخبيث من الطيب، الخمر هذه التي تشربِا مِن الخبيث أم  

 مع الطيب؟ فصمت! ثم قال: قم فأهرقها واكسر آنيتها. فتاب إلى الله. 
آية تعيد شاباً من مشوار حرام، كان صاحب عبادة فدعته امرأة ذات جمال  

ي تالياً  الطريق سمع  فسار وفي  إليها،  الشيطان بالمسير  الذين  فأغواه  تلو عن 
مُبْصِرُونَ(   هُمْ  فإَِذَا  تَذكَهرُوا  الشهيْطاَنِ  مِنَ  طاَئِفٌ  مَسههُمْ  )إِذَا  اتقوا: 

 [، فوقف، ورجع، وخَره مغشياً عليه.201]الأعراف:
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وكذلك تاب الفُضيل وهو ذاهب لمعصية لأنه سمع مَنْ يقوم الليل ويقرأ: )ألََمْ  
[،  16شَعَ قُ لُوبُِمُْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الْحقَِ ( ]الحديد:يََْنِ للِهذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَْ 

 قال: بلى، قد آن يا رب!.
عباد الله: لما نرى هذه الآيات تفعل فعلها في نفوسهم، معناها أنهم يفهمون  
العبادة   والتعب من  العناء  بعد  ينام  أن  أراد  إذا  الواحد  به،  المعنى ويعملون 

[، فيقوم  17: )كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللهيْلِ مَا يَ هْجَعُونَ( ]الذاريات:يتذكر قول الله
يصلي يكمل، فيعود لينام فيتذكر قول الله تعالى: )أمَْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آَنَاءَ اللهيْلِ  

 [، فيقوم ويصلي.9سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَ رْجُو رَحْمةََ ربَ هِِ( ]الزمر:
)كَانوُا قلَِيلًا مِنَ اللهيْلِ مَا يَ هْجَعُون(، الآيات تقيمهم من فراشهم وتقيمهم في 
هُم، لماذا نحن ليس عندنا مثل هذا التفاعل؟ إيماننا بالقرآن قليل، نسأل   مُصَلاه

 الله أن يعفو عنا وعن تقصيرنا.
يه ليقتن والله يا إخوان الواحد يتألم لما يرى شخصاً يضع ولده في مدرسة أجنب

اللغة ويكون   الصيف والشتاء ليدرس  اللغة الانجليزية ويبتعثه إلى الخارج في 
 دقيقاً في لغة القوم، والولد لا يعرف كيف يقرأ القرآن؟!. 

تدمي قلب المؤمنين، واحد يقرأ:    -والله الذي لا إله إلا هو!-وهناك أخطاء  
نْسَانُ  الْإِ )خُلِقَ  وهي:  عِجْلٍ(!،  من  الإنسان  عَجَلٍ(    )خلق  مِنْ 

[، فالعَجَلةُ من طبعه وتكوينه، ثانٍ يقول: )إلهاكم التكاثر( إنما  37]الأنبياء:
إله واحد وهي: )ألَْهاَكُمُ التهكَاثُ رُ(، وعندما لا يعرف الولد أن يفرق بين الضاء  

 والظاء ويقرأ )وإذ قال لقمان لإبنه وهو يعضه(!.
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القرآن عندما لا تميز الحروف ولا   عباد الله: هل تعرفون ما حجم الإساءة إلى 
اللغة العربية؟ ولا الفاعل من المفعول؟ ويَتي الواحد يقرأ )إنما يخشى اللهُ من  
عِبَادِهِ   مِنْ  اَ يَخْشَى اللَّهَ  العلماء(، يعني الله يخشى  العلماء! وهي )إِنمه عباده 

ء فاعل مؤخر،  [، مفعول به مقدهم، لفظ الجلالة والعلما28الْعُلَمَاءُ( ]فاطر:
 العلماء هم الذين يخشون الله، لكن هذا الرفع والنصب عنده بلا حساب.

فلو   المعنى؟!  سيعرف  فكيف  والإعراب  الحروف  قراءة  يعرفون  لا  إذا كانوا 
[، فما معنى غاسق؟ وما معنى وقب؟ وما  3قلت: )غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ( ]الفلق:

[، وما معنى  1بْحًا( ]العاديات:[، وما معنى )ضَ 1معنى )لِإِيلَافِ( ]قريش:
[، لا جواب عند الكثيرين، ويقرؤونها في صلواتهم،  2)الصهمَدُ( ]الإخلاص:

 وهي مِن قصار السور!. 
وهو أهمُّ   -عز وجل-بالله عليكم! ما حجم هذا التقصير في حق كتاب الله 

أثر    وثيقة لدينا في العالم؟! لابد أن نعيد النظر في موقفنا من القرآن؛ ولذلك 
القرآن علينا ضعيف، أثر الآيات في حياتنا ضعيف، ترُجِع مَن؟ وتُمل على  

 العمل مَن؟ وتكفُّ مَن؟!. 
ولأجل هذا لابد أن نعود إلى أن نتلوه حق تلاوته، وإلى تجويد القرآن، وإلى  

التفسير الميسر، التفسير الميسر يقدم لك    -يا عبد الله-معرفة المعنى، لنتدبر  
المدارسة، يتلون    -يا عباد الله-لِ للآية، والكلمات الصعبة، ثم  المعنى الإجما

المفسرين، كيف  أقوال  نعرف  فوائد،  نأخذ  بينهم،  ويتدارسونه  الله،  كتاب 
 نطبق الآية على الواقع؟ ماذا يستفاد منها؟ تجول عقولنا في معانِ كلام ربنا. 
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ل واستعدادات  القران،  شهر  السلف  عند  شعبان كان  رمضان،  وبالمناسبة، 
ورمضان قادم، فهل يا ترى ستكون القضية فقط قراءة كالشعر، فقط لنختم، 

 أم سنفقه ما نقرأ؟. 
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار، وأن تنزلنا منازل الأبرار، وأن  

 ترزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. 



 أسباب العذاب 

 الأخذ بأسباب النجاة 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن  

 يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

 أما بعد:

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،   -صلى الله عليه وسلم-الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد فإن أصدق 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 أسباب العذاب 

 عباد الله:

يل للعرب من  نبيهم سؤالاً عظيماً لما قال لهم مرة: )لا إله إلا الله و -صلى الله عليه وسلم-لقد سأل صحابة رسول الله 

شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه(، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، فكان السؤال من زينب 

عندما قالت: "أنهلك وفينا الصالحون"، فأجابها عليه الصلاة  -صلى الله عليه وسلم-زوج النبي  -رضي الله تعالى عنها-

[والخبث في كلام العلماء  3346يكون ذلك بقوله: )إذا كثر الخبث(]رواه البخاري والسلام بقوله: )نعم(، وذكر متى

الباطل، والشر، والفحش، وأولاد الحرام، وكذلك النجاسة فهذه أيضاً الخبائث كالخمر فهي أمها، والخبيث الرديء،  

-سباب، وقد ذكر النبي والفاسد، والمكروه، والخبائث والخبث المعاصي عموماً، والفواحش خصوصاً كل ذلك من الأ

للهلاك أيضاً ما ورد في حديثه: )ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله(]روه  -صلى الله عليه وسلم

 [. 3809أحمد 

أهلك قوم شعيب بشركهم، وبمنكرهم هذا أيضاً   -سبحانه وتعالى-ومن الأسباب أيضاً تطفيف المكيال والميزان فإن الله 

، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: "إذا جئت أرضاً 183التطفيف، وَلَا تبَخَْسُوا النَّاسَ أشَْياَءهُمْ سورة الشعراءوهو 

يوفون المكيال والميزان فأطل المقام فيها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها" أي: أنها على  

 -سبحانه وتعالى-خطر من عذاب الله 

  

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: "إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام فيها، وإذا جئت أرضاً ينقصون 

 -سبحانه وتعالى-المكيال والميزان فأقلل المقام بها" أي: أنها على خطر من عذاب الله 

  

العقائد الباطلة، فإن هذا أعظم أسباب نزول  وأعظم الخبث ولا شك خبث العقيدة وما تنطوي عليه القلوب من الشرك، و

العذاب ولا شك، وكثرة الخبث المجون والمنكرات، وكلمة كثرة تدل على الشيوع والظهور، فإنها ليست مستترة،  

)كل أمتي معافى إلا   -صلى الله عليه وسلم-وليست عند آحاد، بل إنها شائعة، وأعظم ذلك المجاهرة كما أخبر النبي 

[قال بلال بن سعد رحمه الله: "إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت 6069رواه البخاريالمجاهرين(]

ولم تغير ضرت العامة" فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر وإعلانه، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله:"كان يقال  

إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم" وهذا عمل  إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن

لهؤلاء الذين مروا ولم يغيروا، رأوا ولم ينكروا، وكذلك كثرة الخبث عبارة   -سبحانه -المنكر جهاراً يؤذن بعقوبة الله 

،  25سورة الأنفالذِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً تدل على إقرار المنكر، والاعتراف به، وقد قال الله: وَاتَّقُواْ فِتْنةًَ لاَّ تصُِيبَنَّ الَّ 

في تفسيرها أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب،  -رضي الله عنه-وقد ذكر ابن عباس 

تقع   وعندما يصبح الكفر وتصبح الردة حرية، ويصبح العري ويصبح المجون والخنا والفحش والغناء فنوناً، وعندما

فإن هذا ولا شك يعرض الجميع لعقاب الله، فإن الله أنزل شرعاً ليتبع، وحد  -سبحانه وتعالى-هذه الاختراقات لحدود الله 

حدوداً لتحترم، ولا تنتهك له حرمات سبحانه وتعالى وهو يغار، )إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر  



[،  17720ن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة( ]رواه أحمدبين ظهرانيهم وهم قادرون على أ

وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وحسنه الحافظ رحمه الله، وقال ابن عبد  

م يغيروا، وفيه تحذير وتخويف عظيم لمن  البر: وهذا معناه إذا قدروا وكانوا في عز وامتناع عن الأذى، يعني فأقروا ول

سكت عن النهي، فكيف بالمداهن، والمقر، والراضي، ولو لم يشارك، فكيف بالمعاون، فكيف بمن يعمل، فكيف برأس  

الشر، وعدم الاستجابة والاكتراث دليل على ضعف الإيمان ووهنه، فإنهم يرون حدود الله تنتهك فلا يغارون، ويرون  

 يغيرون، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر ربنا سبحانه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم،  المعاصي تفعل فلا

وهذا له نصيب واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: )وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري(]رواه 

من ينكر بالقلب لعدم القدرة على  [فإن الله يصيبهم بذلك، والناس أقسام في هذا فمنهم من يغير ومنهم 5114أحمد

التغيير، ومنهم من يسكت، ومنهم من يداهن، ومنهم من يعاون ويشارك ويفعل، ويجب التفريق بين حالين في  

الصالحين إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، أو إذا لم يستطيعوا فكان الإنكار بالقلب وبعثهم على  

م عدل، فهم إذا لم يغيروا مع القدرة يهلكون، ويكون عذابهم في الدنيا ما أصاب غيرهم وقد دخلوا أعمالهم الصالحة حك

على أعمالهم ونياتهم، وعنده الميزان، وأما الذي لم يستطع  -سبحانه وتعالى-فيهم ومعهم فيهلكون معهم ويبعثهم الله 

لما قال: )إذا ظهر  -صلى الله عليه وسلم-النبي  - عنهارضي الله-لا يؤاخذه، وقد سألت عائشة   -سبحانه وتعالى-فإن الله 

" قال: )نعم، ثم يصيرون إلى -عز وجل-السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه( قالت: "وفيهم أهل طاعة الله 

ر  [رواه أحمد قال الهيثمي: رجال إسناده رجال الصحيح. فهذا يدل على أن غي24133رحمة الله تعالى(]رواه أحمد

فإذن الذي ينهى ينجو، والذي لا  165المنكرين لا ينجون كما قال الله: أنَجَيْناَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ سورة الأعراف

ينهى مع القدرة يشمله العذاب، ثم يبعث كل إنسان على ما مات عليه، وهذا العذاب أنواع فمنه الخسف، خسف الأرض  

من الناس والبيوت والزراعة ونحوها فتذهب النفوس والأموال، وكذلك المسخ، وتغيير  وذهاب ظاهرها أسفل وما عليها 

الصورة إلى أقبح كما فعل الله ببني إسرائيل من أصحاب السبت فإنه مسخ القوم قردة وخنازير، وكذلك القذف رجم  

ُ بِهِمُ الأرَْضَ أوَْ يأَتِْيَهُمُ الْعذََابُ مِنْ حَيْثُ لاَ بحجارة من السماء، وقد قال الله: أفَأَمَِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّي ِئاَتِ أَ  ن يخَْسِفَ اللّ 

، وقد قال عليه الصلاة والسلام: )يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف( يكون في آخر  45يَشْعرُُونَ سورة النحل

لت يا رسول الله: "أنهلك وفينا  الأمة وهذا آخر الأمة ولا شك يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف، قالت عائشة: "ق

[رواه الترمذي وهو حديث صحيح وقد جاء الوعيد لأهل 2185الصالحون" قال: )نعم إذا ظهر الخبث(]رواه الترمذي

، وأن [ 5590]رواه البخاريالمعازف، والغناء، وشراب الخمور بهذا كما رواه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به. 

على لهو وغناء وقينات يعني راقصات وخمر، ثم يرجعون فلا يجدون، ومن العقوبات  بعض الناس يتركون هؤلاء

ن فيِ السَّمَاء أنَ يخَْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ فإَِذَا هِيَ تمَُورُ * أمَْ أَ  ن فيِ  الإلهية كذلك الزلازل قال الله تعالى: أأَمَِنتمُ مَّ مِنتمُ مَّ

وكذلك من العقوبات فساد الزروع والثمار والهواء 17ا فَسَتعَلْمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ سورة الملكالسَّمَاء أنَ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبً 

 41سورة الروم والبيئة وهو ما يعرف اليوم بالتلوث، قال الله تعالى: ظَهَرَ الفَْسَادُ فِي الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَدِْي النَّاسِ 

البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فلماذا فسدت زروعهم فسدت ثمارهم، فسد هواؤهم، فسد  هذا التلوث ظهر الفساد في 

جوهم، فسدت صحتهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومن جراء هذا الفساد في البر والبحر  

لتلوث والتغير السيء إنما هو بما أمراض السرطانات المتنوعة التي تحدث جراء ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر هذا ا

ل الذي  كسبت أيديهم، وهذا عقوبة من الله، ولذلك قال في الآية لِيذُِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلََّهُمْ يرَْجِعُونَ ولو أذاقهم ك

بقوله: )يا   -صلى الله عليه وسلم-عملوا ما ترك على ظهرها من دابة، وكذلك من العقوبات الجماعية ما ذكره النبي 

معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا  

فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا( فهذه طواعين جديدة، وأوجاع لم يكن للبشرية  

لها به عهد سابق قال: )ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين( أي  بها عهد سابق بالإضافة إلى ما كان 

)وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم    القحط

بعض ما في أيديهم( فهذا  يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا

وَأوَْفُواْ بِعَهْدِ    التسليط للكفار على المسلمين المشاهد اليوم إنما هو من جراء نقض عهد الله وعهد رسوله وقد قال الله: 

ِ إذَِا عَاهدَتُّمْ وَلاَ تنَقُضُواْ الأيَمَْانَ بَعدَْ توَْكِيدِهاَ اب الله إلا جعل الله بأسهم  قال: )وما لم تحكم أئمتهم بكت91سورة النحل اللّ 

[وهذا ما يكون من الاقتتال بين بعضهم البعض، وقد ذكر الله هذا النوع من العذاب في  4019بينهم( ]رواه ابن ماجه

ن فَوْقِكُمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْبِسَكُ مْ شِيَعاً وَيذُِيقَ بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ  قوله: قُلْ هُوَ القْاَدِرُ عَلىَ أنَ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً م ِ

فهذه عقوبات للخروج عن المنهج الإلهي، وترك الأحكام الربانية، والتفريط في الواجبات، وغشيان 65سورة الأنعام

المحرمات، فعندما تنتشر وتظهر ويجاهر بها تأتي هذه العقوبات، وترى في الأرض كثيراً منها، ولكن من المتعظ،  

فُهُمْ فمََا يزَِيدُهُمْ إلِاَّ طُغْياَنًا كَبِيرًا سورة الإسراءوالأم ِ ويصيب بعض الناس أشياء فترى الآخرين  60ر كما قال الله: وَنخَُو 

ديكم وما أنتم ترونهم أمامكم ووراءكم اتقوا ما بين أي45سورة يسفي غفلة، وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أيَدِْيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ 



نْ آياَتِ رَب ِهِمْ إلِاَّ كَانُوا  نْ آيةٍَ م ِ عَنْهَا مُعرِْضِينَ سورة  خلفكم من عذاب الله اتقوه نزل وحصل لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ وَمَا تأَتِْيهِم م ِ

 .46يس

ينفد، وقرة عين  اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضى، ونسألك نعيماً لا 

 لا تنقطع، والنظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. 

 أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية:

ه صلى الله عليه  الحمد لله أشهد ألا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسول

وعلى آله وذريته وأزواجه وصحابته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك  

 ونبيك الأمين.

 .الأخذ بأسباب النجاة

 عباد الله:

اضية فلََن تجَِدَ  وهذه سنة م -سبحانه وتعالى-إن من سنن الله وقوانينه في العالم إهلاك القرى التي تخرج عن أمره 

ِ تحَْوِيلًا سورة فاطر ِ تبَدِْيلًا وَلَن تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّّ َ لاَ يظَْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يظَْلِمُونَ 43لِسُنَّتِ اللَّّ ، إِنَّ اللّ 

بُّكَ مُهْلِكَ القْرَُى بظِلُْمٍ  فهو سبحانه لا يهلك قرية ولا يعذب أحداً إلا بعد الإعذار وا 44سورة يونس لإنذار ذلَِكَ أنَ لَّمْ يَكُن رَّ

-فلا يهلكهم دون تنبيه ولا تذكير ولا إقامة حجة، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب 131وَأهَْلُهَا غَافلُِونَ سورة الأنعام

-208سورة الشعراء مُنذِرُونَ * ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ   ليس بظلام للعبيد، وَمَا أهَْلَكْناَ مِن قرَْيةٍَ إلِاَّ لَهَا -سبحانه وتعالى

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً سورة الإسراء209 فإذا عصوا الرسل وخرجوا عن منهج الله أتاهم الله 15، وقال: وَمَا كُنَّا مُعذَ ِ

ن قرَْيَةٍ أهَْلَكْناَهاَ فجََاءهاَ بأَسُْنَا بَياَتً  إما في مبيت نوم الليل، أو القيلولة  4ا أوَْ هُمْ قآَئِلُونَ سورة الأعرافبالعقوبة وَكَم م ِ

الِمِينَ سورة  نوم النهار، وهذا معنى قائلون من القيلولة فمََا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءهُمْ بأَسْنُاَ إلِاَّ أنَ قاَلُواْ إِنَّا كُنَّا ظَ 

نَ  وهذا الإهلاك للقرى سببه الكفر بالله، 5الأعراف والتكذيب بآياته وَلَوْ أنََّ أهَْلَ القْرَُى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لفََتحَْناَ عَلَيْهِم برََكَاتٍ م ِ

يضرب الأمثال   -سبحانه وتعالى-وهكذا فإنه 96السَّمَاء وَالأرَْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فأَخََذْناَهُم بمَِا كَانُواْ يَكْسِبُونَ سورة الأعراف

ن كُل ِ القرى التي تجحد  طْمَئِنَّةً يأَتِْيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا م ِ ُ مَثلَاً قرَْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ مَكَانٍ   نعمة الله وتترك شكرها وَضَرَبَ اللّ 

ُ لِبَاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمَِا كَانُواْ يَصْنَعُونَ سورة النحل ِ فأَذََاقَهَا اللّ  ء لم ينسبوا النعمة إلى  فهؤلا112فَكَفرََتْ بأِنَْعُمِ اللّ 

المنعم ولم يشكروه عليها باستعمالها في طاعته، بل استعملوها في معصيته، وحصل فيهم الأشر والبطر، ولذلك قال  

ن بَعدِْهِمْ إلِاَّ قلَِيلاً  كُنَّا نحَْنُ الْوَارِثِينَ سورة  وَ ربنا: وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِن قرَْيةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتهََا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تسُْكَن م ِ

كانت هنالك أمم وممالك بلدان وعواصم إرم ذات العماد أين هي، وكذلك حاضرة قوم ثمود أين هي، وأين 58القصص

حاضرة قوم لوط، وقوم شعيب، وغيرهم من الأمم أهلك الله من اليونان والرومان وغيرهم من الفينيقيين، والآشوريين،  

رعنة، وأقوام باليمن كسبأ، ونحو ذلك في العالم بسبب ظلمهم منهم من سلط عليه الطوفان والسيل،  والبابليين، والفا

هَا رَسُولًا    أغرق قوم نوح وفرعون، وكذلك سبأ بالماء، وبظلمهم وبغيهم، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القْرَُى حَتَّى يَبْعَثَ فيِ أمُ ِ

ويملي الله لهذه القرى، والمقصود بالقرى  59سورة القصص كُنَّا مُهْلِكِي القْرَُى إلِاَّ وَأهَْلُهَا ظَالِمُونَ يَتلُْو عَلَيْهِمْ آياَتِناَ وَمَا 

ن   المدن على مختلف أحجامها واتساعها كلها في لغة العرب قرى، وأم القرى مكة لتنذر أم القرى ومن حولها وَكَأيَ ِن م ِ

فيؤخر منها ما يؤخر فتبقى سنوات طويلة، ولكن في النهاية يأتيها ما يأتيها،  48سورة الحجمَةٌ قرَْيةٍَ أمَْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِ 

وقد حصل في الحربين العالميتين من إهلاك عواصم وقرى ومدن كثيرة في الأرض بسبب ما حصل منهم من الكفر  

ن قرَْيةٍَ أمَْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثمَُّ  ا ظَلَمُوا 48سورة الحجأخََذْتهَُا وَإلِيََّ المَْصِيرُ  والفجور وَكَأيَ ِن م ِ ، وَتلِْكَ القْرَُى أهَْلَكْناَهُمْ لمََّ

وْعِدًا  -هذه سنة حتمية نازلة سبق قضاء الله تعالى بها ما من قرية كما ذكر الله 59سورة الكهفوَجَعلَْناَ لِمَهْلِكِهِم مَّ

ن قرَْيةٍَ إلِاَّ  -سبحانه وتعالى بُوهاَ عَذَاباً  وَإِن مَّ نحَْنُ مُهْلِكُوهاَ قَبْلَ يَوْمِ القِْياَمَةِأو إذا لم يحصل الإهلاك العام الشامل أوَْ مُعذَ ِ

لا ينجي إلا طاعة الله، نينوى قرية قوم يونس نذر العذاب بدأت  58سورة الإسراءشَدِيدًا كَانَ ذلَِك فيِ الْكِتاَبِ مَسْطُورًا 

يجأرون إلى الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم ذلك لأنه لم يحصل النزول وانعقدت فخرجوا خلف نبيهم 

فِيهَا فَفَسَقُواْ الحقيقي المباشر، وانعقدت النذر للعذاب ولم ينزل فلو نزل لا يرفع أبدا وَإذَِا أرََدْناَ أنَ نُّهْلِكَ قرَْيةًَ أمََرْناَ مُترَْ 

رْناَهاَ تدَْمِيرًا فِيهَا فحََقَّ عَلَيْهَا القَْوْلُ  ، ولذلك فإنه يجب على المسلمين وهم يرون ماذا يحل بالعالم  16سورة الإسراءفدََمَّ

، وأن يأمروا -سبحانه وتعالى-من فساد، وخراب، وما يحل من حروب، واضطرابات، وفوضى أن يرجعوا إلى الله 



اً ومسخاً وإغراقاً، وصيحة، وما هي من الظالمين  بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، وإن الله شديد العقاب قذفاً وخسف

 ببعيد، وطاعوناً، وأوبئة يرسلها وفساداً في التربة والبيئة وتسليطاً، وكذلك فتنة تكون بينهم فيقتل بعضهم بعضاً 

  

يجب على المسلمين وهم يرون ماذا يحل بالعالم من فساد، وخراب، وما يحل من حروب، واضطرابات، وفوضى أن  

، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، وإن الله شديد العقاب قذفاً وخسفاً ومسخاً  -سبحانه وتعالى-ا إلى الله يرجعو

وإغراقاً، وصيحة، وما هي من الظالمين ببعيد، وطاعوناً، وأوبئة يرسلها وفساداً في التربة والبيئة وتسليطاً، وكذلك فتنة  

 تكون بينهم فيقتل بعضهم بعضاً 

  

، لقد أبقى الله أطلالاً من آثار المدن السابقة يراها من بعدهم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد،  

فتشاهد آثاراً للفراعنة وآثاراً لأقوام بادوا الأحقاف مدائن صالح آثار باليمن، وأخرى بالشام، وتركيا، والعراق، وغيرها 

ن قرَْ  شِيدٍ في أنحاء الأرض فَكَأيَ ِن م ِ عطََّلةٍَ وَقَصْرٍ مَّ سورة  يةٍَ أهَْلَكْناَهاَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍْ مُّ

بناء بلا سكان آثار، وأطلال، وآبار لا يستقي منها أحد لم يحلم أهل ذلك البناء على شدته بأن ينزل بهم البأس 45الحج

العرب ومشركيهم وَلقَدَْ أتَوَْا عَلىَ القْرَْيةَِ الَّتيِ أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أفَلََمْ يَكُونُوا يرََوْنَهَا بَلْ فنزل، وكأن الله تعالى يعظ كفار 

صْبحِِينَ* وَباِللَّيْلِ 40كَانُوا لَا يرَْجُونَ نُشُورًا سورة الفرقان ونَ عَلَيْهِم مُّ أفََلَا   وكانت الآيات تقرعهم وتقول: وَإنَِّكُمْ لَتمَُرُّ

أبقى الله السفينة مدة من الزمن وأبقى جثت فرعون مدة من الزمن وليس لأحد عند  138-137تعَقِْلُونَ سورة الصافات

نْ أوُْلَئِكُمْ أي الذي ن الله عهد أن ينجيه من عذاب إذا كان من الخارجين عن شرعه ولذلك قال لكفار العرب: أكَفَُّارُكُمْ خَيرٌْ م ِ

برُِ أهلكناهم أمَْ لَ  ، وَكَمْ قَصَمْنَا مِن  110سورة يوسفوَلاَ يرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِ القَْوْمِ المُْجْرِمِينَ   ، 43سورة القمركُم برََاءةٌ فيِ الزُّ

نْهَا يرَْكُضُ  ا أحََسُّوا بأَسَْناَ إذَِا هُم م ِ ونَ* لَا ترَْكُضُوا وَارْجِعُوا إلِىَ مَا قرَْيةٍَ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأنَشَأنْاَ بَعدَْهاَ قَوْمًا آخَرِينَ *فَلمََّ

لْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعلَْناَهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ أتُرِْفْتمُْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعلََّكُمْ تسُْألَُونَ * قاَلُوا ياَ وَيلَْناَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَالَت ت ِ 

لعذاب فجأة، أفََأمَِنَ أهَْلُ القْرَُى أنَ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ بَياَتاً وَهُمْ نآَئمُِونَ * أوََ أمَِنَ أهَْلُ القْرَُى ، وقد يأتي ا15-10سورة الأنبياء

ِ إلِاَّ القَْوْ  ِ فَلاَ يأَمَْنُ مَكْرَ اللّ  وقد  99-97اسِرُونَ سورة الأعرافمُ الخَْ أنَ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ ضُحًى وَهُمْ يلَْعَبُونَ * أفَأَمَِنُواْ مَكْرَ اللّ 

فٍ سورة النحل ما معنى على تخوف توقع 47يأتي العذاب على توقع وقد انعقدت نذره، قال تعالى: أوَْ يأَخُْذَهُمْ عَلىَ تخََوُّ

نزل العذاب ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه يقول : )يا عائشة ما يؤمني  

[ولذلك لا بد  4829يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رآى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا(]رواه البخاريأن 

من الأخذ بأسباب النجاة من رأى سنن الله وما حصل في الماضي وما يحصل في الحاضر لا بد وأن يأخذ بأسباب النجاة؛  

ي رُسلَُناَ وَالَّذِينَ آمَ  سبحانه: فلََوْلاَ كَانَتْ قرَْيةٌَ  -، وقال 103نُواْ كَذلَِكَ حَقًّا عَلَيْناَ نُنجِ المُْؤْمِنِينَ سورة يونسالإيمان، ثمَُّ نُنجَ ِ

بَهُمْ وَ 98آمَنَتْ فَنفََعَهَا إِيمَانُهَا سورة يونس ُ مُعذَ ِ بَهُمْ وَأنَتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّ  ُ لِيُعذَ ِ هُمْ  ، وأيضاً الاستغفار وَمَا كَانَ اللّ 

عُواْ سورة 33يَسْتغَفِْرُونَ سورة الأنفال فالاستغفار أمان والتضرع إلى الله أيضاً فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ

جأروا ألحوا أقبلوا على الله دعاء مع خشية تضرع دعاء مع خوف تضرع، ومن أعظم الأسباب الواقية من 43الأنعام

عظم الأسباب الإصلاح وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القْرَُى بظِلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ سورة  نزول العذاب المهلك المدمر من أ

رُواْ بهِِ أنَجَيْناَ  117هود ا نَسُواْ مَا ذُك ِ إصلاح الفساد تغيير المنكر الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فلََمَّ

وهذا حديث السفينة إذا أرادوا أن يخرقوا  165وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ بِعذََابٍ بَئِيسٍ سورة الأعراف الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ 

فتركوهم غرقوا وغرقوا جميعا )إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب(]رواه أبو  

 .63ونَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِيبَهُمْ فِتْنةٌَ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ سورة النور[فلَْيحَْذرَِ الَّذِينَ يخَُالِفُ 4338داود

اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعقابك يا رب العالمين، اللهم هيء لنا من أمرنا رشداً، اللهم أصلحنا يا أرحم الراحمين،  

، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا، وبلاد اللهم اجعلنا عاملين بشرعك، قائمين بأمرك منتهين عما حرمت

المسلمين، اللهم اجعلها قائمة بأمرك، محكمة لشرعك، عامرة بذكرك، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا  

لراحمين اغفر لنا  في أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا اللهم أصلح أمرنا اللهم أرشدنا وتب علينا وتولى أمرنا يا أرحم ا

ولآبائنا وأمهاتنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارفع البأس عن إخواننا المستضعفين، اللهم 

ارفع البأس عن إخواننا المستضعفين، اللهم ارفع البأس عن إخواننا المستضعفين ليس لها من دونك كاشفة، فاكشف ما  

احمين، اكشف ما نزل بهم من ضر يا رب العالمين، اكشف ما نزل بهم من ضر إنك على  نزل بهم من ضر يا أرحم الر

كل شيء قدير، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، سبحان ربك  

 رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 
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 أسباب صلاح البال عنوان الخطبة
/ 3/ خصددددوصدددد ة علاقا  رلن  ال ر  2/ مناقب الصددددرضي الله دددد    عن   1 عناصر الخطبة

/ وفات  الله دد    4اسددافلاا الن  ال ر  ل  ا الصددلان رلناد عنر مر دد  
 عن 

 محمر صالح المنجر الش خ
 12 عرد الصفحات

 2614 ا الموقع ةاللهقم الخطب

 
إن الحمد لله نحمده ونستتينه و ونستتي ونه ونستتيودعوذ وننمن شلله ر   تتنو      

أنوستتتتت   ور   تتتتتها   أ م د  ذ ر  عوده ه  و ر تتتتتف دوذ ور  ع تتتتت ف  و 
ه دي دو؛ وأ تتتتود أن ه إدو إه ه ولاده ه  تتتتنعش دوذ وأ تتتتود أن  تتتتهد  

 ونبه   محمداً  بده و  مدو.
صتتتتتتتتت   ه   هو  -في  تتتتتتتتتم   محمد  -وتن لى تتتتتتتتتب  نو  - ب د ه: عقمل  ب   

: )وَادَّذِعَ  آَرَُ ما وََ مُِ ما ادصتتتتتتتتتتتَّ لِحَ ِ  وَآَرَُ ما لَِ  نتُ مُلَِ َ َ   محَُمَّد  وَهُمَ -و تتتتتتتتتتت  
َ َ  شََ ُ ح   محمتتتد: همُاتتتَ بَِِ ح وَأَصتتتتتتتتتتتتتتح قُّ رِ ح َ بّمُِ ح كَوَّنَ َ  تحوُ ح  تتتتتتتتتتتتتتَ [؛ وتكوير 2الححَ

 ه ذ ع بني   هو دخمل الج ة وادمق عة ر  اد   .ادسها   ثماب أخنويٌّ  ظ
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َ َ  شََ ُ ح   ر  هم   وهذا نيهجة الإيم ن وادنمف ادصتتتتتت  ذ  م  رن  قمدو )وَأَصتتتتتتح
ادب ل  ور  رن  صتتتتتتتتتت   ادب ل  ور  قهمة هذه ادق تتتتتتتتتتهة لا   ن و  رك      

همُاَ بَِِ ح وَأَصتتتتتتتتح  َ َ  شََ ُ ح   هف  وننهم ً لم  آر  و مف صتتتتتتتت لح ً: )كَوَّنَ َ  تحوُ ح  تتتتتتتتَ
 تتتتتتتت د  نوستتتتتتتتش   رستتتتتتتت  ذ    بد هذ رن  وأن   ن بّذه ا عة في ا يمة 

 )وَأَصحَ َ  شََ ُ ح : ر  هم صوح ادب ل .
قتتت ل ادن متتت لأ هم اقرنذ وقتتت دما هم الحتتت لذ وقتتت دما هم    -   بتتت د ه-ادبتتت ل  

  لا   ..  ادشتتت نذ وق دما هم ادق وذ وق دما هم اد هة؛ أصتتت    تتت   .. أصتتت 
 أص   نهيو .. أص   ق مبّ .. أص    قم   ونوم و .

ادب ل في اد  ة هم الح ل وادشتتتتت نذ  م نا علتو     صتتتتتوح الح ل وادشتتتتت ن  
َ َ  شََ ُ ح   إنا    دش     -  أخي المستتتت  ذ و  أعيو  اقخ  المستتتت مة -)وَأَصتتتتح

  إنا صتتتتتت   الح ل صتتتتتت    الحه   واقرم  لاصتتتتتتف ادوم  وادووحذ لاصتتتتتت  
ادنالاة وادطم نه ةذ لاصتتتت   اد نمة واد نه  اد وستتتتيذ ا تتتتيق   اقرنذ و  تتتتي  

 ادق وذ وا يميع الإنس ن شلحه  .
َ َّةَ َ نَّ تَوَ  َ ُ ح   محمد: خُِ وُُ  الجح ِ ُ  شََ ُ ح ر وَعدُح دِعوِ ح وَعُصتتتتتتتتتتتتتتح هتَوح [ذ 6-5) تتتتتتتتتتتتتتَ

نولاظ أن صتتتتتتتتتوح ادب ل في ا عة اقخنل رنطمى     ا دلذ وصتتتتتتتتتوح  
 .- ب  نو وتن لى- ل إناً يحي ج إلى   مك  بهف ه ادب

هف ه  ك  س ش   رشتتتتتتي   ش   رُنستتتتتتن  ش   رنكن  نن ذ كه  ع يقف 
الإنستتتتتت ن ر  تنكير ادب ل وتنستتتتتتير الح ل إلى صتتتتتتوح ادب ل وتهستتتتتتير الح ل   
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اً ننِحمتَ  ةً أنَتحنَمَوتَ  َ َ    الجماب رتذكم  في قمدتو تنت لى )نَدتِشَ ََِّنَّ الَََّ يحَ عتَشُ رَُ يرمُ
وُا رَ  َِّنَتحوُسِوِ ح   اقنو ل:  [؛53قتَمح   لَا َّ عتَُ يرمُ

 إنا نوسش أو ر ا ش رنكنذ إنا لا دش رُنسنذ  وبد ر  إ نالأ ت هيرذ ر  
هم ادي هير  لاستتتتتتتتتتو ا عة اقولى: الإيم نذ ادنمف ادصتتتتتتتتتت  ؛ ا داعة في ا عة 

   ب د  -وح الح ل؛ دذدش  اقخنلذ إناً  وبد ر  ادب ث في أ تتتتتتب ب صتتتتتت 
تحسين ادنوقة رع هذ ور  تقنب إلي  بد بشيلأ ألاو إليَّ مم  ا ل يو   -ه

   هوذ  إنن   دونائض أوه.
ادطنعق وا تتتتتتتتتتتت ذ والمن ي نيرمُ ذ ر نا بند ادونائض  ور   ال  بدي عيقنب إليَّ  

ل ه: )أَهَ شد ما ف لا  ألابوذ  إنن اد ما ف بند ادونائض؛ ر نا أع تتتتتت   تقم 
إِنَّ أوَحدهِتتَ لَأ الََِّ هَ خَمحىع َ َ هحوِ ح وَهَ هُ ح يَحح نَمُنَ ر ادتتَّذِعَ  آَرَُ ما وكَتتَ نمُا عتَيتَّقُمنَ ر 

َخِنَِ ...   عمنس: هََ ِ  اددُّنتحهَ  وَفي ا ح نَل في الحح  [.64-62َ ُُ  ادحبُشح
نمُه   إناذً   لمؤر  أطهو اد  س  هشتتتت ذً وأننمو  شهذ  وأ تتتتنلاو  صتتتتد اذً وأ تتتتَ

ق بت ذً عتدختف   تة ادتدنهت  قبتف أن عتدختف   تة ا خن ؛ وفي ادتدنهت    تةذ ر  ي 
 عدخ و  ي عدخف الج ة ا خن .

قن الإيم ن وادنمف ادصتتتتت   واه تتتتتيق رة وادذكن ولاوظ ادنوقة رع ه تن لى 
بَتحنَ  اَ  دوَِي ننَِه    هبتد أن ت ي  ننهمتت ذ ه تظ    رستتتتتتتتتتتتتت   أن قمل ه )إِنَّ اقح

[ تنني ننه  ا خن   قطذ بتف ه ت دتش ننه  في  22ذ المطووين:13 اهنوطت  :
 اددنه ذ وهم  الاة ادب لذ وصوح الح ل.
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بَتحنَاَ  دوَِي ننَِه   : ننه  في ادتتتدنهتتت  قبتتتف أن عتتتدخ ما ننه  ا خن ذ ننه   )إِنَّ اقح
دنه  دائم  في ادقصتتم   اددنه  هم انشتتناح ادصتتد ذ اد ذ  اد وستتهة؛ دهس ننه  اد

والمناكو والمآكف اد ذعذ ذ وهذا يحصتتف دك ير ر  اد  س ي ع ي نونف   م نا  
ع ي ن بنض أصتتتتتتتتتتتت  ب اد نوا   ق   ي عذوقما ننه  اددنه  ادذي هم  الاة  
ادب لذ وصوح الح لذ وطم نه ة اد وسذ وانشناح ادصد ذ ونم  ادق و؛ هذه  

 تتتتتتهنن و  وهم ه عنكع لله وه عستتتتتتجد دو رن ن  ه عنن و  غير المستتتتتت  ؛ كه  
 وه عذكنه وه يمس دو كي ش وه عننى دو لاوه ر  لانا  ف.

نِيَن   ادبقن : َ  تتتتِ َ  دَكَبِيرَ ع إِهَّ َ َ   ا ح وَِ  وَإِ َّ صحِ وَادصتتتتَّ يَنِهُ ما شِدصتتتتَّ [ذ  45)وَا تتتتح
هقةذ )ادَّذِعَ   ادصتتتتتتتو  هذه ر    ة اددنه   نوذً ونكن ه ر  ننه  اددنه  لاق

نِ الََِّ تَطحمَاِ ُّ ادحقُُ مبُ   ادن د: نِ الََِّ أَهَ بِذكِح  [.28آَرَُ ما وَتَطحمَاِ ُّ قتُُ مبُُّ ح بِذكِح
  هو ادصتتتتو   -ك ن قلاد ادصتتتت  بة وِ دع  هو أد هة وأنك   دوذ  ستتتتمع اد    

 أك ن رن  عذكن   تتتف ادصتتتو    هوذ  ق ل: أو     تتتمل هذ إي  -وادستتتو 
ادصتتتتتتتتتتتتتو    هشذ  ك  أ نف دش ر  صتتتتتتتتتتتتتو   )ر  ادم د هذاذ   ده و د  
يج س عتذكنه لا  ع ق تتتتتتتتتتتتتتي ذ قت ل: لرت   تتتتتتتتتتتتتتات لذ ق ت : ادنبع  قت ل: لرت  
 تتتتتتتا ذ ور   د   وم خير دشلذ ق  : اد صتتتتتتت ذ ق ل: لر   تتتتتتتا ذ وإن  
 د   وم خير دشلذ ق  : اد   ين  ق ل: لر   تتتتتتتتتا ذ وإن  د   وم خير 

دش صتتتتتتتتتتتو  ك و  )كف ادم د أ ن و صتتتتتتتتتتتو    هش ذ    دشلذ ق  : أ نف
وَ  كتتتمُشذ وع ون دتتتش ننبتتتشل  واه   قتتت ل: لإنن )عنني في هتتتذه الحتتت دتتتة  تُكح

 ادلرذي وهم لادعث لاس  وص ه .
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ادق   ة شدن قذ صتتتوح ادب ل هذا   -   ب د ه-ر  أ تتتب ب صتتتوح الح ل  
قس  ه دوذ لرَ  أصب   وا دولأ وادطم نه ة ه عي   إه َّن عق ع الإنس ن ل   

ر ك  آر  ً في  تتتتتتنبوذ رن د في  ستتتتتتدهذ   ده قم  عمروذ  ك    لاه   دو 
ادتدنهت لذ آرِ تَ ذً رنت دً في ادبتدنذ   تده طنت   ادهم ذ هتذا كتف رت  يحيت  تو ا ن  
 تذا اد نه  ادتدنهمي؛ ودتذدتش قت ل:  كت  ت  لاه   دتو ادتدنهت ذ وبنض اد ت س ه 

لمت نا دهس   تدي رت    تد  ون  لا ن ل  ون   عق نمن لت  قستتتتتتتتتتتتتت  ه   ذ 
هذا إنا ي أ تتتتتتتتتتتتتتيطع الحصتتتتتتتتتتتتتتمل   هو  وف يمك  ن  و ر   ون لا  أ  حف 
هكذا عوكنون في  تتتتتت مك  تتتتتتبهف ادنالاةذ ن ف اد نمة ر   ون و ونة دير ح  

 همذ لم نا  قن اد وس ق قة؛ لم نا  قن اد وس ي تنضَ ل  قس  ه.
عد م بشتتتيلأ  هو ر  هذا ادقبهف في    -ادصتتتو  وادستتتو   هو  -هف ك ن اد    

ق تتتتتتهة صتتتتتتوح ادب ل  نن : ل  لاي   قهم ف بنأيش أ تتتتتتي هثف أصتتتتتت   لي  
ِ  ح لي  تت ي ك و هم    تت ي ك وذ وه تك ني إلى نوستتي طن ة  ينل. قمدو: أَصتتح
رم تتتتتتتم   ؛ ادب ل هم ادشتتتتتتت ن والح لذ أصتتتتتتتِ   لي  تتتتتتت ي ك و. وكذدش ق ل:  

عني ادذي هم  صتتتتمة أرنيذ وأصتتتت   لي دنه ي اد   هو  لاد و  أصتتتت   لي د
 رن  يذ وأص   لي آخن  اد   هو  رن ديل.

 من  د تتتدع ذ ورن  د تتتدنهتتت ذ واد تتت د تتتة دلآخن ؛  ك      ا خن  و    ادتتتدع   
واددنه   ي   تبن ذً وا مف د دنه  شق ب بذ نن ف دك  ه تجنف ُ ف ادمق   

ذ وه غتت دتتو  تتتتتتتتتتتتتتنهتتش د تتدنهتت ذ وإ تت  اد تت دتو  د تتدنهتت ذ وه أك ن ادنمتتف د تتدنهتت 
واقك ن واد ستتتتبة اقك ن د دع  وا خن ذ أه تناه ق ل: لاد و  أصتتتت   لي دعني  
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ادذي هم  صتتتتتمة أرنيذ وأصتتتتت   لي دنه ي اد   هو  رن  تتتتتيذ وأصتتتتت   لي  
 آخن  اد   هو  رن ديل.

 تنل صتتتتتتتتتتوح ادب ل رذكم  في اقنك   الميب ددة بين المستتتتتتتتتت   وإخمانوذ أع   
رذكم  هذا   تتتتتتيلأ يحصتتتتتتف ر  كف والاد ر   وهبدذ  هد م    أخمه بّذا:  
لصتتتتتتتتتتتتتتوح ادبتت للذ إنا  طس ألاتتدك  عقمل: الحمتتد لله. ودحهتَقتتُفح دتتو أخمه أو 
  ُ ِ صتتتتتتتتتتت لابو: عنأش هذ وإنا ق ل دو عنأش ه عقمل: عودعك  هُ وعُصتتتتتتتتتتتح

 شدَكُ .
 ذ هتتذه ه تت ك في ادنطتت سذ ر    كتت ن تت  ألاهتت   ن يبتتو لمنتت ي اقنكتت   قول رن 

كه   قن ت  ألاهت   ه نيتدبن في اقنكت    هت ته ت  المن  كت ن ت  نستتتتتتتتتتتتتتمنتو قول 
 رن ذ  جب فً المم مف رذكم  في أنك   ادنط س: عودعك  ه وعص   شدك .

دهقمل ادمالاد   -صتتتتتتت   ه   هو و تتتتتتت  -ادهومد ك نما عين طستتتتتتتمن   د اد    
  هو  -: عودعك  ه وعصتتتتتتتتتتتت   شدك ؛ ودك  اد    ر و : عنأك  ه؛ دهقمل

ك ن عوممُِ    هو  هذاذ  و عقمل د هومدي عنأش ه.   -ادصتتتتتتو  وادستتتتتتو 
: -  هو ادصتتتو  وادستتتو -عين طستتتمن   ده عن م ألاده  أن عقمل دو اد   

عودعك  ه وعصت   شدك . دك  ا داعة   د  وصتوح ادب ل   د  ودهست  
   د ادهومدف.

 ب د ه: صوح ادب ل يمك  الحصمل   هو   د صو  اه يخ      د الحير   
لم  كتتت ن عنعتتتد أن عيختتتذ قنا ا  في هتتتذه الحهتتت  ذ خطبتتتة ارنأ ذ إقبتتت ل      
وظهوةذ تستتتتتتتتتتتجهف في   رنةذ انيق ل ر  ب د إلى ب د... قنا ا  ك ير ؛ ق ل:  
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عنني يمك  تكمن  -لإنا هَ َّ ألادكُ  شقرن   يركع  كنيين ر  غير ادونع تتتتتتتتتتتتة  
 ذ ي عقمل د  لأ اه يخ    قبف ادسو  أو بند ادسو .-  ة  اتبة

د  لأ صتو  اه تيخ    هذا ر  أ تب ب  الاة ادب لذ أيم  ك ن  اد يهجة تقمل 
أ  ا تتتتيخن  ود م   وذ ودم   لأ اقرن في شدئو وفي ظ هنه     خوى 

هتح  نَهُما  تتتتتَ اً  وَهُمَ خَيرحع دَكُ ح وََ ستتتتتَ  أنَح  ر  تشتتتتتيوهو  و  تتتتتيرذ )وََ ستتتتتَ  أَنح تَكح
ُ عتَنحَ ُ  وَأنَتحيُ ح هَ تتَنحَ مُمنَ   ادبقن : اً  وَهُمَ َ نٌّ دَكُ ح وَالََّ  [.216تحُِبُّما َ هتح

وكتذدتش  تإن  الاتة ادبتت ل فيمم تة في لاتدعتث: لر  كت نت  ا خن  كتَّو  نتف  
ورَ  كت نت  ادتدنهت     ه غ ت ه في ق بتوذ و ع دتو   توذ وأتيتو ادتدنهت  وهي  اغمتة؛

كو  نف ه  قنه بين  ه هوذ و نق   هو   وذ وي يأتو ر  اددنه  إه ر  قد  
 دول.

أن يجن    في  الاة شلذ وألاست  لا لذ إنو هم   - تب  نو وتن لى-نست ل ه 
 ادنلاه  المين ل.

 أقمل قملي هذا وا ي ون ه لي ودك     ي ونوهذ انو هم اد وم  ادنلاه .
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 ا طبة اد  نهة:        
الحمتتتتد لله رتتتت دتتتتش الم تتتتش ني الجول والإكنا ذ الحي ادقهم  ادنلاه  ادنأ ذ  
نذ ر دش الم ش  ب ادستتمما  واق ض؛ أ تتود أن ه إدو إه هم   ادن ع  ادد َّ
الحي ادقهم  ولاده ه  تتتتتتنعش دوذ وأ تتتتتتود أن محمدا  بد ه و  تتتتتتمدوذ أره و 

دشتتتتت  ع المشتتتتتوعذ ولا رف دمالأ الحمد عم      ولاهوذ ورصتتتتتطو ه ر  خ قوذ ا
اددع ذ إر   الميقينذ وق ئد اد ن المحج ينذ صتتتتتتت ما  ه و تتتتتتتورو   هو و     
آدو ادطهبينذ وأ وا و ون عيو وخ و ئو المه رينذ وادي بنين    بإلاستتت ن إلى عم  

 اددع .
  بتتتد ه: ل عَمُ ح شدتتتشل َّن عكمن لابتتتش للهذ وخم تتتش للهذ و  تتت  ك للهذ  

تمك ش     هذ وا تتتتتين نيش شلله واديج  ك إلى ه؛ إنا أ طهَ  أ طِ للهذ  و 
وإنا ر ن  ار ع للهذ أخِ صح للهذ واتَّبِعح أرن هذ  ك  لله وشلله و    ه؛ لله  

 في ادنمف واهخوصذ شلله في اه ين نةذ و    ه في اديمكف.
ب وستتتتتتتتتتتتتتي ف هذ اد قتة شللهذ  ت نت  تنمتف ودتذدتش بنض اد ت س عقمل: أ  أثق 

شق تتتتب بذ ر    دك ادلددذ ر    دك اديماكفذ ر    دك ا     اد وستتتتهة؛ 
 دك  اد قة شلله ودهس  شد وسذك  واثق ً بنبشذ ه ب وسش وه ب يرك.

اق تتتتتتتتتتتخ ص ادذع  عنم من ادصتتتتتتتتتتت لح   ر  ادنب دا ذ عقمل   و  اقطب لأ  
َّ   في لا دة نوستهة ألاست  وأ  تفذ لم نا     اد وستهمن ادذع  أ نوا اديج  ب

اد هتتتتفذ   بنتتتتدرتتت  قتتت رما شدنه تتتت   واديجتتتت  ب قتتت دما: هتتتذه ا مم تتتة اد  تقم  
وتيوجتتدذ وتتتذكنذ وتتتد مذ وتي م ادكيتت ب ادن ع ذ هتتذه شه تتتتتتتتتتتتتتيقنالأ ادط   
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وادي  هف اد وستي في ادم تع اقلاست . إن هذه ادق تهة ه تحي ج إلى ا تيقنالأ  
قنو قد   لأ في الحدعث: لناق طن  الإيم ن ر    تتتي  ط  وتح هف نوستتتتي؛ 

 شلله  شذ وشلإ و  دع  ذ ول مد نبه ً ل.
تتتتتتتت  ت ق شلله   أن  رطما  أن تدبير ه خير دش ر   -   بد ه-قنش لمتتتتتتتتتتتتَّ

تدبيرك د وستشذ واخيه   ه دش خير ر  اخيه  ك د وستشذ و  ت ك لم  قد   
رُبي  ك ه تنعد غير ندش أبدا؛ وق ف هذا   هم - تتتتتتتتتب  نو وتن لى-ه دش 

كي ع شتتتتتتتتنح صتتتتتتتتد ك وتننى رن   ب    ادستتتتتتتت  : رستتتتتتتت كين أهف اددنه ذ 
 خن ما ر و  ور  ناقما أطهو ر   هو .

ر  هم أطهو ر   هو   إنو طم نه ة ادق وذ انشتتتتتتتتتتتتتناح ادصتتتتتتتتتتتتتد ذ دذ  اد وس 
 تتتتتتتتتتتتت   ذ  ذ وأن ه يجمع     - تتتتتتتتتتتتتب  نو وتن لى-شدقنب ر  ه ول    تو  

وعن تتتتتهو  ل  آ ه ذ وعونه   هو  صتتتتتصاذً وع  ل   هو  ادستتتتتكه ةذ وع شتتتتت ه  
شدنأتتةذ وع  ل الموئكتتة دي وو ذ وعكمن رنو  لنهيتتوذ وأن ه رع المؤر ينذ  
وأن ه عتتدا ع    اد تتذع  أر ماذ إن ع شتتتتتتتتتتتتتتهك  اد نتت س أرَ تتَةً ر تتو؛ قتت  تت  ه 

 ي عذوقو  .د مؤر ين في بد ذ هذه اق ه لأ رَ  ادذ
ادذي عيصتتتد  ق ئمة أثنل أثن لأ ادن ي دهستتتم ر  المستتت مينف ادذع  عيصتتتد ون 
ادق ئمة اقوائف دهستتتتتتتتتتما ر  المستتتتتتتتتت مينف و تتتتتتتتتتهممتمن و ن من ر  اددنه  وه 
عتذوقمن أطهتو رت   هوت ف قطنت ً    بت د ه قطنت ً: )وَدهَُمَكمَُِ  َّ َ ُ ح دِع تَوُُ  ادتَّذِي 

دِ خَمحِ وِ ح أرَح تتً    اد م :ا حتَ تتتتتتتتتتتتتتَ  َ ُ ح وَدهَتُ  دَ تَّوُ ح رِ ح بتَنتتح [؛ هتتذه محنورمن 55بتتَدمُِ
هِهتَ َّوُ لَاهَ ً  طهَمُبَةً   ر و ذ )رَ ح َ مِفَ صتتتتتتتتتتتَ لِحً  رِ ح نكََن  أوَح أنُتحَ   وَهُمَ رُؤحرِ ع  تََ ُ  ح
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بَتحنَاَ  دوَِي ننَِه     اهنوطتت  :97 اد  تتف: ذ  13[ هتتذه محنورمن ر وتت ؛ )إِنَّ اقح
[ هتتذه محنورمن ر وتت . هكتتذا إناً عتتذهبمن و ن من ر  ادتتدنهتت   22المطووين:

 ور  ناقما أطهو ر   هو ف.
ك ن بنض ادستت   إنا  تتاف: لم نا أن  في ننه  وفي هدولأ شل  ق ل: ك   
ه أتك   في ر  ه عن هنيذ وك ن ق    تتتتتتتتتتتتتت هم  د مستتتتتتتتتتتتتت مين. ك ن ادوقهو أبم 

دع   ا ون ل عيم تتتت  في  ن د  ةذ   إ تتتت  ق ادشتتتتيرا ي ن ف  م رة دو بنشتتتتنع 
 ج لأ دص   خذه  وتنك  م رة  دعاة بد  ذ  ط ع ادشتتتتتتتتتتتتتهة   بس ادنم رةذ 
ور   تتتتتتتتتتنن لا   تتتتتتتتتت دمه في ادد سذ  ق دما دو:    تتتتتتتتتتهةف أخُِذَ   م ريش 

 وُ نقِ ذ وهذه شدهوذ   نيبوف ق ل: دنفَّ ادذي أخذه  محي ج.
دُو هِِ ح رِ ح غِفمُ    عكمن لا ل المؤر : )وَنتَ  -  إخماي-وهكذا   َ  حَ   رَ  في صتتتتتتتتتُ

[ذ ربني     أ   في ادتدنهت  كت ن عبهت  ألاتده       تتتتتتتتتتتتتتنعنه 43 اق ناى:
ور  في صتد ه غف قلاد؛ ورشتك ة ك ير ر  اد  س أن   ده  لاستداً أو غوً  
 أو ب   لأ أو لاقدا أو غيرً ؛   ذدش ه عن لامن نيهجة ألاد هذه ادنمارف.

هذا ادكو : أك ن أ تتتب ب المشتتتكو  ادن ئ هةذ هذه   -   ب د ه-وانكنوا  
ق تتتتتتتهةذ دهو  ون   ده ودهس   دي  لاقدذ ب  تتتتتتت لأذ كنهذ وهكذا... هذا  

دُونَ اد َّ سَ  - تتب  نو وتن لى- تتيلأ طبهني لم  ه عنمف َّرن ه  : )أَ ح يَححستتُ
ِ وِ   اد س لأ: ُ رِ ح َ  ح  ف ادق هة.[ذ هذه آعة والاد  تح54َ َ   رَ  آََ هُُ  الََّ

ع ب ي   ه تت  أن نبينتتد    هتتذا الحستتتتتتتتتتتتتتتتد وهتتذا الحقتتدذ    -   بتت د ه-إناً  
واد  تتتتتو  ن  ر   نا  ادشتتتتتهط نذ وأع تتتتت  ادظ  ؛ قن ادظ ي ه يمك  أن  
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عن ح في اد م  أبداذً كه  عن ح في نمرو و تتو   اد هف صتت  د   كه  .ظ    
ذ -ديتت  عة الإ تتتتتتتتتتتتتتوريكمتت  تقمل كيتتو ا-و عن ارنأ   تت ختتذ بهيوتت  ور   يوتت   

يح اد  ث اقخير ر    وددتو أن تشتتتتتتتتتكمه إلى هذ  ق ل رستتتتتتتتتيو  ً: ه ت ستتتتتتتتتَ
اد هفذ ك مُني ر  اد  ث اقخير ر  اد هفذ  ق ر  تد م   هو  تتتتتتتوناذ   بيوه 
ه بح ك   مقو   خذه وقطع عده و تتتتتتتتتتج وذ وك ن ع تتتتتتتتتتنبو كف عم ذ كف عم  

  ن و وعن قبو شلج د.
  نأتو  شكنتو     وصهيو وق د : من  المنأ  بو 

َ َ  في ادقََ  لِأ   إنَا َ تتتتتت َ  ادمَ عِتتتتتتتتتتنُ وكََت تتِتتتتبتَتتتتتتتتتت هُ ررر وَق ِ ي اق ضِ أَ ح
  تَمَعحتتتتتتتتفع ثتُتتتتت َّ وَعحتتتتتتتتتتتتفع ثتُتتت َّ وَعحتتتتتفع ررر دقِ ِ ي اق ضِ رِ ح قَ ِ ي ادسَّمَت لأِ 

 يمك  د ظ ي أن ع ن  بنالاة شلذ والمظ م  عد م   هوذ و ين ه ي ت  .ه 
 اد و  إ  نس دش أن تجن    في ننه  في اددنه  وا خن     ب ادن لمين.   
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 صالح المنجد الشيخ/ محمد بن  الشيخ 
 17 عدد الصفحات 

 3511 في الموقع ةرقم الخطب

 
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد  

ورسوله، صلى  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده  
وُتنَُّ   اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُوا ات َّقُوا اللََّّا حا ا الَّذِينا آاما الله عليه وعلى آله وسلم، )يَا أاي ُّها

عمران:   ]آل   ) مُسْلِمُونا واأانْ تُمْ  الَّذِي  102إِلاَّ  رابَّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  ا  أاي ُّها )يَا   ،]
لا  ةٍ واخا كُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا لاقا اءً  خا ثِيراً وانِسا الًا كا ا رجِا هُما ا واباثَّ مِن ْ ها ا زاوْجا ها قا مِن ْ

انا عالايْكُمْ راقِيبًا( ]النساء:   اما إِنَّ اللََّّا كا اءالوُنا بهِِ واالْْارْحا [،  1واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسا
دِيدً  قوُلوُا ق اوْلًا سا نُوا ات َّقُوا اللََّّا وا ا الَّذِينا آاما الاكُمْ واي اغْفِرْ  )يَا أاي ُّها ا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما
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]الْحزاب:   عاظِيمًا(  ف اوْزاً  فاازا  دْ  ف اقا واراسُولاهُ  اللََّّا  يطُِعِ  نْ  واما ذنُوُباكُمْ  ، 70لاكُمْ 
71.] 

 أما بعد: 
رَّمْناا بانِِ آاداما واحَاالْنااهُمْ    -سبحانه وتعالى-فإن الله   دْ كا لاقا قال في كتابه العزيز: )وا

لاقْناا ت افْضِيلًا(  في  ثِيٍر مَِّنْ خا فاضَّلْنااهُمْ عالاى كا رِ واالبْاحْرِ وارازاقْ نااهُمْ مِنا الطَّيرِبااتِ وا  الْبا
 [. 70]الإسراء: 

بالمآكل   وكرمهم  الكتب،  وإنزال  الرسل  وإرسال  والعقل  بالعلم  فكرمهم 
 ات.والمشارب والمناكح وفضلهم على كثير مِن خلق من أنواع المخلوق

أنزل   سوءاتهم، وكذلك  يواري  عليهم  أنزله  الذي  اللباس  ذلك  به  ومِا كرمهم 
واريِشًا(   وْآاتِكُمْ  سا يُ وااريِ  لبِااسًا  عالايْكُمْ  أانْ زالنْاا  قادْ  آاداما  بانِِ  )يَا  ريشًا:  عليهم 

[، وذكرهم باللباس الدينِ بعد لباس الدنيا، ولباس الدنيا فيه 26]الْعراف:  
 ورات وفيه زيَدة وزينة وهو الريَش. واجب يستر الع

آدم، وأخبنا الله   أنه    -عز وجل-هذا مقتضى التكريم الذي كرم الله به بنِ 
قد قسمهم إلى قسمين مؤمنين وكفار، وأن العداوة بينهما إلى قيام الساعة،  
بالقدرة  يعنِ  عالايْكُمْ(  رُوا  ياظْها إِنْ  وا يْفا  )كا فقال:  الكفار  من  المؤمنين  وحذر 

]التوبة:  وا ةً(  ذِمَّ فِيكُمْ إِلاا والاا  )لاا ي ارْقُ بُوا  عهد ولا 8لسلطة  [ لا يرحَوكم، لا 
في   به  يعاملونكم  ما  منهم  يغرنكم  ولا  العذاب،  سوء  يسومونكم  بل  قرابة، 
محبتكم   تَبَ  قُ لوُبُُمُْ(،  تَاْبَا  وا بِاِفْ وااهِهِمْ  )يُ رْضُوناكُمْ  فإنهم  منكم،  الخوف  وقت 



 17 من 3  

ا يناصبونكم  ي ارْقُ بُوا  بل  )لاا  عليكم  وتسلطوا  وقدروا  استطاعوا  ولو  لعذاب، 
ةً(، وأولئك هم المعتدون.  فِيكُمْ إِلاا والاا ذِمَّ

إنهم يعادونكم في الدين فكيف سيرحَونكم؟! ومن أين ستأتي الشفقة منهم  
 عليكم؟! هذا لا يكون أبدًا، لا يرقبون فيكم إلاا ولا ذمة. 

نُوا  ولذلك حذرنا الله من تقريب ا الَّذِينا آاما هم ومن اتخاذهم بطانة فقال: )يَا أاي ُّها
عمران:   ]آل  باالًا(  خا لْوُناكُمْ  يَا لاا  دُونِكُمْ  مِنْ  بِطااناةً  ت اتَّخِذُوا  لا  118لاا   ،]

ما   بكم  الإضرار  في  ولا  بكم،  المكر  في  ولا  إليكم،  الإساءة  في  يقصرون 
باالًا( استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: )لاا ت اتَّخِذُوا   لْوُناكُمْ خا بِطااناةً مِنْ دُونِكُمْ لاا يَا

لا تتخذوهم أصدقاء، ولا تسروا إليهم بالْسرار، ولا تفوضوهم بالْمور؛ إنهم  
 أعداء. 

ُ  -عز وجل-قال   ا تُخفِْي صُدُورهُُمْ أاكْبا اءُ مِنْ أافْ وااهِهِمْ واما غْضا تِ البْ ا : )قادْ بادا
تِ  ( ]آل عمران: قادْ ب اي َّنَّا لاكُمُ الْْايَا تُمْ ت اعْقِلُونا  [.118 إِنْ كُن ْ

الْسرى من  بما يلقاه إخواننا  الْيَم  في هذه  طفحت الْخبار  عباد الله: لقد 
وتعرية   وتشويهًا  وتعذيبًا  قتلًا  العذاب،  سوء  ساموهم  لقد  الصليبيين،  أذى 

 وأنواعًا من الإيذاء النفسي والجسدي الذي صبوه عليهم. 
منه استغراب  لا  لْنهم كفرة،  وهذا  يخافونه؛  ولا  بالله  يؤمنون  لا  لْنهم كفرة  ؛ 

حقد الصليب على أهل الإسلام؛ لْن الله أخبنا عنهم فليس هناك جديد،  
ةً(، إذا قدروا عليكم وتسلطوا، فهؤلاء  الله لما قال: )لاا ي ارْقُ بُوا فِيكُمْ إِلاا والاا ذِمَّ
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سرى المسلمين؟! أهانوا الكرامة  قد تسلطوا ولما سجنوا المسلمين ماذا فعلوا بالْ
رَّمْناا بانِِ آاداما( ]الإسراء:   دْ كا لاقا  [.70الإنسانية وقد قال الله: )وا

حتى اللباس نزعوه عنهم، وقد قال الله لبنِ آدم: )قادْ أانْ زالنْاا عالايْكُمْ لبِااسًا يُ وااريِ  
وْآاتِكُمْ( ]الْعراف:   [، لكن هؤلاء أزالوا هذا اللباس.26سا

هذا   في  الْسير  يعامل  الإسلام؟! كيف  في  الْسير  حال  يكون  ترى كيف  يَ 
 الدين؟!  

ألقيت   التي  القاذورات  هذه  إن  الوحشية،  هذه  إن  الصليبي،  الحقد  هذا  إن 
والحقد   العداوة  حجم  ووضوح  بجلاء  تبين  المسلمين  بلاد  في  المسلمين  على 

الْنجاس، أهل    الذي ينبعث من تلك النفوس العفنة عباد الصليب الْرجاس
 الوقاحة والدناءة والخسة هكذا يفعلون بالمسلمين. 

فقال   المسلم  الْسير  فكاك  من  لابد  أنه  في كتابه  ربنا  بينر  لقد  عزر  - أولاً: 
ادُوهُمْ( ]البقرة: -وجل اراى تُ فا تْوُكُمْ أسُا إِنْ يَا  [. 85: )وا

 فيجب فكر الْسير المسلم، ولابد من استنقاذه من أيدي الكفار. 
في تفسيره في الجامع لْحكام القرآن في المجلد الثاني:    -رحَه الله-القرطبي    قال

"ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض!  
ليس بالمسلمين، بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم  

 العظيم".  حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
نت الْية وجوب فك الْسرى،   قال ابن خويز منداد من فقهاء المالكية: "تضمر

أنه فك الْسارى وأمر    - صلى الله عليه وسلم-وبذلك وردت الْثار عن النبي  
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بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الْسارى 
سلمين، ومن قام به منهم  من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة الم

 أسقط الفرض عن الباقين". 
وقال الجصاص في الْية: "تدل على أن فداء أسراهم كان واجبًا عليهم". قال  

 مالك: "على الناس أن يفدوا الْسارى بجميع أموالهم".
على الجهاد في سبيله من أجل هذه المسألة:    -سبحانه وتعالى-وقد حثر الله  

ا لاكُمْ لاا تُ قا  انِ  )واما اءِ واالْولِْدا الِ واالنرِسا بِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الررجِا اتلُِونا في سا
ا وااجْعال لاناا مِنْ لادُنْكا  رْياةِ الظَّالمِِ أاهْلُها ذِهِ الْقا الَّذِينا ي اقُولوُنا راب َّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها

ليِاا وااجْعال لاناا مِنْ لادُنْكا ناصِيرً  ليِاا( 75ا( ]النساء:  وا [. )وااجْعال لاناا مِنْ لادُنْكا وا
 ينقذنا، و)ناصِيراً( ينصرنا ويحامي ويدافع عنا.

قال علماؤنا: "أوجب الله سبحانه في هذه الْية   -رحَه الله-قال ابن العربي  
النفس،   تلف  من  القتال  في  ما  مع  العدو  يد  من  الْسرى  لاستنقاذ  القتال 

 المال في فدائهم أوجب؛ لكونه دون النفس وأهون منها".فكان بذل 
المسلمون   يَسر  وعندما  الإسلام؟!  في  الْسرى  حال  يكون  الله: كيف  عباد 

 قومًا ماذا يفعلون بُم؟! 
الله   وتعالى-إن  هؤلاء    -سبحانه  لْن  أعناقهم؛  تضرب  أن  بالكفار  أمر  لما 

فإذا أخذهم المسلمون  الصناديد الكفرة سيستمر شرهم إذا لم تضرب أعناقهم،  
اءً(   فِدا ا  إِمَّ وا ب اعْدُ  ناا  ما ا  )فاإِمَّ يهربوا  لا  لكي   ) قا الْواثاا وا  )فاشُدُّ قال:  المعركة  في 
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[. إذًا مجرد التقييد لكي لا يهربوا، ثم بعد ذلك ينظر في المن عليه  4]محمد: 
 أو المفاداة به، إذا لم يكن في قتله الفائدة للإسلام وأهله.

مسألة   في  أما  حكمها  فما  الْسير،  وتجويع  الْسير،  وتعرية  الْسير،  تعذيب 
 شريعة الله؟! وكيف يخاطب الْسير؟! 

الدعوة،   توجه إليهم  حسنة، بل إنه  الإسلام يعاملون معاملة  في  الْسرى  إن 
الْْاسْراى   مِنا  أايْدِيكُمْ  في  نْ  لِما قُلْ  النَّبيُّ  ا  أاي ُّها )يَا  الْنفال:  سورة  في  تعالى  قال 

ُ غافُورٌ  إِ  يْراً مَِّا أخُِذا مِنْكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ وااللََّّ يْراً يُ ؤْتِكُمْ خا ُ في قُ لُوبِكُمْ خا نْ ي اعْلامِ اللََّّ
]الْنفال:   ذلك  70راحِيمٌ(  بعد  سيؤتيكم  الله  فإن  الفدية  منكم  أخذ  إذا   .]

الله    خيراً مِا أخذ منكم، ويغفر لكم، والله غفور رحيم، فإذا أسلمتم عوضكم
 خيراً.  

فإذا أخذ الْسير في الإسلام فإنه يجب على المسلمين إطعامه ولا يجوز تجويعه، 
مِسْكِينًا   حُبرِهِ  عالاى  الطَّعااما  )وايطُْعِمُونا  الإنسان:  سورة  في  الله  لْمر  استجابة 

 [. 8واياتِيمًا واأاسِيراً( ]الإنسان: 
وهو أبو عزيز بن  -بدر  وقد قام المسلمون بإطعام أسراهم، وكان أحد أسرى 

من    -عمير أقبلوا  حين  الْنصار  من  رهط  في  "كنت  معاملته:  حول  يقول 
رسول الله   لوصية  صَّوْني بالخبز،  خا غداءهم وعشاءهم  قدموا  فكانوا إذا  بدر، 

خبز إلا    - صلى الله عليه وسلم- رجل منهم كسرة  إيَهم بنا، ما تقع في يد 
ها!  نفحنِ بُا؛ فأستحيي فأردرها فيردرها عا   لايَّ ما يمسر
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عليه الصلاة  -بالْسرى خيراً، وقال    - صلى الله عليه وسلم-وقد أوصى النبي  
في أسرى بنِ قريظة بِن يتركوا للقيلولة حتى يبدوا، ولا يجمع عليهم    -والسلام

 حر اليوم وحر السلاح. 
: "أيعذب الْسير إن رجا أن يدل على عورة العدو؟!  -رحَه الله- وسئل مالك  

 ما سمعت بذلك". فقال:
إذًا فالْسير إذا وقع فإن كانت المصلحة في قتله ك "أرناط" الذي قتله صلاح  
الدين بيده لْنه كان يقتل الحجاج الذين يذهبون من الشام إلى مكة، ويحرك  
في   المصلحة  لما كانت  والحرج،  الغرق  بين  المسلمون  فيكون  الحجيج،  بواخر 

ل به إلى الله، و  لم يكن في الإسلام التعذيب ولا التعرية ولا قتل عدو الله عُجر
التجويع ولا الجرح ولا وضع الملح عليه ولا إدخال العصا في الْدبار، ولا تعرية 
الْنجاس،  الْرجاس  هؤلاء  يفعل  بعض كما  فوق  بعضهم  وتكويم  السجناء 

 هؤلاء الحاقدون على أهل الإسلام. 
ينه رباط، وعلى سمعه  عباد الله: ليس من الإسلام في شيء أن يجعل على ع

 رباط، وعلى فمه رباط، حتى يصاب بالجنون: 
 ألا نف وسٌ أب يراتٌ لها هممٌ *** أما على الخيِر أنصارٌ وأعوانُ  

وعلى   الْذن  على  والحجاب  القيد  ووضع  المسلمين،  أعين  غمضت  وهكذا 
 الفم.

 يَ نائمين على الحرير وما دروا *** أن ا نن ام على فراش قتاد
  ين وما دروا أنا هنا *** لسنا نذوق اليوم طعم رقادي ا نائم
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من   يجدون  ولا  يستنجدون  الذين  المسلمين  إخواننا  أخبار  تعرف  وهكذا 
 ينجدهم، والذين يستغيثون ولا يكادون يجدون من يغيثهم.

عباد الله: لقد أفرد فقهاؤنا في أحكام الْسير المسلم، وصنفوا في ذلك لْجل  
حتى   الْمر؛  هذا  يدي  أهمية  في  صار  الذي  وليكثر  ربه،  يعبد  يعرف كيف 

 العدو بما حصل من الابتلاء.
ووضع الغل في عنقه والقيد في رجليه   -رحَه الله-ولما سجن الإمام البويطي  

في هذا   قد مات  حتى يَتي قوم يعلمون أنه  في حديدي هذا  قال: "ولْموتن 
 الشأن قوم في حديدهم".  

لي، وكتب البويطي إلى الذهلي: "أسألك  وكان يغتسل كل جمعة ويتطيب ويص
أن تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث، لعل الله يُخلرِصنِ بدعائهم، فإني  
في الحديد، وقد عجزتُ عن أداء الفرائض؛ من الطهارة والصلاة، فضجر الناس  

 بالبكاء والدعاء له لما قرأت رسالته عليهم". 
تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  سجن  الله-ولما  سجنه    -رحَه  وكان  مرات،  سبع 

لما تفنن أعداؤه به من   المسلمون،  الذين يسجنهم  النصارى  سجن  أسوأ من 
أذيتهم قال: "ثم النصارى في حبس حسن، يشركون فيه بالله، ويتخذون فيه  
سُورينا  ليتنا  ويَ  النصارى،  حبس  جنس  من  حبسنا كان  ليت  فيا  الكنائس، 

الكرامة ولنا الهوان، وبِي ذنب حُبس   بالمشركين وعبراد الْوثان! بل لْولئك
 إخوتي في دين الإسلام؛ غير الكذب والبهتان؟!". 
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في محبسه   سجن القلعة: "وكان يقول  شيخه في  حال  ابن القيم يحكى  وقال 
هذه   شكر  عندي  عدل  ما  ذهبًا  القلعة  هذه  ملء  لهم  بذلت  لو  القلعة:  في 

 الخير". النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا به من 
النصراني كتب   قبص  ملك  ترجوان  عند  المسلمين  من  أسرى  هناك  ولما كان 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة المشهورة بالرسالة القبصية، يدعوه فيها  
نْ   ما تخليص  لْجل  حربيًا  أسرنا  "ولو  له:  وقال  المسلمين،  أسرى  إطلاق  إلى 

 أسروه منرا جاز اتفاقاً". 
ه في المسلمين من الفداوية من يقتل الملوك على أسرتها".  وكان يقول له: "إن

 ترهيبًا له.
لدينا وأسراكم عندنا". يعنِ كيف   سجنائكم  حال  ويقول له: "وأنت تعرف 
بُم"، يعنِ بقوله له: ألا تستحي   بُم، كيف نبذل لهم ونهتم  نكرمهم ونعتنِ 

 أننا نحسن إلى أسراكم عندنا ثم تهينون أسرانا لديكم؟! 
على إطلاق الحافظ المزريِ من    -رحَه الله-قدر شيخ الإسلام ابن تيمية  ولما  

- رحَه الله-الحبس ذهب إليه وأخرجه من الحبس بيده، وقال شيخ الإسلام 
 : "يجب على القريب افتكاك قريبه من الْسر". 

عند   يجوز  لا  إنه  وقالوا:  المسلم،  الْسير  يعمل  ماذا  الفقهاء  بينر  فقد  وأيضًا 
سلمين تجريد السجين من ثيابه أو حبسه مكشوف العورة مهما أحد من الم

الصلاة، وإذا لم يجد ما   جريمته، ويجب تَكينه من فكها ومن أسباب  كانت 
يغطي به عورته صلى عاريًَ، وإن صلى يستحب له القعود، وإن صلى واقفًا  
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صحت له صلاته، وإن اجتمع عراة في الظلام صلوا عريَنين جماعة استحبابًا 
كوع وسجود كالمستورين، ويقف إمامهم في وسطهم، وإلا إذا لم يقدروا على  بر 

ظلام صلوا   فرادى، وإن لم يمكن تفرقهم ولم يكن  ابتعدوا وجوبًا وصلوا  ذلك 
لْنه   متفرقين؛  فيكونون  أبصارهم،  غاضين  قيامًا  أو  أبصارهم،  غاضين  قعودًا 

 ما دام الحال أنهم عراة فإنهم لا يكونون متماسين.
يتحرى وإذ وكذلك  ويصلي،  جهتها  يتحرى  أن  فعليه  القبلة  المحبوس  جهل  ا 

أن   فله  والسجود  الركوع  على  يعجز  السجين  وإذا كان  الصلاة،  مواقيت  في 
يصلي بحسب استطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مستلقيًا ولو على جنبه، ولو أومأ  

 برأسه، ولا يترك الصلاة ما دام عقله باقيًا. 
( ]البقرة:  والْصل في هذا قو  ُ بِكُمُ اليُْسْرا والاا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرا له تعالى: )يرُيِدُ اللََّّ

[، وأيضًا فإنه إذا مرض السجين فإنه يعالج، ولا يمنع من الطبيب، بل  185
 والخادم إذا احتاجه. 

النبي   مرر  "لما  الْسرى:  أحد  قال  وسلم-وقد  عليه  الله  أحد    -صلى  ناداه 
يَ محمد  يَ  جائع  الْسرى:  إني  فقال:  شأنك؟!"،  "ما  فقال:  فأتاه  محمد،   

النبي   له  فأمر  فاسقنِ،  وظمآن  وسلم-فأطعمنِ،  عليه  الله  بقضاء    -صلى 
 حاجته. رواه مسلم. 

ن إذًا من أي شيء يحتاجه إذا دعت الحاجة إليه.  فيمكَّ
يوفرر   -أي الْسير-وقال الفقهاء بِن هؤلاء يطببون ويعالجون، بل قالوا بِنه 

 رؤية زوجته والخلوة بُا. له 
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- ونصر الفقهاء على عدم جواز تعذيبه أو كسر شيء من عظمه؛ لْن النبي  
وسلم عليه  الله  رواه    -صلى  تَثلوا".  "لا  وقال:  بالْسرى  التمثيل  عن  نهى 

 مسلم.
ولا يجوز تعذيبه بالنار أو خنقه أو غطسه بالماء، أو تجويعه أو تعريضه للبد،  

 منعه من اللباس أو تجريده منها. أو إطعامه ما يضره، أو
يتفقد السجن ويشاهد المسجونين بنفسه   -رضي الله عنه-وكان الخليفة علي  

في   من  "انظروا  عماله:  إلى  العزيز  عبد  بن  عمر  وكتب  أحوالهم،  ويفحص 
وخمسمائة   ألفًا  العباسي  المعتضد  الخليفة  وجعل  المرضى".  وتعهدوا  السجون 

 اتهم وعلاجهم. دينار لنفقة المسجونين وحاج
النبي   سيرة  في  الناظر  فإن  وسلم-وكذلك  عليه  الله  "فكوا    -صلى  قال:  لما 

لما أمر بُم خيراً أطلق    -عليه الصلاة والسلام-العاني"، يعنِ الْسير، والنبي  
 ستة آلاف أسير من قبيلة هوازن دفعة واحدة. 

الله   لنبي  إكرامًا  الْسرى  الصحابةُ  أكرم  المصطلق  بنِ  غزوة  الله  -وفي  صلى 
 ، مع أنه يجوز استرقاقهم. -عليه وسلم

عباد الله: كل ذلك يبينر كيف حرص هذا الدين على إكرام البشرية الإنسانية، 
 ثم السجين المسلم كيف يعامل؟!  

وتقضي   أسرانا،  وتفك  مرضانا،  وتشفي  موتانا،  ترحم  أن  نسألك  إنا  اللهم 
أ تثبت  وأن  عدونا،  وتكبت  عيوبنا،  وتستر  وتنصرهم  ديوننا،  المجاهدين  قدام 

 على القوم الكافرين. 
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 أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية: 
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صلر  

وخلفائه وذريته وزوجاته،  وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عباد الله: إن هذا الحقد الذي ترشح به نفوس هؤلاء الْعداء لا يستغرب لمن  
ةً(. رُوا عالايْكُمْ لاا ي ارْقُ بُوا فِيكُمْ إِلاا والاا ذِمَّ إِنْ ياظْها  تَمل قوله تعالى: )وا

طلاق الحريَت، هكذا عندما يتبجح  هكذا عندما يتبجح هؤلاء بِنهم جاؤوا لإ
جاؤوا   هؤلاء بِنهم  عندما يتبجح  هكذا  جاؤوا لتحرير الإنسان،  هؤلاء بِنهم 
لنشر الديمقراطية، فقد أكذبُم الله تعالى على الملأ وفضحهم ونقل مِارساتهم 

هي هذه    -سبحانه وتعالى-التي تجري بعلمهم، وقدر   أن يرى العالم كله ما 
 لعالم كله عندما يتسلط الكافر ماذا يفعل في الْرض؟!الحرية، وأن يرى ا

المسلمون   وقت كان  إلى  ولتحن  الطغاة،  هؤلاء  من  اليوم  لتئن  الْرض  إن 
 يقودون فيه العالم.

لا يصلح العالم إلا بُذا الدين، ولا يمكن أن تسعد البشرية إلا بنور الإسلام،  
 والدنيا ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس هذه الرسالة.

لجنديه   القائد  فيه  يقول  الذي  اليوم  يحصل  الذي  الاستخفاف  إن  الله:  عباد 
 القلق من ظهور الفضيحة: لا تقلق بشأن ذلك. 

أخرجوها   وإذا  لتتحلل،  تبقى  للجثة،  حتى  عندهم  قيمة  لا  الذين  هؤلاء 
لتدفن بغير أن   الثلج، وأخذوها  شيئًا من  صندوق وألقوا عليها  ووضعوها في 
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يخب أهله، وعندما تسمع أخبارهم اليوم التي تنقلها وكالاتهم  يعلم من هو ولا 
هم عن إبقاء السجناء مستيقظين مِنوعين من النوم والراحة، بل إنهم يجبونهم  
على الوقوف ويعزفون أمامهم الموسيقى الغربية، ويجبونهم على الرقص ساعات  

 طويلة، ويَ ويله إذا توقف عن الرقص. 
الْ الذين يجردون  على  هؤلاء  سرى ويجعلون بعضهم فوق بعض، أو يجبونهم 

فعل الفاحشة، أو يفعلون هم بُم الفاحشة، هذا هو المبدأ، وهذا هو الذي  
 قدموا من أجله. 

]المؤمنون:    ) افِظوُنا حا لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  )واالَّذِينا  الله:  قال  فقد  الإسلام  في  وأما 
الله  5 قال  وتعالى-[،  لباسًا    -سبحانه  عليهم  أنزل  إنه  آدم:  بنِ  تكريم  في 

 يواري سوءاتهم، غطرِ عورتك، وجاء الْمر بتغطيتها.  
عنقه يعجل  إن كانت مصلحة الإسلام في ضرب    -حتى من الكفار-والْسير  

عذابه  مثل  يعذب  لا  الله،  يعذبه  مثلما  أحد  يعذبه  لن  فإنه  الْخرة،  إلى  به 
أحد، ولا يوثق مثل وثاقه أحد، فلا مصلحة لنا إذًا في تعذيبه وإبقائه، والله  

 سيعذبه أعظم وأشد.
بل إن الإسراع في ذلك هو في الحقيقة شفاء صدور قوم مؤمنين، وإن كانت  

يح إبقائه  في  ويعالج  المصلحة  ويهدى،  ويدعم  الإسلام  إلى  ويدعى  إليه  سن 
 كما تقدم. 

وأما هؤلاء، فإنهم يسكبون عليهم السوائل الفسفورية،  ويوثقونهم إلى الْعمدة  
ويسلطون   بالاغتصاب،  ويهددونهم  والمطارق،  بالكراسي  ويضربونهم  الباردة، 
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يجعلو  وهكذا  الكيماوية،  المصادر  من  السطوع  شديدة  الْضواء  في  عليهم  ن 
الواحد   ويضعون  الْرض،  على  عراة  يسحبونهم  ثم  الكلاب  سلاسل  رقابُم 
فوق الصندوق وهو مربوط بالْسلاك الكهربائية ليقولوا له: إنك لو نزلت أو  
جلست فإن الدائرة الكهربائية ستغلق وتصعق فتموت. فيبقى مسكينًا واقفًا 

 طيلة الوقت حتى يحدث له الانهيار. 
واء التي تسلط عليهم تعذيبًا، فهل يسمحون لهم بستر وهكذا الْصوات والْض

يسمحون   هل  والوضوء؟! كلا،  بالطهارة  لهم  يسمحون  هل  عورتهم؟! كلا، 
 لهم بِداء الصلاة؟! كلا، فضلًا عن أن يدلوهم على القبلة أو يخبوهم بوقتها!!
  ثم إنهم لإهدار الكرامة الإنسانية يبولون عليهم، فهل رأيت حقارة هذه الْمة 

التي   الْخلاق  حجم  رأيت  هل  العالم!!  في  واحد  الرقم  أنها  اليوم  تزعم  الذي 
فكيف   البشرية؟!  لقيادة  بعثهم  قد  الله  إن  اليوم:  يقولون  الذين  هؤلاء  عند 
الله:   قال  البهائم كما  من  مستوى  أقل  هم  الذين  هؤلاء  أمثال  البشرية  يقود 

لُّ  الْْانْ عاامِ بالْ هُمْ أاضا  (. )إِنْ هُمْ إِلاَّ كا
هذا   عوراتنا بِيدينا، وإذا كان  المسلم يقول: لم نجد إلا أن نواري  فإن  وأيضًا 
حال الذكور المسلمين فما بالك بالنساء المسلمات وما يفعل بُن من هتك  
 الْعراض، وما يفعل بُن من مثل هذا!! هل هكذا تكون حتى معاملة البشر!!  

وبربرية، والذي لا إله إلا هو  لكن عندما يستلم القيادة الكفار فإنها جاهلية
جئنا   قالوا:  الذين  هؤلاء  بالإسلام،  تقاد  أن  إلا  البشرية  ولا  العالم  يصلح  لا 
قد   وأنه  حراا،  دورًا  يلعب  وأن  الفوضى،  العالم  وتجنيب  الشعب  ذلك  لإنقاذ 
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عانى بما فيه الكفاية، وأننا جئنا لوحدته، وأننا نريد إنشاء نظام ديمقراطي يحترم  
ا يوم حقوق  وأن  لتثبيته،  جئنا  وقد  مضطرب  العالم  في  السلام  وأن  لإنسان، 

 تحريركم قد أزف.
 هذه أقوالهم، فماذا كانت الْفعال؟!! 

عباد الله: إننا حقيقة لنأسف لهؤلاء المنافقين من جلدتنا، الذين يعجبون بُذه  
من ويريدون  الكافرين،  بالقوم  وانخداع  اغترار  عندهم  الذين  العفنة،   الحضارة 

 المسلمين أن يمشوا على منوالهم.
اختلاط الرجال بالنساء، والتحرير كما يقولون، والتحرر من كل القيود، وأن  

 نسير مثل سيرتهم حتى نصل مثل ما وصلوا إليه، فها هو ما وصلوا إليه!!
ا،   جدا إنها كثيرة  بل  فردية،  حالات  أو  حالة  ليست  القضية  فصحت  لقد 

إخفاءها يستطيعوا  لم  إلى    ولذلك  وصلت  حتى  فانتشرت  محاصرتها،  ولا 
الْن   تدور  وهي  نفسها،  الغربية  والمجلات  والصحف  العالمية  الْنباء  وكالات 
إِنْ   في العالم في هذه الموجات والمطبوعات شاهدة على ظلم أولئك القوم: )وا

ال يمكن  فكيف  ةً(.  ذِمَّ والاا  إِلاا  فِيكُمْ  ي ارْقُ بُوا  لاا  عالايْكُمْ  رُوا  أو  ياظْها بُم  وثوق 
 الإعجاب بحضارتهم أو التشبه بُم!! 

أغانيهم  وتسمعون  وقصاتهم،  بلباسهم  تتشبهون  الذين  الشباب  معشر  فيا 
وتشاهدون أفلامهم وتعجبون بممثليهم ومغنيهم ولاعبيهم، هذه أخلاق القوم 
فكيف تعجبون بُم؟! كيف تتشبهون بُم؟! كيف تقلدونهم؟! أرأيتم المستوى  

 أرأيتم هذه المعاملة؟!   الذي هم عليه؟!
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 وهكذا يحن العالم فعلًا إلى يوم يرجع الإسلام إلى قيادة البشرية. 
علينا   ثبت  المسلمين،  بلاد  وفي  بلادنا  في  الْمن  تجعل  أن  نسألك  إنا  اللهم 
الْمن يَ رب العالمين، اللهم ارزقنا الْمن والإيمان، والسلامة والإسلام يَ رحيم  

 يَ رحَن.
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  أعراضنا إلى أين؟! عنوان الخطبة
/التقنيات الحديثة  2/ من صفات المنافِقِين إشاعة الفاحشة بين المسلمين   1 عناصر الخطبة 

/  5/ظاهرة تصوير النساء ومآسيها   4/حكم التصوير   3ونشر الفواحش   
 الغيرة على الأعراض 

 محمد صالح المنجد  الشيخ 
 17   الصفحات عدد 

 6394 في الموقع ةرقم الخطب

 
الخطبة الأولى:أمّا بعد: فيا عبادَ الله: إذا كانت أعراضُ المسلِمين في خَطَر،  

إذا كانَتِ الفاحِشةُ تشيع في الذين آمَنوا، إِذا كانتِ التّقنية الحديثة تُستَعمل 
هُتِكت الأعراض  لمعصِية الله، إذا كانَت روائح الفَضائح تزكم الأنوف، إذا  

وعمّت البلايا واختُُقت الحرمات، فمن هو المسؤول؟! وماذا نفعل في هذا  
: )إِنَّ  -سبحانه وتعالى-الحال؟! نشكو إلى اِلله تعالى ظلمَ الظالمين.قال الله 

نْ يَا  الَّذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في ال دُّ
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ( ]النور: [. )أَنْ تَشِيعَ(: أن تظهر  19وَالآخِرَةِ وَاللََّّ

وتنتشِر، يُبّون ذلك ويعمَلون له، ويختارون ويقصِدون ظهورَ القبيح، ظهور  
: "أن  -رحمه الله-الفاحشة، يُبّون أن يذيع الزّنا في المجتَمَع، كما قال قتادة  
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زّنا وفِعل القبيح". ومن أعانَ على نشرها فهو كالذي يقود النّساء  يظهر ال
 والصّبيان إلى الفاحِشة، وكذلك كلّ صاحِبِ صَنعةٍ تعين على ذلك. 

عباد الله: إنّ الله يغار، وغيرةُ الله أنُ تنتَ هَك حرماته، )يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ( منه  
: -رحمه الله-يخ الإسلام ما يكون بالقول، ومنه ما يكون بالفِعل. قال ش 

"وأمّا ما يكون من الفِعل بالجوارح, فكلُّ عملٍ يتضمّن محبّةَ أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا داخلٌ في هذا، بل يكون عَذَابه أشدّ، فإنّ الله قد  

توعّد بالعذاب على مجرَّد محبّة أن تشيعَ الفاحشة، فكيف بالذي يعمَل 
بّ فقط أن تشيعَ له عذابٌ أليم في الدنيا  على ذلك؟! فإذا كانَ الذي يُ

وفي الآخرة، وليس فقط في الآخرة، فكيفَ إذا اقتُنَ بالمحبةّ أقوال وأفعال  
لإشاعَةِ الفاحشة في الذين آمنوا؟! حَشَر الله امرأةَ لوطٍ مع قومها في  

العذابِ لأنها رَضِيت بفعلهم".عبادَ الله: إنّ هذه من صفات المنافِقِين،  
عرِ الفاضح والغَزَل الذي فيه التّشبيب  ولماذ ا نهى العلمَاء، لماذا نهوا عن الشِّ

بالنساء ووصفِهِن؟ لأنهّ يثير الغرائز، ولأنه يَدعو إلى إشاعَة الفاحشة، ماذا  
ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ(، الله   لَم؟ عذابٌ أليم موجِعٌ في الدّنيا والآخرَة، )وَاللََّّ

 شرعَ الأحكامَ، الله يعلم المفسدَ منَ المصلح، الله يعلَم شدّةَ  يعلمُ ولذلكَ 
العذاب، وأنتم لا تتخيَّلونه، ولا تقدِرون أن تتصوَّروا عذابَ الله في  

يْطاَنِ وَمَنْ يَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ   الآخرة.)يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
يْطاَنِ فإَِنَّ  هُ يََمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَهُُ مَا زكََا  الشَّ

يعٌ عَلِيمٌ(   ُ سََِ ي مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ اللَََّّ يُ زكَِّ



 17 من 3  

خِل فيها  [. لا لِطرُُقِ الشيطان، لا لخطُوُات الشيطان التي يد21ُ]النور:
العبادَ في المعاصي.عباد الله: نحن في زمنِ إشاعةِ الفاحِشة. تجارةُ الجنِسِ في  

بليون دولار في العام الماضي، منها أربع ونصف بليون  57العالم تقدّر ب 
دولار لتجارةِ الجنس عبَر الَاتف، وأربعة بلايين عبَر الإنتُنت وأقراص  

اقع الشبكة لتجارةِ الجنس ونشره، في المائة من إجمالي مو  12الحاسوب، 
بليون   2مليون صفحة، وتحمل حركةَ البريد الإلكتُوني يوميًّا قرابة  372

ونصف رسالة تتضمّن مواضيعَ وإعلانات جنسيّة، لإثارة الشهوات ونشر 
 الفاحشة.

في المائة من إجمالي عددِ طلبات مستخدمي الشبكةِ في محركِّات   25
ألف   100الفاحشة والحرامِ والجنِس، وأكثر من البَحث في موضوعاتٍ في 

صفحةِ إنتُنت توفرّ صوَرًا فاضحة للأطفال.وهكذا جاءت جوالات الباندا  
وغيرها لتعلِن انضمامها إلى مسلسل القذارة في نشر هذه الفواحش، صورٌ  

ثابتة، وأخرى متحركِّة، وأنواع التصوير من الكمِرات الثابتة، وتصوير 
ير التلفزيوني. وعندما كانت كمِرا الجوال تنقل خمسَ عشرة  الفيديو، والتصو 

ثانية فقط في التصوير ظهرت البرامج التي يصوَّر بها الآن ثلاث 
ساعات.وتقنية البلوتوث التي ترسِل مقاطعَ الفيديو والصوَر في أشخاصٍ في  

محيطِ هذا الجوال بعشرات الأمتار، وستمتدّ المسافة بتقدّم هذه التقنية، 
ون كلّ من في محيط جوالٍ من هذه الجوالات يلتقط هذه اللّقطات  ليك

المختلفة.وتقول الأخبار: أنتجت "كوداك" طابعة تعمل بتقنية البلوتوث  
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لدى معظمِ أجهزةِ الجوالات الحديثة بالتعاونِ مع شركة "نوكيا"، ليصبحَ 
يستفيد بالإمكان تحقيق الاتصال بين الطابعة وأيّ جوال لديه هذه التقنية، ل

أصحاب أجهزةِ الجوال ذاتِ الكمِرا المدمجة. وظهرت لَم مواقعُ   -بزعمِهم-
ع على الإبداع  ن صاحب الجوال   -بزعمِهم-تشجِّ في مجال التصوير، وتمكِّ

من حِفظ ألبوم إلكتُوني من الصوَر الفوتغرافية.انتشارٌ عجيب لَذه التقنية 
انتشاراً عجيبًا. إن   م، ثم انتشرت في العالم2001التي ظهرت في عام 

م يتوَقَّع أن يكون نصف الجوالات في العالم  2008المبيعات تزداد. وفي عام 
في الكرة الأرضية مزوّدا بهذه الكمرات، وربما قبل ذلك. وبعض الشركات 

مليون هاتف   90لن تنتج أصلًا في موديلاتها الجديدة جوالات بغير كمِرا.  
في المائة من    60شمالية وحدها. ومحمول من هذا النوع في أمريكا ال

جوالات اليابانيين مزوَّدة بالكمِرا. وماذا لدينا نحن؟! ربما نسبة أكبر من 
إلى اقتناء التقنية في أحدث صورها   -بزعمنا–هذا. فإننا نتسارع ونسارع 

تباهيًا واختيالًا وتظاهرًا. وهذه المظهرية التي ذبحت الكثيرين.عباد الله: إن  
ة، لكنهم يجعلونها نقمة، إنها تحوَّل إلى وسيلةٍ اليومَ لنشر التقينة نعم

الفاحشة والفضيحة في الذين آمنوا. وطلعت الأخبار، وتناقلت المواقع،  
وعمّت الصحف وساحات الحوار، تلك الأحداث الأليمة التي تحدُث  

لبناتِ المسلمين في بلدان المسلمين. لا إله إلا الله، "ويلٌ للعرب من شر قد  
: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال:  -رضي الله عنها-قتُب"، قالت زينب ا

"نعم، إذا كثر الخبث". أنهلك وفينا الصالحون؟! "نعم إذا كثر الخبث"،  
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فسّروه بالزنا وبالفسوق والفجور وهكذا. أين إقامةُ دين الله والغيرة على  
ينة المجتمع حرمُات الله؟!يا عباد الله: إنّ القضية خطيرةٌ جدًا، وإنّ سف

ستغرَق إذا لم نقم لله بالحجة، إذا لم نقُم بما أمرنا به.عباد الله: لماذا التساهل  
في التصوير أيضًا؟! وماذا قال العلماء في التصوير؟! إن الذي يتمعّن في  

كلامِ العلماءِ في التصويرِ ليجد حِكَمًا عجيبة, كلّما تقدّم الوقت تدلّ  
دير بالعناية والاهتمام والِحرص.إنّ هذا  الأحداث على أن هذا الحكم ج 

التصوير هذا التشكيل جعل الَيئة الإتيان به على صفةٍ معينة، هذه السمَة  
والعلامة هذه الصورة سواء كانت مرسومة أو مطبوعة أو منقوشة منحوتة،  

نافرة أو مستوية، سواء كانت بكمِرا عادية أو فيديويةّ أو دجِتالية أو  
لك، كانت مرسومة أو بالآلة، كلها صوَر وتصوير في  تلفزيونية ونحو ذ

الحقيقة، وماذا سَتقول عنها غير التصوير؟!عباد الله: إنها كارثة عظمَى كبِيرة  
قال:   -عليه الصلاة والسلام-عندما ينتشِر بحاجةٍ وبغير حاجة، إنّ النبي 

بون يوم القيامة، ويقُال لَم: أح يوا ما  "إن الذين يصنعون هذه الصوَر يعُذَّ
خلقتم"، وقال: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون" متفق عليه،  

وقال: "لعن الله المصوِّرين"، وقال: "كل مصوِّر في النار".وكذلك فإنّ  
العلماءَ قد بيّنَ كثيٌر منهم أن ذلك يشمَل جميعَ أنواع الصوَر، إلاَّ ما كان  

 التعليم في الحالاتِ الطبيّة وغيرها، أو  لضرورةٍ أو حاجَة، إلاَّ التصوير لغَرَضِ 
لأجل الإثباتاتِ في الأمور الأمنية وغيرها، أو لأجل التصويرِ على  

التدريباتِ العسكريةّ والتقاطِ ما ينفع المسلمين من صوَر الأعداء ونحوها،  
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وغير ذلك من أنواعِ التصوير للحاجة أو للضرورة، كتتبُّع المجرمين ونحوهم.  
صوير للحاجة أو للضرورة قد بيّن العلماء جوازه، لكن الآن يتمّ  إن هذا الت

التصوير لحاجة ولغير حاجة، وتنتشر الصور، وتنقَل الصوَر، وعلى من  
تعرض الصور؟!يا عبادَ الله،: صوَر نسائنِا وبناتنا وصوَر الجنس والخلاعة 

نها  وأثر هذه القنوات والمجلّات واضح، وفعل الصورة في النفوس واضِح. إ
ليسَت صوَرًا تنقل جِراحاتنِا ومآسينا لنستعمِلها في الجهادِ الإعلامي،  

ولكنها صوَر تنقل عوراتنِا، إنها صوَر تنقل أجسادَ نسائنا.عباد الله: وكم  
فعلت هذه الصوَر من الأفاعيلِ في الأسر، وكم افتُُي بها على المظلومين  

حتى الداعيات إلى الله لم  والمظلومات، وحصلت بها أنواع الفتن والويلات، 
ب في الشبكة.   يسلَمن من ذلك، فتلتَ قَط صورهن في محاضراتِ النساء لتُكَّ

وتؤخَذ هذه الصور أيضًا من قِبل الذين يصطادون البنات في هذه الصور  
للفتياتِ في الأعراس، ليبتزوهن بها بعد ذلك. وهذه أختٌ تتألمَّ من أنها  

قيامها بالوضوء في المدرسة، وأخرى فوجِئَت   فوجِئَت بقيام من صوّرها أثناء 
بطلاقِ زوجها، فإذا هي مكيدَة مدَبَّرة، نتيجةَ صورة التقُِطت بكمِرا الَاتف  

المحمول. خمس وخمسون كمِرا جوال تمَّ ضبطها في ليلة زفاف واحدة!!عباد  
[. ثم  19آمَنُوا( ]النور: الله: )إِنَّ الَّذِينَ يُُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ 

بعد ذلك عندماُ تلتقط وتنشر فهل يجوز النظر إليها؟ )قلُْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا  
مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لََمُْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ يَصْنَ عُونَ(  

لعورات والنساء  [، يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى ا30]النور:
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الأجنبيّات وكلِّ من لا يجوز النظر إليه، ويُفظوا فروجهم عن الحرام. "يا  
، وليست  -أي: نظرة الفجأة-عليّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى 

لك الآخرة".عباد الله: حتى النساء لا يجوز لَن النظر إلى الرجال نظرَ  
من أحكام النظر ما هو مهمّ جدًا في   الفتنة، ولذلك فإنّ العلماء قد بينّوا

هذا الباب، فيقولون: إنّ الصورة التي لا يجوز التقاطها لا يجوز النظر إليها.  
ويقولون أيضًا: إنّ الصوَرَ التيُ تعلَّق حرمتها أشدّ من الموضوعةِ في مكانٍ  

خفيّ، وإنّ الصوَر على الملابس مِن ذوات الأرواح محرمة كذلك، بدليل أن  
لما رأى في بيَتِ عائشة سِتارًا فيه تصاوير لم    -صلى الله عليه وسلم- النبي

يدخُل وقام على البابِ، وعُرفِت الكراهية في وجهِه، حتى قالت عائشة: "يا  
رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبتُ؟". فقال: "ما بَال هذه  

بون يوم النمرقة؟!" قلت: اشتُيتها لك، قال: "إن أصحاب هذه  الصوَر يعُذَّ
القيامة، ويقُال لَم: أحيوا ما خلقتم، إن البيت الذي فيه صور لا تدخله  

الملائكة".عباد الله: إننا نِجد اليومَ أن من النساء منُ فتِنت بالنظر إلى صوَر  
الرجال، ولذلك فإنها إذا كانَت تنظر نظرًا يفتِن فلا يجوز لَا ذلك، وأما  

 هذه القَضيّة.عباد الله: إنّ التوسّعَ في التصوير قد  الرّجل فأمره واضحٌ في 
أدَّى بنا إلى مآسٍ أليمة، وكذلك فإنّ على المؤمِنِ أن يطهّر نفسَه، وأن  

يُصّن فرجه.عباد الله: إنّ قضية نشر صوَر النساء التي تحدث الآن وتبادُلَا  
ديث:  تمعّن في هذا الح -يا عبد الله-في الجوالات واضح التحريم، ولعلك 

قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
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لزوجها كأنهّ ينظر إليها". ما معنى "فتنعتها لزوجها"؟ أي: تصفها لزوجها 
في بدنها ونعومته، وجسدها أو ليونته، وما فيها من أنواعِ الجمال كصفةِ 

ها، الوصف الدقيق. فما بالكم إذا  الوجه والكفّين ونحو ذلك، كأنه ينظر إلي
كانت صورةً تنقله بدقتّه، وتأخذه بتمامه، فأيهما أولى بالتحريم؟! إذا كان  

قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها"، وهو متزوج عنده امرأة، لا  
تنعتها كأنه ينظر إليها، فما بالكم بالصورة التي تغني عن الوصف تمامًا  

هما أولى بالتحريم؟! إذًا تناقلُ صوَر النساء ولو كانت عمّا  وتزيد عليه، أي
يسُمّى بالفضائح أو غيرها أمور محرمّة لا تجوز.اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل  

ر   السفهاء منا، ونعوذ بك من هَذا الباطلِ والفَحشاء، ونجأر إليك أن تطهِّ
المين.أقول قولي  قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا من الرذائل والفواحش يا رب الع

 هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية:الحمد لله على كلّ حال، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأصلّي  
على محمد والآل، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيراً إلاَّ دلنّا  

لشرور قد حذرنا منها محمد بن عبد الله  عليه، ولا شرًّا إلاَّ حذرنا منه.هذه ا
. وهي تسوّق في أساليب جذّابة في العرض لكي  -صلى الله عليه وسلم-

يجمّلها في الأعيُن، ثم يتَلقَّف هذه التقنيةَ من الفسقة والفاسقات ما يريدون 
به إشاعةَ الفاحشة بيننا، وُتبتزّ النساء.تصوَّر النساء في الأعراس والحفلات  

والكليّات، وتركّب على صورٍ خليعة من الشبكة، ثم يُدث   والمدارس
الابتزاز وإرادة هدم البيوت، وهذه انتحرَت، وهذه أصيبَت بمرضٍ مستمرّ،  

وتلك اعتزلت في بيتها ستَةَ أشهر، وأخرى طلَّقها زوجها، وبعضُهنّ 
بريئات، وبعضهن ظالمات مفتُِيات. فالبريئة من الذي يصدّق براءَتها وأن  

مركبة وأنها التقُِطت بغير علمها ونحو ذلك؟ تُُرَّب البيوت، وتعطَّل  هذه 
النساء عن الزواج، وتحصل الفضائح في المجتمع.يقوم شباب مسعورون من 

الذين يريدون أن تشيعَ الفاحشة بالتصوير والنقلِ والفضح دون مراعاةٍ  
لصلاة: "إن  لحرمات الله، إنهم ينتهكون حدودَ الله، وقد قال عليه السلام وا

الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتَدوها، وحرمّ حرمات  
فلا تنتهكوها".لقد كان عليه الصلاة والسلام يبطش، متى كان يبطش؟ ما  

انتقم لنفسه قطّ، إنما كان ينتقِم عندما تنتهَك حرمة الله، لقد أمرَ بإخراج  
لدخول، قال: "لا يدخلنَّ  من كان يصِف النساء من البيوت، وحذّر من ا

هذا عليكن" فحجبه، مع أنه مريض ليس فيه شهوة النساء أصلاً، لكن  
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لأنهّ صار يلتفِت إلى معالم الجمال في المرأة، وينقل ذلك الوصف.وتأتي  
لة بأخذِ الصّوَر لتجلس بين المدعوَّات، وقد امتلأ قلبها   الفتاة الخبيثة الموكَّ

تُمة، بيدها الجوال لتصوِّر وتنقل للعروس وغيرها  حِقدًا على هذه العائلة المح 
من النّساء الحاضرات، وتنقَل الصور وُتوزعّ في الأسطوانات وفي مواقع  

الإنتُنت، ليفاجأ هذا بصورة زوجته قد أخذت خِلسة، والآخر بصورةِ  
زوجته أو ابنته أو أخته ونساءِ أهل بيته. أسفَرَت القضية عن قطيعة  

القضيةُ عن تركِ بعض المخلِصين لحضور الزّواجات.  للأرحام، أسفَرَت 
وفعلًا إنه قرار صائِب عندما لا تكون هناك الاحتياطات، فأعرضَ العدَد  

مِنَ الرّجال عن اتفِّاقِهم مع نسائهم على عدم حضور حفلات الزفاف مع  
أنها لأقارب خشيةَ هذه القضية.وكذلك صارت هناك الحاجة حقيقة 

 -هم يقولون-، إذا كان الكفّار يُتاطون، مخاوف  للاحتياطات الكثيرة
مخاوف لدينا في مراكزِ اللياقة البدنيّة من لوس أنجلوس إلى تورنتو من قضية 

الَاتف المحمول، وامتدّت المخاوف إلى الشركات التي تُشى عملية  
التجسّس الصناعي، ومنعت شركة "تويوتا" ضيوفها وزائريها مِن حمل  

ات. وكذلك اشتُطَت حكومَة كوريا الجنوبيّة على  الَواتف ذات الكامير 
الشركِات أن يصدِرَ الجهاز المزّود بكمِرا صوتًا عاليًا عند التقاط أيّ صورة.  

فإذا كان البوذيوّن عندهم شيء اسَه الاحتياط، والعمل على منعِ ما ينتهِك  
الخصوصيّة، نحن عندنا قضية أعلى من الخصوصيّة، لأن خصوصيتَنا في  

لّناها.إنّ    هذه الشريعة، في هذه الأحكام، في هذا الدين، في الأمانة التي حمُِ
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هذا الأمر الذي يخشَون منه لأجلِ السّرقات الرقميّة نحن عندنا أغلَى من  
الأشياء العلمية والمعلومات والمستندات التي يخشَون تصويرها، عندنا  

أجهزة الاتصالات  أعراضنا، إنها أثمن من ذلك. عندما تقوم جمعية "حاملي 
ألف ملصَق في مكتبات البلاد تحذر من   300والنشر" اليابانية بتوزيع 

القيام بالسرقات الرقمية، فإنّ عندنا ما يدعو إلى أكثر من ذلك بكثير،  
لأنه أثمن، وأشدّ حرمة من تلك الأشياء العلمية. وإذا كان يساورهم القلق  

بديل الملابس، فعندنا القضية شرعية  في بِرَك السباحة وأنديةِ اللياقة وغرَف ت
دينية، مرتبَِطة بربّ العالمين وبكتابه وبنبيّه وبدينه، مرتبطةَ بالفضيلة، مرتبطة 

بشرف المسلم.يا عباد الله: مطاعِم تمنَع دخول الجوّالات لمنع الإزعاج،  
مطاعم راقية في باريس، ومساجدناُ تنتهك حرماتها بالجوالات 

: صارت القضية إذًا الآن بحاجة إلى حارسات عندَ أبواب الموسيقية!عباد الله
المدارس والكليات والصالات والاستُاحات وتفتيش المدارس, إنّ القضية 

حتى في الحرم. إن مسألةَ التصوير الذي يقوم بهِ هؤلاء شيء عجيب.إن  
إنسانًا في الصلاة لماّ رنَّ جواله وأخرجه رأى الذي بجانبه صورة "نانسي  

على الشاشة داخل المسجد. يضعون صوَر الفنانات وذوات الفسق  مجرم" 
والفجور لتظهر! إنّ ولاءه لَذه المجرمة وذلك الفاسق وتلك الداعِرة وهذا  

الخبيث، ولاءُ شبابنا، كثير من هؤلاء المراهقين والمراهقات. لماذا توضع هذه  
يَخذ جوالًا  الصوَر المحرمة؟! لماذا توضَع في واجهاتِ الجوالات؟! ومشرفٌ 

من طالبٍ متَّهم بالتصوير ليرى فيه الوَيلات من الصوَر الفاضحات. وهذا  
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يسرق يخطف جوال سائِق سيارة من يدِه ويهرب، فيتّصل سائق السيارة  
على الحرامي، ويقول: عيب عليك، صوَر بناتي في الجوال، قال:  

صوير الذين  تستاهل.عباد الله: المسألة الآن في هؤلاء المتساهلين في الت 
يُتَفِظون بصوَر بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم لتنقل بعد ذلك وُتُتلس وُتنسخ 

وُترسل، ثم الفسادُ الذي انتشَرَ بسبَب هذا شيءٌ لا يعلمه إلا الله، القضية  
خطيرة، ووصلت إلى المجاهرة، فبعضهم يفعَل الفاحشَة ويصوّر وينشر  

إلا المجاهرون" كما في رواية  الصوَر. "كل أمتي معافى إلا المجاهرين"، "
أخرى. بليّة عمّت، وفضائحٌ طمّت، ثم بعد ذلك تنتقل الصور لكيُ تظهر  

أن المجتمعَ كلّه هكذا، مع أن المجتمع فيه أخيار كثر وأفاضل كثر وأطهار  
م أن المجتمع كله هكذا، ليقُال للذي ليس بفاسد: لا  كثر، لكن هكذا يعُمَّ

بار الجميع على أن يكونوا هكذا.ثم عندما  مناص من الفساد. محاولة إج
نسمَع بأن هناك من خرجت عمدًا مع شبابٍ أو شابٍ وتّم التصوير، فإننا  
نقول: يا عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، "كلكم راعٍ  وكلكم مسؤول  

عن رعيته". فتيات في عمر الزهور يخرجن بما حباهنَّ الله به، يشُاهَدنَ في  
ارع إلى آخر، وعلى متن الطائرات وفي المطارات من بلدٍ إلى  الليل من ش 

آخر، قد تزينَّّ بالملبوسات الشّفافة والعطورات الجذابة التي تريد أن تقولَ  
للشابّ من أول وهلة مرحّبةً: أين أنت؟ تعالَ اتبعني وهلمّ، والخطوات  

خروج  والالتفات والحركات تدعو ورمشُ العين والإشارات، خروج الفتيات، 
البنات، والجوالات، مع السائقين، ويريدون الآن سائقِات! وعبارات  
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الإعجاب بعربون الصداقة والورقة والإشارة، و"البلوتوث" الذي صار يغُني  
عن الأوراق، ثم يقول بعض الناس: نثق في البنات، بناتي أثق بهنّ! تنصحه:  

قال: أنا واثق،  بمنظر لا يرضاه الله،  -أنت جاري-يا أخي، بناتك يخرجن 
واثق من ماذا؟! واثق من عقوبة الله التي ستنزل عليك لتساهلك؟! واثق  

بماذا؟! أين الآباء؟! أين الإخوة؟! أين العقلاء؟! أين هؤلاء الرجال؟! أين  
الرجولة؟! ما معنى الرجولة؟!.يا عباد الله: كمِرات وجوالات ورسيفرات 

لغيرة؟! الغيرة: الحمية  ودشات، وفتيات هكذا يخرجن متبرجات! أين ا
والغضب لمحارم الله، الغيرة: تغيّر القلب وهيجانه أنفة وحمية لله. "لا أحد  

أغير من الله، ولذلك حرمّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن". إن الله يغار،  
وغيرة الله أن يَتي المؤمن ما حرمّ الله، يغار إذا رأى الناس يعصون الله.لما  

عثمان لقتله، وأحاط به أعداؤه، جاءت امرأته نائلة  أرادوا الدخول على 
ونشرت شعرها أرادت أن تستُه لتحميه، قال: "خذي خمارك، فلعَمري 

أهون عليّ من حرمة شعرك". وعليّ بن أبي   - يعني لقتلي-لدخولَم عليّ 
طالب لما رأى شيئًا من الاختلاط في السوق قال للناس: "ألا تستحون؟!  

نساؤكم؟! فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق، ألا تغارون أن يخرج 
  -عليه الصلاة والسلام-يزاحمن الرجال والعلوج". كان فتًى على عهد النبي 

أثناء حفرِ  -صلى الله عليه وسلم -حديث عهدٍ بعُرس، يستأذن النبي 
الخندق في وسط النهار ليذهب إلى امرأته، ثم يرجع إلى الحفر، فوجدها  

-ابين لما ذهب إليها، فأهوى إليها بالرمح مباشرة ليطعَنها به واقفة بين الب
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قالت: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت لتنظر   -أصابته الغيرة على امرأته
ما الذي أخرجني.، فدخل فإذا هو بحيّة عظيمة منطوية على فراشه..  

الحديث. هذا الذي تعلّق قلبه بامرأته، وليطمئنّ إليها; ليس عنده مانع أن  
يختُقها برمحٍ  لأنه رآها بين البابين، فما بالكم الآن؟! أين كثير من الفتيات 

في هذه المجمعات التجارية؟ بين البابين؟!عباد الله: حتى بعض الكفرة الذين  
عندهم شيء من سلامةِ الفطرة عندهم غيرة، فما بال أهل الإسلام؟! نحن  

بلاغ في بلادهم عن اثني  لا نوافِق على فعل بعض الكوبيّين الذين تّم الإ
عشرة هجومًا بحمض الكبريتيك على بعض الأجساد التي تعرّت في الشارع  

، ونرى الطرق -يا عباد الله -غيرةً! لكن عندنا غيرة إيمانية أقوى من هذا 
الشرعية من النصيحة والموعظة وإنكار المنكر والقيام لله بالحجة.الله يغار، 

يغارون، ومن عنده شهمة وغيرة يغار، بل حتى  والأنبياء يغارون، والمؤمنون 
ذكور الماعز تغار والديكة والإبل والقرود يغارون، فلو جعلتَ اثنين من  

الديكة بين الدّجاج لرأيتَ قتالًا شنيعًا تدمي منه الريش، فكيف بالحال بين  
البشر؟!يا عباد الله: البخاري روى في صحيحه حديثاً عجيبًا يبيّن حتى  

والحديث في  - القرود، عندما روى عمرو بن ميمون الأودي الغيرة بينَ 
عن قِردٍ جاءَ بقِردةٍ  فاضطجعَ، ثم مدّ يده لَا،   -صحيح البخاري

إذًا  -فاضطجعت بجانبهِ، فلما نام انسلّت، وجاء قردٌ آخر فذهب معها، 
، ثم شعَر زوجها فانتفض وأزعجه، ثم  -الأول الزّوج، والثاني هو الغريب

ردة، واجتمعت القردة، فتجمّعت وقاموا برجمها، قال عمرو بن  صارت المطا
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من كبار التابعين، من تلاميذ عبد الله بن مسعود الثقة  -ميمون الأودي 
يقول: وكنتُ ممن رجمها. والحادثة وقعت في اليمن في زمن النبوة.  -الصادق

تك  إذا كانَ هذا القِرد عنده غيرة، فما بال أهل الإيمان؟! أين ذهبت غير 
عندما تأمر امرأتك أن تصافح أقاربَ من الرجال، وأن تجلس مع الرجال  

سواء كانوا من إخوانك أم لا وهي كاشفة، ينظر إليها هذا وهذا، ثم يدلي  
هذا بنظارته لينظر إليها ضحكت من نكتة فلان أم لا؟! لماذا تجعلها أصلًا  

رضون لنسائهم أن  في مجلس الاختلاط؟!يا أخي، يا عباد الله: هؤلاء الذين ي 
يخرجنَ بالعباءات المزخرفة المزينّة المطيبّة، هؤلاء أين الغيرة؟! هل يريدون أن  

يجعلوا من نسائهم لوحات فنيّة ينظر إليها الغادي والرائح، يستمتع بمنظرها  
غيرك؟! أين ذهبت الغيرة من الرجال الذين يسافرون بنسائهم إلى خارج  

عري والتبرجّ؟! أين الغيرة عند الذين يتُكون  البلاد إلى أماكن السفور والت
بناتهم يسافرن إلى بلاد بعيدة من أجل الدراسة والتعليم كما يقُال، لا محرم  

ولا حسيب ولا رقيب؟! أين الغيرة من الذين يتُكون بناتهم وأخواتهم يسافرن  
المسافات الطويلة بلا محرم؟! أين الغيرة من أولئك الرجال الذين تتكلّم  

ؤهم مع اللاعبين و المطربين والفنانين على القنوات الفضائيّة أمامَ الله نسا
وخلقه; لإبداء الإعجابِ بالفنان والمطرِب والمشاركة في برامج الواقع،  

ى بهذا من القبح   والتصويت بالصوت المباشر لملِكات الجمال، وما يسمَّ
ة على الَواءِ  والخلاعة؟! أين الغيرة ممن يسمح لامرأته أن تداخل مداخَل

مباشرة وتكلِّم المذيع لأجل ساقطٍ من الساقطين؟! والذي يَخذها إلى  
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ا، وغطاء شفاف، وعندما يناصحه   السوق متبرجّة، عباءة مخصَّرة ضيّقة جدًّ
مناصح يقول: أنا ما وضعتها لك، الذي يريد أن ينظر ينظر!! رجلٌ يجيء  

ينُكَر عليه يقول: يا أخي لا  مع أخته في غاية التبرجّ بهذه الأصباغ، وعندما 
تنظر أنت، لماذا تنظرون؟! الوقح الذي جاء بها الآن، ثم ينُكر على غيره  

النظر.أعرابّي من الأعراب في القديم لما رأى رجلًا ينظر إلى زوجتِه ويقلّب  
نظره فيها طلّقها! ونحن لا نقول طلِّقها لأنه لا ذنب لَا، لكنّ الأعرابي  

 في ذلك قال: طلقها، ولما عُوتب 
 وأترك حبّها من غير بغضٍ *** وذلك لكثرةِ الشركاء فيه 

 إذا وقَع الذباب على طعامٍ *** رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
 وتجتنب الأسود ورودَ ماءٍ *** إذا رأت الكلابَ ولغن فيه 

هكذا، يؤتى إلى أبٍ يقُال له: هناك فتاتان تمشيان تعاكِسان في المنتزه،  
لَم لا تروحوا بعيد!!عباد الله: عندما نسمع هذا التساهل  يقول: أنا قلت 

الفاضح وقلة الغيرة، عندما نسمع اللامبالاة، والله القلب يُتُق. ثم بعد  
ذلك يقُال: كيف ضُبِطت فلانة مع فلان في استُاحة؟! كيف ظهرت 

 صورة فلانة مع فلان في كمِرا، في الجوّالات، في المواقع؟! 
 ي تبكي *** فقلت لَا: لمَ تبكي الفتاة؟مررت على المروءة وه

 فقالت: كيف لا أبكي وأهلي *** جميعًا دون خلق الله ماتوا
عباد الله: مشية الرجل مطأطئ الرأس وامرأته بغايةِ التبرجّ، وعندما ينكَر عليه  
يقول: أنا كلمتها يا شيخ، كلِّمها أنت!! ما هذا الضعف؟! ما هذا الخوَر؟!  



 17 من 17  

عندما  الرجولة  وعلى    أين  الصائغ  على  الجلد  لونَ  تعرض  زوجتَه  الرجلُ  يتُك 
غيره من صاحب الإكسسوارات والملابس; ليختار اللون المناسب لبشرتها؟!  
إذا كان زوج وزوجة في العصر العباسي لما تقدّما للشكاية، طالبته بخمسمائة  

ة  دينار من صداقها، فأنكَرَ الزوج، فجاءتِ الشهود، فطلب القاضي من المرأ 
أن تكشفَ وجهَها للشهود ليعرفوا أنها فلانة، فقال لَا   فقط  : كَفَى يا شيخ،  
أعُطِيها المهرَ كله؛ لأنه غار أن تكشفَ المرأة للشهود في مجلس القضاء، في  
الذنوب   هذا؟! كثرة  يُدث  الاضطرار.لماذا  حال  في  إليه،  النظر  يجوز  شيء 

المعا  عواقب  "من  القيّم:  ابن  قال  نار  والمعاصي،  القلب  في  تطفئ  أن  صي 
الغيرة". لماذا يُدث هذا؟! انسياق وراء العواطف، فإذا عرف وقيل له ورأى  
من بعض أهل بيته ما لا يرضاه الشرع لانَ والتمس الأعذار والتمس المخارج  
وغضّ الطرف. لماذا قلة الغيرة وانتشار المنكرات؟! سوء التُبية، يتُبى الصغير  

تُ أمه  يرى  وهو  ما  وينشأ  تفعل  وأخته  يغير،  لا  وأبوه  شرعية  ضوابط  بلا  رج 
م اليوم سيدات المجتمع اللاتي   شاءت وأبوه لا يمنع. وتأثرّ بحياة الغرب، ونقدِّ
يقلنَ: نحن من المهتمّات بالسفر والتنقل من بلد وآخر للتعرّف على الشعوب  

ومنا الفضائحية،  والقنوات  قصّرت،  ما  والبرامج  وتقاليدهم.  ظر  وعاداتهم 
والله  نلجأ؟  من  إلى  نشكو؟  من  إلى  الفضيلة.  وأعداء  الفتنة،  ودعاة  العري، 

 لا ملجأ إلاَّ الله، لا ملجأ إلاَّ إلى الله، هذا دين، وهذه أعراضنا. 
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 أفعال الله وقدرته وجبروته  عنوان الخطبة
/ أفعاله تعالى قائمة على العلم والحكمة 2/ بعض صفات الله تعالى العُلى  1 عناصر الخطبة 

/ بعض تصرفات  5/ أخذُهُ الطغاة  4/ الرضاء بقضاء الله تعالى وقدَره  3والرحمة  
 الله تعالى المطْلقََة في خَلقه 

 محمد صالح المنجد  الشيخ 
 9   عدد الصفحات 

 3516 في الموقع ةرقم الخطب

 
ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد  

أن   وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  عبده  أن  محمداً  ونبينا  سيدنا 
دٍ   محمَّ هدْيُ  الهدْيِ  وخيَر  الله،  الحديثِ كتابُ  أصدقَ  فإن  بعد:  ورسوله.أما 
بدعة   وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتُُا،  الأمورِ  وشرَّ  وسلم،  عليه  الله  صلى 
ضلالة، وكل ضلالة في النار.أشرقت السموات والأرض بنور الله، وصلحت  

ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه،    عليه جميع المخلوقات، لا
يرُفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل،  
من   بصره  إليه  انتهى  ما  وجهه  سبحات  لأحرقت  لو كشفه  النور،  حجابه 



 9 من 2  

أنه   حكيمة، كما  أفعاله  عظيمة،  أسماءه  أن  عظيمة، كما  أفعاله  - خَلقه، 
له الصفات الحسنى، فكذلك أفعاله حسنة وحُسنى وجميلة،    -تعالىسبحانه و 

يكشف    -سبحانه وتعالى-له ما سكن الليل والنهار، يطُعِم ولا يطعَم.وهو  
الضر، ويجيب دعوة المضطرين، )وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ  

الْبَرِ وَالبَْحْرِ وَمَ  في  ]الأنعام:مَا  يَ عْلَمُهَا...(  [، وهو 59ا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ 
الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي ينجيكم في  
ظلمات الب والبحر.لا يلهيه شيء عن شيء، ولا تختلف عليه اللغات، ولا  

اينة فيلجؤون إليه في  تشتبه عليه الأصوات، تأتي الوفود المختلفة والجموع المتب
شيء   يشغله  فلا  الحاجات،  تنوع  على  اللغات  بمختلف  وينادونه  عرفة،  يوم 
دعاءهم،   فيسمع  حاجاتُم،  واختلاف  هؤلاء  بتنوع  يغلط  ولا  شيء،  عن 
ويعرف نداءهم، ويميز أصواتُم، ويدرك لغاتُم، ويقضي حاجاتُم."يا عبادي،  

قام وجِنركم،  وإنسكم  وآخركم،  أوَّلَكم  أن  فسألوني  لو  واحد  صعيد  في  وا 
- فأعطيتُ كلَّ واحدٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي"، له الحكمة البالغة  

[،  33، )أفََمَنْ هُوَ قاَئمٌِ عَلَى كُلرِ نَ فْسٍ بماَ كَسَبَتْ( ]الرعد:-سبحانه وتعالى
وَلَا  سِنَةٌ  تَأْخُذُهُ  لَا  الْقَيُّومُ  الحَْيُّ  هُوَ  إِلاَّ  إلِهََ  لَا   ُ ]البقرة:)اللََّّ نَ وْمٌ(  [.هو 255 

الأرض،   في  وما  السماوات  في  ما  له  يموتون،  والجن  والإنس  يموت،  لا  الحي 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط  
مَاوَاتِ   ويخفضه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، )يُمْسِكُ السَّ

ت َ  أَنْ  بَ عْدِهِ(  وَالْأَرْضَ  مِنْ  أَحَدٍ  مِنْ  أمَْسَكَهُمَا  إِنْ  زَالتََا  وَلئَِنْ  زُولَا 
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وجل-[؟.وهو  41]فاطر: وأفعالهُ    -عز  بأمره،  والأرض  السماء  تقوم  الذي 
فضلٌ وعدلٌ، حكمةٌ ورحمةٌ، دائرة بين الفضل والعدل، معللة بالحكمة، فلا  

وَالْأَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقْنَا  )وَمَا  عبث:  فيها  مَا  يوجد   * لَاعِبِيَن  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  رْضَ 
]الدخان:  ) بِالحَْقرِ إِلاَّ  مَاءَ  39-38خَلَقْنَاهُُاَ  السَّ خَلَقْنَا  )وَمَا  وقال:   ،]

مِنَ  للَِّذِينَ كَفَرُوا  فَ وَيْلٌ  الَّذِينَ كَفَرُوا  ظَنُّ  ذَلِكَ  بَاطِلًا  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالْأَرْضَ 
اوات والأرض ليعلم العباد قدرته وسعة سلطانه، [.خلق السم27النَّارِ( ]ص:

خلق هذا الكون ليعُبَد فيه، وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما عملوا،  
عمل،   بما  سوء  صاحب  ليجزي كل  وكذلك  بالحسنى،  أحسنوا  الذين  يجزي 

تُ رْجَ  لَا  نَا  إلِيَ ْ وَأنََّكُمْ  عَبَ ثاً  خَلَقْنَاكُمْ  اَ  أنََّّ تُمْ  عُونَ( )أفََحَسِب ْ
ربَُّكَ 115]المؤمنون: )وَمَا  والرحمة،  العدل  على  قائمة  تعالى  الله  [؟.أفعال 

]فصلت: للِْعَبِيدِ(  مٍ  يَظْلِمُونَ(  46بِظَلاَّ أنَْ فُسَهُمْ  وَلَكِنْ كَانوُا  ظلََمُونَا  )وَمَا   ،]
]الأعراف:57]البقرة: شَيْءٍ(  وَسِعَتْ كُلَّ  )وَرَحْمَتِِ  رحمته 156[،  ومن   ،]

أفعاله، كما  إنزال   عن  الله  يسُأل  الحجج.لا  وبيان  الرسل،  وإرسال  الكتب، 
]الأنبياء: يسُْألَوُنَ(  وَهُمْ  يَ فْعَلُ  ا  عَمَّ يسُْأَلُ  )لَا  في كتابه:  يوم  23قال  [، كل 

شأن   في  وتعالى-هو  ويمنع  -سبحانه  قوما  يعطي  ويجب كثيراً،  فقيراً،  يغني   ،
يتب  لا  ويخفض،  يرفع  ويميت،  يحيي  الدعاء،  آخرين،  في  الملحين  إلحاح  من  م 

يحاسب العباد    -سبحانه وتعالى-ولا من طول مسألة الداعين، وهكذا فإنه  
يرُيِدُ(   مَا  يَ فْعَلُ  اللَََّّ  )إِنَّ  يسألونه،  ولا  ويسألهم  يحاسبونه،  ولا 

تُ ؤْتي    -تعالى-[.أفعاله  14]الحج: الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  )قُلِ  بمشيئته:  تتعلق 
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لْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ  الْمُ 
عمران: ]آل  قَدِيرٌ(  شَيْءٍ  عَلَى كُلرِ  إنَِّكَ  بغير 26الَْْيْرُ  يشاء  من  [.يرزق 

يغفر   يشاء،  لمن  ملكه  يؤتي  مستقيم،  صراط  إلى  يشاء  من  يهدي  حساب، 
يشا على  لمن  الله  ويتوب  يشاء،  من  بنصره  يؤيد  والله  يشاء،  من  ويعذب  ء، 

من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وربك يخلق ما يشاء 
السميع   وهو  شيء  ليس كمثله  المخلوقين،  ليست كأفعال  ويختار.أفعاله 
واحد؟   وقت  في  أشخاص  ثلاثة  تُكلم  أن  تستطيع  هل  الله:  عبد  يا  البصير، 

تستطيع أن تمسك بأربع سماعات هاتف وترد عليهم في وقت واحد؟.الله    هل
العالََ في الب والبحر، بالعربية والسريانية، بالأعجمية،  في  الناس  يسمع كلام 
باللغات المختلفة، يعلم ما يقولون، هذا يطلب ولدا، وهذا مغفرة، وهذا مالا،  

عدو،  دفْع  وهذا  دَيْن،  قضاء  وهذا  مرض،  شفاء  يطلب    وهذا  ما  يعلم  وهو 
واحدة،   ساعة  في  واحد،  يومٍ  في  عرفات  صعيد  في  يطلبون  وهم  وهذا،  هذا 
وهو يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، فيعطي هذا ويؤخر هذا ويعجل لهذا  

عنده   من  هذا  ويعوض  لِحكَمٍ،  هذا؛  وتعالى-ويمنع  الرضا  -سبحانه  .يجب 
الله   وجل-بأفعال  بالقدر؛  -عز  الرضا  من  وهذا  الله ،  فعل  هو  القدر  لأن 

تعالى، ما هو القدر؟ فعل الله في الْلق، أخذ، قبض، حرمان، إعطاء، مرض،  
ويأخذ...   يعطي  ويحرم،  يمنح  ويهب،  يسلب  خلقه،  في  أفعاله  - صحة، 

يزيد من يشاء وينقص من يشاء، ويأخذ ممن يشاء.ولذلك    -سبحانه وتعالى
كَ من مالِكٍ؟ فإذا كنا مِلْكَاً  عندما تحدث حالة وفاة نقول: "إنا لله "، كم لَ 
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فلْيأخُذ مَن يشاء، ويترك من يشاء، يبُقِي مَن يشاء، ويؤخر من يشاء   - له 
.أفعاله مبنية على قدَره السابق الذي كتبه في اللوح المحفوظ، كتب  -سبحانه

سنة،  ألف  بخمسين  والأرض  السماوات  يخلق  أن  قبل  الْلائق  مقادير  الله 
مِ  أَصَابَ  )مَا  مِنْ  وقال:  في كِتَابٍ  إِلاَّ  أنَْ فُسِكُمْ  في  وَلَا  الْأَرْضِ  في  مُصِيبَةٍ  نْ 

  - عز وجل-[.نسأل الله  22قَ بْلِ أَنْ نَبْأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر( ]الحج:
نسأله   الرزاق،  وهو  يرزقنا  وأن  برحمته،  يرحمنا  وأن  بحفظه،  يحفظنا  عز  -أن 

يحر   -وجل وألا  يعطينا  يهيننا،  أن  ولا  يكرمنا  وأن  يذلنا،  ولا  يعزنا  وأن  منا، 
سبحانه! إنه أكرم مسؤول.أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، 

 إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الْطبة الثانية:
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا هو، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وأشهد 

عبد الله ورسوله، خلقه،    أن محمدا  على وحيه، وصفيه من  ومصطفاه، أمينه 
وخليله من عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين، وأزواجه 
يوم   إلى  بإحسان  والتابعين  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  الميامين،  وخلفائه 
على   الأخذ  ثم  الاستدراج  أفعاله  فمِن  مدهشة،  الله  أفعال  الله:  الدين.عباد 

،  182قال ربنا: )سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ( ]الأعراف:  حين غفلة،
هُمْ بهِِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن * نسَُارعُِ لَهمُْ في الَْْيْراَتِ  44القلم: اَ نَُِّدُّ [، )أَيَحْسَبُونَ أنََّّ

يؤجله،  [، إن الله يُملي للظالَ، يمهله يؤخره  56-55بَل لَا يَشْعُرُونَ( ]المؤمنون:
]الزخرف: هُمْ(  مِن ْ انْ تَ قَمْنَا  آَسَفُونَا  ا  يفلته.)فَ لَمَّ لَ  أخذه  إذا  [،  55حتى 

]الأنعام: مُبْلِسُونَ(  هُمْ  فإَِذَا  بَ غْتَةً  الَّذِينَ كَفَرُوا 44)أَخَذْنَاهُمْ  يَحْسَبَََّ  )وَلَا   ،]
اَ نَُّلِْي لَهمُْ  اَ نَُّلِْي لَهمُْ خَيْرٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنََّّ  ليَِ زْدَادُوا إِثْْاً وَلَهمُْ عَذَابٌ مُهِيٌن( ]آل  أنََّّ

أَخْذَهُ  178عمران: إِنَّ  ظاَلِمَةٌ  وَهِيَ  الْقُرَى  أَخَذَ  إِذَا  ربَرِكَ  أَخْذُ  )وكََذَلِكَ   ،]
]هود: شَدِيدٌ(  يَ عْلَمُونَ(، 102ألَيِمٌ  لَا  حَيْثُ  مِنْ  )سَنَسْتَدْرجُِهُمْ  [.وقال: 

نيا الملهية، والغنى المشغِل، والسلطان المطغي، إذا  فبينما هم في الطغيان، والد
الْعَالَمِيَن(   رَبرِ  لِلََِّّ  وَالْحمَْدُ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  )فَ قُطِعَ  يأتي،  الله  بأمر 

المؤمنين يسبرِحونه، 45]الأنعام: الواقع من أفعاله ما يجعل  في  [.وهكذا يرينا 
الده شة من تقديره وما يفعله بالظلَمة في أخذه  والناس أجمعين قد أصابتهم 

توقيتاً وطريقةً وكيفيةً وأسلوباً، ليقول لنا ربنا إنه قوي عزيز، وإنه مالك الملك،  
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يشاء   من  وتعالى-يأخذ  السماوات  -سبحانه  ملك  له  إن  لنا  وليقول   ،
الدائم   الحي  وإنه  زائل،  العباد  ملك  وإن  وجل-والأرض،  إلا    -عز  يبقى  لا 

وتعالىسبح-وجهه   سجدوا  -انه  ظالما  الله  أخذ  إذا  السلف  .ولذلك كان 
يق شكرا لله لما جاء خب مقتل مسيلمة  شكرا لله، وقد سجد أبو بكر الصدرِ
الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب شكرا لله لما رأي جثة ذا الثدية في قتلى  

قاتلهم   الْوارج، وتأكد بالآية النبوية الموصوفة له أن هؤلاء هم الْوارج الذين 
الظالَ   الحجاج  مقتل  جاء  لما  شكرا  لله  السلف  من  عدد  بحق.وسجد  علي 
ظلََمُوا   الَّذِينَ  دَابِرُ الْقَوْمِ  )فَ قُطِعَ  قول الله تعالى:  الدماء، وتلا بعضهم  سفاك 
المبين،   والشرع  الدين  من  بشيء  استهزأ  من  الْعَالَمِيَن(.فأما  رَبرِ  لِلََِّّ  وَالْحمَْدُ 

سنة على  عبد الله    واعتدى  الأمين محمد بن  عليه وسلم-النبي  ، -صلى الله 
والرحمة   بالمغفرة  يدُعَى  فكيف  عليه؛  الترحم  يجوز  لا  فإنه  الله،  أولياء  وعادى 

محمد   سنة  على  اعتدى  وسلم- لمن  عليه  الله  ربكم  -صلى  إن  الله:  ؟.عباد 
  تواب رحيم، ذو الفضل العظيم، عزيز حكيم، ابتلى إبراهيم بكلمات، وسمع 

هاديا   يحيى  الكب  على  فوهبه  لزكريا  واستجاب  الظلمات،  في  يونس  نداء 
الحديد   وألان  أيوب،  عن  الكرب  تقيا.أزال  وكان  لدنه  من  وحنانا  مَهديا، 
ر الرياح لسليمان، وفلق البحر لموسى، ورفع إليه عيسى، وشق  لداود، وسخر

لمحمد   وسلم-القمر  عليه  الله  ونج-صلى  قومه،  وأهلك  هود  صالحا  .نجَّى  ى 
على   وسلاما  بردا  النار  وجعل  جاثْين،  دارهم  في  قومه  فأصبح  الظالمين  من 
إبراهيم، وفدى إسماعيل بذبح عظيم، وجعل عيسى وأمه آية للعالمين، ونجى  
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برحمته،   شعيباً  ونجى  منضود،  سجيل  من  حجارة  قومه  على  وأرسل  لوطاً 
ثْود!. بعدت  لمدينَ كما  بعُدا  أَلَا  بعدله،  مدين  وقومه،  وأهلك  فرعون  أغرق 

ونجى   الأرض،  وبداره  بقارون  وخسف  آية،  خلفه  لمن  ليكون  ببدنه  ونجاه 
وأبكى،   الأرض.أضحك  خزائن  على  وجعله  السجن  غياهب  من  يوسف 
وأذل،   وأعز  وخفض،  ورفع  وأبلى  وأوجد  وأشقى،  وأسعد  وأحيا،  وأمات 

وأ إبراهيم  واختار  ابنه،  وأضل  نوحاً  هدى  ووضع،  ورفع  ومنع،  بعد  وأعطى 
أباه، ولعن فرعون وهدى زوجته، وأنقذ لوطا وأهلك امرأته، واصطفى محمدا  

ومقت أبا لهب عمه، وجعل من أنصار دعوته أبناء   -صلى الله عليه وسلم-
جهل.والله   مات كأبي  من  ومنهم  سفيان،  أبوه كأبي  اقترب  من  جل -منهم 

لظلَمة، دمر  يرُغم أنوف الطغاة، ويمزق شمل الجبابرة، ويخفض رؤوس ا -وعلا
امرأة   وعذاب  بطير،  أبرهة  وهزم  ببعوضة،  النمرود  واهلك  بفأرة،  مأرب  سد 
في هرة حبسَتْها، وغفر لبغي في كلب سقته، نظر في عين الاختيار إلى آدم  
فحظي بسجود الملائكة، وإلى ابنه القاتل، وإلى نوح فنجاه من الغرق، وإلى  

ن الْليل في بناء كعبته.وأعرض  إبراهيم فكساه حلة خلته، وإلى إسماعيل فأعا
  - عز وجل-عن إبليس فخُري ببعده ولعنته، وعن نَّرود وفرعون وقارون، وهو  

-سبحانه وتعالى-يفعل ما يشاء، يرفع أولياءه ويخفض أعداءه، وله الجبوت،  
الملتجئين، وأمان الْائفين، يحب   الهاربين، وملجأ  الطائعين، وملاذ  حبيب   ،

رين.اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم إنا نسألك  التوابين، ويحب المتطه
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في مقامنا هذا أن تكتبنا من عتقائك من النار، وأن تدخلنا الجنة برحمتك يا  
 غفار.



 

 أهمية الأمثال في القرآن 

 مثل من يعمل بطاعة الله، ثم ينحرف 

 مثال الحور بعد الكور

 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له،  

 له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محُدثةٍ بدعة،  

 وكل بدعةٍ ضلاله، وكل ضلالةٍ في النار. 

 أهمية الأمثال في القرآن 

 عباد الله:

به فيه كل شيءٍ يحتاجهُ الناس، ما فرط فيه من شيء، فيهِ الإيمان والتوحيد، والحلال  لقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتا

والحرام، والقصص والأمثال، والعبر والعظات، أنزله نوراً وبركةً، وهدىً للناس، أنزلهُ تبياناً لكل شيء، جاء فيه  

ا نعقل، قصها لعلنا نتعظ، أوردها لعلنا نتذكر،  موعظةٌ من ربِنا وشفاء، ومما أنزلَ الله في كتابه "الأمثال"، ضربها لعلن

ومن هذه الأمثال العظيمة في القرآن، ولا يعقلها إلا العالمون، وكان بعض السلف إذا لم يعرف معنى مثل في القرآن  

، عن هذهِ الأمثال، فاتني  43سورة العنكبوت وَمَا يعَْقِلهَُا إِلَّا الْعاَلِمُونَ بكى، فقيل: ما يبكيك، قال: لستُ بعالم، وقد قال الله:

 العلم.

 مثل من يعمل بطاعة الله، ثم ينحرف 

ن نَّخِيلٍ وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ لَ  هُ فِيهَا مِن كُل ِ الثَّمَرَاتِ يقول ربنا سبحانه:أيََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَ تكَُونَ لهَُ جَنَّةٌ م ِ

ُ لَكُمُ الآياَتِ لَعلََّكُمْ تتَفََ وَأصََابهَُ الْكِبرَُ وَلهَُ ذرُ ِ  كَّرُونَ سورة  يَّةٌ ضُعفََاء فأَصََابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْترََقَتْ كَذلَِكَ يُبَي ِنُ اللّ 

، إذاً المسألة تحتاج إلى تفكير، فلنتفكر يا عباد الله، ولن تتبين الآيات إلا بالتفكر، أيودُ أحدكم : أيحب أي 266البقرة

حد منا، الكلام موجه للجميع، لي ولك وله، أيودُ أحدكم بهذا الاستفهام الذي فيه تلطف أيود أحدكم أن تكون له جنة، وا

 بستان عظيم ملتف الأشجار، ما هي أنواع الشجر التي فيه؟ 

لقوت، والغذاء، من نخيلٍ وأعنابٍ، وهذه من أجود الثمار، وأرقاها، وأعلاها، وأغلاها، وأنفعها، هذه التي يكون منها ا

والدواء، وتؤكل رطبة ويابسة، وتدُخر، وتجتنى من الثمر، وهي أنواع منوعة، وألوان وأشكال، وهي فاكهة وغذاء في  

وقتٍ واحد، يُتفكه بالرطب، ويُتغذى بالتمر، يتفكه بالعنب ويتغذى بالزبيب، هذه الأشجار من الأنواع التي تنفع باستمرار  

يفها، في جريدها، في سعفها، ويُصنع من ثمرها أنواع من الأطعمة، أيود أحدكم أن تكون  في ثمرها، في خوصها، في ل

له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار فلا يحتاجُ إلى مؤنة في سقيها، ولا إلى كلُفةٍ في استخراج مائِها، ولا  

ي من تحتها الأنهار، لم يتعب في استخراج الماء،  إلى جهدٍ في إجرائهِ بين أشجارها؛ لأن الأنهار تجري من خلالها، تجر 

لم يتعب في السقي، جنة نفيسة، ليس فقط في وجود أرقى الثمار، النخيل والأعناب، ولا فقط في جريان الماء خلال  

ل  أشجارها، ولكن أيضاً لهُ فيها من كل الثمرات، الثمرات الأخرى، أنواع منوعة غير النخيل والأعناب، ولهُ فيها من ك

الثمرات، كل الثمرات، كل الأشجار، كل الأنواع على ما يشتهي يأكلُ يبيع البستان يغطيه ويغطي نفقاته ونفقات أهله،  

ويفيض ويزيد، البستان هذا مصدرُ رزقه، ومصدرُ عيشه، ومصدر ادخاره فيما يأكل، وفيما يبيع، يكفيه ويغطيه وزيادة،  

جنة، وهذا البستان نفيس للغاية في التنوع، في السهولة، حتى المنظر  وعلى ما يحب ويشتهي من كل الثمرات هذه ال

اذ الجميل للنخيل والأعناب والثمرات الأخرى، هذا وضع البستان.  الجذاب الأخ 

 فما وضعُ الرجل؟ وما هي حالته الاجتماعية؟ 



تقدمت به السنُ، ووهنَ العظمُ، واشتعلَ    تقدمت بهِ السن، لان ما شتد، واشتد ما لان،  وَأصََابَهُ الكِْبَرُ قال الله تعالى: 

الرأسُ شيباً، أصابه الكبرُ في ضعفه ووهنه، فلم يعد قادراً على الكسب كما كان في شبابه، والإنسان في آخر العمر  

يحتاج إلى مصدر سهل للرزق، يحتاج إلى شيء يدُر عليه من غير تعب وجهد لأنه قد أصابه الكبر، فكيف يكونُ البستانُ 

لنسبةِ إليهِ في الحاجة، وسد الحاجات، لقد تعلقَ قلبه بهذا البستان من جهتين: من جهةِ نفاسةِ البستان، ومن جهةِ  با

 تقدمِ سنه، ويشيب الإنسانُ وتشبُ معهُ خصلتان: حبُ المال، وحبُ طول العمر.  

صلتان لا تشيبان ولا تضعفان:  أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كلما تقدمت السن بالإنسان يشيب يضعف إلا خ

 الحرص على المال، والرغبة في طول العمر، إذاً اشتد حرصه على المال، لكبر سنه وحاجته 

  

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كلما تقدمت السن بالإنسان يشيب يضعف إلَّ خصلتان لَّ تشيبان ولَّ تضعفان:  

  اشتد حرصه على المال، لكبر سنه وحاجتهالحرص على المال، والرغبة في طول العمر، إذا  

  

، وكذلك نفاسة هذا البستان وجودته، ليس هذا فقط، بل وله ذريةٌ ضعفاءُ، أصابه الكبر وله ذريةٌ ضعفاءُ، صغار،  

عجزه، زمنى، مطلقات، نساء لا يقوين على العمل، له ذرية ضعفاء لو مات صاروا أيتاماً مثلاً، ذرية ضعفاء غير  

ى الكسب، فهو يريدُ البستان له ولهم، وهذا مصدر العيش لهم من بعده، ومما يطمئنه نفسياً على ذريته، كل  قادرين عل

واحد فينا لو كان عنده ذرية وأولاد وتقدمت به السن، يخشى عليهم من بعده، ويتمنى أن يترك لهم مصدراً داراً كعقارٍ  

وله ذرية ضعفاء فازداد الأمر في الحرص قوة وفي التعلق شدة   ومزرعةٍ ونحوها، ليأكلوا ويعيشوا منها، أصابه الكبر

بهذا البستان، صار الأمل فيه كل الأمل، وبينما هو كذلك في هذه الحاجة وهذا التعلق وهذا الانجذاب وشدة الحرص،  

 حصلت مفاجأة بل مصيبةٌ وكارثة ٌ كبرى، بل فجيعةٌ عظيمة وداهيةٌ دهياء ما هي؟ 

، الإعصار: عمود الريح والزوبعة الشديدة، الإعصار أشد من الريح، كما قال في المثلِ  رٌ فِيهِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ فأَصََابهََا إعِْصَا

"إن كنتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصاراً "، عمود بين السماء والأرض بشدةٍ، وينتقلُ مدمراً مخرباً، إعصار لا يأتي على  

فيه نار، إعصار دمار نار على هذا البستان، إعصارٌ فيه نار فاحترقت، قلعت،  شيءٍ إلا جعلهُ دماراً، وليس هذا فقط، بل 

واخربت، وما بقيَ لا يصلحُ أن يُتخذَ شيئا؛ً لأن النار قد أحرقته حتى الحطام لم يعد مفيداً، إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت  

تكونُ حالته النفسية، هنا قال الله:كَذلَِكَ   فكيف تكونُ الخيبة، وكيفَ يكون انهيار الآمال وكيف يكونُ وقعُ المصيبة، كيف

الآن يضرب الله الآيات للناس، يضرب الأمثال يقول:لَعلََّكُمْ تتَفََكَّرُونَ، ليست القضية فقط أن يذكرَ لنا مأساةً تنتهي بهذه  

 النهاية المفجعة، دون أن يكونَ هناك وراء هذا شيءٌ، فما هو الشيءُ يا عباد الله؟ ما هو؟

ثل ضربه الله لشيء ليست فقط قصة مؤلمة وخيبة أمل مدوية، لكن وراء القصة هذه معنى عظيم، لابد أن يكونَ هذا م

 هناك مرادٌ كبير من وراء إيراد هذه القصة وهذا المثل، فما هو؟

وتدبر، هذا المثل   هذا مجال تفكر الذي يريده الله منك يا عبد الله، هذا مجال التدبر الذي يريده الله منك يا عبد الله فكر

 ضربه لأي شيء؟

عمر رضي الله عنه كان جالساً مع أصحابه، وفيه ابن عباس ذلك الشاب الصغير، فسأل عمر عن الآية، قالوا: الله أعلم،  

قال: قولوا نعلم أو لا نعلم، قال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال: تكلم يا ابن أخي، قال : هو مثل  

الله لشيء، ضربه الله لعمل، قال: ما هو، قال: لعمل، فأخبره عمر رضي الله عنه أن هذا مثل ضربه الله لرجلٍ كان   ضربه

يعمل بطاعة الله مدة من الزمن، ثم انتكس، وانحرف، وانجرف، وعملَ بمعصية الله، سيئات أذهبت الحسنات، وأحبطت 

به الله سبحانه وتعالى لهذا المنتكس الذي كان يعمل بالحسنات  ما سبق، وانهار كل شيء، قال المفسرون: هذا مثل ضر

ثم انتكس فصار يعمل بالسيئات فأحبطت الحسنات، ذهبت الحسنات، الحسنات كانت مونقة موردة يانعة أنواع وأشكال  

  من الحسنات، مزهرة جميلة ذاتُ طعم، لكن إعصار الانتكاس والنكوص على العقبين والردة وعمل السيئات بعد

الحسنات والتغيير والتبديل والرجوع أذهبها أحبطها أتلفها، وهذا مثال أيضاً للمرائي، يعمل حسنات فيما يظهر للناس، 

أو يبدأُ مخلصاً، ثم يدخل في الرياء، فيُغِير على حسناته بإعصار الرياء، فيمحوها، أو إنسان صاحب صدقات لكن يمُن  

وَقَدِمْناَ إلَِى  ى على حسنات صدقاته، فيتلفها ويذُهبها، فإذا جاء يوم القيامة،في الصدقة ويؤذي، فيهب إعصار المن والأذ

ا نثوُر   .  23سورة الفرقان مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْناَهُ هَباَء ما



أيود أحدكم أن تكون له حسنات ثم ينتكس فيعمل بالسيئات، فيذُهب ما سبق، أيود أحدكم أن تكون له صدقات فلا يزال  

يُغير على حسنات صدقاته بالرياء والمن والأذى، حتى لا يبقي منها شيئاً، فإذا جاء يوم القيامة أحوج ما يكون إليها وقد  

قربت الجنةُ والنار، وجُمع المؤمنون والكفار والبررة والفجار، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، وحاصرت الملائكة  

تاب والميزان، وجاء وهو يرى ما أمامه من نار تلظى، يسمعون لها زفيرًا  بأطواقها الثقلين من الجن والأنس، وضع الك

وشهيقاً، الآن أشد الحاجة أشد الحاجة إلى الحسنات، حسنات تنجيه، ومن النار تقيه وفي الجنةِ تدخلهُ، لكن لا شيء  

وا على الدين لا تغيروا، لا تبدلوا، لا  هباءً منثوراً، فيقول لنا: " أيها العباد أثُبتوا على الطاعة، يا أيها المسلمون استمر

تنتكسوا، لا تنكسوا على العقبين، لا ترتدوا، اعملوا أعمالًا خالصة له حتى تلقوها عنده، وهو كريم يضاعف لمن أخلص  

 له. 

ين، نسألك  اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا ثابتين على الحق حتى نلقاك يا رب العالم

الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بدينك مستمسكين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،  

 وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية:

أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر، وأشهد أن محمداً عبد الله، أشهد أن  الحمد لله 

لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير، صاحب الحوض المورود، 

اللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى ذريته الطيبين وآله وأصحابه الميامين    ودوالمقام والشافع المشفع في اليوم المشه

 وأزواجه وخلفاءه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين . 

 مثال الحور بعد الكور

 عباد الله:

قضية التمسك بالدين وعدم الضلالة بعد الهداية، هذه قضية  هذه قضية الثبات على الدين، وعدم التغيير والتبديل، هذه 

يقوله في دعائه : "والحور النقص والكور  -عليه الصلاة والسلام  -الاستعاذة من الحور بعد الكور، الذي كان عليه 

ينتكس،  الزيادة"، هذه قضية خطيرة جداً، كم من الناس اليوم يضلون، يسافر الخارج ينحرف، يدخل في سن المراهقة 

يكون مستقيماً فيتعرف على امرأة فتزله في النار، يقرأ رواية من الروايات، يشاهد فلماً من الأفلام، يدخل على موقع  

 من المواقع، ما بالنا اليوم نجد في بعض المسلمين إلحاداً وانتكاساً، لماذا؟

حفظ القرآن، فهم الآيات، آتيناه: أعطيناه، وهبناه، يسر لنا له،  آياَتِناَ وَاتلُْ عَلَيهِْمْ نَبأََ الاذِيَ آتيَْناَهُ فتزل قدماٌ بعد ثبوتها،

، أرأيتم انسلاخ آتيَْناَهُ آياَتِناَ فاَنسَلخََ مِنهَْاآتيناه آياتنا، ما ينقصه علم، لكن ما الذي حصل بعد الإيتاء وبعد النعمة العظيمة،

ا فانسلخ منها، ما ترك آية أو آيتين أو سور، أو بعض الأحكام، الحية من جلدها، أرأيتم ذلك الخروج الكلي، آتيناه آياتن 

انسلاخ، والآن بعض المسلمين يتنصر، أو يكفر انسلاخ، فانسلخ: تعبير قرآني مدهش، فانسلخ منها، ترك كلي، فإذا 

إرادة الشر من  انسلخ منها هل سيتركه الشيطان بمفرده؟ لا، أول ما يقرر لما غووا أغويناهم، وإلا الله ما يغوي بدون

ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهُمْ فاَسْتحََبُّوا العْمََى عَلَى الهُْدَىالعبد، الله لا يكافئ من آتاه آياته، يؤتي رجل آياته ثم يضله، لا هو،    وَأمَا

ُ قلُوُبهَُمْ ،17سورة فصلت ا زَاغوُا أزََاغَ اللَّا وتأمل في كلمة:  ، ولذلك انسلخ منها فاتبعه الشيطان، 5سورة الصف فلَمَا

"اتبعه" ما يترك الشيطان أبداً مثل هذه الفرائس، اتبعه، اتبعه، حذو القذة بالقذه، واتبعه في اللغة: "يعني لحقه فأدركه  

فأَتَبْعََهُ  يعني: لحقوهم وأدركوهم، 60سورة الشعراء : فأَتَْبعَوُهُموليس مجرد سار وراءه، وفرعون وجنوده، قال الله 

، في فرق بين عصى ربه وغوى، وبين الغاويين، هذا غاوي لنفسه ليس غوى مرة، أو غوى  انَ مِنَ الغْاَوِينَ الشايْطَانُ فكََ 

،  وَلوَْ شِئْناَ لَرَفعَْناَهُ بهَِاجزئياً، لا فكان من الغاوين، اسم فاعل: الغاويين، غوى غاوي غواية، أثيمة، أليمة، مصيبة، 

س هذا والضلال يهبط بالإنسان، ولو شئنا لرفعناه بها في الدنيا وفي الآخرة،  يعني: بالآيات، فالقرآن يرفع، والانتكا

هو الذي أراد ذلك، الله يريد العلو، هذا يريد  وَلكَِناهُ أخَْلَدَ إلَِى الأرَْضِ وَاتابَعَ هوََاهُ القرآن يرفع في الدنيا وفي الآخرة،

لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثلهُ هنا، هنا    السفول، الله يريد الارتفاع، هذا يريد النزول، ولو شئنا

فمََثلَُهُ كَمَثلَِ  لابد أن تنفتح الأسماع والأبصار والبصائر والعقول والقلوب؛ لأن فيه ضرب مثل، لأن الله يضرب مثلاً،

  لِ الكَْلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يلَهَْثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَهَْثفمََثلَُهُ كَمَثَ أخس الحيوانات، وأحطها، وأنذلها، وأشدها حرصاً وهلعاً، الكَْلبِْ 

الكلب من صفاته: أنه يلهث إذا جاع، ويلهث إذا شبع، ويلهث إذا عطش، ويلهث إذا ارتوى، ويلهث  175سورة الأعراف

، في جميع الحالات يلهث، إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه يلهث، لزوم  الحالة السيئة لهذا  إذا مرض، ويلهث إذا صح 

الإنسان، خلاص مثلهُ كمثلِ الكلب، في الخِسة في أحط الأحوال سيئ، إنسان سيئ في كل الحالات لا يرجى منه خير أبداً، 

لا في صحة، ولا في مرض، ولا في غنى، ولا في فقر، ولا في مجيء، ولا في إتيان، لا إذا أتيته ولا إذا تركته ما في  



يلهث، وإن تتركه يلهث، هذا مثل آخر يصب باتجاه المثل الأول، الانتكاس والرجوع إلى الضلالة فائدة، إن تحمل عليه 

بعد الهداية، وإلى الزلل بعد الثبات، إلى البدعة بعد السنة، وإلى الكفر بعد الإسلام، وإلى الشرك بعد التوحيد، وهكذا ما 

لمين في غزوة من الغزوات أتوا على حصن للروم فحاصروه،  عاد العلم له أثر، ولا الآيات لها أثر، كان واحد من المس

فاستعصى عليهم، وطال الحصارُ أياماً، فبرزت فتاةٌ من الروم النصارى متزينة لشاب من هؤلاء، فأغوته، فأؤخذ  

ر لها  بجمالها وجعلت تشير إليه ومن بعيد، فراسلها كيف الطريق إليكِ، قالت: أن تتنصر فأواعدك مكاناً فأدخلُك، فأشا

بالإيجاب، ففتحت له فدخل فلم يفجأ المسلمين، إلا صاحبهم معها من فوق، فنادوه حاولوا ذكروه وعظوه لا فائدة، هو  

الضلال يحدث والزيغ إذا أراد الله في لحظات ينتكس الإنسان فلما يئسوا ذهبوا، فمروا عليه بعد سنة على الحصن،  

ن يحفظ القرآن، قالوا له: يا فلان، ما فعلت صلاتك، ما فعل صيامك، ما فعل  فوجدوه فأشاروا إليه، وكان هذا حافظاً، كا

بمََا يوََدُّ الاذِينَ كَفَرُواْ لوَْ كَانوُاْ مُسْلِمِينسَورة الحجرقرآنك، فقال لهم: نسيته كله إلا آيةً واحدة:     .2رُّ

نا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات يا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوب

الوهاب، اللهم إنا نعوذُ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على  

نا واغفر لنا،  دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب العالمين ارحم

اللهم اقض ديوننا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم هب 

لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وهب لنا من ذرياتنا قرة  

غفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في الشام  أعين، واجعلنا للمتقين إماماً، ا

وبورما، وسائر الأرض، الرحمة رحمتك يا أرحم الراحمين، ليس لها من دونك كاشفة، اللهم إنه قد أصاب إخواننا من  

ت، ولا يحيط به إلا أنت، اللهم اكشف البلوى،  الضراء ما لم يعلمه إلا أنت، اللهم نزل بهم من البأساء ما لم يعلمه إلا أن 

اللهم اكشف الضر، اللهم ارفع البأس، يا رب العالمين، اطعم جائعهم، وآوي شريدهم، واحمل حافيهم، اللهم أمن 

خائفهم، وارحم ميتهم، واشف مريضهم، وأبرئ جريحهم، واجمع على الحق كلمتهم، وانصرهم يا رب العالمين، أنزل 

اللهم عليك بالمجرمين، اللهم دمرهم تدميراً، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نسألك أن  عليهم نصرك، 

تأخذهم أخذاً أليماً شديداً يا جبار، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا  

قربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، غفور، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ال

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نِعمهِ يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى  

 صلاتكم يرحمكم الله. 

 



 أهمية العلم الشرعي 

 عدم العمل بالعلم من صفات اليهود 

 شبهة حول طلب العلم والرد عليها 

 فضائل العلم، ووسائل تثبيته 

 العلم النافع هو ما عمل به 

 

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن  

 فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يضلل 

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، -صلى الله عليه وسلم-فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 أهمية العلم الشرعي

لعبادته، ولم يتركنا هملاً، وإنما علمنا كيف نعبده؟وكيف نعبده لا تكون إلا بالعلم،   -سبحانه وتعالى-اد الله: لقد خلقنا الله عب

وهذا هو العلم، والعلم آيات   -سبحانه وتعالى-ولذلك أنزل علينا آيات ووحي من السّنة نعبده بها، ويرشدنا إلى كيفية عبادته 

، وعندما يتعلم العبد تكون عليه الحجة التامة؛  -سبحانه وتعالى -أوتوه، والعلم فقه وفهم لما أنزل الله بينات في صدور الذين 

 لأن عدم تعلمه حجة عليه، الجهل مصيبة يدفعه بالعلم، فإذا تعلم سينتقل إلى العمل، 

  

، وعندما يتعلم العبد تكون عليه  -الىسبحانه وتع-العلم آيات بينات في صدور الذين أوتوه، والعلم فقه وفهم لما أنزل الله 

 الحجة التامة؛ لأن عدم تعلمه حجة عليه، الجهل مصيبة يدفعه بالعلم، فإذا تعلم سينتقل إلى العمل، 

  

 مَا لَا  ، أمر عظيم، وهو أنا نتعلم ثم لا نعمل، ولذلك عاب الله هذا فقال: ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ -وهنا يا عباد الله-

يعمل بالعلم الذي  تفَعْلَوُنوَالنبي الكريم الذي قال لقومه:وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالِفكَُمْ إلَِى مَا أنَهَْاكُمْ عَنهُْإنه يبين لهم بوضوح، أنه 

 يعلمهم إياه، وأنه لا يخالف ذلك، وأنه لا يمكن أن يأمرهم ويترك، وينهاهم ويفعل،

 يهود عدم العمل بالعلم من صفات ال

تلْوُنَ الكِْتاَبَ أفََلَا تعَْقِلوُنَ  وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب اليهود، لماذا؟ قال لهم:أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَْوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تَ 

رُونَ النَّاسَ باِلْبشِرِّ وَتنَسَْوْنَ أنَْفسَُكُمْ  فهذه من طبائعهم وأخلاقهم، أنهم يأمرون بالخير أحياناً ولا يفعلونه دائمًا،وهؤلاء أتَأَمُْ 

هذه آفة خطيرة جدًّا يا عباد الله، وعندما ترشد أهلك، وتعلم أولادك، وتكون قدوة لأسرتك تكون بالكلام دون فعل فإن هذا  

ى يعمل بما علم وبما  يخل، والكلمة تنبعث ميتة من الفم حتى يصدقها الفعل فتسري فيها الروح، ولا يكون القدوة قدوة حت

في عصر انتشار الثقافة والمعلومات، والانفجار المعلوماتي، وهذه المواقع الكثيرة اليوم،   -يا عباد الله-يقول، ونحن اليوم 

مواقع التواصل وغيرها فيها كثير من المعلومات، وتأتي على رسائل الواتساب، وأنواع الرسائل الإلكترونية كثير من 

تأكدنا من صدق هذه المعلومات، ماذا ينبغي علينا؟ الآن نسمع مواعظ كثيرة، في الخطب هناك دروس  المعلومات، إذا

فْ لهََا العَْذاَبُ  منتشرة مقاطع صوتية، لكن ما هي نسبة العمل بالعلم؟ ياَ نسَِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَتِْ مِنكْنَُّ بِفاَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضَُاعَ 

تيَنِْ ضِعْفَينِْ وَكَانَ ذَ  ِ وَرَسوُلِهِ وَتعَمَْلْ صَالِحًا نؤُْتهَِا أجَْرَهاَ مَرَّ ِ يسَِيرًا*وَمَنْ يَقْنتُْ مِنْكنَُّ لِِلَّّ وَأعَْتدَْناَ لهََا رِزْقاً  لِكَ عَلَى اللََّّ

 فلماذا يضاعف لها العذاب ضعفين؟ الذي يعلم ثم يخالف هذا ذنبه شديد.  31-30كَرِيمًاالأحزاب:

 . عليه وسلمخلق النبي صلى الله



كان خلقه القرآن، ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني كان يعمل بالقرآن، كان يسير  -صلى الله عليه وسلم-عباد الله: النبي 

بهذا القرآن بين الناس، كان يسير وفق هذا القرآن في حياته، كان خلقه القرآن يعمل به دائمًا ، هذا ليس مجرد مرة ولا  

عن رجل )يلقى في النار فتندلق أقتابه   -صلى الله عليه وسلم-لخلق العادة المستمرة، وقد حدثنا النبي مرتين، هذا خلق، وا

يعني أمعاءه، فيطيف بها كما يطيف الحمار بالرحاء، فينظر إليه أهل النار ثم يقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر  

أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله( ]رواه  بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا

[ والحديث في الصحيحين. وهذا منظر فظيع، ووعيد مخيف،بالنسبة للذي يأمر ويخالف 2989، ومسلم:3267البخاري:

وينهى ويرتكب، وقد كان الصحابة يستعينون على التعلم وعلى حفظ القرآن بالعمل به، ولا يجاوزون عشرة آيات حتى 

والإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أمور ومنها : ماذا عملت فيما علمت؟ ما معنى حديث:   يعملوا بما فيها،

[من ضمن المعاني: علم لا يعمل به، ولذلك قال بعض السلف:  2722)اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع(؟ ]رواه مسلم:  

 "حسبك أن يكون علمك حجيجك عند الله يوم القيامة! 

 ل طلب العلم والرد عليها شبهة حو

فإذا قال بعض من خف عنده ما خف: أنا لا أريد أن أتعلم حتى لا يكون العلم حجة عليّ فيقال: ستعاقب على جهلك،  

ستعاقب على رفض التعلم، ولم يعذرك الله بالجهل؛ لأنك كنت تستطيع أن ترفعه بالتعلم ولم تفعل، فليس القضية إذاً هي 

 يكون حجة لا، هذا سيعاقب عليه، ولكن لا بدّ أن يتعلم ولا بدّ أن يعمل، وإلا فما هو الدين إذا لم  هروب من التعلم حتى لا

 -عليه الصلاة والسلام-والنبي  -كلا والله -يكن الدين علم وعمل، فماذا سيكون إذاً؟ بلا علم معلومات باردة، بلا عمل

]رواه  نسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه(ضرب مثلاً قال: )مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وي

[السراج ذو الفتيلة ماذا يحصل فيه يوقد يضيء لكنه يحرق نفسه وتذبل هذه الفتيلة شيئاً فشيئاً تزوى، 1681الطبراني:

اس بالبر أخبرنا يوم القيامة عن ناس )تقرض شفاهم بمقاريض من نار يأمرون الن -عليه الصلاة والسلام-ولذلك النبي 

لا تقرض    [ ومرة أخرى لو قال: أنا لا آمر بالمعروف، ولا أنهى عن المنكر، حتى12211وينسون أنفسهم(]رواه أحمد:

شفتي بمقاريض من نار، فيقال: قد ازدت سيئة على سيئتك، إذا كنت من قبل تأمر وتخالف،وتنهى وترتكب، فأنت الأن لا  

عندك بدل من السيئة الواحدة صار على ظهرك سيئتان،ترك الأمر بالمعروف تأمر ولا تفعل، ولا تنهى وترتكب، فصار 

والنهي عن المنكر،وترك العمل بذلك،فسيكون وضعك أسوأ، ولذلك لا يخدعن الشيطان أناساً يقولون:نحن نسكت حتى لا  

منكر، وترك التعلم، وترك  نعاقب يوم القيامة، فيقال لهم: ستعاقبون مرتين،مرة على ترككم الأمر بالمعروف والنهي عن ال

 التعليم، ومرة على المخالفة . 

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لَا تفَعْلَوُنَ، لا خيار لنا في المسألة، لا بدّ أن نتعلم ونعمل،ون أمر وننهى ونلتزم، عباد الله: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللََّّ

فات آخر الزمان، والعبادة علم وعمل متلازمان،  وعندما لا يعمل بالعلم هذا من أوصاف الغربة، غربة الدين، ومن ص

ولذلك فإننا كل واحد في نفسه لا بدّ أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، ثانياً: يجاهدها على العمل بعد التعلم ثالثاً: أن  

الأربع التي من   يجاهدها على الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ورابعاً: أن يصبر على الأذى في سبيل ذلك. هذه المراتب

 حازها فقد حاز الخير والفلاح والله.

 وهذا التعلم وهذا العمل زينة،إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولن تعذر بما أنت حامله 

 فإن كنت قد أبصرت هذا ، فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله.

 والعلم ليس بنافع أربابه ما*** لم يفد عملاً وحسن تبصر

 علم من لم يستفد*** عملاً به وصلاة من لم يطهر  سيان عندي

 فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها*** لا ترض بالتضييع وزون المخسر

 فضائل العلم، ووسائل تثبيته 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّذِينَ  )إن الله   11أوُتوُا العِْلْمَ دَرَجَاتاٍلحديد:العلم بالعلم يا عباد الله، يرفع الإنسان درجات عند الله يَرْفَعِ اللََّّ

 [. 817يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين(]رواه مسلم: 

والذي يعمل بالعلم    123والذي يعمل بالعلم لا يضل ولا يشقى كما أخبر الله:فمََنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقَىالأنبياء: 

أي شيء أنفقه؟    القيامة، وتكون إجاباته عن الأسئلة أسئلة المحاسبة، عمره فيما فناه، شبابه فيما أبلاه، ماله فيينجو يوم 



عن علمه ماذا عمل فيه أو به؟ هذه الإجابات المسددة من سبل النجاة يوم القيامة، أما الإعراض هذا عدم العلم إِنَّا جَعلَْناَ  

ذكر الله وصفاً معيباً في 57نْ يَفْقهَُوهُ وَفِي آذاَنهِِمْ وَقْرًا وَإنِْ تدَْعهُُمْ إلَِى الهُْدَى فلَنَْ يهَْتدَُوا إِذاً أبََدًاالكهف: عَلَى قلُوُبهِِمْ أكَِنَّةً أَ 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ يحَْمِلوُهاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْفاَ ما بال الحمار الذي يحمل  4رًا الجمعة:كتابه لليهود أيضًا مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ

 أسفارًا؟ لا يفقه ولا يعمل.

 وعالم بعلمه لا يعملن*** معذب من قبل عباد الوثن 

 ؛لأنهم عملوا بالعلم. 17وَالَّذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تقَوَْاهمُْمحمد:

في الصدور العمل به، كانوا يستعينون الصحابة على تثبيت ثم أيها الإخوة،أيها الأحبة، إن من أعظم وسائل تثبيت العلم 

 الحفظ بالعمل بهذا المحفوظ

العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ولنحذر أشد الحذر أن يأتي الواحد يوم القيامة وقد خالف فعله قوله، وصار 

لك كلمة الإخلاص، وكلمة الحق في الغضب  على سنن هؤلاء اليهود، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسأ

والرضى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة  

النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزين الإيمان، واجعلنا هداة  

 ، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.مهتدين

الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج 

 المنير .

 عباد الله،

 العلم النافع هو ما عمل به 

ود، العلم شجرة والعمل ثمرة، رأس الفقه العمل بالعلم، وهذا العمل زكاة العمل، فهو أثره، وقليل من  العلم والد والعمل مول

 العلم مع العمل به، خير من كثير من العلم بلا عمل، وإنما يراد العلم للعمل به للنجاة عند الله يوم القيامة،

  

مل زكاة العمل، فهو أثره، وقليل من العلم مع العمل به، خير العلم شجرة والعمل ثمرة، رأس الفقه العمل بالعلم، وهذا الع

 من كثير من العلم بلا عمل، وإنما يراد العلم للعمل به للنجاة عند الله يوم القيامة،

  

 وهل سعد السلف وأدركوا وفضلوا إلا بحسن الاعتقاد والإيمان، وبحسن العلم والتعلم وبحسن العمل. 

حد منا وقته، فإن العمر قصير والرحيل قريب، والحساب شديد، والخطر عظيم، والناقد بصير،  أيها المسلمون ليغتنم كل وا

ةٍ  ةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَنْ يعَمَْلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ا يَرَهاُلزلزلة: والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد،فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ، 8-8شَرًّ

للعمل بها، تعلموا فإذا علمتم    شهادات، ليست للمباهاة المحفوظات والمعلومات ليست للمباهاة،وإنما العلم ليس للمباهاة،ال

فاعملوا، ومثل علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه،ولن يكون الإنسان عالمًا حتى يكون عاملاً، ومن أوثق صفات العلماء  

لما ألف المسند، وضع فيه أربعين ألف حديث قال: "ما من   -رحمه الله-الذين يؤخذ عنهم،أنهم يعملون بعلمهم، الإمام أحمد

احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارًا قال  -صلى الله عليه وسلم -حديث إلا وعملت به، ولو مرة،حتى أنه قرأ أن النبي 

على مائتين فانظر أو  أحمد:فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارًا، والدينار: مثقال أربع غرامات وربع، والغرام الأن إذا كان

صلى الله عليه -قريب منها، كم يكون الدينار؟ أربع غرامات وربع، أكثر من الأجرة العادية مثلاً، لكن لأنه قرأ أن النبي 

سمع رجلاً عطس  -رحمه الله-وصل إليه العلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارًا أعطى الحجام دينارًا، أبو داود -وسلم

يكن ذلك الرجل ليسمعه، لأن هذا كان في المركب وهذا كان في الشاطئ، فاكترى قارباً بأربع دراهم،  وحمد الله، ولم 

[وقصصهم في العمل بالعلم  2992وذهب إليه وشمته، كله من أجل أن يعمل بحديث )فإذا حمد الله فشمتوه( ]رواه مسلم:

 ب علينا نحن أن نقوم به .كثيرة جدًّا،قصصهم في العمل بالعلم، وحرصهم على ذلك، وهذا ما يج

 اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل *** لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل 



 والعلم زين وتقوى الله زينته *** والمتقون لهم في علمهم شغل. 

 وحجة الله يا ذا العلم بالغة *** لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. 

 نه اللهو والجدل تعلم العلم واعمل ما استطعت به *** لا يلهينك ع

 وعلم الناس واقصد نفعهم أبدًا *** إيّاك إيّاك أن يعتادك الملل 

 وعظ أخاك برفق عند زلته*** فالعلم يعطف من يعتاده الزلل 

 وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم*** فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا 

 فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر*** واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا 

 برجليها معلقة *** عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا  فكل شاة 

 تقول الحكمة: تبتغيني يا ابن آدم وأنت تجدني في جملتين، تعمل بخير ما تعلم، وتذر شر ما تعلم. 

اظب  [ ثم لا يو132كيف يكون الواحد منا قدوة لأهله وهو يأمرهم بالصلاة، والله أمره أن يأمرهم وأمُْرْ أهَْلكََ باِلصَّلَاةِ]طه:

عليها، بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، وبعض الناس يصلي فروضًا ويترك أخرى، وبعض الناس ينام عن الصلاة  

المكتوبة، إذا كان عقوبة الذي ينام عن الصلاة المكتوبة متعمدًا أن يشدخ رأسه بصخرة في القبر، غير عذاب النار، غير  

لموت،العذاب عند نزوله، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا ما يكون في أرض المحشر؛ لأن هناك عذابات بعد ا

عند نزول الموت، وفي القبر كما جاء في الأحاديث في الزناة والزواني في تنور من نار،وآكل الربا الذي يسبح في نهر  

ل هذا الذي يرفض  في أحاديث كثيرة التي منها والأحوا  -عليه الصلاة والسلام-الدم، ويلقم الصخور، وما أخبر عنه 

القرآن، وينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف ستكون عقوبته إذا ترك صلوات؟ وترك بالكلية واحد من خمسة وثلاثين، ما  

يصلي إلا الجمعة، واحد من خمسة وثلاثين؟ وكيف إذا كان يأمرهم بالعفة ولا يرضى من زوجته وبناته أن يرتكبن 

مقاطع الحرام، وقنوات الحرام، وينظر إلى الحرام، فأي تأثر وأي انزجار، أو أي  الحرام، ثم هو يشغل أفلام الحرام، و

قبول سيكون عند أولاده من بنات وزوجة وأبناء، إذا كان هذا هو الحال ما في عمل بالعلم، لا يوجد يقول أبو الدرداء: إن  

هل علمت؟ فأقول: نعم، فيقال لي:   -درداءوهذا اسم أبي ال-أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر

فماذا عملت فيما علمت؟ هنا اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المفلحين، وأهل السعادة  

هم إنا نسألك أن  الناجين، اللهم ارزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، الل

 تفقهنا في الدين، وأن ترزقنا العمل بسنة سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك  

صلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا  فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ربنا اجعلنا مقيمي ال

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحًا ترضاه،  

من النار، واجعل الفردوس  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا عذاب النار، أعتق رقابنا

 الأعلى مأوانا يا أرحم الراحمين. 

عباد الله: إن لإخواننا علينا حقاً عظيمًا، وإنهم في كرب عظيم والله، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم، وأن 

الرحمن الرحيم، وأنت الحكيم، أنت  يرفع البأس عنهم، وأن يكشف ما نزل بهم من ضر،اللهم إنا نسألك لإخواننا، وأنت 

على كل شيء قدير، وأنت أعلم بالحال،اللهم إنا نسألك أن تفرج هموهم، وتنفس كروبهم،وتكشف غمومهم، وتجمع على  

الحق كلمتهم، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، اللهم آوهم، اللهم  

م، اللهم اكسهم، اللهم احملهم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين،اللهم عليك باليهود والباطنية، اللهم داوهم، اللهم أطعمه

زلزلهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم خالف بين كلمتهم،  

حتسبون، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين،اللهم اهزمهم وشردهم واجعل دائرة السوء عليهم،اللهم ائتهم من حيث لم ي

وزلزلهم واخسف بهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا متين، أنت تنتقم لعبادك الصالحين، اللهم إنهم آذوا إخواننا،  

د المسلمين  وأفسدوا في البلاد، وأكثروا الفساد، فصب عليهم سوط عذاب، اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا وبلا

 والإيمان،والاطمئنان يا رحمن، اللهم اجعلها عامرة بذكرك،عاملة بشرعك يا أرحم الراحمين .   الأمن



اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، اللهم من أراد ديننا وإيماننا بسوء فعليك به،آمنا في 

، واغفر لنا يا عزيز ياغفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،وسلام  الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور

 على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

 



 أيها المؤمن لا تكره لعله خير 

 المحن والمصائب في أعماقها المنح والرغائب

 المكافآت الربانية في الصبر على المصيبة 

 دعاء المصيبة وأثره على المصاب 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن  

 يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

 أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،  

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 كره لعله خير أيها المؤمن لا ت

 عباد الله:  

يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه مبيناً علمه وجهل المخلوقين، مبيناً أنه مطلع على الغيب والمخلوقون يجهلونه،  

.  216مواسياً عباده فيما يصيبهم، ويؤملهم في مستقبل أمرهم وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ سورة البقرة 

ُ فِيهِ خَيرًْا كَثِيرًا سورة النساء فَ  . الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وربنا سبحانه  19عَسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللّه

ُ لِيطُْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ سورة آل عمران  علمه كامل فيعلم الماضي والحاضر والمستقبل . وعندما يقول  179وَمَا كَانَ اللّه

. فإنه يبين لهم عجزهم عن إدراك المستقبل، وهذا الغيب  216باده وَعَسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ سورة البقرة لع

الذي طواه عنهم، وأنه قد يجعل في المحن منحًا، وأن المضرة قد يكون في عاقبتها مسرة، المسرة في قلب المضرة  

عالى في خلقه، فيحصل للعبد قدََرٌ يكرهه؛ لأن فيه مصيبة، لأن فيه فقدٌ لمال، أو نفس، أو وذلك من أفعال الله سبحانه وت

ألم نفسي، وحزن، وخوف، يحصل له ما يكرهه لكن المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب فيتوكل عليه،  

 د اللهوينتظر الخير من ربه، ولا يصاب بالإحباط والاكتئاب، وإنما يؤمل فيما عن

  

قد يحصل للعبد قَدَرٌ يكرهه؛ لأن فيه مصيبة، لأن فيه فقدٌ لمال، أو نفس، أو ألم نفسي، وحزن، وخوف، يحصل له ما  

يكرهه لكن المؤمن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب فيتوكل عليه، وينتظر الخير من ربه، ولا يصاب بالإحباط 

 .والاكتئاب، وإنما يؤمل فيما عند الله

، وربنا سبحانه يجعل العواقب أحياناً بخلاف المنظور تختلف عنه اختلافاً تامًا، ولذلك العبد لا يقترح على ربه بل يفوض  

الأمر إليه، ويتوكل عليه، ثم يا عباد الله! نحن عاجزون عن الحسابات الصعبة، نحن عاجزون عن معرفة كل الاحتمالات  

مَا   ر فتتوكل عليه، وتعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبكفي المستقبل، ولذلك يحصل لك الأم

ن قَبْلِ أنَ نَّبرَْأهَاَ إِنَّ ذلَِكَ عَلىَ صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فِي أنَفُسِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مهِ ِ يَسِيرٌ سورة الحديد  أصََابَ مِن مُّ .  22اللَّّ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِْتاَلُ وَهُوَ كرُْهٌ لَّكُمْ  لمحفوظ، ما شاء كان ولم يشأ لم يكن، قال الله عز وجل:ا  كتب كل شيء في اللوح

. كان المسلمون في بدر يريدون غنيمة سهلة، تلك القافلة التي خرجت للمشركين معها حراسة  216سورة البقرة 

الله، يرجون فضل الله، وتعويض شيئاً من الأموال التي   محدودة، فخرج من المسلمين أكثر من ثلاثمائة مجاهد في سبيل

. فماذا قدر الله؟ لقاء جيش عرمرم من الكفار  7سورة الأنفال وَتوََدُّونَ أنََّ غَيرَْ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكَُونُ لَكُمْ  فقدوها في مكة

نا للقافلة فإذا بالقافلة فاتت،  يفوقهم بثلاثة أضعاف، خرج إليهم واقترب من موقعهم، فكره ذلك بعض المؤمنين خرج

ويقدر الله أن يأتي جيش ثلاثة أضعافنا، ولكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته، لو أخذ المسلمون القافلة لكانت شيئاً  

محدودًا لكن الآن أن ينتصروا في أول مواجهة مع قريش أمام العرب، أمام الدنيا، وأن يهزم هذا الجيش من الكفار، وأن  

لمسلمون من الغنائم أضعافاً مضاعفة، وأن ينكسر من الكفر من انكسر، وأن يقتل من صناديدهم وطواغيتهم من  يأخذ ا



وَمَا أنَزَلْناَ عَلَى عَبدِْناَ   نصرًا مبيناً، وأن يتسامع بذلك العرب، وأن تبلغ قوة المسلمين ما بلغت، فرقان  قتل، أو أن يكون

. أولها كانت مكروهة وآخرها كانت منحة عظيمة، ومسرة كبيرة،  41ى الجَْمْعَانِ سورة الأنفال يَوْمَ الفْرُْقاَنِ يَوْمَ الْتقََ 

ونصر مؤزر لأهل الإسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يأخذهم المسلمون  

كن عندما يكونون بين المسلمين فيفتح الله  سبياً وهم كفار فيسلسلونهم، وهؤلاء المسلسلين بالتأكيد يكرهون ذلك ل

 عليهم، ويدخلون في الدين تكون عاقبة الأسر والسلسلة الهداية والسعادة. 

 المحن والمصائب في أعماقها المنح والرغائب 

وكم من محنة كانت في طياتها المنحة، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في  

لعل ذلك للونه فقد كان أبوه زيد بن حارثة أبيض من القطن وابنه أسود من -فقال: )انكحي أسامة( فكرهته  النكاح،

ثم استشارته ثانية، فقال: )انكحي أسامة(   -الفحم ومع ذلك فهو ابنه وكلاهما كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكذلك لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم    [.1480]رواه مسلم فنكحته قالت: فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا واغتبطتُ به 

جليبيب الفقير إلى عائلة من الأنصار لتزويجه تمنعوا في البداية، والبنت لما علمت أن هذا وصية رسول الله صلى الله  

فق امرأة في المدينة  جليبيب قد قتل شهيدًا إلا أن المرأة كانت أن  عليه وسلم أصرت على الزواج منه، وبالرغم من أن

فَعَسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعَلَ  من رزق رزقها الله تنفق، أو تسارع إليها الخطاب فلم تلبث بعد زوجها إلا وقد تزوجت

ُ فِيهِ خَيرًْا كَثِيرًا  : وَعَاشِرُوهُنَّ . عسى أن تكرهوا شيئاً قد تقع في امرأة فإَِن كَرِهْتمُُوهُنَّ بعدما قال19سورة النساء اللّه

ُ فِيهِ خَيرًْا كَثِيرًا سورة النساء  . فعسى أن يكره شيئاً في المرأة من  19ذكر للأزواج أنه فَعَسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللّه

مه، كما قال  شكلها مثلًا، أو حدة في طبعها، ولكن يجعل الله فيها خيرًا كثيرًا من ولد صالح يأتيه منها ينسيه كل عيوب أ

المفسرون بتفسير هذه الآية، يصاب الإنسان بالمصيبة فيفقد ولدًا مثلًا لا يدري الخير أين هو، ألم يقل ربنا في كتابه في  

ا الْغُلَامُ فَكَانَ أبََوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخََشِيناَ أنَ يرُْهِقَهُمَا طُغْياَناً وَكفُرًْا سورة الك . يعني إذا 80هف قصة موسى والخضر وَأمََّ

نهُْ زَكَاةً وَأقَرَْبَ رُحْمًا سورة الكهف  كبر . ولد بدل ولد، كان الأول لو عاش سيكون  81فأَرََدْناَ أنَ يُبدِْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيرًْا مهِ

  شقاء على أبويه فاختار الله أن يقبض، وهذا فيه مصلحة للولد المقبوض وكذلك مصلحة لأبويه؛ حتى لا يرهقهما طغياناً 

وكفراً، وأبدلهما خيرًا منه زكاة وأقرب رحماً، وقد لا يكون العوض ولد بولد فقد يكون العوض شيئاً أخروياً عظيماً جداً 

لا يتصور، كان رجل يحضر حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له يقعده في حضنه فيداعبه، فقال له عليه  

 كما أحبه" حبي له شديد حتى أني أسأل الله أن يكون حبه عز وجل لك كحبي  الصلاة والسلام: )تحبه؟( قال: "أحبك الله 

لهذا الغلام من شدة الحب، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: بنيه الذي كان يأتي معه في الدرس 

اه وسأله: أتحب أنه عندك أو لا تأتي يوم القيا مة إلى باب من أبواب الجنة إلا هلك، فلقيه عليه الصلاة والسلام فعزه

[. لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا ووجدته سبقك إليه يفتحه لك،  1870ولقيته سبقك إليه يفتحه لك؟ ]رواه النسائي 

 اختار الصحابي هذا؛ لأن ما عند الله خير وأبقى. 

 المكافآت الربانية في الصبر على المصيبة 

عطي ربنا، ولذلك وعد بثلاثة على ثلاثة في ثلاثة، في أحوال ثلاثة، إذا تصرف العبد بثلاثة  وهكذا يا عباد الله! لا بده أن ي

ابِرِينَ أمور يعطيه الله ثلاث مكافآت  َ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّلاَةِ إنَِّ اللّه . ثم  153سورة البقرة  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتعَِينوُاْ باِلصَّ

ابرِِينَ * الَّذِ قال: وَلَنَبلُْوَنَّ  رِ الصَّ نَ الأمََوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشهِ نَ الخَْوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مهِ ينَ إذَِا أصََابَتْهُم  كُمْ بِشَيْءٍ مهِ

ِ وَإِنَّا إلَِيهِْ رَاجِعونَ سورة البقرة  صِيبةٌَ قاَلُواْ إِنَّا لِِله سة تعود إلى ثلاثة  . ذكر المصائب عز وجل ذكر خم156-155مُّ

أنواع، مصيبة نفسية مثل الخوف، مصيبة بدنية الأنفس، مصيبة مالية الثمرات، هذه الأنواع الثلاثة من المصائب  

النفسية والبدنية والمالية إذا تصرف العبد حيالها عند وقوعها بثلاثة أعمال فله ثلاثة أنواع من الجزاء عند الله، ما هي  

بد؟ قولي، وقلبي، ويجمع بينهما نوع ثالث، فأما القلبي فالصبر ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتعَِينُواْ  الأعمال الثلاثة من الع

ِ نحن ملك له اللام لام الملك إنا لِ، يأخذنا يبقينا، يمرضنا يشفينا، يفقرنا يغنينا، يمرضنا   برِْ وأما القولي إِنَّا لِِله باِلصَّ

ِ يفعل  فينا ما يشاء وَإِنَّا إلَِيهِْ رَاجِعونَ هذه موعظة أن الملتقى عنده فتلتقي أنت وأحبابك، يا عبد الله! أحبب يشفينا إِنَّا لِِله

يهِتوُنَ سورة الزمر  من شئت فإنك مفارقه، عش ما شئت فإنك ميت . فعمل قلبي وهو الصبر، وعمل 30إِنَّكَ مَيهِتٌ وَإِنَّهُم مَّ

الحمد هذه عدة بناء بيت الحمد في الجنة، وعمل جامع لهما وهو الصلاة  قولي وهو الاسترجاع، وإذا صار معه

صِيبةٌَ قاَلُو ابرِِينَ ثم قال: الَّذِينَ إذَِا أصََابَتْهُم مُّ َ مَعَ الصَّ برِْ وَالصَّلاةَِ إِنَّ اللّه ِ وَإِنَّا إلَِيهِْ رَاجِعونَ ما هي  اسْتعَِينُواْ باِلصَّ اْ إِنَّا لِِله

بهِهِمْ يذُكر عنده في الملأ الأعلى الشرف العظيم بين الملائكة وَرَحْمَةٌ يغفر  الجزاءات الثلا ن رَّ ثة؟ أوُلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مهِ

بها ذنوبهم، يربط على قلوبهم، ينزل فيها السكينة، يغشاهم بما يغشاهم من رحمته، يكفر بها سيئاتهم، يضاعف بها  



م بها خيراً في الدنيا وفي الآخرة، الثالث: وَأوُلَئِكَ هُمُ المُْهْتدَُونَ سورة البقرة  حسناتهم، يرفع بها درجاتهم، يعوضه

 . إلى طريق الحق، ثم إلى طريق الجنة. 157

  

بههِِمْ{ يُذكر عنده في الملأ الأعلى الشرف العظيم بين الملائكة }وَرَحْ  ن رَّ { مَةٌ الجزاءات الثلاث: }أوُلَئكَِ عَلَيهِْمْ صَلوََاتٌ مهِ

يغفر بها ذنوبهم، يربط على قلوبهم، ينزل فيها السكينة، يغشاهم بما يغشاهم من رحمته، يكفر بها سيئاتهم، يضاعف بها  

 حسناتهم، يرفع بها درجاتهم، يعوضهم بها خيراً في الدنيا وفي الآخرة، الثالث: }وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُهْتدَوُنَ{ إلى طريق الحق، ثم

 .إلى طريق الجنة

اللهم بارك لنا فيما أتيتنا واجعله عوناً لنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وأدخلنا  

 الجنة مع الأبرار. 

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية: 

، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأشهد أن محمدًا الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله 

عبد الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه وخلفائه،  

المورود، والشافع المشفع يوم يقوم  اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك، صاحب المقام المحمود، والحوض

 الشهود، اللهم صل وسلم وبارك عليه.  

 دعاء المصيبة وأثره على المصاب 

 عباد الله:  

كان الصحابة ينزل عليهم القرآن فيأخذون ما فيه من المعاني والعبر والعظات، وكانوا يواجهون الأقدار بالإيمان، فكان  

والله كريم لا بده أن يأتي بالعوض، أم سلمة أسلمت وزوجها أبو سلمة في مكة   هنالك صبر، وكان هنالك رجاء من الله،

من أوائل المسلمين، وكان أبو سلمة رجلًا كريمًا عاشرها عشرة طيبة تعلقت به، ثم صارت الهجرة فكان بيت أبي سلمة  

الكفار بين أبي سلمة وأم   أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحصل ما حصل من تفريق

أولادها، وهاجرت، وتحملت، وبذلت، ثم اجتمعت مع   سلمة، حتى أن المرأة أوذيت رضي الله عنها في نفسها وفي

زوجها في المدينة، وبعد مدة يجري قضاء الله تعالى فيأخذ الله أبا سلمة، تتذكر أم سلمة الحديث الذي علمهم إياه رسول  

[. أرادت أن تقولها لكن 918لم: )اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها( ]رواه مسلم الله صلى الله عليه وس

فكرت وقالت في نفسها مَن خير من أبي سلمة؟ هذا الزوج الكريم، هذا المؤمن القديم، هذا المهاجر الذي يبتغي فضل  

 لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت أم  فأخلف الله  -قالتها إيماناً بموعود الله -الله العظيم، قالت: لكني قلتها 

سلمة أمنا جميعًا، أم المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أم طلحة كانت من أعظم صاحبة مهر في  

ا ولم الإسلام؛ لأنها رضيت أن يكون مهرها الإسلام، أم سلمة هذه أيضًا هاتان امرأتان أم طلحة لما تزوجت أنجبت غلامً 

يلبث هذا الغلام أن مرض وتوفاه الله عز وجله وأبوه غائب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لأهلها: لا يخبر  

أحد أبا طلحة بولده حتى أكون أنا الذي أخبره، ثم لفته كأنه نائم، ثم تصنعت وتزينت لزوجها، فلما جاء سأل عن الولد  

م أنه الآن مرتاح وحاله جيدة، ثم أتى أهله، وبعد ذلك سألته يا أبا طلحة لو أن قومًا  قالت: هو الآن أسكن ما يكون، ففه

ثم سألوهم إياها هل لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: إن الله أعارك ابنك ثم قبضه   -أعطوهم إعارة-أعاروا قومًا عارية 

ي بابني؟ ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه  فاحتسبه، قال غاضباً: تركتني حتى إذا تلطخت بما تلطخت به ثم أخبرتن

وسلم فأخبره فدعا لهما بالبركة اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما )بارك الله لكما في غابر ليلتكما( فحملت فأتت بولد  

رسول يقول الراوي: خرج هذا الولد فأعطته لأنس لم ترضعه حتى يكون أول ما يفتح فم الولد هذا وريق الولد هذا ريق 

الله صلى الله عليه وسلم، جاء أنس بأخيه من أمه جاء أنس الآن بهذا الولد للنبي عليه الصلاة والسلام وعنده ميسم 

يسم الصدقة إبل الصدقة، يعلمها بالعلامات التعليم المعروف، فقال: لعل أم طلحة ولدت، فوضع الميسم ثم أخذه من أنس 

بي فجعل الولد يتلمض، فقال عليه الصلاة والسلام متعجباً يخبرهم عن حب فمضغ تمرة حتى لينها ثم أوجرها فم الص

قال الراوي فكان لعبد الله سبع بنين كلهم قد حفظ القرآن، واستشهد   [.2144]رواه مسلم الأنصار التمر ثم سماه عبد الله 

بدلًا منه شيئاً عظيمًا من عوض في   عبد الله بفارس في سبيل الله وكان له ذرية عظيمة، إذن قد يذهب ما أخذ ويجعل الله 

الدنيا أو أجر في الآخرة لا يحلم الإنسان به، ولذلك لا مفر للعبد من التوكل على الله، وتسليم الأمر إليه، وعدم الاقتراح  



على ربه بل هو مستسلم بين يديه، كما مات لبعض السلف سبعة في الطاعون سبعة من الأبناء دفعة واحدة في  

حال المؤمن، والدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء   ال: اللهم إنا مسلِم مسلهم، هذاالطاعون فق

والأكدار؟ لا يمكن فما هو موقف المؤمنين؟ التسليم، الصبر، احتساب الأجر، والله لا يخلف الوعد وقد وعد بالعوض فلا  

 بده أن يأتي.  

اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن تحرم وجوهنا على النار، 

اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين  

ء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير  لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضا

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا  

قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم   وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا حي يا 

برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أغث اخواننا المستضعفين، اللهم أغث إخواننا المستضعفين،  

اللهم أغث إخواننا المستضعفين في الشام وسائر الأرض يا رب العالمين، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآو  

ريحهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، ووحد صفوفهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم أيدهم شريدهم، وأبرأ ج

بتأييدك، اللهم تول أمرهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين أنت على كل شيء قدير  

لمين، اللهم اعمرها بالإيمان والأمن يا رب  وبالإجابة جدير، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلدنا هذا وسائر بلاد المس

العالمين، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور، لا تفرق جمعنا هذا إلا  

 بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور يا حليم يا غفور يا شكور.  

 رسلين والحمد لله رب العالمين.  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الم

 



 عليه السلام -إستسلام الخليل إبراهيم 

 الإمتثال حقيقة التسليم 

 التسليم لله تعالى بتحكيم شرعه 

 شكر النعمة سبب بقاءها وبركتها

 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد: ومن يضلل فلا هادي له، 

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،   -صلى الله عليه وسلم-فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 .عليه السلام-إستسلام الخليل إبراهيم

 باد الله:  ع

نحن مسلمون، والإسلام ديننا، والإسلام هوا لاستسلام لله سبحانه وتعالى، والانقياد له، هذا الأمر الذي لو حققناه؛  

نْ   في كتابه مرارًا، -سبحانه وتعالى-لصرنا في أول أهل الأرض، والله هذا المعنى الذي ذكره ربنا  مَّ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً م ِ

فإنه لما بلغ من   -عليه السلام-هذا المعنى الذي تمثل في إبراهيم الخليل 125سورة النساء:هُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ أسَْلَمَ وَجْهَ 

الكبر عتياً، وقد بلغ ثمانين سنة، واشتاقت نفسه للولد، وليس ثم ولد، لكنه ما يئس من سؤال ربه، فأجاب الله دعاءه،  

أأَلَِدُ وَأنَاَْ عَجُوزٌ  ، -عليه السلام -كان إسماعيل أولاً، وقد تعجبت زوجة إبراهيم ورزقه بغلام حليم، كما رزقه بغلام عليم، و

، فلما رزقه الله بالولد، وبلغ  82إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذاَ أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كنُْ فَيكَوُنسُورة يــس:، لكن 72وَهَذاَ بعَلِْيسورة هود:

أباه، وصار في القلب شعبة من الولد، أراد الله أن يسلم قلب إبراهيم له،   يعاونمعه السعي، وأطاق وشب، وصار 

فأمره بأمر عظيم، وابتلاه ببلاء شديد، وهو رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أنه يذبح ولده، فما كان من الخليل إلا أن استسلم 

، وكان الخليل قد عقد  102سورة الصافات:حُكَ فاَنظرُْ مَاذَا ترََى إِن يِ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَ يِ أذَْبَ   لربه، وقال لولده: يا بني

ُ مِنَ  أمره، ولكن ليستجلب طاعة الولد فماذا كانت نتيجة التربية؟  ياَ أبََتِ افعْلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ اللََّّ

ابِرِينَ  ا أسَْلَ : -وهذا موضع الشاهد-،قال تعالى 102الصافات:الصَّ أطاعا وانقادا، 103مَا وَتلََّهُ لِلجَْبِينسِورة الصافات:فلَمََّ

ا أسَْلمََا وَتلََّهُ  -رحمه الله -واستجابا واستسلما، قال قتادة  : أسلم هذا بذبح ولده، وأسلم هذا بتسليم نفسه لأبيه، }فَلمََّ

ا أسَْلَمَا وَتلََّهُ  الولد فربما يتردد، لِلجَْبِينِ{أضجعه وجعله على وجهه وظهره إلى الأعلى؛ لئلا يرى ألم الذبح على وجه  فلَمََّ

ووضع السكين ؛ليشرع في الذبح لم يعد هناك فائدة من الذبح؛ لأن الاستسلام قد حصل والاستجابة قد تحققت، لِلجَْبِينِ 

ا أسَْلَمَا وَتلََّهُ لِلجَْبِينِ* وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَ ففداه الله،  ؤْياَ إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ فلََمَّ سورة   دَّقتَْ الرُّ

 سنة الأضحية إلى يوم يبعثون.108سورة الصافات:وَترََكْناَ عَلَيهِْ فيِ الْْخِرِينَ 105-103الصافات:

 .الإمتثال حقيقة التسليم

00:04:46 

، فملكهم الله الدنيا، وفتح عليهم  -رضوان الله عليهم-ة عباد الله، هذا المعنى، الاستسلام لأمر الله، هذا الذي حققه الصحاب

نتهَُونَ سورة المائد: ماذا فعلوا؟ كسروا دنان الخمر وأراقوها  91كنوز الأرض لما نزلت آية تحريم الخمر، فَهَلْ أنَتمُ مُّ

 مباشرة، فجرت في السكك والطرقات 

  

، فملكهم الله الدنيا، وفتح عليهم كنوز الأرض لما نزلت  -عليهم رضوان الله-الاستسلام لأمر الله، هذا الذي حققه الصحابة 

نتهَُونَ{، ماذا فعلوا؟ كسروا دنان الخمر وأراقوها مباشرة، فجرت في السكك والطرقات  آية تحريم الخمر، }فهََلْ أنَتمُ مُّ

  



وَلْيَضْرِبْنَ    لرجال والنساء،، لما نزلت آية الحجاب، والأمر بالاستسلام، وتحقيق معنى الاستسلام والطاعة موجود ل 

جَ الجَْاهِلِيَّةِ  ، نزلت الْيات: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهَُن  نزلت الْيات:  31سورة النور:بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبِهِنَّ  جْنَ تبََرُّ وَلَا تبَرََّ

، يتلون عليهن آيات، الله والأمر  ، نعم النساء نساء الأنصار، أول ما رجع الرجال إلى نسائهن 33الْأوُلَىسورة الأحزاب:

بالحجاب، مباشرة عمدن إلى مروطهن فشققنها، وجعلنها خمرًا، احتجبن بها، ما في وقت للتفصيل ولا لخياطة، أخذت 

الأقمشة مباشرة، وشققت تشقيقاً على حجاب الجسد كله، فاختمرن، يعني: تغطين، وخمر أي: غطى مباشرة، عندما  

لة، وكانت القبلة إلى الشمال، إلى بيت المقدس، والمسلمون بالمدينة، والتحويل إلى الجنوب، إلى  تنزل الْية بتحويل القب

في مسجده المسجد النبوي إلى القبلة الجديدة، للتو، إلى قوم   -صلى الله عليه وسلم-مكة، جاء رجل ممن صلى مع النبي 

ين إلى الشمال، إلى بيت المقدس، فشهد بالله أن  من المسلمين يصلون بمسجد قباء، ما بلغهم تحويل القبلة، متوجه

القبلة قد حولت، فماذا فعل هؤلاء المسلمون؟ هؤلاء الجماعة، الصحابة، هؤلاء الإمام والمأمومون، استداروا في 

  الصلاة فتحولوا كما هم من الشمال إلى الجنوب، من بيت المقدس إلى الكعبة، بالله عليكم لو كنا في هذا المسجد، وقيل

لنا: تحولوا والإمام إلى جهة والمأمومون خلفه، والقبلة صارت بالعكس، تنظيم، تحول هذا، كم سيأخذ؟ فضلاً عن التردد 

في البداية واستصعاب الأمر، وماذا فعل؟ وكيف الصحابة مباشرة بطاعتهم وفقههم تحولوا من الشمال إلى الجنوب في  

على المنبر يوم الجمعة، ويقول   -صلى الله عليه سلم-يستوي النبي  المسجد، في الصلاة، أثناء صلاة العصر، عندما

للناس: اجلسوا، وعبد الله بن مسعود عند الباب، فيجلس عبد الله بن مسعود عند الباب، لمجرد سماع كلمة اجلسوا،  

تنفيذ فوري، تطبيق :تعال يا عبد الله بن مسعود رواه أبو داود، وهو حديث صحيح،  -صلى الله عليه وسلم-فيقول النبي 

في أصبع أحد أصحابه خاتمًا من ذهب ،وربما لا   -صلى الله عليه وسلم-مباشر، استجابة بلا تردد، عندما يرى النبي 

: )يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فيِيده( -عليه الصلاة والسلام-يكون هذا الصحابي يعلم أن الذهب قد حرم، قال 

لخاتم ويرمي به، ويذهب فيقول الصحابة للرجل: خذ خاتمك، انتفع به، الحرام لبسه، لكن  [،ويخلع ا2090]رواه مسلم:

عندما يتكلم من تكلم في   -صلى الله عليه وسلم-بيعه، إعطاؤه لامرأة ليس بحرام، فيقول: لا آخذ شيئاً ألقاه رسول الله 

زلوه، قريب لأبي بكر الصديق، مسطح عرض عائشة بنت أبي بكر الصديق، ومنهم رجل ليس من المنافقين، لكن است

وكان مهاجرياً فقيرًا، غضب الصديق، وكان ينفق عليه، وكان من قراباته، فآلى وأقسم  -رضي الله عنه-بن أثاثة، 

،مِنكمُْيا  22سورة النــور:وَلَا يأَتْلَِ أوُْلوُا الْفضَْلِ مِنكُمْ وحلف الصديق ألا يعطيه شيئاً، بعد أن تكلم في ابنته، فنزلت الْية: 

في المال، الذين وسع الله عليهم، أنَ يُؤْتوُا أوُْلِي القْرُْبىَ وَالمَْسَاكِينَ هؤلاء المهاجرين، هؤلاء  وَالسَّعَةِ أيها المسلمون، 

الفقراء، فقال الصديق: سمعاً لربي وطاعة، وأعاد النفقة إلى مسطح تغلب على الموقف النفسي، عندما يزوج أحد  

أخته لرجل، ويتساهل معه في المهر والشروط، ثم إن هذا الرجل بنزغة  -رضي الله عنه-يسار،  الصحابة معقل بن

شيطان طلق المرأة، فغضب هذا الأخ لأخته، أنه أكرمه، وسهل عليه الأمر وزوجه أخته ثم يطلقها بعد انتهاء العدة، 

الجديد لا بد  من موافقة الولي، ذهب يخطبها مرة   الرجل هذا ندم وأراد أن يعود لزوجته، والعود طبعاً بعقد جديد، والعقد

أخرى من أخيها، من وليها، فقال: زوجتك وأكرمتك ثم طلقتها، لا والله، لا ترجع إليك، فأنزل الله ينهى: فَلاَ تعَْضُلُوهُنَّ 

انقضاء العدة، يريد أن ينكحها بعقد جديد، ولم   ، بعد232سورة البقرة:أنَ يَنكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إذِاَ ترََاضَوْاْ بَيْنَهُم باِلمَْعرُْوفِ 

من الأزواج إذا أرادوا أن يعيدوا إليهن على  -يا أيها الأولياء-يطلقها ثلاثا، واحدة أو اثنتين، لا تمنعوا بناتكم وأخواتكم 

والمسارعة الدين والمعروف، قال معقل: سمعاً لربي وطاعة، وزوجه إياها، كانت قضية الاستسلام، وعدم الاعتراض، 

الفورية، كانت علامة واضحة، وسمة بارزة في ذلك المجتمع، اللهم اجعلنا لشرعك منقادين، وبسنة نبيك آخذين، وعلى  

الشريعة مستقيمين، يا رب العالمين، أحيينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين،  

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم

 الخطبة الثانية: 

الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، البشير والنذير، والسراج  

ن لهم وعلى آله، وصحبه، وأزواجه، وذريته الطيبين، وآله وخلفائه وأصحابه، والتابعي -صلى الله عليه-المنير، 

بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك؛ سيدنا وأسوتنا، وقدوتنا، وإمامنا، محمد بن عبد الله،  

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 .التسليم لله تعالى بتحكيم شرعه

00:13:05 

سورة   فَلاَ وَرَب ِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ  د،عباد الله، هذا المعنى، معنى الاستسلام لله، هذا المعنى الطاعة، الإخبات، الانقيا

ا   ،هذا عليه مناط الإيمان، مدار الإيمان،65النساء: مَّ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجًا م ِ حَتَّىَ يحَُك ِ

قضيت، ويسلموا تسليمًا، لا بد ، ما معنى رضيت بالله   قَضَيْتَ وَيُسَل ِمُواْ تسَْلِيمًا يحكموك ولا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما



رباً؟ إلهاً واحدًا أعبده، لا أعبد غيره، رضيت بالله رباً، يحكم في ، وفي أولادي، وفي أموالي، وفي أحوالي، وبمحمد،  

لينا التسليم، هذا ، يأتي بالوحي، ويبلغنا فننفذ من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وع-صلى الله عليه وسلم-نبياً 

المعنى، هذه أهم قضية في عالم المسلمين، أكبر قضية في حياة المسلمين أن يستسلموا لله رب العالمين، لا يعترضوا 

 على حكم شرعي، ولا على قضاء كوني، يتلقون للعمل، ويسمعون للاستجابة، ويأخذون للتنفيذ، لا يوجد اعتراض 

  

المسلمين أن يستسلموا لله رب العالمين، لا يعترضوا على حكم شرعي، ولا على قضاء كوني، يتلقون  أكبر قضية في حياة 

 للعمل، ويسمعون للاستجابة، ويأخذون للتنفيذ، لا يوجد اعتراض

  

)نهى أن توضع الحصاة بين  -صلى الله عليه وسلم-، ولما حدث بعض الصحابة رجلاً عن النهي عن الخذف، أن النبي 

[، وأنها لا تنكأ العدو ولا تقتل الصيد، بل تفقأ العين، وتكسر السن، رآه بعد ذلك  1954ن ويرمى بها( ]مسلم:أصبعي

ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، هجر العاصي، حدث بعض بحديث  -صلى الله عليه وسلم-يخذف، قال: أحدثك عن رسول الله 

ال بعضهم: نجد في بعض الكتب إن منه وقارًا، وإن منه  [، فق 3717، مسلم:61]البخاري:، )الحياء لا يأتي إلا بخير(

الحياء خير كله، ثم تقول: منه ومنه، لم يكن الالتزام   -صلى الله عليه وسلم-سكينة أو ذل، فقال: أحدثك عن رسول الله 

عية؛ ولذلك لما  ربى المجتمع على الاستجابة الجما -صلى الله عليه وسلم-بالدين أمرًا فردياً، في العهد النبوي الرسول 

بمقاطعتهم، وهجرهم، وتركهم،  -صلى الله عليه وسلم-تخلف الثلاثة من المؤمنين عن الغزو بلا عذر، وأمر النبي 

والإعراض عنهم، وعدم الكلام معهم، من الذي استجاب؟ كل المدينة الأقارب والأباعد، قال كعب: حتى تنكرت لنا  

د: حتى تنكرت لنا الحيطان، يعني: البساتين، فما هي بالحيطان التي  الأرض فما هي بالتي نعرف وفي رواية لأحم

ثمَُّ    نعرف، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، واعتقدوا بذلك 

 . 118سورة التوبة:تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيَتوُبُواْ 

معظمًا للسنة، وقافاً عند الحديث، وكان يستدعي أبا معاوية الضرير، محمد بن  كان رجلًا  -رحمه الله -هارون الرشيد 

 -صلى الله عليه وسلم-خازن؛ ليسمع منه الحديث، وربما كان يبكي عند سماع الحديث ويقول: صدق سيدي رسول الله 

رواه البخاري وغيره،  يوم من الأيام حدث عنده بحديث، وعم الخليفة عم هارون الرشيد جالس والحديث في الصحيح، 

[ في القصة المعروفة وقال: آدم، وقال: موسى، كذا الحوار  2652، ومسلم:6614)احتج آدم وموسى(]رواه البخاري:

فقال عمه: يا أبا معاوية، احتج آدم وموسى، أين التقيا؟ يعني هذا مات من أول البشر خلقه الله، وذاك بعده، ربما بآلاف  

مع هارون الكلمة قد فار وثار، وقال: علي  بالسيف والنطع، الجلد الذي تقص عليه الرؤوس السنين، أين التقيا؟ ما س

،علي  بالسيف والنطع، فقام القوم يهدؤونه، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، قال: قال: يقول قال رسول الله ثم تقول 

قيا سيلتقيان: ولا زالوا يهدؤونه، وما رضى هارون قال: أين التقيا؟ يعني: الله على كل شيء قدير: يعني إذا أراد أن يلت

حتى تقر من الذي ألقى إليك هذه الشبهة؟ وهو يحلف بالله، ما هدأ هارون حتى حلف بالله، بالأيمان المغلظة أنها مجرد  

ول له: جنة  خاطرة، وما سمعها من أحد، وهارون يقول هذه زندقة، لما جاء أحد هؤلاء الملاحدة المشككين إلى عالم يق

عرضها السموات والأرض فأين النار؟ قال يا خبيث لو شاء لجعلها في عينك، يشككون، يلقون بالشبهات، في قنوات،  

في مجالس، يلقون بالشبهات، هذه وظيفتهم، الطعن والتشكيك الذي عنده استسلام حقيقي، وإيمان قوي يتأثر بهذه  

، ثم ببساطة يقال لهذا: الله ما  20إنَِّ اللََّّ عَلَى كلُ ِ شَيْءٍ قَدِيرٌسورة البقرة:ا، الشبهات، كلا والله؛ لأنه يعتقد بشيء مهم جدً 

خلق إلا السموات والأرض؟ ما خلق فوق السموات ماء؟ ثم فوقه العرش والكرسي، وأن نسبة السموات والأرض كلها 

 إلى الكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء، 

 .وبركتهاشكر النعمة سبب بقاءها 

00:19:27 

سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، إخواني أذكر نفسي  -عباد الله: المسألة مسألة تلقي واستجابة، نسأل الله 

وأذكركم بأن نذكر نعمة الله علينا، اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله طبعاً أولها الإيمان والإسلام والدين، فكم في الأرض  

ن شجر وحجر وبقر! نعمة الله علينا بدين الإسلام، وكثير من الناس في الأرض كفرة، كم من السبعة  من الكفرة يعبدو

مليار مسلم يدين لله بالتوحيد؟ اذكروا نعمة الله الذي جعلكم آمنين في بيوتكم، تطعمون من رزقه، وتأكلون، فلا ننسب 

ك يا فلان، هذا من فضل الله، هذا من رزق الله، ولا نبطر،  النعمة إلى غير المنعم، ولا نقول هذا بعبقريتي، وهذا من خير

الأشر والبطر رمي النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم، في بعض بلدان القرن الإفريقي، يا جماعة بلغ قبل نحو ثمانين سنة  



بح الخروف يأخذ  عندهم من الترف والنعيم والنعمة والخير والثراء والعطاء والزرع والضرع، حتى كان الواحد منهم يذ

سنة الجوع هل تعلمون ماذا حصل؟ كان الناس في   1909 -1327الكبد ويرمي الباقي في الزبالة ما حالهم الأن؟ في 

الجزيرة يتسابقون على الفطيسة، ويطاردون الجراد، ويخبطون ورق الشجر، فيغلونه بالماء، ويشربونه ما لهم إلا هذا،  

يطرقون الأبواب؛ لعلهم يأخذون كسرة خبز فلا أحد يفتح لهم؛ فيصبح أصحاب البيوت يطوف الأولاد على البيوت بالليل، 

صباحًا يفتحون البيبان، يجدون هؤلاء الأطفال موتى على الأبواب! المرضعة ترى على الأرض مستلقية ميتة وعلى  

له يصيب شيئاً، نحن نموت  صدرها طفلها قد مات معها من الجوع، والله تقول المرأة لواحد: خذ ولدي يخرج معكم؛ لع

من الجوع، فما أصابوا شيئاً، فوجد من نظراتهم أنهم يريدون أكل الولد، ما أنقذه الله منهم إلا بكلب عابر، لحقوه،  

فأمسكوه، وذبحوه، وسلخوه، وأكلوه، قالوا: ماتركنا عظمًا لا كراعاً، تأتي المرأة إلى قريبها جالس مع الرجال، تقول: 

علي ، على سنة الله ورسوله، فيسكت، قد أهمته نفسه من الجوع، فتقول: يا أيها الأجواد ما فيكم من أحد  يا فلان، تملك 

يعقد علي  ؟أخرجها الجوع، فيطرقون برؤوسهم جميعاً، هذا الكلام يا عباد الله ليس بعيدًا جدًا، يا ترى ماذا يجب علينا  

، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك،  7مْ وَلَئنِ كَفَرْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لشََدِيدسٌورة إبراهيم:رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتمُْ لأزَِيدَنَّكُ للمنعم؟ 

وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك، نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة 

لمسلمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا  الأعداء، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقرًا سخاء رخاء وسائر بلاد ا

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك    تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا،

ش بعد  كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العي

الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة  

الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين، اللهم ارحم إخواننا 

هم، واحملهم، وانصرهم وصبرهم يا رب العالمين، اللهم إن في بلاد  المستضعفين، اللهم أغنهم، وأطمعهم، وآو

المسلمين من اللأواء والشدة ما لا يعلمه إلا أنت، اللهم اكشف الغربة والكربة، وأزل الشدة والمحنة، يا رحيم يا رحمن،  

وم الحساب، آمنا في الأوطان  يا منان اغفر لنا ولْبائنا، اغفر لنا ولأمهاتنا، اغفر لنا ولوالدينا، وللمؤمنين يوم يق

ا يَصِفُونَ*وَسَلَامٌ عَلىَ   والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، ةِ عَمَّ ِ الْعِزَّ سُبحَْانَ رَب ِكَ رَب 

ِ الْعاَلَمِينَ 181-180المُْرْسَلِينَسورة الصافات: ِ رَب     45سورة الأنعام:،وَالحَْمْدُ لِِل 

 



 
 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
 

الأمثال والبيان: حكمة  الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن، وجعل ما فيه من 
ومجالًا للتدبر؛ ليتحقق الابتلاء والامتحان، وتتبين حقيقة الإنسان، قال الله  

في محكم تنزيله، في آية لابد للمسلم من النظر فيها بعين   -سبحانه وتعالى-
تَمَلَ  البصيرة، والتأمل فيها: )أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْ 

مِ ثْ لهُُ  زبََدٌ  مَتَاعٍ  أوَْ  حِلْيَةٍ  ابتِْغَاء  النَّارِ  عَلَيْهِ في  يوُقِدُونَ  وَمَِّا  رَّابيًِا  زبََدًا  السَّيْلُ 
ُ الحَْقَّ وَالبَْاطِلَ فأَمََّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ  كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 

ُ الأمَْثاَلَ( ]الرعد:  فَ يَمْكُثُ في   [.17الَأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 
 

قال بعض السلف: "إذا سمعتُ المثل في القرآن فلم أفهمه بكيتُ على نفسي؛  
لأن الله تعالى يقول: )وَتلِْكَ الْأمَْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ(  



هم الأمثال التي ضربُا الله للناس في كتابه إلا العالم، [، فلا يف43]العنكبوت:
 فإذا لم يفهم الشخص المثل فربما لا يكون من أهل العلم. 

 
- وقد ضرب الله تعالى في هذه الآية مثلًا نارياً، وقبله مثلًا مائياً، فقال الله  

أوَْدِيَ   -عز وجل فَسَالَتْ  مَاء  مِنَ السَّمَاء  )أنَزَلَ  المائي:  المثل  بقَِدَرهَِا(،  في  ةٌ 
وهذا المثل فيه تشبيه الوحي والقرآن الذي أنزله الله تعالى لحياة القلوب وهداية  
الناس بنزول المطر من السماء الذي تحيا به الأرض، إنه وحي عام لا يخص  
أحداً دون أحد، هو للجميع؛ للعرب والعجم، للأحمر والأصفر والأسود. إنه  

 صغير؛ مثل المطر الذي يعم بنفعه الجميع.للذكر والأنثى، والكبير وال
 

)أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا(، هذه الأودية التي تجتمع فيها  
الأمطار تختلف سعةً وعمقاً، وتختلف بحسب إمساكها للماء، وتختلف في  

حجم    الشعاب التي تسيل منها، وحجم الأراضي التي تسقيها، وبالتالي في 
 الانتفاع الذي ينتفع منها، الوادي يحتضن الماء. 

 
فيتفاعل   الوحي ويلُمُّه فيه، وينعقد عليه،  وكذلك قلب المؤمن يحتضن هذا 
فيثمر  الوحي  مع  يتفاعل  والقلب  فتنبت،  المطر  مع  تتفاعل  الأرض  معه، 

ر  الأعمال الصالحة، وعندما ترى المطر ينزل فإنه يثمر أنواعاً من الثمار والزهو 



مختلفة اللون والطعم والرائحة، وكذلك هذه الآيات في قلب المؤمن تثمر أنواعاً  
البدن   أعضاء  على  وقيامها  وشمولها  تنوعها  في  إنها  الصالحة.  الأعمال  من 

 المختلفة فيها رصيد له عظيم عند ربه.
 

ة، هنالك  قال الله تعالى: )أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ( سالت أودي
فقط، ومختزناً، أو  إنه ليس مِسكاً  حركة، كما تعبر عنها لفظة: )سالت(، 
متشربا؛ً كلا؛ بل هو وادٍ كبير يسيل بما فيه، والماء ليس آسناً، وإنما يتحرك؛  
لأن الوادي فيه مناسيب في الارتفاع مختلفة تجعل الماء يتحرك، فيسيل الوادي  

بما اشتمل عليه من المطر، )فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ  بما يحتضنه من الماء، يسيل الوادي 
 بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا رَّابيًِا(. 

 
قلوب الناس في قبول الحق والعمل به تختلف؛ فهي كالأودية المتنوعة، والقلوب  
معه   تتفاعل  وبما  منه،  تقبله  وبما  والقرآن،  الوحي  من  فيما تأخذه  تتفاوت 

لأمره،   وقلوب  وتنصاع  واسعة  قلوب  صغيرة،  وقلوب  قلوب كبيرة  فهناك 
قابلاً،   محلًا  يجد  لم  الوحي  جاءها  إذا  خبيثة،  وأخرى  طيبة  قلوب  ضيقة، 
فينصرف عنها، فيكون كالمطر الذي يمر على الصخور الملساء، إنما يزيل عنها  

 التراب فقط. 
 



ل، وإنما  وهذه الأودية ليست صخوراً ملساء إذا نزل عليها الماء انصرف وزا
اليقين   قدر  على  منه  القلوب  القرآن حملت  نزل  فإذا  هي تحتضن وتكتنز، 
والعقل، والقلوب مع الوحي كالغيث مع الأرض، فهنالك أرض نقية تقبل  
الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وهناك أرض أجادب تمسك الماء فينفع 

بطون، ويشربون الله به الناس إذا أخذوا منه، فيحتفرون ويستخرجون، ويستن
ويسقون، ويزرعون، وهناك أراضٍ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ؛ً قال الله تعالى:  
رَّابيًِا(   زبََدًا  السَّيْلُ  فاَحْتَمَلَ  بقَِدَرهَِا  أوَْدِيةٌَ  فَسَالَتْ  مَاء  السَّمَاء  مِنَ  )أنَزَلَ 

يعلو  احتمل: جرف معه بالطريق هذا الزبد، وهذا الحركة المتدفقة يركب زبد، و 
من   أشياء؛  من  متماسك  غير  خليط  من  السيل  يعلو  ما  والزبَد:  زبد، 
والأخشاب،  والأتربة،  الأشجار،  أوراق  وبقايا  والوساخات،  القاذورات، 

 والأعواد ونحو ذلك.
 

الزبد ليس فيه تماسك ولا ترابط، مجموعة أشياء غير متجانسة، أيضاً   هذا 
ولكنه ظاهر فوقه، وبائن على    ليس له أساس؛ لأنه محمول على الماء حملاً، 

سطح الماء للرائي، أول ما ينظر الإنسان إلى مجرى السيل يجد هذا الزبد، فهو  
في رأي العين أول ما يرُى، هو شيء يطفو على السطح، ولكنه سرعان ما  
يتمزق ويتصدع بكل سهولة إذا مر على شيء ثابت، أو عاقه عائق سرعان  

 سهلًا سريعاً.ما يضمحل، يزول، يتفرق تفرقاً 



 
هو عبارة عن رغوة، فقاقيع هواء، والفقاعة ماذا تحتوي في الحجم أو في الوزن  
أو الكثافة؟ هي أقل كثافة من الماء بكثير، ولذلك تطفو على سطحه، هذا  
منتفشا؛ً  منتفخاً،  عالياً،  يعني  )رَّابيًِا(:  الآية:  في  موصوف  لكنه  غثاء، 

طبع الزبد، لكن بلا أساس ولا قاعدة، غير  فالانتفاش، والانتفاخ، والعلو من  
 متماسك ولا متجانس، ويتفرق سريعاً، هذا هو المثل المائي.

 
ثم قال تعالى: )وَمَِّا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ ابتِْغَاء حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زبََدٌ مِ ثْ لهُُ( يوقد  

يراد استخلاص المعادن:  في النار ابتغاء الحلية والمتاع صخر المعدن، عندما  
يؤتى بالخام المخلوط بأشياء كثيرة؛ من ذهب، وحديد، و غير ذلك، يدُخل  

 في أفران، ويعرض للحرارة العالية؛ لاستخراج المعدن. 
 

للتشكيل؛   للنار  ويعرض  أفران،  في  ذلك  بعد  يدخل  المعدن  استُخرج  وإذا 
ن منه لا بد أن  ليكون حلية أو متاع، فهذا الخام المخلوط لاستخراج المعد

يوقد عليه نار؛ فماذا يحدث عند عملية الصهر، أو عند عملية الإيقاد على  
المعادن مخلوطة بأشياء   هذه الأشياء؟ يعلو زبد أيضاً، وتظهر فقاقيع؛ لأن 
حرارة  من  النفيس  لاستخراج  ولابد  خسيسة،  وأشياء  قاذورات،  أو  تافهة 



قاعات أخرى تسمى خبث  تفصل الخسيس عنه، فإذا وضع في النار علته ف
 المعدِن. 

 
والعلاقة بين المثلين واحدة: وهي ارتفاع الزبد وعلوه على السطح، ثم يلقى  
الذي   الأصلي،  المعدن  الصافي،  الباقي  ويؤخذ  فيه،  خير  لا  لأنه  ويطرح؛ 

 يستفاد منه في الطرق والتشكيل ونحو ذلك. 
 

)فأَمََّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً( الزبد  في الحالين في المثل المائي والناري قال الله:  
القدر والفرن من   الزبد، وما رمى به  الوادي من  يذهب جفاءً؛ ما رمى به 
مطروحاً،   ضائعاً،  باطلاً،  جفاءً؟  معنى  ما  جفاءً  يذهب  جنباته؛  في  الزبد 
الزبد،   ذهاب  بعد  للوادي  الصفاء  فيحصل   ، ًً تافهاً ملقىً،  عنه،  مستغنًى 

الصفا المنظر أجمل،  ويحصل  الزبد أيضاً، يصبح  ء للمعدن بعد ذهاب هذا 
 يصبح المعدن صافياً، والماء أصفى. 

 
قال الله تعالى عن المرحلة التي تكون بعد ذلك: )فأَمََّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً  

ضِ( وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ( من الماء الصافي، والمعدن الخالص )فَ يَمْكُثُ في الَأرْ 
يثبت فيها؛ مصنوعات، نباتات؛ ينفع الناس، )فَ يَمْكُثُ في الَأرْضِ(، فهذا  
شجر وهذه حلية ومتاع، ينتفع الناس بالشجر فيأكلون من الثمار، ويتزينون  



بالحلية ويستخدمون ذلك المتاع، هذا الشيء المشاهد دنيويا؛ً فما هي العلاقة  
 ل الله؟بينه وبين الدين والشرع والإسلام، وما أنز 

 
بعدما ساق لهم هذه المشاهد، أو هذين المشهدين المرئيين المتكررين المعروفين  
ُ الحَْقَّ وَالبَْاطِلَ(، عندما يقرأ   عندهم، قال لهم بعد سياقها: )كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 
الإنسان الآية من أولها: يذهب ذهنه ويسير مع هذه العملية الطبيعية التي  

لى الوادي، وذلك الإيقاد الذي يفعله الناس في المعادن، لكن  ينزل فيها الماء إ
ُ الحَْقَّ وَالبَْاطِلَ(.  بعد ذلك يأتي الربط: )كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 

 
فضرب الله مثلين للحق في ثباته، للحق في بقائه، للحق في منفعته، للحق في  

وأيضاً رسوخه، للحق في استفادة الناس منه، للحق عندما يبقى ويستمر،  
صراط   وذاك  سبلٌ،  تجانسه؛  وعدم  تفرقه،  للباطل في  هذا  المثل في  ضرب 
مستقيم، هذه سبل غير متجانسة، ولا متوافقة، هذه أهواء مصدرها إبليس 

 وشياطين الإنس، ثم لها علوٌ في مراحل. 
نعم؛ الباطل منتفش. نعم؛ الباطل يعلو أحياناً. نعم؛ الباطل يظهر للناس،  

كثير من الناس، والذي لا يعلم الحقيقة ويرى سطح القدر ولا يظهر الحق ل
وسطح الوادي يرى زبداً، يراه منتفشاً طاغياً، يراه منتفخاً عاليا؛ً لأنه قال:  

 )رَّابيًِا(، )زبََدًا رَّابيًِا(، لكن ماذا يحدث له بعد ذلك؟ 



 
حكيم لم يرد أن يكون الحق هكذا يُحصل عليه بكل سهولة،    -عز وجل-الله  
دون أي معركة ولا مواجهة، ولا تغلب، وإنما أراد أن يكون هنالك صراع، وب

وأن يكون هنالك تغلب في النهاية للحق، وعلوٌ للباطل في البداية، أول ما  
ينزل المطر، )فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا رَّابيًِا(، أول ما يوقدون عليه في النار تخرج  

 الفقاقيع ويعلو الزبد.
 

البد النفع  إذا؛ً  عن  فضلًا  البقاء،  ولا  له  الاستمرار  ليس  لكن  للزبد،  اية 
أشياء   هذه  وَالبَْاطِلَ(،  الحَْقَّ   ُ اللّ  يَضْرِبُ  )كَذَلِكَ  قال:  ولذلك  والرسوخ، 
محسوسة يضرب الله بُا أمثالًا للأشياء غير المحسوسة، ويرينا الحق في رسوخه 

الأرض التي لها ثمار، ضاربة في  العظيمة  تَ رَ كَيْفَ    كالشجرة  )ألمَْ  بجذورها، 
وَفَ رْعُهَا في السَّمَاء(   ثَابِتٌ  أَصْلُهَا  مَثَلًا كَلِمَةً طيَِ بَةً كَشَجَرةٍ طيَِ بَةٍ   ُ اللّ  ضَرَبَ 

 [. 24]إبراهيم:
 

عَمَلٍ   مِنْ  عَمِلُوا  مَا  إِلَى  )وَقَدِمْنَا  يكون؟  ماذا  القيامة  ويوم  الباطل،  ويرينا 
[ كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل،  23نثوُرًا( ]الفرقان:فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّ 

وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، وهكذا يضرب الله الأمثال، ختم الآية 
ُ الأمَْثاَلَ(.   بُذا الختام: )كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّ 



 
ا، هذه الأمثال عظيمة يضربُا الله؛ ليعقلها العالمون، هذه الأمثال يبين الله بُ

أمثال   هذه  المزيد،  استخرج  والتفكر، ومن تأمل  للتدبر  الأمثال مجال  هذه 
لذهاب أعمال الكفار والمنافقين، ينفقون عليها كثيراً، لكنها لا تدوم، هذه  
أمثال لجهود أعداء الدين، يصرفون من أجلها الأوقات والأعمار، مخططات،  

ها في النهاية تضمحل،  مؤامرات، مؤتمرات، إنفاقات، جهود عظيمة جداً، لكن
ثُمَّ   حَسْرَةً  عَلَيْهِمْ  تَكُونُ  )ثُمَّ  سينفقونها،  الباطل سيزول، وأموالهم  أهل  تدبير 

[ ولا يبقى في النهاية 36يُ غْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ( ]الأنفال:  
 .-عز وجل-إلا ما هو حق أريد به وجه الله 

 
ألك أن ترينا الحق حقاً وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلًا اللهم إنا نس

 وأن ترزقنا اجتنابه.
 أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية:
 
 

الحمد لله العلي الوهاب، وسبحان الله الهادي إلى طريق الصواب، والله أكبر 
قوة إلا بالله، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، خير من دعا  ولا حول ولا  



إلى الله وأناب، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله عليه وعلى الآل  
والأصحاب، اللهم ارض عنهم إلى يوم الدين، وعمن تبعهم إلى بإحسان يا  

 أرحم الراحمين. 
 

أهل الباطل وجهودهم؛ إذاعة    يا أيها المسلمون يا عباد الله: تأملوا في إنفاق
م، تملك أكبر وأقوى أجهزة بث على مستوى 1931الفاتيكان تأسست عام  

العالم، وتقدم خدماتها بأكثر من سبعة وأربعين لغة ولهجة؛ من بينها العربية،  
 يستمع إليها أكثر من مليار وثلاثمائة مليون مستمع ومشاهد في العالم. 

 
التنصيرية أكثر من ربع مليون مؤسسة تنصيرية، تملك أكثر  وعدد المؤسسات  

الكتب، وأكثر من خمسة   مليون جهاز كمبيوتر، وتصدر ملايين  مائة  من 
الأناجيل   عدد  وصل  لغة،  وخمسين  مائة  من  بأكثر  جريدة  ألف  وعشرين 

 الموزعة في العالم إلى نحو ستين مليون.
 

قام قسٌ أمريكي بحملة صليبية    وهناك أكثر من خمسمائة قناة فضائية تنصيرية،
للوصول إلى أربعمائة مليون شخص بخطاب يلقيه في خمسمائة مدينة عن  
طريق ستة عشر قمراً صناعياً، بكل ما يحتويه كل قمر من القنوات، وأكثر  

 من مائة ألف مركز ومعهد تدريب وتأهيل.



 
ء قرى  [ التنصيرية المتخصصة في إنشاS0Sوعلى سبيل المثال: فإن منظمة ]

للأطفال والأيتام حول العالم أنشأت أكثر من ثلاثمائة وواحد وسبعين قرية  
بكافة   وحواضنها،  وألعابُا،  وترفيهها،  ومدارسها،  بمساكنها،  نموذجية 
الخدمات التعليمية، والصحية، والتربوية، والاجتماعية حول العالم، ميزانيات  

 بالمليارات. 
 

المدارس، ببناء  المنصورون  قام  الأيتام    كما  ودور  والمخيمات،  والملاجئ، 
والفقراء، وبناء الجامعات، وتقديم الأموال، والمساعدات، والأدوية، والأغذية،  
المقابل: ماذا قدم المسلمون؟ الجواب مخجل لا يذكر، كم قمر صناعي   في 
عملوا لخدمة الإسلام؟ محطات الفضائية الإسلامية جهود فردية في كثير من 

 تفتح وهذه تغلق، وهذه وهذه. الأحيان، وهذه 
 

ولا زال عامل التخطيط والإدارة كله بدائيا، وقل مثل ذلك في كثير من المواقع  
والكتب لازلنا في مجال الدعاية والإعلان والإعلام والوسائل لازلنا في البداية،  
وأعداؤنا تقدمونا بكثير، وفضلًا عما يكون في بعض الأعمال الإسلامية من  

والدخ ماذا يوجد لها من الدخل  ميزانيات؟  ماذا يوجد لها من  ن والخلط، 
 متفرغين وطاقات بشرية؟ لا يكاد يذكر. 



 
للحصار؛   العالم  على مستوى  الأعمال الإسلامية معرضة  ذلك  ثم هي مع 
آخره، في   إلى  أمريكا،  أوروبا في  العالم في  مستوى  على  المدارس  في  فتأمل 

 لة الباقية الموجودة؛ ماذا حصل لها؟ المعاهد، في المراكز الإسلامية القلي
 

تمنع،   مآذن  وهذه  يغلق،  فهذا  وعقوبات،  إغلاق،  شلل، حصار،  إقفال، 
وهذه مساجد تحاصر، وهذا نقاب وحجاب يحارب، مع المقارنة غير المنصفة  
العالم   الانتشار في  الديانة رقم واحد في  الفريقين فإن الإسلام هو  بين  أبداً 

هن الجهود  هذه  يكون  الآن،كل  ثم  هنا،  المتواضعة  الأشياء  هذه  وكل  اك، 
الإسلام أكثر دين انتشاراً في العالم، ويخشى الفرنسيون أن تتحول فرنسا إلى  

 م. 2050دولة إسلامية في عام 
 

)إِنَّ   الَأرْضِ(،  فَ يَمْكُثُ في  النَّاسَ  ينَفَعُ  مَا  وَأمََّا  جُفَاء  فَ يَذْهَبُ  الزَّبَدُ  )فأَمََّا 
فَرُواْ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ ليَِصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللِّ  فَسَينُفِقُونَهاَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ كَ 

 [. 36حَسْرَةً ثُمَّ يُ غْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ( ]الأنفال: 
 

وآخر جمع له  مشروع تنصيري جُمع له ثلاثمائة وست ثلاثين مليون دولار،  
)إِنَّ   أخلاقية:  فضيحة  بسبب  منها  إنهار كل  دولار،  مليون  وخمسين  مائة 



ستخرج،  فَسَينُفِقُونَهاَ(  اللِّ   سَبِيلِ  عَن  ليَِصُدُّواْ  أمَْوَالَهمُْ  ينُفِقُونَ  الَّذِينَ كَفَرُواْ 
 نعنا؟ ستبذل، ستذهب )ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً(؛ لكي يقفوا ويقولوا: ماذا ص

 
أبداً   يعادل  التنصير لا  ما كسبوه من  الأرباح والخسائر،  بالنسبة لحسابات 
إطلاقاً المبالغ الهائلة، والجهود التي صرفت: )يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اللَِّّ بِأفَْ وَاهِهِمْ  

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ( ]الصف:   [. 8وَاللَّّ
 

بعد مدة، سيغلِب أهله ولو   تظهر كلمة الحق ولو بعد حين، ينتصر الحق ولو
كانت الجولة لأعدائهم في البداية، لكن لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، يقول 
المؤرخ الأمريكي استودورد: "يكاد يكون نبأ ظهور الإسلام هو الأعجب في  
تاريخ البشرية؛ إذ ظهر في أمة عرب متمزقين، وكيان منحط، فلم يمض عليه  

حتى انتشر في نصف العالم، يغير النفوس والدول    -أي: مائة سنة فقط-قرن،  
 والأقوام والناس، ويبني حضارة". 

 
"ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنار" مسند أحمد.، وقال شعيب الأرناؤوط:  

 "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
 



والدين ينتشر شرقاً وغرباً، وهكذا الكرة الأرضية اليابسة فيها منتشرة شرقاً  
، قطب في الشمال، وقطب في الجنوب، وبحار بينهما، لكنه قال عليه  وغرباً 

الصلاة والسلام: "إن الله زوي لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربُا، وإن  
 ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها" صحيح مسلم. 

 
أقاموا حفلًا تنصيرياً لفتيات مسلمات قد تم إعدادهن مدة من الزمن، ثم بعد  

خرجن كن بالحجاب الإسلامي، ومجموعة من القرويين يقوم عليهم  ذلك لما 
منصرون يعلمونهم كل يوم، ويعطونهم، ويغذونهم، ثم يأتي واحد يمر أمامهم  
فيقول: "وحدوه"، فيقولون كلهم: "لا إله إلا الله": )فِطْرةََ اللَِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  

 [. 30( ]الروم: عَلَي ْهَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَِّّ 
 

اتبعني، اسألني،   وبجهود بسيطة: أنت لا تعرف الإسلام، إن أردت معرفته 
اتصل على الرقم الفلاني، هذا مسلم استنبطها من إعلان إطارات، إعلان  
إطارات على زجاج سيارات، فأسلم عنده أكثر من ألف ألماني، وأقام مسجداً  

 ومركزاً إسلامياً وداراً للتعليم. 
 

أيها الأخوة: الأشياء التي تذهب من الباطل كثيرة، تذهب ثروات ومليارات  
جمعت لغير وجه الله وبغير حق، مثال ذلك ما ذكر الله تعالى عن قارون:  



[، عنده خزائن: )مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  79)فَخَرجََ عَلَى قَ وْمِهِ في زيِنَتِهِ( ]القصص:
 [. 76وَّةِ( ]القصص:لتََ نُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُلي الْقُ 

 
مفاتح الخزائن لتنوء بالعصبة أولي القوة، والعصبة: جماعة من الرجال ليسوا  
المفاتيح؛ فكيف بالخزائن؟ فكيف بما في   الْقُوَّةِ( ينوءون بحمل  ضعافا )أوُلي 

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ بِالعُْصْبَةِ  أوُلي الْقُوَّةِ(،    داخل الخزائن؟ )وَآتَ ي ْ
لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا )يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ  

[؛ ماذا كانت النتيجة؟  79مَا أوُتيَ قاَرُونُ إنَِّهُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ( ]القصص:  
دُ فَ يَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا  [، )فأَمََّا الزَّبَ 81)فَخَسَفْنَا بهِِ وَبِدَارهِِ الْأَرْضَ( ]القصص:

 مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في الَأرْضِ(.
 

أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟  
وأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وأين فرعون ذي الأوتاد؟ وأين حضارة  

الملك؛ )ألَيَْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهاَرُ  الفراعنة؟ وأين ما كانوا عليه من  
[ كلها ذهبت وانتهت، واضمحلت، )وَأوَْرثَْ نَا  51تَجْريِ مِن تَحْتِي( ]الزخرف:

 [. 137الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الَأرْضِ وَمَغَاربَُِاَ( ]الأعراف:
 



لة فرعون، الفراعنة انتهوا، وأورث الله بني  وانتهت حضارة فرعون، انتهت دو 
إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربُا، بقيت الآن أطلال بواقي،  
أشياء تنبئ أنه كان هنا حضارة وبلاد، لكن انتهت، أهلكهم الله، منهم من 
، ومنهم من أخذته الصيحة، ومن   ًَ خسف به، ومنهم من سلط عليه حاصباً

 ر. أخذه الريح والإعصا
وهكذا؛ خذ اليوم من مذاهب الشيوعية، الوجودية، الإلحاد، البعثية إلى آخره؛  
أين ذهبت؟ ماذا بقي منها؟ ذهبت اضمحلت، مذاهب كثيرة جداً، وبدع  
وطرق: ذهبت انتهت بادت، وبقي القرآن، القرآن لم يتغير، ولم يتبدل، ولم 

ا كبراء وزراء، من  يفنى؛ أين بدعة القول بخلق القرآن؟ انتهت بعدما كان له
يقومون بُا، ويدعون إليها، ويخيفون الناس، ويعذبونهم، لكن انتهت، بادت  
المدرسة، بقي ما في الكتب عنها، بقي شواذ قلة مِن يقول بُا، لكن انتصر  
منهج أهل السنة، وارتفع ذكر من مثَّله من الإمام أحمد، والبويطي، ومحمد  

 ى الحق، بقي منهجهم.بن نوح، وأهل العلم الذين كانوا عل 
 

وكتب كثيرة  ألفت،  هناك كتب كثيرة  التاريخ،  عبر  فقاقيع كثيرة  حصلت 
رصدت لها الملايين، وطبعت، ودعايات وإعلانات؛ أين هي الآن؟ ماذا بقي  
منها؟ كم سط ر الحداثيون ونفخوا فيه من كتب؟ ماذا بقي منها؟ ماذا بقي  

لي الحمراء المزعومة؟ وماذا بقي من  من الآيات الشيطانية؟ وماذا بقي من الليا



، وما يتعلق به من شرح وتفسير، -عز وجل-ومن، تضمحل ويبقى كتاب الله  
وهكذا تندثر فتاوى باطلة وضالة، وهكذا تذهب أكاذيب كثيرة؛ )فأَمََّا الزَّبَدُ  

 فَ يَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في الَأرْضِ(.
 

الناس    -رحمه الله-م مالك  لما عز  الموطأ وصنفه، قلده بعض  على تصنيف 
وعملوا موطآت، وجمعوا أحاديث ووضعوها في كتاب، فقيل لمالك: "شغلت  
نفس   مثل  وعملوا  وقلدوك  ناس  فيه  شاركك  ثم  الكتاب،  بعمل  نفسك 
الفكرة"، فقال: "ائتوني بما عملوا، فأوتي بذلك، فنظر فيه ثم قال: "لتعلمن  

 يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله".أنه لا 
 

بقي انتقاء مالك وشروط مالك وتعب مالك وسهر مالك، ورحلات مالك 
في جمع الحديث، وتبويب مالك بقي موطأ مالك، وبقي صحيح البخاري،  
وبقيت الرسالة للشافعي، وبقيت صحاح مسانيد أهل السنة، ولكن الكتب  

 في القرون السابقة؛ ماذا حصل فيها؟   التي ألفها علماء النصارى واليهود
 

بقيت لنا دواوين أهل الإسلام، بقي لنا مسند أحمد، بقي لنا من الشروح  
الكثير، والعجيب أن هنالك كتب لم تنتشر في وقت مؤلفها؛ مثل مؤلفات 
ما كانت   الهادي، وغيرهم،  عبد  وابن  القيم، وابن رجب،  وابن  تيمية،  ابن 



ا الآن أبداً، بل كانت محاصرة ولهم أعداء، وهكذا  منتشرة في وقتهم كانتشاره
خرج تفسير ابن كثير، ورياض الصالحين، مؤلفات النووي، وابن حجر، وابن  

 قدامة، وغيرهم. 
الآن تطبع بأعداد أكبر بكثير مِا كان في وقت المؤلف؛ )فأَمََّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ  

منها مخطوطات بقي  ذهبت  الباطل  وبقيت    جُفَاء(، كتب لأهل  اندثرت، 
كتب أهل الحق، هناك مِن ولي في الأرض كثير، لكن بقي ذكر ذي القرنين  
مخلداً. وبقيت سيرة عمر بن عبد العزيز وقد خلف سنتين زاهية مورقة جذابة  

 جميلة.
 

لما خرجت جنازته لهج الناس في الجنازة بذكر   -رحمه الله-أحمد بن حنبل  
وابن أبي دؤاد الذي تزعم الفتنة ابتلاه الله   الحق، وأن القرآن منزل غير مخلوق.

بشلل قبل الموت، وبقي طريحاً في الفراش لا يحرك جسده، وحرم لذة الطعام  
والشراب والنكاح، ولم يُصَلِ  عليه عند موته إلا ابنه العباس وعدد قليل من  
البقاء   ذلك،  على  قبره، وقس  ربما رجموا  الناس  بيته؛ لأن  الناس، ودفن في 

أموال  للأص عليه  أنفقت  ولو  الرياح،  تذروه  جفاءً،  فيذهب  الزبد  أما  لح؛ 
 كثيرة.

 



؟ الدرس: عدم الاغترار بالباطل؛ ولو انتفش -أيها الأخوة-ما هو الدرس  
ولو علا ولو ظهر في المشهد؛ لأنه في النهاية سيضمحل ولا يبقى، ويبقى 

 الحق.
 

نها مائة وخمسة عشر قناة  قالوا: أن هناك ستمائة وستة وتسعين قناة عربية: م
للأغاني، وستة وخمسين للرياضة، والقنوات الدينية قلة؛ )فأَمََّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ  
جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في الَأرْضِ(، أين أفلام هوليود؟ أنتجت  

لم الواحد  أفلام كثيرة جدا؛ً أين هي؟ ما ذهب منها كثير، نسُي. ينفق على الف
عشرون مليون دولار، ثلاثون مليون دولار، أربعون مليون دولار، لكن أين  

 هي بعد ذلك؟ 
 

والشخصيات،   والعلماء،  عجيب،  فأمرها  وشروحهما  والسنة  القرآن  وأما 
الزَّبَدُ   )فأَمََّا  أثرهم؛  باق  ذكرهم  طيب  التلاميذ،  وتلاميذ  العلماء،  وتلاميذ 

 ا ينَفَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ في الَأرْضِ(.فَ يَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَ 
 

اللهم اغفر لنا أجمعين، ودلنا على الحق يا رب العالمين، وخذ بأيدينا للتمسك  
لنا أجمعين، وأن   تغفر  أن  إنا نسألك  اللهم  قدير،  على كل شيء  إنك  به 

 المسلمين. تتوب علينا يا تواب، ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا هذا وبلاد 



آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا  
غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد  

 لله رب العالمين. 



 11 من 1  

 

 الدعاء عنوان الخطبة
/ من دعاء الأنبياء والملائكة 2/ الأخوة بين المؤمنين تستتتبوال الدعاء    1 عناصر الخطبة

/ من أدعية الستتتتتتل   5/ من دعاء النبي الكريم للمؤمنين  3لإخوانه  المؤمنين 
 / من آداب الدعاء6لإخوانه  

 محمد صالح المنجد الشيخ
 11 الصفحاتعدد 

 2342 في الموقع ةرق  الخطب

 
إن الحمد لله نحمده ونستتتتت ونست ونستتتتت ديهه ونستتتتت مد تر ونو    لله     تتتتتهو   
أنيستتتتتس  و    تتتتتنا   أ م دس ر     مده ه  و   تتتتتف دتر و     تتتتت ف  و 
ه دي دت؛ وأ تتتتمد أن ه إدت إه ه ولاده ه  تتتته ش دتر وأ تتتتمد أن  تتتتند  

 ونبنس  محمداً  بده و   دت. 
صتتتتتت   ه -ر وخير الهدي هدي محمد أ   بود:  إن خير الحد ث ك  ب ه

ر و تتتته ا     محد و ر وكف محددع بد عر وكف بد ع ،تتتتودعر -  نت و تتتت  
 وكف ،ودع في ادس  .

 ب د ه: قد جوف ه المؤ سين إخ ةر و قد هذا بنسم  هذا ادوقد ادوظن  في  
[ر ْومإُنْ همذُهُ  10ك  بتر ووصتتتتتتتتتتيم  بذدش ْإُؤمْ  ادنم ؤنُ س  نم إُخن مة:   الح ها :



 11 من 2  

ةً   ا نبن ء: : -  نت ادصتتتتتتتتتوة وادستتتتتتتتتو -[ر وق ل نبنس  92أ ْ   ك  ن أ ْ عً ومالُادم
"وك ن ا  ب د ه اخ ا ً"ر وه يحب الإنستتتتتتت ن دسيستتتتتتتت إه ا ير؛ ودذدش  إنت 
يحبت لإخ انت في  شتتتتتتتتت  غ ا  ، و د  ن ر وإن     قد الإخ ة أن  يه    

انش المستتتتتت مين في ادو  ر وأن  أن لم  أصتتتتتت ن     ادكهب   بد ه ديه  إخ  
: "يأ  المؤ    هف الإيم ن  -صتت   ه   نت و تت  -وادشتتدةر كم  ق ل نبنش 

كم  يأ  الجستد في ادهأ  لم  في ادهأ "ر إ اً ه   جستد والاد إ ا ا ت ك   ست 
      دا   دت   ئه الجسد. 

ه بق دتتتتت : ْومادنم ؤنُ س  نم ومادنم ؤنُ ستتتتم    إنهتتتت  اد ه تتتتع بين المؤ سين اد   قتتتتدهتتتت   
م  ن أموندنُم ء    اد  بع: [؛ ودذدش  إن المؤ   ه  ك يي بستتتتو ع نيستتتتت 71بتمون تتتت 

وأه ت و  دتر وإؤ   ه د أن  ستتتتت   أ  تتتتت ً لإخ انت المستتتتت مين أنيستتتتتم  وأ  اله  
في  وأ ها،تتتتتم ر ودذدش   ستتتتت ءل المستتتتت   إ ا  أ  إخ انت المستتتتت مين في  ك ن  

ادو   في  تتتتدة أو ،تتتتسش:    ا أقد  له س    ا  ستتتت ي أن أقد  له س ْدم ن أمنْ  
ٍ   مدُ دٍ   ه د:  [.80لِ بُك  ن قت ْ ةً أمون آموُي إُلَم   كن

ودك  هست   أ ه  تتتتتتتتتتتتتتمتف  ظن : "ادتد ت ء ه  ادوبت دة"ر ْومقتم لم  مب ك    ادن   ُ   
بن دمك  ن    تتت  ه:   في الم ستتت ول  تتت   يو تتتت [ر وهكتتتذا اتتتد المؤ 60أم تتتتتتتتتتتتتتن م تتتُ

د   هم وا  ه  ،نُِق: ***  م ميْ  م   سيمش  أنن  تم تميمهْجم    لإخ انت:ومإِ ُ  م
 وكم ن ُ    متَمً ،م قتن   نتُ و ج  ه ت  *** أص بم دت  في د  ةُ هُ مَمنهمجم ً 

و   أ تتتتتهع ا د نع ا تتتتت   بع د  ء ادد ئب د د ئبر  إ ا   ب  سش أخ    
إخ انتتتش في  كتتت ن  تتت     ادوتتت    تتتإنتتتش  تتتد   له ر ود  ة ا   في ه أو  



 11 من 3  

 ستتتتتتتتتت   بر وإخ ان ادوشتتتتتتتتتتهة د قت ادوستتتتتتتتتتهةر وادو  يع وا بع بين المؤ سين  
  ق  ي أن ه نسس ه     د  ئس . 

و شتتتتتتتتتتتتتت تتد لاتت جتتع المستتتتتتتتتتتتتت مين بو تتتتتتتتتتتتتتم  دبو   ستتد تت   ك ه ادي  وا  ر  
ك     واهب وءا  والمصتتتتت ئبر  ن  تتتتتهع بو تتتتتم     أجف  ْ إُ ما  مستتتتتْ بو : ْثُ 

ه   مإُدمننتُ  منلم  ونم   ادس ف: [ر وهكذا دنس  تتتتتتتتتتتنا ً أكه      ه    53اد تتتتتتتتتتت 
ادد  ءر وإ ا أصتتتتتتتتتتتتت ب إخ انس  في ا  ،  تتتتتتتتتتتتتيء  أ س  إلَ ه    أج م ر  

هْ   ا   ا نو  : سم   م تتتتتتم [ر  إ ا ج ءه  كلنت ج ء ر  43ْ تم م نهم إُ ن جم ءمه  ن بَمن تتتتتت 
نح  وه   تتتيء والادر إنت بسن ن الإيم ن المؤ   د مؤ   ك دبسن ن  شتتتد بو تتتت 
بو  ر ه  أخ  ه ه يخذدت وه  س متر كنف  تركتس كنف   خ    ستس ود    

 يم ش إه هذا اد س ن دكي ال  إلَ ه بت جل  و  هع.
 أ  لابنب أب  محمد    ادستتتتت ف ادصتتتتت ل   لم ً  ظ   ا هأة       دستتتتت   

: اد م  اقطع  تده   مت  دب تت إه دودتع أ   لاتَ قطوتت  تد  دتش ادظت     قت ل
 في  هقع.

 ا  معن أك يْشم  دد   ءُ   ه   ً ***    خم بم  م ن  مهج  ادكهيمم و طن  ب   
لدنت    هًْ دُْ ذُ    ممبَّْ وا ***   لله   قصُ    م ن  ش ء  وم تمونصُب    ا ن

قتت   قتت   ا  دتتد تت ء دديره   متتذا إبهاهن  أب    ق ل: ولمتت      ا نبنتت ء هتتذا الم
ةُ ومُ  ن    ُِْ ُ   مبتْستتم  وم تمقمبتتْفن د  تتم ءُ *  مبتْستتم  ا نيُهن لِ   وم وم ننُِ   قُن م ادصتتتتتتتتتتتتتتْ ْ مبُِ اجن

ستتتتتتتتتتتتتتم ب    إبهاهن : [ر  و  ك يي 41-40ومدُ مادتُدميْ ومدُ نم ؤنُ سُينم  تم ن م  تمق     الحنُ
ستتتتتتتتتتر بف وف     ت وإخ انت المؤ سين إلَ قن   ادستتتتتتتتت  ع؛ وكذدش  دد  ء دسي
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مم ءُ  مك  ن  دمسم  ُ ندًا ُ موْدسُم   ةً ُ  م ادستتتتْ ق ل  نستتتت : ْادْ م ْ   مبتْسم  أمننألُن  م منتنسم   م ئُدم
شم وما ن  قتنستتتم  ومأمنتتتنتم خمير  ادهاْ قُُينم   المتتت ئتتتدة: عً ُ ستتتن قبتتف     [ر و  114ومآمخُهُ م ومآم تتتم

أب  ادبشه ع اد    ادذي ق ل في د  ئت: ْ مبُِ ا نيُهن   -  نت ادسو -ن   أب   
 [. 28لِ ومدُ مادُدميْ ومدُمم ن دمخمفم بتمننُ م   ؤنُ سً  ومدُ نم ؤنُ سُينم ومادنم ؤنُ سم ُ    ن  :

بتتتف لاتَ  وئكتتتع ادهو   تتتد   د مؤ سينر أدنستتتتتتتتتتتتتت ا إخ ا  له  في الإيمتتت نس  
ذُ  تُ ْادتتتتتْ بتتتتتُ وم ت ؤنُ س  نم  دُ  منُُِ ن  يُممتتتتتتن بُِ   نم  ت    ستتتتتتتتتتتتتتم دتتتتتم لام ن ادنومهنشم وم م ن    م يحمنمُ   نم 

ءٍ  مونمعً ومُ  نمً   م  نيُهن دُْ ذُ  م   ين ونتم ك فْ  تتتتتتتم وم مستتتتتتتن تمدنيُه ونم دُْ ذُ  م آم مس  ا  مبتْسم  وم تتتتتتتُ
ابم الجنم  بُن مشم ومقُمُ ن  مذم ب  ا وما تْبتمو  ا  تتتتتتتم نٍ ادُْ   تَم ُ نُ  *  مبتْسم  ومأمدنخُ نم  ن جمسْ ُ   مدن

ئمُُ ن ومأم نوماجُمُ ن وم  ِ ُْ وُُ ن...    تتتت  ه: وم  ن وم م ن صتتتتتتتتتتتتتتم م م ُ  ن آم م دن [ر  8-7وم تتتتم
 وهكذا  س ديهون لم  في ا  ،.

لإخ انت  إنس  نجد في    -صتتتتتتتتتتتتتت   ه   نت و تتتتتتتتتتتتتت  -وإ ا نظه  في أد نع نبنس   
بد  لم  اد ق  ادصتتتتتتي ن: "اد م  أنجأ لِ    و دْ نِر اد م  إن و ش  د  ئت في  

هذه ادوصتتتتتتت بع    أهف الإ تتتتتتتو  ْ ونِ هذه افيم  ع  ه  وبد في ا  ،"ر 
ولم   أ   دد أصتت  بت دوئ ئع وةستتع  شتته  جوً وادكي   دودع أ،تتو  م ر  

   قت ل دا نت ً  لمت   أ  ق تع ادوتدد وادوتدة  ستد المؤ سين وك هة  دتش  ستد ادكت  ه 
م  ر  لإخ انت وأصتتتتتتتتتت  بت: "اد م  إنه  لاي ة   و م ر اد م  إنه   هاة   كنستتتتتتتتتت 
اد م  إنه  جن ع  ل تتتتتتتتتتتتتتبوم ".  ي   ه دت     بد    نق ب ا لاين انق ب ا و   
 سم   جف إه وقد  جع بجمف أو جم ينر واك ستتتت ار و تتتتبو ا.  واه أب  داوود  

 ولاسست الح  ظ أب  لا ه  وت ه.
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إ ا خهج ا في  أوة أو  تتتتتته ع  ق ل: "اد م     -  نت ادصتتتتتتوة وادستتتتتتو -ك ن  
 تتتت ُِمم  و سُِمم "ر  ك ن ا  ستتتت م ن و دسم نر لم  ك ن    أصتتتت  بت في  كع 
 تتتتت ادظ   وادقمه واد وتتتتذ تتتتب كتتتت ن  ق ل في قس  تتتتت: "اد م  أنُ  ودنتتتتد ب  

لمؤ سين"  اد دندر و تت مع ب  هشتت  ر و ن ش ب  أي  بنوعر والمستت  تتويين    ا
  واه ادبخ  ي و س  . 

لم  قد  المد سع و أ  أصتتتت  بت المكُِنين قد أصتتتت ب م  الحم  وا تتتت  ق ا إلَ  كع 
ق ل: "اد م  لابب إدنس  المد سع ك بس   كع أو أ تتتتتتدر اد م  صتتتتتت ُِ م  ْ ونِ 
اجوف جْ ه  و  ءه  صتتتتتت ن ً  اد م  صتتتتتت  م  و    دس  في صتتتتتت  م  و ده   

 وانقف و ه   لج يع".
  انقطع المطه د   د مست مين: "اد م  ا تقس   اد م  ا تقس   اد م  ا ت قس  "ر لم

وهكذا لم  ك ه المطه وود ت ادبن   و قطوت ادستتتبف وه كت الم ا تتتي    
ك هة المطه  قع  تتتد تتتت وقتتت ل: "اد م  لا ادنستتت  وه   نستتت   اد م      ا كتتت  ر 

 ين. هذا  ستتتم  والجب لر وادظهابر وا ود عر و س بت ادشتتت ه" في ادصتتت ن
 د  ء اه  ص  ءر إ ا خنف    ك هة المطه اد ه .

قُبف ادنم   ق ل: "اد م  أقبف بق  ن ر   -  نت ادصتتتتتتوة وادستتتتتتو -نظه ادسبي 
و    دس  في صتتتتتتتتتتتتتت  س  و د "  واه ادتر ذي وه  لاد ث لاستتتتتتتتتتتتتت . لم  آبت  
اددو  و صتتتتتتت ق ل: "اد م  اهدُ دو تتتتتت  وآُ  ن "  واه ادبخ  ي و ستتتتتت  .  

 ذا  هب دند    هف ادبقنع.وهك
    م   مه     في ادْ ميُر و مسنممع  *** أنتم المت ومد  دُك فُِ  م      قْع  
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 شن مكم  وادتمميأمع  
    م ن   هجْ  د شْدائدُ ك  ُِم  ***    م  إدنت الم

    م  خأائ     قُتُ في قتم نلُ كن ن *** ا  س  ن  إنْ ا يرم  سدم م أجمع  
  لِ ُ     قهي إدنشم وم ن ع: ***  ب ه  ق ُ  إدنشم  تمقنهيُم أد مع   

   لِ ُ    قهُ ي دب بش لان ع: ***   ا    دُدن    ليْ  بٍ أقهع س 
 د    صتتتتتتتتت  بت لاتَ في صتتتتتتتتتو تر   -  نت ادصتتتتتتتتتوة وادستتتتتتتتتو -ك ن ادسبي  

وكذدش لم  سمع صتتتتتتت    ب د ب  بشتتتتتتته ق ل: "اد م  ا لا   ب دارً اد م  ا يه  
  نبتر و مه ق بتر ولاص   هجت".

: "ودد لِ  - ،تتتتي ه  ست-ك ن  د   لاتَ دلأ ي لر كم  ق ل أب     تتتت  
 ستتتتتتتتتتم ه إبهاهن ر   سْكمت   -صتتتتتتتتتت   ه   نت و تتتتتتتتتت  - و ر  ل نت بت ادسبي  

 ب مهةٍر ود   دت  دبَّكع " 
ق  ب  مكذا إ اً ادد  ء د مستتت مين كب  اً وصتتتد  ارً  ك  اً وإ  رً  تتت اء ك ن ا أ

 أو بوند  .
اد م  إ  نستتتتتتتتتلدش اديهلإ ادو جف لإخ نس  المستتتتتتتتت مين   أ لا  ادهاوينر اد م   
أنأل   نس  و  نم  ادستتتكنسع وادطملننسع.أق ل ق لِ هذا وا تتت ديه ه لِ ودك   

     ديهوه إنت ه  اددي   ادهلان .
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 ا طبع اد  ننع:
الحمتتد لله أوتتده وأ تتتتتتتتتتتتتتكههر وأدنِ   نتتت وه أكيههر وأخ ع كتتف     كيههر  
أ مد أن ه إدت إه ه  الحي ادقن  ر   دش الم ش  و الجول والإكها ر ه إدت 

 إه ه       يء قد هر ه إدت إه ه  يوف     ش ء. 
وأ تتتتمد أن محمداً  بده و  تتتت دت وخ ن تر صتتتت   ه   نت و    آدت وصتتتت بت  

أ واجتتت و    تتت وخ يتت ئتتت المنتت  ينر واد تت بوين له   لاستتتتتتتتتتتتتتت ن إلَ     ادتتد  .  و 
ا تتتتتتمد انت   تتتتتت ل ه لاق رً واددا ي إلَ  تتتتتتبنف  بت صتتتتتتدق رً  صتتتتتت  ا  ه 

 و و ت   نت.
 ب د ه: دقد جه  ادستتتتتتتتتت ف     هذا المس ال في ادد  ء لإخ انه ر ق ل ه 

دُهُ   ن " ونِ    بوتتد الممتت جه   وا نصتتتتتتتتتتتتتتتت  "   وتت لَ: ْومادتتْذُ  م جتتم ء وا ُ  ن بتموتتن
يمتم نُ ومهم  منوتمفن في قت    بسُتم   بتمق   م ُ لإنُ خن مانسُتم  ادتْذُ  م  تتتتتتتتتتتتتتم  تمق  د  نم  مبتْستم  ا نيُهن دمستم  وملإُُ

 [. 10ُ وا دُْ ذُ  م آم مس  ا  مبتْسم  إنُْشم  مء وف:  ملُان :   الحشه:
 ستت   د تر  وه دت أ هه   تتلل    محمد  ق ل ا صتتموي "لم  صتت ف ق نبع ب 

ب  وا تعر ونحستبت    أودن ء هر  قنف ه   ا  في المنمسع ج        ق  تت  
 بصتتتبص بَصتتتبوت نح  ادستتتم ءر  د   بتر ق ل:   ش ا صتتتبع ألاب إلِ    
  ئع أدف  تنف  تميرر و ت ب  ه ه"ر و    ب د ه  م  إ ا أقست      ه 

  بهه.
   ا ب اب ه  سظه دت؛ دك  د  ءه  س   بر ودذدش أ وث أ بَّ  د  ع  

   اد تتتتتتتتتتتوي ء: " سصتتتتتتتتتتتهون و ه ق ن  -  نت ادصتتتتتتتتتتتوة وادستتتتتتتتتتتو -ق ل ادسبي  
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ب تتوي ئك "ر وهذا  دل      ستت د ق ل ادق ئف: إ تتو  س  ه  ستت قن    م  د ه   
ُ دُ   *** بد   ءُ  نخٍ في  موا  المسن

 د قد  ك ن  نت خير  ظن   بف  ستتتتت قن  و  دة  ود  ء  تتتتتنخ في  وا  المستتتتت 
 دلأ ع أجموين.

ولم  ا تتت ي ف أ ه اد     اج موت الجن ش ادشتتت  نع والمصتتته ع دق  له ر و  تتتهع 
ادس   في  تتت ئه ا  صتتت   إلَ ه أن  سصتتتهه  و كستتته  تتت كع اد    ر  ك نت  
ا خب   تأتي بسصتتتته المستتتت مينر وأن ادستتتتنف  ومف في  ق ب اد     دنف نه  ر  

وا وا  صتتتتتتتتتتتتتتم ا  لجب ل واد ولر و   ستتتتتتتتتتتتتت    سم  إه ادق نفر  وأنه  ههب ا و ه 
     قه  خ ا ه ادس  ر و ب  هوا لهذا ادي   ادوظن ر وادسصه المب   .

لمتتت   أ  المستتتتتتتتتتتتتت م ن بقنتتت دة ق نبتتتع ب تتتدة بنكستتتد أد   تتتدائ   تتت  ي إلَ نهه  
جن  نر وأبطئ خبَّه     المستتت مين ا تتت د ادس   في ادد  ء دت في المستتت جد  

  ص  ر  مس ت ه المس مين أك   م  " ونِ أك  ف ادكي  ." وا 
ادب هر وهبتتتتتت    ر وهتتتتت جتتتتتت ا   الإر   إبهاهن  في  قتتتتت ل بقنتتتتتع: كستتتتت   ع 
وا،تتتتتتتتطهبت ادستتتتتتتتينسعر وبك  ادس  ر  ق س :   أا إ تتتتتتتت  غ      ه  ادس    
 نتس  ه ع  أ تتتتتتتتتت وقد أ تتتتتتتتته س      الهو  وق ل: "  لاي لاين ه لاي  و  

  و  لاي بود كف لاي    لاي   قن  ر قد أ   س  قد  شر لاي قبف كف لاي
  ل    ي  ". مدأ  ادسينسع      ش ادس  عر وادق ئد ك ن  د   لجسبت. 

ةستتتتتين  أاة    بين  تتتتت  نع وصتتتتت ئيع  - وت ه-ولم   أا  بدا لله ب  قنس 
في ادب هر    دهغ  نت و   سكب ألاد     ستتتتتتتكههر وك ن دائم   ستتتتتتتلل ه 
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ه قم  ادوتت  نتتع.  ق ل: اد م  أ قنِ ادوتت  نتتع في جستتدي. و ستتتتتتتتتتتتتتتلدتتت أن ه أن  
  ب  نم  بمص ب.

إ ا ا تتتتتتتتتتتت د ا  ه  ق ل: "إلهي قد    - وت ه-وك ن صتتتتتتتتتتتتو  ادد   ا   ي 
انقطوت أ تتتتتتتتتتتب ي ا  ،تتتتتتتتتتتنع    نصتتتتتتتتتتتهة د سشر و   بق إه الإخود إدنشر 

اد كنف"ر   واه  صتتتتتتتتت   يب شر واه  م د       تتتتتتتتت شر أنت لاستتتتتتتتتبي ونو 
و ش د في ادبك ء وادد  ءر  نس  نب هر واوف أ ه ادص نبنين في ادسهابر  

 و و دون إلَ بوده  بشه  آب.
ولابس الح تت لإ    غ ادو  ي      متت ء ادستتتتتتتتتتتتتت ف   تت ول ادستت   إ وقتتت  
 ل ن ه ر  ق ل بو تتتتتتتتم  دبو :  و د ا ند   هر  د  ا  طهف ب   بد ه 

 ف وصتت لحنم ر  ل م  ود  ا هر   م  ك ن    ب  ادشتتخيرر      م ء ادستت 
ادوشتتتتتتتتتتتتتتي أ ن د   ت لإ ادست   د تدخ ل   نتت  تدختف أب     غ  نم  دختفر  
  م   آه الح  لإ ق ل لحه تتت ا هب ا  ع هذا ادشتتنخ إلَ ادستت  ر  د و ا إدنت 

 ابست دون  ط دبت.
 بت د ه: إن  تتتتتتتتتتتتتتلن ادتد ت ء  ظن ر وادتد ت ء د خه   قتد  ك ن  سيوتع دتش  

   ت ً  ت ر وفي لحظتع  ت ؛ وإ ا  هْ  أ  تف أوقت   الإجت بتعر    -   بتد ه-أنتت 
-آخه  تتتتتتتتتتتتتتت  تع        الجموتعر وبتدأ يمتد ه واد ست ء   نتتر و   سس نبنتت  

   ادصتتتتتتتتتتتوة   نت في ادد  ءر وك ن      م  ة   -صتتتتتتتتتتت   ه   نت و تتتتتتتتتتت  
 ء   ستتتتتتتتتتتتتت قبو ادقب تتعر و  ع ادنتتد  ر وأخ ص وانكستتتتتتتتتتتتتته ق بتتتر و د    سمتت 



 11 من 10  

ه ً     شم  م تتتتتتتم الحستتتتتتتور وأل وكه ر و  تتتتتتتهع وانكستتتتتتتهر ْوما نك هن  مبْشم في نتمينستتتتتتتُ
 [ر  إن هذا ادد  ء ه  ك د  هد. 205ومخُنيمعً   ا  هاف:

اد   تتتتتتتتتتتتتتتف إلَ ادكهيم  سمتتر وخي  ادصتتتتتتتتتتتتتت   في ادتد ت ء   بتع و هبتعر  ع 
لمدمشم اه تراف  دذنب كم   دل   نت د  ء  تتتتتتتتتتتتند اه تتتتتتتتتتتت دي  ر ْومإُ ما  تتتتتتتتتتتتم 

ُ بم دُي  منُِِ  مإُِ ُ قمهُ ب: أ جُنب  دم ن مةم اددْاعُ إُ ما دم م نُ  تم ننمستتتتن مُ نب  ا لِ ومدننت ؤنُ س  ا 
[ر وإ ا د    ود    ود        هذا  186يُ دمومْ م  ن  تمهن ت د ونم   ادبقهة:

ه المسم لإر و   ه ا تتتتتتتتت   بع     عر       أنت قد لاصتتتتتتتتت ت أ   : إ   أنت  ؤخ
د أداد د ت ء   أداد خيرارً و أاد قه ً   أداد  سأدتع  ستدهر ثُ انبتش؛ أو أنتت قتد  
د ع  سش  تتتتتتتتتتتتهاً ه  وه ت كم ف    د    أو أخه ر أو أنت ادخه    بع في  

 ا خهة    مد   نت     ادقن  ع    لاصف.
إن أقهب     ك ن ادوبد دهبت وه   تتتتتتتتتتتتتت جدر وهس   ج ا ع ا د نعر و سم : 

   دس  د سس  ادذي ه   صتتتتتتتمع أ ه ر اد م  ه  وف  صتتتتتتتنب س  في  "اد م  أصتتتتتتت 
د سست "  ونِ ه  سأل بست   ت   سقص ادتد      ا  قت د  تتتتتتتتتتتتتت ء وبتد تعر أو أكتف 

 لاها ر والإنس ن ه  سس  إخ انت لا هاً و يهاً.
قتتت ل اب   بتتت  : قتتت ل  مه: "اخهلإ بستتت  إلَ أ ،ر ق  ستتت   كستتتت في  ؤخه 

 تتتتتتتت  بع  ق ل: اد م  اصتتتتتتتتهف  س  أ اه .    ادس    ع أ ي ب  كوبر  م جت
 ن هؤهء ا ن  سقطوين في أ ،  تتتتتتتتتتتيه    ؤون إلَ أ   إ ا صتتتتتتتتتتت   المطه  

لاصتتف ن   تتيء    ا     - تتد داسر ق ل:  ولاقس ه  وقد اب  ت  لا له   
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 ق ل  مه:    أص بك  ادذي أص بس . ق ت: إن أ  المسذ    -و  يحصف لهؤهء
 ق ل:  مو د  تم دس   وك  .ق ل: اد م  اصهف  س  أ اه . 

أ  أ ادس        أ    ادد  ءر وخصتت صتت ً  سد    ه  إخ انت في ادبوءر  
 كم   س دنث بس  المس دن  ن وه  ق    وأ ه   م   م أ إنس ن.

 إ ا اد ق  ع  في الإ و  بنسك   *** وأن       ب دم ه إخ ان  
 ا ير أنص  : وأ  ان سأهم ن ي  : أبن  : له  هُِم :س *** أ م      

 اد م  ا يه دس  أجموين.



 
شرور أنفسنا وسيئات   لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من  الحمد 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: 
لتكون عبرة لنا، )لقََدْ كَانَ  قد قص علينا القصص    -سبحانه وتعالى-فإن الله  

( ]يوسف: وُْلِي الّلَبَْابي مْ عيبْرةٌَ لّيِ هي [، )نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ  111فِي قَصَصي
]يوسف:  ) مجال  3الْقَصَصي هو  ما  السابقين  قصص  من  فيه  القرآن  وهذا   ،]

تعالى:  الله  لقول  وامتثالًا  الفكرة،  وأخذ  الفكر  وإعمال  والعبرة،    للتدبر 
رُونَ( ]الّعراف:  [ 176)فاَقْصُصي الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ

، إنها: قصة سبأ، فبعد  -عز وجل-نقص فِ هذه الخطبة قصةً من كتاب الله  
الله   ذكر  لم    -تعالى-أن  من  بحال  ذلك  أتبع  لله،  شكرهم  فِ  داود  آل  قصة 

بيل الجاحدين،  يشكر الله، والشكران سبيل المؤمنين، ومجلبةٌ للنعم، والكفران س 
ن   اَلٍ كُلُوا مي مْ آيةٌَ جَن َّتَاني عَن يَيَيٍن وَشِي مجلبةٌ للنقم، )لقََدْ كَانَ ليسَبَإٍ فِي مَسْكَنيهي
مْ سَيْلَ   ريِزْقي ربَيِكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ بَ لْدَةٌ طيَيِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهي

لنَْ  دْرٍ قلَييلٍ *  الْعَريمي وَبَدَّ ن سي مْ جَن َّتَيْني ذَوَاتََْ أكُُلٍ خََْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ ميِ َن َّتَ يْهي اهُم بِي
اَ كَفَرُوا وَهَلْ نَُُازيي إيلاَّ الْكَفُورَ( ]سبأ:  [17-15ذَليكَ جَزيَْ نَاهُم بِي

وسبأ قبيلة من العرب، سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وقد روى فروة  
رجلًا قال: يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أم امرأة؟،    بن مسيك أن



: "ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد  -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي  
ستة،   فتيامن  العرب،  من  اليمن-عشرة  سكنوا  أربعة  -أي  وتشاءم  أي  -، 

 "، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. -سكنوا الشام
سيل العرم أقام من أقام منهم وبقي، ونزح من نزح منهم فلما أرسل الله عليهم  

وترك إلى الشام، كانت مدينتهم مأرب بين صنعاء وحضرموت، وكانت سبأ  
حكى الله   قد  جانبها،  فِ  مهابةً  سلطانها،  فِ  عظيمةً  عنهم    -تعالى-مملكةً 

 [ 33أنهم: )أوُْلوُا قُ وَّةٍ وَأوُلوُا بَأْسٍ شَدييدٍ( ]النمل:
ة وغبطة من بلادهم، واتساع أرزاقهم، وطيب عيشهم، وكانت  كانوا فِ نعم

زروعهم من الكثرة والخصوبة بحيث أن المرأة إذا دخلت وعلى رأسها المكتل  
ولا كلفة، كما   عناء  غير  من  يتساقط  مما  ثماراً  مكتلها  يَتلئ  الّشجار؛  بين 

 . -رحمه الله-قال قتادة 
رزقه، وأن يشكروه على نعمته، فبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من 

به،   أمروا  عما  أعرضوا  ثم  الله،  شاء  ما  فكانوا كذلك  ويعبدوه،  يوحدوه  وأن 
ابن كثير   قال  البلاد، كما  فِ  والتفرق  السيل،  بإرسال  الله -فعوقبوا  ، -رحمه 

ظاهرةٌ   علامةٌ  )آيةٌَ(  اليمنية  مأرب  بلدتهم  فِ  مْ(،  مَسْكَنيهي فِي  ليسَبَإٍ  )لقََدْ كَانَ 
لى العطاء والترفيه، ثم المنع والتخريب، )آيةٌَ( ظاهرة، وعلامة دالة على قدرة  ع

، وأن كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة  -عز وجل-الله  
 [64لم يَكنهم ذلك، )أأَنَتُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّاريعُونَ( ]الواقعة: 



ض من هذا التراب، من هذا الخشب،  أخرج من الّر  -عز وجل-ولكن الله 
ومن سيقان الّشجار هذه الثمار على اختلاف ألوانها وطعموها وروائحها،  

القدير   وتعالى-إنه  بعيداً    -سبحانه  ليس  مْ(،  مَسْكَنيهي فِي  ليسَبَإٍ  )لقََدْ كَانَ 
)لقََدْ   بعيد،  مكان  من  المحاصيل  لجلب  نقل؛  وسائل  إلى  يحتاجون  لا  عنهم، 

(. كَانَ ليسَبَ  مْ آيةٌَ جَن َّتَاني  إٍ فِي مَسْكَنيهي
وشِاله،   الوادي  يَين  عن  البساتين  جماعات  وإنما  بستانين،  المقصود  ليس 
يشكل البساتين فِ اليمين جنة من تشابكها وكثرة شجرها، كأنها جنة واحدة  
فِ   وكان  وشِاله،  وواديهم  بلدهم  يَين  عن  البساتين  من  جماعتان  كبيرة، 

عظيمٌ  وادٍ  وكانت  ناحيتهم  وزروع،  فواكه  الوادي  جنبتا  وكانت  جبلين،  بين   
تكون   جنة، كما  وتقاربها كأنها  تضامِها  فِ  البساتين  جماعة  من  واحدة  كل 

 بساتين البلاد العامرة، جنتان. 
هذه الكلمة توحي بِا منحه الله هؤلاء القوم من الغنى، ووفرة الثمار، كانت  

ن، وكان من أمرهم أن الماء يأتيهم  بساتينهم ذات أشجار وثمار، تسر الناظري
بين جبلين، وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم وبنِاؤهم  
المهرة، وكانوا أهل خبرة فِ هندسة السدود، فبنوا بينهما سداً عظيماً محكماً  
واستغلوا   الّشجار،  فغرسوا  الجبلين،  حافات  على  وصار  الماء،  ارتفع  حتى 

 اية ما يكون من الكثرة والحسن. الثمار فِ غ



لكثرتها،   قُطاِف؛  إلى  حاجة  دون  الّشجار  من  تتساقط  الثمار  وكانت 
الله   علمهم  بِا  العظيم  مأرب  سد  فهذا  واستوائها،  وجل-ونضوجها،    - عز 

والثمار   الزروع  وهذه  المياه،  وهذه  الّمطار،  وهذه  وهندسته،  اتخاذه  من 
، وأمنٌ وهو أساس  - عز وجل-ية من الله  والّشجار، نيعمٌ لاستقرار العباد، وآ

ربَيِكُمْ وَاشْكُرُوا   ريِزْقي  ن  )كُلُوا مي المياه وهي أساس الحياة،  العمران، وتمكنٌ من 
لهَُ( على ما رزقكم من النعمة، واعملوا بطاعته، واشكروا له، وحدوه على ما  

وَاشْكُ  ربَيِكُمْ  ريِزْقي  ن  مي )كُلُوا  له،  شريك  لا  واعبدوه  تلك رزقكم،  لهَُ( كَرَمَ  رُوا 
الله   رزق  من  والّكل  الواسع،  الخير  من  فيها  وما  أعطاكم،  التي  عز -الجنان 

، وهو المحسن الكريم، نعمة أخرج لكم ما تشتهون، ونسب الرزق إلى  -وجل
ن ريِزْقي ربَيِكُمْ(؛ لّن الرزق من أفعال الله  - عز وجل- الربوبية، فقال: )كُلُوا مي

بأفعال الله  وتوحيد  ونحو  ،  والرزق،  والمطر،  وإنزال  والإماتة،  الإحياء،  من  ه: 
ذلك، توحيد الربوبية، وعبادته وحده لا شريك له توحيد الّلوهية، فذكر هذا  
المستحق   فهو  رزق،  رب كريم  أنه  دام  فما  بهذا،  هذا  وعلل  لهذا،  مقدمة 
التي   العظيمة  الآية  له، كانت  شريك  لا  وحده  والعبادة  والشكر،  للحمد، 

الله  جعله وجل-ا  عظيم،    -عز  بشكر  تقابل  أن  ينبغي  القوم  هؤلاء  فِ 
 )وَاشْكُرُوا لهَُ(. 

سبب   -تعالى-خصوه بالشكر، عطف الشكر على الّكل؛ لّن شكر الله  
من موجبات الشكر )بالإضافة    -أيضاً -لاستمرار الرزق والزيادة منه، ثم بين  



ون: "كريَة التربة، حسنة الهواء،  إلى الّكل والرزق( )بَ لْدَةٌ طيَيِبَةٌ(، قال المفسر 
ولا  باردة،  ولا  حارة،  لا  معتدلة،  مباركة،  جميلة،  لطيفة،  الهوام،  من  سليمة 
جافة، ولا رطبة، ليس فيها ذباب، ولا بعوض، ولا براغيث؛ لاعتدال هوائها،  

بأهلها، كانت أخصب البلاد، ليست    -تعالى-وصحة مزاجها، وعناية الله  
 ل الرزق الرغيد فيها". بسبخة، بل طيبة؛ لحصو 

كانت من أخصب أرض اليمن وأثراها، وأعذبها وأكثرها جناناً، يسير الراكب  
الّرض   لاستتار  ظلها؛  يفارق  ولا  الشمس،  تواجهه  لا  آخرها  إلى  أولها  من 
وأهنأ  وأرفعه،  عيش  أطيب  فِ  أهلها  فكان  بها،  وإحاطتها  الّشجار،  بتلك 

فِ الفضاء، و  الصفاء  فِ الماء،  حال وأرغده، هذا  الهواء، والتدفق  الطيب فِ 
 وقوة الشوكة، واجتماع الكلمة. 

)بَ لْدَةٌ   العبادة؟،  غير  مطلوباً  يبقى  الذي  وما  الشكر؟  عن  يعوق  الذي  فما 
قال   النتيجة؟ وماذا  شكره وعبده، ولكن ماذا كانت  لمن  طيَيِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ(، 

ب حالهم  وآل  وقفوه؟  الذي  الموقف  هو  وما  البطر  القوم؟  إلى  النعمة  عد 
: )فأََعْرَضُوا( عن توحيد الله، )فأََعْرَضُوا( عن عبادة  -تعالى-والطغيان، قال الله  

الله، )فأََعْرَضُوا( عن شكر الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن اتباع الّنبياء، 
ن سَبَإٍ بينَ بَإٍ  تُكَ مي ئ ْ ووقعوا فِ عبادة الكواكب، كما قال هدهد سليمان: )وَجي
  * يمٌ  عَظي عَرْشٌ  وَلَهاَ  شَيْءٍ  ن كُليِ  مي وَأوُتييَتْ  تَملْيكُهُمْ  امْرأَةًَ  وَجَدتُّ  إينِّي   * يٍن  يقَي



أَعْمَالَهمُْ   يْطاَنُ  الشَّ لَهمُُ  وَزيََّنَ  اللََّّي  دُوني  ن  مي مْسي  ليلشَّ يَسْجُدُونَ  وَقَ وْمَهَا  اَ  وَجَدتهُّ
بييلي فَ هُمْ لَا يَ هْتَ  هُمْ عَني السَّ  [24-22دُونَ( ]النمل:فَصَدَّ

قال   بالكفران؟  قابلوه  لما  تعالى  قابلهم  وبِاذا  أعرضوا؟  لما  بهم  الله  فعل  فماذا 
( هذا إرسال عذاب، العرم: من العرامة، وهي   مْ سَيْلَ الْعَريمي الله: )فأََرْسَلْنَا عَلَيْهي

 الشدة والقوة، مطرٌ شديدُ، وسيل لا يطاق دفعه، والعرم هو: السيل الجارف،
يرده   لا  الّذى،  فِ  المتناهي  الشرس،  الكثير،  الغالب،  الصعب،  الشديد، 

 شيء، ولا تمنعه حيلة، ولا يقوى عليه سد، بل يذهب كل مذهب. 
بل كان الله قد وهبهم القدرة؛ لبناء السدود، يتيهون بذلك على الناس، يحفظ  

لذي تفاخروا  الله به الّمطار، ويَدهم بِا يحتاجونه طيلة العام، لكن هذا السد ا
به، وهذا المعلم من معالم القوة التي كانت عندهم، وهذا الذي افتخروا به على  
التحفة   وهذه  الضخمة،  المنشأة  وهذه  العجيب،  السد  هذا  حولهم،  من 
( لما أعرضوا عن   مْ سَيْلَ العَْريمي الهندسية كانت سبباً فِ إهلاكهم، )فأََرْسَلْنَا عَلَيْهي

بنعم ولما كفروا  سيل الله،  أتاهم  أنفسهم،  رزق  على  قادرون  أنهم  وظنوا  ته، 
 العرم؛ عقاباً من جنس العمل، فسلط الله عليهم ما سلط.

عقوبتهم بإرسال العرم عليهم، بعث    -عز وجل-قال ابن عباس: "لما أراد الله  
وانهال   السد،  فخرب  نقبته،  الجرذ  لها:  يقال  الّرض،  من  دابة  السد  على 

واجتاح   التيار،  ودمر  عليهم  والزروع،  والبساتين  الجنان  وأتلف  الّراضي، 
ورمِل   أطفالهم،  ويتِم  عمرانهم،  وأفسد  بلادهم،  وأغرق  والمنازل،  البيوت 



نساءهم، ونزح من نزح منهم، فأُجلوا عن تلك الديار، ومُزقوا كل ممزق، هل  
 يكون سبب الخير سبباً للعذاب"؟ نعم. 

لتي كانت لهم، ولما كان هذا السد  قوم سبأ بالنعمة ا  -تعالى-فقد عاقب الله  
لدمارهم وتشردهم وتمزيقهم   سبباً  صار بالكفران  عليهم،  المتدفق  الخير  سبب 

الله   من  آية  البلاد،  وجل-فِ  شيئاً -عز  الله  يرسل  وهكذا  بالغة،  وحكمة   ،
وهو   وتخويفاً،  وإنذاراً  لقوم  وابتلاء  آخرين،  على  وعذاباً  لقوم،  رحمةً  يكون 

 تمكين وقوة، ما هي العاقبة للإعراض؟  -أيضاً -للآخرين 
فِ   والصحة  الديار،  فِ  والّرزاق  الّوطان،  فِ  الّمن  لديهم  النعمة كان  بعد 
الله:   قال  ماذا؟  إلى  فآلت  الّحوال،  وتغيرت  الّمور،  فتبدلت  الّبدان، 

لا بشعٍ  مرٍ  ثمرٍ  خََْطٍ(،  أكُُلٍ  ذَوَاتََْ  جَن َّتَيْني  مْ  َن َّتَ يْهي بِي لنَْاهُم  وقيل:  )وَبَدَّ يؤكل،   
 الخمط كل شجر له شوك، وثمرته كريهة الطعم مرة. 

دْرٍ   سي ن  ميِ )وَشَيْءٍ  الغناء،  قليل  ثمرٌ  أو  له،  ثمر  لا  الذي  البادية  شجر  )وَأثَْلٍ( 
القليل،   إلا  منه  لهم  أبقى  ما  ولذلك  بقي،  ما  أحسن  السدر  هذا  قلَييلٍ(، 

دْرٍ قلَييلٍ(، وماذا يكون ثمر ا ن سي  لسدر بالنسبة لما كان من قبل.)وَشَيْءٍ ميِ
الشجر   شر  من  الله  فبدِله  الشجر،  خير  من  القوم  شجر  "كان  قتادة:  قال 
بأعمالهم، بدلهم الله بالجنان اليانعة التي كانوا يعيشون فيها أشجاراً أخرى ليس  
التي لا   المرة  الثمار  هذه  حلت  ثمار ليست بطيبة ولا لذيذة،  ثمار، أو لها  لها 



الثمار النضيحة التي لها طعم طيب، والتي تصح منها الّبدان،  تؤكل بدل تلك  
اَ كَفَرُوا(.   )ذَليكَ جَزيَْ نَاهُم بِي

اَ كَفَرُوا(،   بِي )جَزيَْ نَاهُم  وقوتنا،  بعظمتنا  نحن  )جَزيَْ نَاهُم(  العقاب  أي:  )ذَليكَ( 
وغطوا الحق، تبديل النعم بالنقم هو جزاء من لا يشكر، التبديل بعد المناظر  

نة، والّنهار الجارية عندما تؤول القضية إلى ما آلت إليه من هذه الّجواء  الحس
هي   التي  والتبعة  وخيمة،  هي  التي  المعصية  عاقبة  النتيجة  وهذه  والّشجار، 
صعبة، النفس المكذبة، النفس الجاحدة، النفس الكفورة، ولما كان من العادة  

الّمر   -تعالى-أجرى الله  المستقرة: المبالغة فِ جزاء من أساء بعد الإحسان:  
 على هذا العرف، فقال: )وَهَلْ نَُُازيي إيلاَّ الْكَفُورَ(. 

هذه   مثل  ونسلب  العقوبة،  هذه  بِثل  نعاقب  لا  الكفور،  إلا  نُازي  لا  أي: 
النعمة إلا الكفور المعاند المبالغ فِ الكفر، أما المؤمن فنكفر عنه ذنوبه بطاعته،  

 ونزيد له فِ رزقه بشكرانه. 
والرؤوس،    إنه خاضعةً  الّعناق  ويدع  النفوس،  ويردع  القلوب،  يصدع  تهديدٌ 

وهذا الجحود والبطر هو السبب للخراب والدمار، والرجل يُحرم الرزق بالذنب 
 .-عز وجل- يصيبه، وكذلك المجتمع إذا أعرض عن ذكر الله 

أو   زلة،  فيرتكب  النعم،  من  واتصال  الحال،  رغد  فِ  يكون  من  الناس  ومن 
عليه  يسيء،   يظلم  حال  ولا  وقت  فلا  الحال،  عليه  فيتغير  شهوة،  يتبع  أو 

النهار بعد أن كان ليله مضيئاً، وصلت زيادة نعمة الله عند أولئك القوم أن 



الشام،  مكة  مأرب  اليمن  المباركة:  القرى  وبين  بينهم،  متصلًا  عمرانهم كان 
اصلة، قال  فيخرج المسافر من قرية ويدخل فِ أخرى فِ بلاد آمنة وقرى متو 

رةًَ(  -تعالى-الله   ظاَهي قُ رًى  فييهَا  بَاركَْنَا  الَّتيي  الْقُرَى  وَبَيْنَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ )وَجَعَلْنَا   :
 [18]سبأ:

القرى التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلها بالنعم، والمياه، والزروع، والثمار، 
سعي قال  صنعاء كما  أو  مجاهد،  قال  الشام كما  قرى  هي  العمران  د  وحسن 

بن جبير ومالك، بينهما قرى ظاهرة: متواصلة يرُى بعضها من بعض؛ لتقاربها 
رَةً( للمسافرين: بينِة على الطريق،   فِ ظاهر العين فِ الرؤية للناظرين، أو )ظاَهي
رَةً( قيل   ليست بعيدة عن مسالك المسافرين، ولا تخفى على السائرين، )ظاَهي

 أيضاً: بكثرة أشجارها وثمارها. 
قرية  )وَقَدَّ  من  سار  فمن  متساوية،  مقادير  قراها  بين  جعلنا  يْرَ(،  السَّ فييهَا  رْنَا 

بعد   سار  ومن  هناك،  القيلولة  من  وقاَلَ  ظهراً،  أخرى  إلى  وصل  صباحاً، 
زاد، ولا مبيت فِ   الغروب، وبالتالِ لا يحتاج المسافر إلى  عند  الظهر، وصل 

يسافرو  فكانوا  قريته،  من  يخرج  لم  خالية، كأنه  بيت  أرض  إلى  اليمن  من  ن 
المقدس بلا زاد ولا ماء، فحيث ما نزلوا، وجدوا الخير والرخاء، والزاد والنماء،  

 هذا كان من النعمة. 
ليالِ وأياماً،   ليلاً، أو نهاراً،  شئتم  سيروا إن  نييَن(،  مًا آمي َ وَأَياَّ ليََالِي فييهَا  يروُا  )سي

تخافون   لا  عليكم،  يختلف  لا  الّمن  وإن  فإن  عطشاً،  ولا  جوعاً  ولا  عدواً، 



فِ   السفر، كانوا  فِ  وكذلك  الحضر،  فِ  أمان  فِ  السفر، كانوا  مدة  امتدت 
يروُا   )سي الشام،  اليمن إلى  سافروا من  فِ بلدهم، وكذلك إذا  العيش  رغد من 

مًا(. َ وَأَياَّ  فييهَا ليََالِي
مقا لّن  والنهار؛  الضوء  على  والظلام  الّيام،  على  الليالِ  الامتنان  قدم  م 

بالّمن فِ الليل أكثر؛ لّن المسافرين أحوج إلى الّمن فِ الليل منهم إليه فِ  
تيسير  السفر،  طرق  تأمين  والسباع،  القطاِع  من  الليل  فِ  يكون  لما  النهار؛ 

 المواصلات، تقريب البلدان يسُهل فِ تبادل المنافع واجتلاب الّرزاق.
فر، ولكن غلبت عليهم الشقوة، فلم  فأنعم الله عليهم بنعم فِ الحضر وفِ الس

الحمق، والجهل، والكفران، إلى أن بدلوا نعمة الله  داعي  دعاهم  يتعظوا، بل 
كفراً، من بطر هؤلاء القوم أنهم قالوا: )ربَ َّنَا بَاعيدْ بَيْنَ أَسْفَارينَا(، يا ليتها كانت  

 بعيدة، فنسير على نُائبنا، ونربح ونفاخر. 
ن يَل العافية، ويسأم من توفر كل شيء؟، ثم يسأل  هل سمعت يا عبد الله بِ

هذا   مثل  إلى  يؤدي  الذي  البطر  هذا  ما  تعب،  هنالك  يكون  أن  ويدعو 
القرى   من  سفرهم  طريق  فِ  الله  جعل  مما  وبالرغم  النعمة،  من  ملِوا  السؤال؟ 

فاوز التي  الظاهرة، والّمن والزاد، يقولون: )ربَ َّنَا بَاعيدْ بَيْنَ أَسْفَارينَا(، فأحبوا الم
 يحتاجون فيها إلى الزاد والرواحل. 

بنو إسرائيل كانوا فِ المن والسلوى، لكن ملِوا من النعم، فماذا طلبوا؟ )قيثَّآئيهَا  
خَيْرٌ(،   هُوَ  لَّذيي  باي أدَْنََ  هُوَ  الَّذيي  لوُنَ  أتََسْتَ بْدي قاَلَ  وَبَصَليهَا  هَا  وَعَدَسي هَا  وَفوُمي



ذاك؟! عجباً! وهذا التشابه فِ حال قوم سبأ، تريدون أن يحل هذا بدلًا من 
وحال بني إسرائيل، فسبأ لا يريدون سفرات قصيرة، فِ منازل قريبة، ومحطات 

 آمنة، وطرق فيها زاد وفير. 
أنهم   البطر  فمن  المغامرة،  ولذة  الرحلات،  هواية  يشُبع  لا  عندهم  هذا  كأن 

الفطرة إذا انتكست، والمزاج إذا    طلبوا ما طلبوا )بَاعيدْ بَيْنَ أَسْفَارينَا(، وهكذا
الدين   فِ  هذا  يكون  وقد  الحسن،  بدل  القبيح  الإنسان  يستبدل  انحرف 
والّخلاق، وكذلك فِ المطعومات، والماديات المحسوسة، فيريدون الشرك بدل  
التوحيد، والخيانة بد الّمانة، والفجور بدل العفة، وهكذا الرزق الخبيث بدلاً  

 ام بدلًا من الحلال، مع قدرتهم على الحلال. من الرزق الطيب، والحر 
سأم بعضهم   لما  الغرب  حراماً، وهكذا  فيريدون  الحلال،  لكن كأنهم ملِوا من 
وبعض  العجائز،  اغتصاب  ثم  الاغتصاب،  ثم  الحرام،  إلى  اتجهوا  الحلال 
المشركين يرى فيه علاجاً من الّمراض، يرون العلاج من الّمراض فِ اغتصاب  

 لَمُوا أنَفُسَهُمْ(، ]سبأ[ بكفرهم. العجائز، )وَظَ 
أَحَادييثَ(   )فَجَعَلْنَاهُمْ  الناس،  وأفواه  ألسن  فِ  علكة  أَحَادييثَ(،  )فَجَعَلْنَاهُمْ 
الآمنة،  الّماكن  أحاديث  إلى  الرغيد  والعيش  القوة  وتحولت  الحضارة  تحولت 
السمِار،   بها  يتحدث  أخبار،  قصص،  أحاديث،  صارت  المتقاربة  والقرى 

أثراً بعد عين، يرُوى وليس بِوجود، كان فِ قديم الزمان، )فَجَعَلْنَاهُمْ  صارت  
 أَحَادييثَ(. 



كان فِ قديم الزمان، ترُوى ويتعجب الناس من تلك الّحوال، ومن مكر الله  
شِلهم  ففرق الله  الثوب،  يَزق  )وَمَزَّقْ نَاهُمْ كُلَّ مُمزََّقٍ(، كما  العبرة،  بهؤلاء ومن 

والّ الاجتماع  أي  بعد  يقولون  وأصبحوا  مذر،  شذر  البلاد  فِ  فصاروا  لفة، 
 العرب فِ أمثالهم: ذهبوا أيدي سبأ، وتفرقوا أيادي سبأ. 

من   واتجه  يثرب،  إلى  منهم  ذهب  من  وذهب  بالشام،  منهم  لحق  من  فلحق 
اللهم   عصوه،  إذا  على الله  الخلق  أهون  ما  تهامة،  سهول  بقية  إلى  منهم  اتجه 

 ن، أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. إنا نسألك الّمن والإيَا 
اللهم إنا نسألك عيشاً رغيداً، ورزقاً وفيراً، وصحة فِ جسد، اللهم إنا نسألك  
الّمن والإيَان، وأن ترزقنا طاعتك يا رحمن، أقول قولِ هذا، واستغفر الله لِ  

 ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
 

  
  

 
 الخطبة الثانية:

 



لله الواحد الديِان، أشهد أن لا إله إلا هو الرحيم الرحمن، وأشهد أن    الحمد
محمداً عبده ورسوله خير ولد عدنان، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أولِ  

 الهدى والعرفان، وسلم تسليماً كثيراً. 
من الكفر والطغيان، واستخدام نعمه فِ   -تعالى-عباد الله: لقد حذرنا الله  

ه  وأن  رغم  الفساد،  الجنتين  صاحب  مسير  لقد كان  الزوال،  أسباب  من  ذا 
نَهرًَا(   لَالَهمَُا  خي رْنَا  وَفَجَّ ئًا  شَي ْ نْهُ  مي تَظْليمْ  وَلمَْ  أكُُلَهَا  )آتَتْ  الله:  نعمة 

وتكبراً،  33]الكهف: واغتراراً  وبطراً،  الرجل كانت كفراً  هذا  مسيرة  لكن   ،]
فأََصْ  بيثَمَريهي  يطَ  )وَأحُي العاقبة:  يَ وكانت  وَهي فييهَا  أنَفَقَ  مَا  عَلَى  يُ قَليِبُ كَفَّيْهي  بَحَ 

]الكهف: أَحَدًا(  بيرَبّيِ  أشُْريكْ  لَمْ  تَنيي  ليَ ْ يَا  وَيَ قُولُ  هَا  عُرُوشي عَلَى  [،  42خَاوييةٌَ 
وهكذا قوم فرعون لما حاربوا رسول الله، وطغوا فِ البلاد، وأكثروا فيها الفساد،  

نْ جَنَّاتٍ وَعيُُونٍ * وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ  :  -عز وجل-أغرقهم الله، قال   )فأََخْرَجْنَاهُمْ مي
 [ 58-57كَرييٍم( ]الشعراء:

يَن( ]الدخان:  [، وهذه  27-26)وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرييٍم * وَنَ عْمَةٍ كَانوُا فييهَا فاَكيهي
 ) يعُوني وَأَطي اللَََّّ  )فاَت َّقُوا  آخرين،  قوماً  الله  أورثها  والنعيمة    النعمَة، 

اَ تَ عْلَمُونَ * أمََدَّكُمْ  131]الشعراء: [، يقول هود لقومه: )وَات َّقُوا الَّذيي أمََدَّكُمْ بِي
]الشعراء: وَعُيُونٍ(  وَجَنَّاتٍ   * وَبنَييَن  نَْ عَامٍ  ذهبت،  134-131بأي زالت   ،]

الله  وبين  الخلق  من  أحد  بين  ليس  منقعر،  نخل  الّشجار كأعجاز  وصارت 



يحابّ،   لا  والله  الدمار  نسب،  حل  والطغيان  الكفر  حصل  إذا  سنة  وله 
 والخسران. 

 
ولا فضل لنا على سبأ، ولا لسبأ علينا، الإيَان والتقوى هو المعيار، ومن سنن  

أنه ما من أمة تكفر بالله وتستخدم نعمه فِ الفساد، إلا وينُزل  -تعالى-الله 
)وَ  الهلاك،  بهم  ويوقع  النعمة  تلك  ويسلبهم  عذاباً،  فيهم  مَثَلاً  الله  الِلَُّ  ضَرَبَ 

نَْ عُمي اللَّيِ   ن كُليِ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأي طْمَئينَّةً يَأتْييهَا ريزْقُ هَا رَغَدًا ميِ نَةً مُّ قَ رْيةًَ كَانَتْ آمي
اَ كَانوُاْ يَصْنَ عُونَ( ]النحل:  [112فأََذَاقَ هَا الِلَُّ ليبَاسَ الْجوُعي وَالْخوَْفي بِي

 
ذَليكَ   فِي  ]سبأ:)إينَّ  شَكُورٍ(  صَبَّارٍ  ليِكُليِ  تعقيباً 19لَآيَاتٍ  هذه  جاءت   ،]

على ما سبق فِ القصة، فيما حل بهؤلاء من النقمة وتبديل النعمة؛ عبرة لكل  
عبد صبِار على المصائب، صبِار عن المعاصي لا يفعلها، صبِار كثير الصبر، 

عن وكفها  الله،  طاعة  على  النفس  توطين  عليه،  مستمرٌ  الله،   دائمٌ  محارم 
وحبسها عن التسخط على قضاء الله وقدره، صبِار شكور للنعم، صبِار صيغة  
ذَليكَ   فِي  )إينَّ  ويعتبر؟  يستفيد  الذي  من  إذاً  مبالغة،  صيغة  وشكور  مبالغة 
لَآيَاتٍ ليِكُليِ صَبَّارٍ( كثير الصبر )شَكُورٍ(كثير الشكران مداوم عليه، وما أكثر  

 ، ويكفرون، ولا يصبرون. ما يظلم الناس، ويجحدون



أن   يراد  الدين، كما  وتبديل  الشرك  فِ  الوقوع  أما  الله،  بتوحيد  النعم  شكر 
النعم   شكران  للخسران،  سبباً  إلا  يكون  فلا  الدين،  تحريف  اليوم،  يحدث 
ذلك   على  يتبعهم  وما  بيننا،  الفجور  نشر  من  أعداؤنا  يريده  ما  أما  بالعفة، 

وفتح   الانحلال،  نشر  فِ  يأتَ  منافقون  لن  فإنه  له،  إلا    -والله-الّبواب 
 بالخراب.

 
شكر   الخبائث،  المكاسب من  الحرام، وتنقية  الّموال من  النعم بتطهير  شكر 
)لقََدْ كَانَ ليسَبَإٍ فِي   النعم بحفظ الجوارح أن تعمل بِعصية الله، بدأت القصة: 

ذَليكَ لَآياَ  فِي  )إينَّ  القصة بقوله:  آيةٌَ(، وانتهت  مْ  تٍ(؛ لّنهم كانوا فِ  مَسْكَنيهي
بداية القصة منعمين، الكلمة واحدة، والعيش متفق، وكأنهم رجلٌ واحد، فِ  
شذر   إلى  قبائل، والجماعة  إلى  القبيلة  تحولت  ممزق  مزقوا كل  لما  القصة  آخر 

 مذر، صارت آيات، )إينَّ فِي ذَليكَ لَآيَاتٍ(. 
على هذا المنوال،   عام لكل من سار -سبحانه وتعالى-هذا الانتقام من الله 

والإيَان ضمان لبقاء النعم، وما يحدث من الكفران اليوم فِ الّرض لا بد أن 
اَ كَسَبَتْ أيَْديي   يكون له ثمن يدفعه أصحابه، )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَريِ وَالبَْحْري بِي

]الروم:  ) والبيئات،  41النَّاسي والّجواء،  الثمار،  فِ  يدب  الفساد  فبدأ   ،]
 وث، والغبار.والتل



بدأ مفعول المعاصي ينتشر فِ الّرض انتشار النار فِ الهشيم، فِ هذا الفساد  
مَتْ   اَ قَدَّ يبَةٌ بِي صي هُم مُّ الذي هو سبب الّمراض والويلات، )فَكَيْفَ إيذَا أَصَابَ ت ْ

]النساء: مْ(  والقحط، 62أيَْدييهي والّسقام،  الّوجاع،  من  المكروه  والّحوال   ]
 والغلاء، والغرق، والصواعق، والمصائب، بِا كسبت أيدي الناس. 

الله   فإن  والمعاصي،  الطبيعية  الكوارث  بين  علاقة  لا  يقولون  الذين  عنك  دع 
يبَةٍ فبَيمَا كَسَبَتْ أيَْدييكُمْ( ]الشورى: صي ن مُّ [، فالرابط  30قال: )وَمَا أَصَابَكُم ميِ

هُ  أَصَابَ ت ْ إيذَا  )فَكَيْفَ  وقال:  باء  واضح،  والباء  مْ(،  أيَْدييهي مَتْ  قَدَّ اَ  بِي يبَةٌ  صي مُّ م 
 يعفو، ويؤخر، ويَهل، ولا يعم. -عز وجل-السببية، الارتباط واضح، والله 

العذاب   لّصاب  المذنبين،  بذنوب  الخلائق  الله  آخذ  "لو  مسعود:  ابن  قال 
السماء،   من  الّمطار  ولّمسك  جحورها،  فِ  الجعلان  حتى  الخلق،  جميع 

من الّرض، فماتت الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل، كما والنبات  
اَ كَسَبُوا مَا  30قال: )وَيَ عْفُو عَن كَثييٍر( ]الشورى: ُ النَّاسَ بِي ذُ اللََّّ [، )وَلَوْ يُ ؤَاخي

ن دَابَّةٍ( ]فاطر:  [ 45تَ رَكَ عَلَى ظَهْريهَا مي
 -عليه السلام-عباد الله: قبل أن يشرع الجهاد فِ سبيل الله فِ عهد موسى 

  - عز وجل-؛ كان الله  -صلى الله عليه وسلم-ومن بعده من الّنبياء إلى نبينا  
وعلى   ريحاً،  قوم  على  فيرسل  بآيات كونية،  الكافرين  ويهلك  المؤمنين  ينصر 
آخرين صيحة، وعلى مجتمع ثالث قاصفاً وصواعق تهلكهم وتحرقهم، عذاب  



سادها، وطوفان، ونحو ذلك  الظلة، وكذلك صيحة تقطع نياط القلوب فِ أج
 من الآيات الكونية. 

وإذا أصرِ أهل البغي والكفر فِ العالم على الإفساد فِ الّرض، وإذلال الخلق،  
عليهم،   جنوده  سيعود لتسليط  العالم، فإن الله  الكفر فِ  وظلم الناس، ونشر 
آيات  الله  وعند  جنود،  الله  فعند  بِهادهم،  يقوم  من  الّمة  فِ  يكن  لم  ولو 

بكوارث، يسل بأوبئة،  بأعاصير،  بزلازل،  ببراكين،  يأتيهم  هؤلاء،  على  طها 
 مما عملته أيديهم. -أيضاً -وأشياء 

ويسيري  النكبات،  وتحل  العالم،  فِ  الفوضى  فتنتشر  حروب،  مالية،  أزمات 
الخراب، وبِا أن أقطاب العالم اليوم قد أصروا على محاربة شرع الله بالربا، فلا 

الله يحاربهم  أن  وَرَسُوليهي(  بد  اللَّيِ  نَ  ميِ َرْبٍ  بحي )فأَْذَنوُاْ  فِ كتابه:  قال  لّنه  ؛ 
عليهم من  279]البقرة: َرْبٍ(، وهذه الحرب من الله ما يسلطه  )فأَْذَنوُاْ بحي  ،]

على   إفلاسات  اقتصادية،  الّمثلة، كوارث  من  ل  ََ مَثَ المالية،  الانهيارات 
النتائج؟ انهيار عملات،  مستوى الدول، دولة تفلس، ثم بعد ذلك ماذا تكون  

 انهيار الّسهم وهي أسعار الشركات وعماد الاقتصاد. 
-عز وجل-وبعد ذلك كوارث متتابعة فِ عالم الديون الربوية، حرب من الله  

منها،   الخروج  يستطيع  لا  فِ ورطة  يقع  الذي  ولكن  منها،  النجاة  يريدون   ،
نَ الْقَوَاعيدي   يفر من زاوية إلى زاوية، ومن مأزق إلى مأزق، )فأَتََى يَانَهمُ ميِ الِلَُّ ب نُ ْ

مْ( ] النحل: ن فَ وْقيهي قْفُ مي مُ السَّ  [ 26فَخَرَّ عَلَيْهي



 
وقد بدأت الويلات فِ عوالم الربا فِ العالم، وهؤلاء أقوام احتلوا بلدان، وقتلوا  
تغيير  وأرادوا  الدين،  وحاربوا  ونهبوا،  خيرات،  وسرقوا  نساء،  ورملوا  أطفال، 

إطفاء نور الله، ومحاصرة أهل الإيَان، ودعم أهل النفاق والكفران  الشريعة، و 
 والطغيان.

 
الله   ليأخذهم  الّوان  آن  فقد  وعم،  فسادهم  قد كثر  فلا  -تعالى-وهؤلاء   ،

الله-تعجب   عبد  نتائج    -يا  فهذه  إلى كارثة،  من كارثة  ينتقلون  رأيتهم  إذا 
 متوقعة للظلم.

ا الفتن،  الخلاص من  رب  اللهم إنا نسألك  الدنيا وفِ الآخرة يا  للهم نُنا فِ 
أواهين  إليك  تائبين،  لك  شاكرين،  لك  ذاكرين،  لك  اجعلنا  اللهم  العالمين، 
وعافنا   علينا،  تؤثر  ولا  وآثرنا  تنقصنا،  ولا  وزدنا  تحرمنا،  ولا  أعطنا  منيبين، 

 واعف عنا، وكن لنا ولا تكن علينا.
عين، ونُنا من القوم الظالمين،  اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة  

يا   الّعلى  الفردوس  أهل  من  واكتبنا  الصالحين،  عبادك  فِ  برحمتك  وأدخلنا 
 أرحم الراحمين، وأعتق رقابنا من النار يا غفار. 



وذريتنا،  نياتنا  أصلح  اللهم  أنفسنا،  شر  وقنا  سؤلنا،  وآتنا  علينا،  تب  اللهم 
لنور، وأدخلنا دار السلام، أحينا  وألف بين قلوبنا، وأخرجنا من الظلمات إلى ا

 مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. 
الاستمساك بالعروة  ذات بيننا، وولاة أمرنا، وارزقنا  فِ أوطاننا، وأصلح  آمنا 
فِ   عاقبتنا  أحسن  العاقبة،  وحسن  الخاتمة،  حسن  نسألك  إنا  اللهم  الوثقى، 

ي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما الّمور كلها، وقنا خز 
 يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 

 
  

 
  

 
 



 بلاغة القرآن في التقديم والتأخير 

 بلاغة القرآن في الألفاظ وترتيبها 

 بلاغة القرآن في الأخبار 

 بلاغة القرآن في بيان الأحكام 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له،  

 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  

 أما بعد:

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،   -صلى الله عليه وسلم-فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 بلاغة القرآن في التقديم والتأخير 

 عباد الله:

  -سبحانه وتعالى-إن أصدق الحديث كتاب الله، فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، بركة وهدى، أنزله الله 

عالمين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذا الكتاب بلسان عربي مبين، هذا القرآن الذي أنزله الله  رحمة لل

عجب، عجب في بلاغته، عجب في بيانه، عجب في أخباره، وعجب في قصصه، وعجب في أحكامه،   -سبحانه وتعالى-

 ي تأخيره، في كلماته ترى فيه هذه البلاغة، وهذا البيان، في صياغته، في تقديمه، ف

  

عجب، عجب في بلاغته، عجب في بيانه، عجب في أخباره، وعجب في   -سبحانه وتعالى-هذا القرآن الذي أنزله الله 

 .قصصه، وعجب في أحكامه، ترى فيه هذه البلاغة، وهذا البيان، في صياغته، في تقديمه، في تأخيره، في كلماته

. وأصل الجملة في اللغة تقديم الفعل على الفاعل والمفعول نعبدك، فلماذا 5نَسْتعَِينُ سورة الفاتحة  ، تقرأ إِيَّاكَ نَعْبدُُ وإِيَّاكَ 

َ فاَعْبدُْ سورة الزمر  . إِيَّاكَ نَعْبدُُ يعني: لا  66قدم المفعول إياك وأخر الفعل نعبد؟ إِيَّاكَ نَعْبدُُ فيها دلالة على الحصر بَلِ اللََّّ

ت: نعبدك، ولمّا جاء إلى قوله: اهدنا، لم يقل إيانا اهدِ، بل قال: اهدنا، فقدم الفعل لماذا؟ لأن  نعبد غيرك، بخلاف لو قل

الهداية ليست محصورة فينا، بل يهدينا ويهدي غيرنا، لكن العبادة محصورة له، فلا يُعبد غيره، فقال: إِيَّاكَ نَعْبدُُ ولم يقل  

، وفي الهداية قال اهدنا، لما ذكر بلاغة القرآن وتحدي من يأتي بمثله، قدم الإنس  نعبدك وإِيَّاكَ نَسْتعَِينُ ولم يقل نستعينك

لِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ على الجن، فقال: قُل لَّئِنِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هذََا القْرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثْ 

نسِ إِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ  88سراء ظَهِيرًا سورة الإ . وفي آية أخرى يقدم الجن على الإنس ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

. فلماذا قدم الإنس هناك وقدم الجن هنا؟ في  33أقَطَْارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ فاَنفذُُوا لَا تنَفذُُونَ إلِاَّ بِسلُطَْانٍ سورة الرحمن 

البلاغة والبيان، والتحدي بالإتيان بمثل القرآن قدم الإنس؛ لأن الإنس في باب البيان والبلاغة أقدر من الجن،  معرض 

وا،  م أن يأتوا بمثله فلم يستطيعفقال: قُل لَّئِنِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هذََا القْرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ تحداه

تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا، فنادى عليهم بالعجز إلى  

هُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُ  قيام الساعة قُل لَّئِنِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هذََا القْرُْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ 

. بينما في معرض الطيران والاختراق والنفاذ الجن أقوى وأقدر؛ ولذلك بدأ بهم في التحدي، فقال: ياَ  88سورة الإسراء 

نسِ إِنِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفذُُوا مِنْ أقَطَْارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وهذا يوم القيامة عند ما تحيط الملائكة بالجن  مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

كَ عَنيِّ  والإنس في أرض المحشر فاَنفذُُوا لَا تنَفذُُونَ إلِاَّ بِسلُطَْانٍ وليس هناك إلا سلطان الله مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِيهْ * هلََ 

 .  29-28سلُطَْانِيهْ سورة الحاقة 

 بلاغة القرآن في الألفاظ وترتيبها 



ية سمع فتاة أعرابية تقول كلاماً مختصراً بليغاً، فأثنى على بلاغتها، قالت: ليس بعد  عندما مر إمام من أئمة اللغة بباد

خِفتِْ عَلَيْهِ  بلاغة القرآن بلاغة، فإنه ذكر في آية واحدة أمرين، ونهيين، وبشارتين: وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذِاَ 

 افِي وَلََ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إلَِيكِْ وَجَاعِلوُهُ مِنَ المُْرْسَلِينَ فأَلَْقِيهِ فِي الْيَم ِ وَلََ تخََ 

مر إمام من أئمة اللغة ببادية فسمع فتاة أعرابية تقول كلاماً مختصراً بليغاً، فأثنى على بلاغتها، قالت: ليس بعد بلاغة  

}وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذِاَ خِفتِْ عَلَيْهِ  القرآن بلاغة، فإنه ذكر في آية واحدة أمرين، ونهيين، وبشارتين: 

 .{فأَلَْقِيهِ فِي الْيَم ِ وَلََ تخََافِي وَلََ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إلَِيكِْ وَجَاعِلوُهُ مِنَ المُْرْسَلِينَ 

في ولا تحزني، وأما البشارتان: إنا رادوه إليك . فأما الأمران: أرضعيه وألقيه، وأما النهيان: لا تخا7سورة القصص  

وجاعلوه من المرسلين، عندما تختصر الأحداث الكثيرة، بكلمات قليلة، في جمل قصيرة، تشعر يا عبد الله وأنت تسمع 

كِ بعد ما عم  هذا الكلام بغاية البيان، عندما يلخص لك ماذا حصل في قصة قوم نوح في نهايتها وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابلَْعِي مَاء

لقَْوْ  مِ الظَّالِمِينَ سورة الطوفان الأرض وَياَ سَمَاء أقَلِْعِي وَغِيضَ المَْاء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الجُْودِيِّ وَقِيلَ بُعدْاً لِّ

لَ بُعدْاً لِّلْقَوْمِ  . فيها نداء، وفيها أمر، وفيها دعاء، يا أرض يا سماء نداء، وعندما ختمها ختمها بالدعاء وَقِي44هود 

لة؟ قاَلَتْ الظَّالِمِينَ وتعسا لهم، وتبا لهم، عندما تتأمل في آية في خبر نملة: حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّمْلِ ماذا قالت النم

. يا نادت، أيها نبهت، 18هُ وَهُمْ لَا يَشْعرُُونَ سورة النمل نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يحَْطِمَنَّكُمْ سلَُيمَْانُ وَجُنُودُ 

النمل عمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان وجنوده سمت، وهم لا يشعرون أعذرت، وبينت 

لنَّحْلِ ماذا أوحى؟ أنَِ اتَّخِذِي عذر نبي الله وجنوده، لو فعل فإنه بغير قصد، بلاغة، في ترتيب الكلمات: وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ ا

ا يَعرِْشُونَ سورة النحل  . ماذا تلاحظ يا عبد الله؟ التدرج، الترتيب؛ لأن النحل  68مِنَ الجِْباَلِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

هيئونه من  الجبلي، غير النحل الشجري، غير النحل الذي يكون على ما يعرشونه لها، يعني: بنو آدم ما يعدونه وي

بيوتها، لكن في تدرج، في ترتيب، الجبل، ثم الشجر، ثم ما يبنونه في السهل أسفل، وترى يا عبد الله في بلاغة القرآن  

من بين فرث ودم، مقزز لا يمكن أن يشربه الإنسان، لا يمكن أن يشربه، ماذا يخرج من بينهما؟ الإعجاز مِن بَيْنِ فَرْثٍ 

. فترى إعجاز الله في خلقه، وترى كيف  66من كل شائبة سَآئِغاً بطعمه الهنيء لِلشَّارِبِينَ سورة النحل وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصًا 

يخبرك عن نعمته، لكن هذا الإيجاد عجب، من بين فرث ودم يخرج اللبن، الخالص، السائغ للشاربين، عندما تسمع قول  

. انظر إلى دقة الألفاظ في اختيارها، نوح  14لاَّ خَمْسِينَ عَامًا سورة العنكبوت فلََبِثَ فِيهِمْ ألَفَْ سَنةٍَ إِ   -سبحانه وتعالى-الله 

عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما، لم يقل ألف سنة إلا خمسين، ولا ألف سنة إلا  

التسعمائة وخمسين غير طبيعة   خمسين سنة، ولا ألف عام إلا خمسين عاما، ألف سنة إلا خمسين عاما، كأن طبيعة

الخمسين، السنة في اللغة: تطلق على القحط، وعلى الشدة، فإن الله أخذ آل فرعون بالسنين والقحط، لكن العام يطلق  

وهكذا كانت . 49على الخير والخصب، كما قال: ثمَُّ يأَتْيِ مِن بَعدِْ ذلَِكَ عَامٌ فِيهِ يُغاَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ سورة يوسف 

 النتيجة في تلك التسعمائة وخمسين غير النتيجة في الخمسين، كما قيل إن نوحا عليه السلام عاش بعدها.

 عباد الله:  

إن هذه الألفاظ في تواليها على اختصارها، تعطي معاني كبيرة جداً، وتعبر عن حقائق، وترسخ أموراً في النفس لمن  

في معرض التنفير من الفاحشة، ماذا قال من كلام أولئك النسوة: امْرَأةَُ الْعزَِيزِ  ألقى السمع وكان له قلب وهو شهيد، 

. أربع كلمات، لكن ماذا تحوي من المعاني امْرَأةَُ الزنى قبيح من الجنسين ولكنه من المرأة  30ترَُاوِدُ فَتاَهاَ سورة يوسف 

ة والعزباء قبيح، لكنه من المتزوجة أشد؛ فإن الله أغناها وأعفها  أقبح؛ لأن حياءها أشد امْرَأةَُ الْعزَِيزِ الزنى من المتزوج

بالزوج امْرَأةَُ الْعزَِيزِ متزوجة الْعزَِيزِ لها مكانة اجتماعية، والزنى من ذات المكانة العالية وذات المكانة الدنيا قبيح،  

كانتها ترَُاوِدُ قبيح عرض الزنى من  ولكنه من ذات المكانة العالية أشد؛ لأن من المفترض أنها تخشى على سمعتها وم

الجنسين، سواء عرضه الرجل أو عرضته المرأة، ولكن قبحه في عرضه من المرأة أشد؛ لأن حياءها أشد، فكيف  

تعرض، والعادة أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، فإذا انعكست القضية صار الشأن أقبح، تراود هي التي تطلب، والزنى  

هو في مثل قدرها ومستواها الاجتماعي، أو مع من هو دونها، لكن عندما تطلب وهي في تلك   قبيح سواء كان مع من

المكانة من عبدها وخادمها، هذا أقبح ترَُاوِدُ فَتاَهاَ فانظر إلى التنفير من الفاحشة، يا عبد الله! ألا يلفت نظرك قول الله  

انيِ 38يَهُمَا سورة المائدة تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقطَْعُواْ أيَدِْ  انِيةَُ وَالزَّ . فقدم الذكر على الأنثى، وفي قوله تعالى: الزَّ

نْهُمَا مِئةََ جَلدَْةٍ سورة النــور  . فلماذا قدم الأنثى على الذكر؟ الرجل أقدر على كسب الرزق من  2فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

أقبح؛ لأنها مستضعفة لا تقدر أن تكسب رزقها مثله، ولذلك صار هو في  الأنثى، ففي معرض السرقة، السرقة من الذكر 

ن  باب السرقة أسوأ، فقدمه، قال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقطَْعُواْ أيَدِْيَهُمَا وفي معرض الزنى في مسألة الحياء المتقدمة م

انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِ  انِيةَُ وَالزَّ نْهُمَا مِئةََ جَلدَْةٍ.  المرأة أقبح، قال: الزَّ  دٍ مِّ



بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم، أقول قولي هذا 

 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.  

 الخطبة الثانية:

لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، دعا إلى   الحمد لله، أشهد ألا إله إلا هو وحده لا شريك له،

الله ولم يشرك به أحدا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، والشافع المشفع  

هم صل وسلم وبارك يوم الدين، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، والشافع المشفع يوم يقوم الشهود، الل

 عليه، وعلى ذريته الطيبين، وآله وأزواجه وأصحابه وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.  

 عباد الله:  

 بلاغة القرآن في الأخبار 

.  97نقَْباً سورة الكهف   لا ينقضي العجب وأنت تتأمل آيات الكتاب العزيز فمََا اسْطَاعُوا أنَ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ 

فزادت التاء هنا، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فأيهما أشد العلو عليه أم خرقه؟ خرقه ونقضه أشد؛  

.  96لأنه مصنوع من تلك السبيكة العجيبة التي لا يوجد لها مثيل، حديد ملبس بالنحاس آتوُنيِ زُبرََ الحَْدِيدِ سورة الكهف 

م صهرها بالنار، وصارت قطعة واحدة، أمر بأن يفرغ عليها النحاس المذاب آتوُنيِ أفُرِْغْ عَلَيهِْ قطِْرًا * فمََا  فلما ت

. وعندما تتأمل في العجب العجاب في الأخبار، في  97-96اسْطَاعُوا أنَ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نقَْباً سورة الكهف 

يص الأول: دليل على كذبهم، والقميص الثاني: دليل على كذبها، والقميص الثالث: جاء  قصة يوسف ثلاثة قمصان، القم

. ما هذا الذئب الذي يخلع قميص الولد، ثم  18سورة يوسف معه الفرج، القميص الأول: وَجَآؤُوا عَلىَ قمَِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 

دم كذب، القميص الثاني: كان ممزقا بالفعل،  يفترسه، وليس في القميص أثر لنهش ولا تمزيق، وجاؤوا على قميصه ب 

ولكن تمزيقه كان دليلاً على براءة يوسف الصديق، وكذب تلك المرأة التي كانت تعدو خلفه تريد الفاحشة، وهو يعدو  

دَّ مِن دُبرٍُ  . وقال ذلك الشاهد: وَإِنْ كَانَ قمَِيصُهُ قُ 25أمامها يهرب من الفاحشة وَقدََّتْ قمَِيصَهُ مِن دُبرٍُ سورة يوسف  

ادِقِينَ سورة يوسف . وهكذا كان، ليأت القميص الثالث بعد سنين، كما جاء القميص الثاني بعد  27فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ

سنين، ويكون فيه الفرج ورائحة الولد، والأب الشفيق يعرف رائحة ولده، وقد كان عليه الصلاة والسلام يشم الصبيان 

 اده. ويقبلهم، أولاده وأحف

 بلاغة القرآن في بيان الأحكام

 عباد الله:  

هذا القرآن عجيب في ألفاظه حتى في بيان الأحكام، فعندما يقول في حكم إتيان الحائض متى يصح ومتى يجوز، لا  

تقربوا النساء في المحيض، هو أذى، أذى نفسي وأذى بدني ومن جميع الأنواع، نكرة في سياق النهي تفيد العموم  

رْنَ فأَتْوُهُنَّ سورة  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ المَْحِيضِ قُلْ هُوَ أذَىً فاَعْتَ  زِلُواْ النِّسَاء فيِ الْمَحِيضِ وَلاَ تقَرَْبُوهُنَّ حَتَّىَ يطَْهُرْنَ فإَِذَا تطََهَّ

. ما هو الفرق بين يطهرن وتطهرن يتطهرن؟ يطهرن من الفعل الثلاثي طهر، يتطهرن من الفعل الخماسي  222البقرة 

المشقة والجهد، تطهرن، أما يطهرن شيء يحدث بطبيعة الحال، ومن  تطهر، أيهما يدل على معاناة، نوع من الكلفة و

الجبلة والخلقة بدون أي فعل منها، ما هو؟ انقطاع الدم، تطهرن فيه بذل جهد تطهر غير طهر ما هو؟ الغسل منها، فلا  

حصل الأمران جاز   يجوز إتيانها إلا بعد حصول أمرين لا يكفي أحدهما، يطهرن انقطاع الدم، فإذا تطهرن اغتسلت، فإذا

 الإتيان. 

ن بَعدِْ  ومُ * فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهُم مِّ   هذا القرآن عجيب يا عباد الله في أخباره يخبر عن مغيبات وتحصل: الم * غلُِبَتِ الرُّ

ع صاعين، بعد ما  . ما مضت تسع سنين إلا ورد الروم للفرس الصا4-1غَلَبِهِمْ سَيَغلِْبُونَ * فيِ بِضْعِ سِنِينَ سورة الروم 

كانت الفرس قد هزمت الروم وألحقوهم بعمق ديارهم فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ واستلوا على أكثر بلادهم فيِ بِضْعِ سِنِينَ وأتى 

 الخبر في القرآن وحصل، وكم من خبر في القرآن حصل، وكم من خبر سيحصل، كخروج يأجوج ومأجوج.  

بحر بالجبال في شكلها وهيئتها، وأنتم في هذه المدينة الساحلية لو وقفتم على  يا عباد الله! لما يعبر عن السفن في ال

الساحل، ورأيتم السفن وهي قادمة إلى الميناء، موقرة محملة بالبضائع ضخمة كبيرة، كيف ترى شكلها يا عبد الله من  

. كالجبال،  32بَحْرِ كَالْأعَْلَامِ سورة الشورى بعيد وهي قادمة؟ كالجبل وَمِنْ آياَتهِِ هذه السفن الجَْوَارِ التي تجري فِي الْ 

 فانظر إلى دقة وصفه وأنت ترى منظرها من الشاطئ.  



اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله،  

وته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا له تالين وله  وحرم حرامه، وعمل به وآمن بمتشابهه، اللهم ارزقنا تلا

متدبرين وبه عاملين، اللهم اجعلنا بحبلك مستمسكين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا أجمعين، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم  

، إن عذابها كان ولدتنا أمهاتنا، اجعل الجنة مثوانا، وارزقنا الفردوس الأعلى، وأعذنا من النار، وأعتق رقابنا منها

غراما، ربنا لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، يا رحيم يا ودود يا غفور، اللهم  

إن لنا إخوانا في الأرض قد نزل بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت فاكشف ما نزل بهم من ضر يا رب العالمين، اللهم 

م، وآوِ شريدهم، واشفِ مريضهم، وابرئ جريحهم، وارحم ميتهم، واجمع على الحق أطعم جائعهم، واكسُ عاريه

كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير، اللهم عظم البلاء وليس لها من دونك  

الإيمان، وسائر بلاد المسلمين يا  كاشفة فاكشف الضر يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم ارزقنا في بلادنا الأمن و

 رحمن، آمنا في الأوطان الدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.  

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله  

 م الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.  العظي

 



 20 من 1  

 

 بين سحر فرعون وسحر هوليود  عنوان الخطبة
/ مقارنة بين سِحر  2/ زخرفة شياطين الإنس والجن للباطل إضلالا للناس  1 عناصر الخطبة 

/ تشابه امتيازات سحَرة فرعون وممثلي  3فرعون وأفلام هوليود في التضليل  
/ دور الأفلام  5وصانعي أفلام هوليود  /   تشابهُُ مَكْرِ سَحَرةِ فرعونَ  4هوليود  

/ مدى جدوى محاربة الأفلام بإنتاجها بثوب  6في تشويه الإسلام ونشر الباطل  
 / كيفية محاربة تلك الأفلام بالبدائل الشرعية7إسلامي 

 الشيخ/ محمد بن صالح المنجد  الشيخ 
 20 عدد الصفحات 

 3536 في الموقع ةرقم الخطب

 
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إن الحمد لله  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

غبش   الأفهام  عن  وأزال  الدليل،  وأوضح  السبيل،  أنار  الذي  لله  الحمد 
ل، وأزاح بالوحي كل وهم عليل، وصلى الله وسلم على الحبيب الخليل،  الأباطي

المبعوث بأشرف التنزيل، الماحي لظلمات الجاهلية بنور وأحسن قيل، وأبين 
 دليل، وعلى آله وصحبه أجمعين. 



 20 من 2  

عباد الله: لقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الباطل وأهله،  وتزيين الشيطان  
اَ   أَغْوَيْ تَنِِّ لَأزُيَ ِّنَنَّ لََمُْ فِِّ الْأَرْضِّ وَلَأُغْوِّيَ ن َّهُمْ أَجْمعَِّيَن * إِّلاَّ عِّبَادَكَ  له، )قاَلَ رَب ِّ بِِّ

يَن( ]الحجر: هُمُ الْمُخْلَصِّ [، فكان من أعظم الفتن تزيين الباطل  40-39مِّن ْ
 وتزويقه. 

استعملها   التي  الناس عن الحق بالوسائل  فيه كثير من  زمان ضل  ونحن فِ 
ا أوحى إليهم الشيطان من الباطل وتزويقه، فتعاون الإنس والجن  أعداؤنا بِ

بَ عْضٍ  إِّلَى  ي بَ عْضُهُمْ  الباطل ومحاربة الحق: )يوُحِّ الشياطين على بهرجة  من 
 [. 112زخُْرُفَ الْقَوْلِّ غُرُوراً( ]الأنعام:

التي تزخرف   الحبكات والصنعات  الضخمة من  الكبيرة  الآلة  هذه  فكانت 
لفاظ عروضا مؤثرة، وموسيقى تصويرية، وقالب عاطفي،  القول وتخدع بالأ

وتلاعب بالناس الذين يشاهدون، وهكذا تطورت عملية بهرجة الباطل تطورا  
 عظيما.

بأن الباطل    -عباد الله-وصار تزيين الباطل للناس صناعة كاملة، وهذا يبين  
ليروج،    لا يروج على الناس إذا كانت فطرتهم سليمة، فلابد من بهرجته وتزينه؛

 وليكون له سوق، ويصير عليه إقبال. 
وقد احتاج فرعون لباطله، وهو الطاغية، إلى من يعاونه على ترويج الباطل  
لينقاد له الناس، فكان ذلك هو السحر الذي جمع أهله فستعان بهم، واتهم  

رٌ  موسى عليه السلام بأنه ساحر: )قاَلَ الْمَلََُ مِّنْ قَ وْمِّ فِّرْعَوْنَ إِّنَّ هَذَا   لَسَاحِّ



 20 من 3  

]الأعراف: تََمُْرُونَ(  فَمَاذَا  كُمْ  أرَْضِّ مِّنْ  يُُْرِّجَكُمْ  أَنْ  يرُِّيدُ   * -109عَلِّيمٌ 
110 .] 

ولذلك اجتمعت همتهم على منازلة موسى أمام الناس، وأن يُدعوا الناس،  
ويبهرجوا لَم الباطل، فكان لابد من مدة انتظار يعدون فيها العدة ؛ ولذلك  

هْ وَ  رِّينَ * يََتْوُكَ  قالوا: )أرَْجِّ لْ فِِّ الْمَدَائِّنِّ حَاشِّ رْه، )وَأرَْسِّ أَخَاهُ(، أرجه: يعنِ أخ ِّ
رٍ عَلِّيمٍ( ]الأعراف: [، اصنع الدعاية الإعلامية لَؤلاء  112-111بِّكُل ِّ سَاحِّ

السحرة المهرة، وأحضرهم، وأقِّم أمام الناس مباراة للسحر بين أعوانك من  
فيه، من كل سحَّارٍ عليم بتلك الصنعة،   هؤلاء من أهل السحر الذين تفوقوا

 فائق بها حاذق. 
حرَّض الملَُ فرعوَن على جلب هؤلاء السَّحَرة المتْقِّنِّين العليمين من كل مكان،  
وجمعوا كل ما لديهم لمنازلة الوحي؛ وهكذا أيضا، لما علم أعداؤنا بأن الحق  

ال أعدُّوا  يعلو،  الله  دين  وأن  ينتشر،  الإسلام  وأن  لمواجهته  يكتسح،  عدة 
عسكريا وإعلاميا وبجميع الوسائل، فكانت صنعتهم الإعلامية أشبه بالسحر 

 الذي كان فِ عهد فرعون. 
ليلهثوا   ونَ يْله  إعجابهم  وأخذ  الناس  استمالة  على  الفرعونيون  حرص  وكم 
وراءهم، فكان لابد من عملية إعدادٍ وتجميع للسحَرة من أنحاء ذلك المكان،  

ات، وكذلك بالتقريب والوجاهة، فاجتمع لَم من الإغراء  وأن يغروا بالأعطي
 المال والأجر الكبير، وكذلك الحظوة والتقريب، ورفعة الشأن، وحصول الجاه. 



 20 من 4  

وهكذا نجد هؤلاء أيضا بِا أقاموه من صناعة السينما بالممثلين الذين يبدعون  
بين الخلق  فِ العرض وما ينالونه من الأجور الخيالية وما يحدث لَم من الشهرة  

عكف   وهكذا  وتزيينا؛  وبهرجة  تسويقا  الضالة  المناهج  تلك  تنفيذ  لأجل 
أساطين الإعلام من العالمين به وصُناع السينما العالمية على ترويج هذه الأفلام  

 بِحتوياتها. 
موسى   معه  ومن  فرعون  تحدى  السلام-ولقد  تَ نَا    -عليه  ئ ْ أَجِّ  ...( وقال: 

نَا   نَ نَا  لِّتُخْرِّجَنَا مِّنْ أرَْضِّ حْرٍ مِّثْلِّهِّ فاَجْعَلْ بَ ي ْ حْرِّكَ يَا مُوسَى * فَ لَنَأتِّْيَ نَّكَ بِّسِّ بِّسِّ
وَبَ ي ْنَكَ مَوْعِّدًا لَا نُُْلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أنَْتَ مَكَانًا سُوًى * قاَلَ مَوْعِّدكُُمْ يَ وْمُ الز ِّينَةِّ 

فَجَمَعَ كَ  فِّرْعَوْنُ  فَ تَ وَلىَّ   * النَّاسُ ضُحًى  يُحْشَرَ  أتََى( ]طه:وَأَنْ  ثَُُّ  - 57يْدَهُ 
60.] 

يَ وْمٍ  لِّمِّيقَاتِّ  السَّحَرَةُ  )فَجُمِّعَ  ليشاهدوا، وهكذا:  الناس  اجتماع  إذاً، كان 
هُمُ   إِّنْ كَانوُا  السَّحَرَةَ  نَ تَّبِّعُ  لعََلَّنَا  أنَْ تُمْ مُُْتَمِّعُونَ *  هَلْ  لِّلنَّاسِّ  وَقِّيلَ  مَعْلُومٍ * 

 [. 40-38الْغَالِّبِّيَن( ]الشعراء:
والمؤثرات الصوتية اليوم، وكذلك المرئية، واستخدام أحدث التقنيات فِ عالم 

حْرٌ يذهب بالأبصار، ويُطف الألباب.  السينما، إنْ هُو إلا سِّ
قد وصف البيان بأنه سحر؛ لتأثيره    - صلى الله عليه وسلم-وإذا كان نبينا  

طل إلى حق  فِ النفوس، واستمالته للقلوب، وكذلك قلْب الحق إلى باطل والبا
بهذا البيان اللساني، فما بالك فِ فيلم قد اجتمع فيه بيان اللسان، وكذلك  
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بيانات أخرى، وأنواع من التظاهر على التأثير فِ العقول فِ الأسماع والأبصار  
 والنفوس، وقد اجتمع الناس على الشاشات يشاهدونها؟!.

فِ وكذلك  المنزلية،  الشاشات  وفِ  السينما،  صالات  فِ  هذه  جمعهم   
العربية  المنطقة  شاشات  وتغذى  الأفلام،  بها  تباع  صارت  التي  التمديدات 

 والإسلامية بِنتجات اليهود والنصارى.
وكما جيء بالسحَرة المهَرة من كل مكان، واجتمع الناس، وبثُت الحماسة؛ 
كي لا يتخلف أحد ليشاهدوا فوز السحرة وتغلبهم على موسى، )هَلْ أنَْ تُمْ  

يفوتكم،  مُُْتَمِّعُونَ  لا  الباطل:  لأفلام  الترويج  من  نراه  بِا  يذك ِّر  هذا  (؟، 
إعلانات فِ كل مكان عن هذه الأفلام، مقاطع مثيرة تكون دعاية وجذبا  
لأكبر عدد من الناس لمتابعتها، تمتلئ بضد التوحيد، وتشويه صورة الإسلام، 

 ين. والدعوة إلى الخنا والفجور، ومن أسهل الأشياء فيها ترويج التدخ
ودلت دراساتهم على أن تكرار ظهور أحد ممثلي السينما وهو يدخن خلال 
الفيلم أربع مرات يؤدي إلى زرع صورة ايجابية للتدخين عند المراهقين المعجبين  

فِ مشاهد تلك الأفلام كثرة تعاطي   -يا مَن ترى-بهذا الممثل؛ ولذلك ترى 
م بدعايات عظيمة لَذه  كؤوس الخمر والتدخين؛ بل وشم الَيروين! وما رأيك

مليون بطاقة،    800الأفلام؟! حتى بيع فقط لترويج الأفلام الَندية فِ عامٍ  
 فما بالك بأفلام الغرب؟!.  

الرهيب   السحَرة بأن يعدُّوا كل ما يستطيعون إعداده للموقف  لقد تواصى 
لنََا لَأَجْرًا إِّنْ كُنَّا نَحْنُ    والجولة الفاصلة، )فَ لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلوُا لِّفِّرْعَوْنَ أئَِّنَّ 
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[، ومع أن 42-41الْغَالِّبِّيَن * قاَلَ نَ عَمْ وَإِّنَّكُمْ إِّذًا لَمِّنَ الْمُقَرَّبِّيَن( ]الشعراء:
عمل السحرة باطل أصلا وأجوف، لكنهم طلبوا الجائزة عليه؛ لأنهم سينصرون 

المر  الأجور  فطلبوا  عدوه،  مواجهة  على  ويعينونه  الباطل،  تفعة، صاحب 
واستوثقوا من ذلك بالمقابل على براعتهم فِ الخداع وطمس الحقيقة، فهم  
الذي تنتظره، فهي لا تنصر   جماعة مأجورة تبذل مهارتها فِ مقابل الأجر 

 حقا، ولا تُ عْلِّي ديناً صحيحاً، إنما هو الأجر والمصلحة الدنيوية. 
الم الموت  وهكذا، نجد على أعتاب هذا القرن الذي يتهدد ثلث سكان الع

مليون دولار فِ أول ثلاثة أيام من  40جوعا، يصل دخل أحد الأفلام إلى 
مليون شخص، مع الدخل    13عرضه، وبلغ عدد الذين شاهدوا فيلما آخر  

 مليون من الدولارات!. 90الإجمالي الذي بلغ 
ثُ بعد ذلك يسوق على القنوات التليفزيونية بأثمان أخرى كي تعرضه، فهناك  
العروض الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، وهكذا تتداوله الشاشات فِ هذه  
القنوات التي تتكاثر تباعا تكاثر الطحالب فِ الماء الراكد؛ فتحرك ما فِ تلك  

 النفوس نحو الكفر والفجور والانحلال.  
ظن سحرة فرعون أنهم واثقون من النصر واعدهم بِا هو أكثر من    وعندما

المجالات  تفتح  اليوم  نجد  وهكذا  المقربين،  خاصته  من  يكونوا  بأن  الأجر 
لأولئك الممثلين الكبراء ليكونوا من الذين يدخلون فِ عالم الانتخابات، ثُ  

لى شهرة  يتوجون بالمسؤوليات العظيمة، وتكون لَم شهرة المنصب، بالإضافة إ
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الشاشة! وقد نجح عدد منهم فِ الوصول إلى المناصب المرموقة، وكان هذا  
 هو الطريق!. 

عباد الله: إنهم فيما بينهم يسرون النجوى، إنهم يجتمعون لأجل الفيلم بسرية  
قال الله   ولقد  الصناعة،  سر  ويعتبرونه  محتوياته  عن    -تعالى-بالغة يحكون 

نَ هُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى * قاَلوُا  سحرة فرعون وعن قومه وملئه: )ف َ  تَ نَازَعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
اَ وَيَذْهَبَا بِّطَرِّيقَتِّكُمُ   حْرِّهمِّ كُمْ بِّسِّ راَنِّ يرُِّيدَانِّ أَنْ يُُْرِّجَاكُمْ مِّنْ أرَْضِّ إِّنْ هَذَانِّ لَسَاحِّ

 [.63-62الْمُثْ لَى( ]طه:
! ويقال عن نبي الله  فما هو الحل؟ ما هو الطريق للمنازلة؟ إنه قلب الحقائق

ساحر، وعن الصادق كذاب، وعن الأمين خائن، وعن العالم جاهل! قلب  
واضحة،   قضية  الأفلام،  تتضمنها  قضية  إنها  المصطلحات،  وتغيير  الحقائق 
فيسمون عقوق الابن لأبيه حرية شخصية، ويسمون الحجاب رجعية وتخلفا،  

لإسلام إرهابا! وهكذا،  ويسمون الزنا بيعا للهوى وممارسة للحب، ويسمون ا
الحقائق:   يقلبوا  أن  المكذبة  والأمم  قبلهم  من  وفرعون  قريش  حاولت  كما 

 [.48)وَقَ لَّبُوا لَكَ الْأمُُورَ( ]التوبة:
والأفكار الباطلة تقوم كثيرا من الأفلام على اتهام الإسلام بالظلم والاعتداء  

أو باسم مسلمٍ  بِا يسمونه إرهابا، وتخرج قصص تلك الأفلام بشخص ملتحٍ 
يريد أن يُحدث تدميرا فِ الأماكن العامة ونحو ذلك، مستغلين ما أججوه وما  
دفعوا به أناسا من الذين ضلوا طريقهم لإحداث تلك الأحداث التي تؤدي  

 إلى استغلالَا مِّن قبلهم.
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وقد أجمعوا كيدهم! كما قال الله عن قوم فرعون وعن سحرته: )فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ 
[؛ فلم تعد صناعة السينما  64 ائْ تُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْ لَحَ اليَْ وْمَ مَنِّ اسْتَ عْلَى( ]طه:ثَُُّ 

قضية فردية وإنما يدخل فِ صناعة الفيلم الواحد الآلاف المؤلفة من البشر فِ  
ضخمة:   وميزانيات  عظيمة،  وإدارة  معا،  دون  يتَّحِّ المختلفة  التخصصات 

 ائْ تُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْ لَحَ اليَْ وْمَ مَنِّ اسْتَ عْلَى(، من ظهر على  )فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ 
 الشاشات وفاق ذكره أقطار الأرض.

)فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا وَقَدْ أفَْ لَحَ اليَْ وْمَ مَنِّ اسْتَ عْلَى(، أظهروا سحركم  
جتمع رأيكم؛ لتبُهَر دفعة واحدة متظاهرين متناصرين، قد اتفقت كلمتكم، وا 

الأبصار، وليكون أهيب لكم فِ القلوب وتغلِّبوا موسى وأخاه، واعملوا أن  
 من أفلح اليوم ونجح فإنه الفائر. 

وقد وصف القوم والملَ فعلهم وعملهم بأنه كيد، هم اعترفوا فيما بينهم بذلك 
صَفًّا(، وهكذا تجد   ائْ تُوا  ثَُُّ  )فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ  اليوم والجموع فقالوا:  الحشود 

ي َّهُمْ وَقاَلوُا   بَالََمُْ وَعِّصِّ الَائلة لأجل عرض الباطل، ثُ تحدث المنازلة: )فأَلَْقَوْا حِّ
 [.44بِّعِّزَّةِّ فِّرْعَوْنَ إِّناَّ لنََحْنُ الْغَالِّبُونَ( ]الشعراء:

وا أَعْيُنَ  لقد جاؤوا فعلا بشيء مؤثر فِ النفوس، )قاَلَ ألَْقُوا فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُ 
]الأعراف: عَظِّيمٍ(  حْرٍ  بِّسِّ وَجَاءُوا  وَاسْتَرهَْبُوهُمْ  إلى  116النَّاسِّ  خي َّلُوا    ،]

ي ُّهُمْ   بَالَُمُْ وَعِّصِّ الأبصار أن ما يفعلونه حقيقة وليس خيالاً، قال تعالى: )فإَِّذَا حِّ
تَسْعَى( ]طه: اَ  حْرِّهِّمْ أنهَّ إِّليَْهِّ مِّنْ سِّ طورة استخدام  [، وهذا فيه خ66يُُيََّلُ 

 المشاهد والتأثير على الأبصار. 
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ومعلوم أن الخدع التي تستعمل فِ الأفلام تؤثر فِ الأبصار لتكون مدخلا  
للتأثير فِ العقول والقلوب، إنها تسحر الأبصار بسرعتها وتردداتها الفائقة، 

 وألوانها الخاطفة، والمشاهد المدسوسة، واللقطات المبهرة. 
أَعْيُنَ   سحرة    )سَحَرُوا  القناعات،  لتغيير  ماذا؟  وَاسْتَرهَْبُوهُمْ(؛ لأجل  النَّاسِّ 

فرعون بذلوا ما بذلوا ليغيروا عقول الناس وينصروا باطل فرعون، ويكبتوا حق  
موسى، وهذا هو الصد عن سبيل الله والسعي فِ إضلال الناس، وهو حقيقة  

، وكذلك المبهرات  ما يفعل فِ الأفلام من ترويج للباطل بهذه الخدع السينمائية
البصرية، والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى الحبكة والقصة والبطولة، ونحو ذلك  

 من المشوقات والمؤثرات، بالإضافة لكلمات السيناريو المكتوبة.
وأيضا ما يحمله الفيلم من المفاجآت ليدخل المشاهد من أول عرضه إلى آخره  

جابا ومتابعة حتى لا يكاد يحس بنفسه  وهو لا يكاد يلتقط أنفاسه انبهاراً وإع 
والساعات الطوال فِ عرض هذا الفيلم، ليخرج بعد ذلك بِا طبعوه فِ نفسه  

وه وقلبوه من حقائق الحق.   من حقائق الباطل، وبِا غيرَّ
عليه   إن موسى  البهرج تَثيرا حقيقيا  وليس وهما، حتى  إن لَذا  عباد الله: 

يفة التي أوجسها موسى فِ نفسه  السلام أوجس فِ نفسه خيفة، لكن الخ
 ليست من باطل هؤلاء، بل خشية أن يغتر الناس بباطلهم.

أي  -فقد موسى حقيقة على الناس من الباطل لأنه لما رأى عظم جاؤوا به  
السحرة فِِّ   -هؤلاء  )فأََوْجَسَ  ذلك،  على  سيتبعونهم  الناس  بأن  فعلا  ظن 

يفَةً مُوسَى( ]طه: هِّ خِّ لمدعووين، خيفة على الناس؛  [، خيفة على ا 67نَ فْسِّ
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لأنهم ساحة المعركة، )قُ لْنَا لَا تَخَفْ إِّنَّكَ أنَْتَ الْأَعْلَى * وَألَْقِّ مَا فِِّ يَِّينِّكَ 
أتََى(   حَيْثُ  رُ  السَّاحِّ يُ فْلِّحُ  وَلَا  رٍ  سَاحِّ صَنَ عُوا كَيْدُ  اَ  إِّنمَّ صَنَ عُوا  مَا  تَ لْقَفْ 

 [.69-68]طه:
[،  45اهُ فإَِّذَا هِّيَ تَ لْقَفُ مَا يََفِّْكُونَ( ]الشعراء:وهكذا، )فأَلَْقَى مُوسَى عَصَ 

ووقعت المفاجأة المذهلة وذهب التخييل، وذهب أثر السحر؛ لأن معجزة الله  
 قد التهمت فعلا كل ما أحدثه أولئك البشر من الانحراف والكفر والخداع. 

ا هُنَالِّكَ وَانْ قَلَبُوا صَاغِّرِّينَ * وَألُْقِّيَ  )فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ * فَ غلُِّبُو 
وَهَارُونَ(   مُوسَى  رَب ِّ   * الْعَالَمِّيَن  بِّرَب ِّ  آَمَنَّا  قاَلوُا   * دِّينَ  سَاجِّ السَّحَرَةُ 

[. العصا انقلبت حية التهمت كل ما هو موجود،  122-118]الأعراف:
ه فِ لحظة، التهم  لا حبالٌ بقيت ولا عصيٌّ ولا كيدٌ ولا باطلٌ، لقد اختفى كل

 ذلك الثعبان المبين كل ما ألقي. 
المضللة   الدعايات  وعالم  الأفلام  ستواجهون  شيء  قيل بأي  لو  اليوم  ونحن 
الذي يشوه الإسلام؟ لن نقول أبداً إننا سنأتي بسينما إسلامية تنافس سينما 
هوليود، ولا أظن أننا سنقدر على ذلك، وسياسة طرح البدائل التي يقولَا 

مهما جرينا فِ   -أيها الأخوة-الناس فيها مغالاة؛ لأننا فِ الحقيقة  بعض  
طرح البدائل وراء القوم فلن نصل إلى ما تفوقوا به من تقنية وبهرجة وميزانيات 

 ضخمة يقيمون بها تلك الأفلام.
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إذا كانت معجزة موسى   القرآن.  هذا  لدينا  بقي  لدينا؟  بقي  عليه  -فماذا 
التهمت    -السلام قد  الله  للعصا  معجزة  فإن  باطل  وابتلعت كل  وأكلت 

 بالقرآن كفيلة أن تبتلع وتقضي على كل باطل يرميه القوم.
ونحن لا نأخذ وصيتنا ومنهجنا، ومن ظن أننا سنحارب الأغاني بالأناشيد 
بِسرح  القوم  مسرحيات  ونحارب  إسلامية  بسينما  هوليود  أفلام  ونحارب 

نملك تلك الميزانيات، ولا مثل تلك  إسلامي فهو يُطئ؛ لأننا فِ الحقيقة لا 
 الإمكانات والأدوات. 

نعم، قد يكون فِ بعض هذه الوسائل من المباح، وأقول المباح؛ لأن كثيرا منه  
مدخول وضحك فِ الحقيقة وخداع ومشابهة للقوم فِ الباطل، ولا يُلو من  

 لوثات، ولا من المحرمات ومن المخالفات شرعية.
ذه الوسائل البصرية والسمعية والكتابية والتقنيات ولكن؛ لو وجدنا فِ بعض ه

ما ينشر الحق والقرآن سنفعله، وسنأخذ به، وسوف نقدم ما يَكن تقديَه  
من البدائل الشرعية، لكن سيبقى الأساس فِ الحرب والمواجهة هو القرآن،  

لنبيه   تعالى  الله  وسلم-قال  عليه  الله  هَادًا كَبِّيرً   -صلى  جِّ بِّهِّ  ا(  )وَجَاهِّدْهُمْ 
 [. 52]الفرقان:

فإن قال قائل: وماذا يغنِ هذا عن هذه البهرجة، وهذا العرض الكبير، وهذه  
التقنيات العالية؟ فنقول: إن القوم قد احتاجوا إلى التقنيات العالية والوسائل 
المبهرة لأن باطلهم لا تقبله النفوس أصلا؛ لأن الفطرة التي فُطر الناس عليها  

الشرك   والكفر والانحلال؛ فهم محتاجون جدا إلى السحر بأنواعه،  لا تقبل 
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عندهم،   الذي  الَش  الضعيف  الباطل  والسينما لأجل  الأفلام  إلى  وكذلك 
 لكن عندنا حق قوي يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها.

عندنا حق قوي لا نحتاج معه إلى وسائل القوم، وإنما نحتاج إلى وسائل إبلاغ 
جر المؤمنين الصادقين كفيلة بأن تلقف كل ما يَفكون، وأن  مؤثرة، وإن حنا

النفوس، وإن قدرة المؤمن   إليها  إليه الأعناق، وتتطلع  تعرِّض الحق تشرئب 
يَكن لَا الصمود والوقوف؛ بل الغلبة   -على قلة إمكاناته-الصادق بدعوته 

 على باطل القوم.  -بإذن الله تعالى-
إبلاغ من   إلى وسائل  هذه  ولكننا نحتاج  إن من  القنوات والموجات،  هذه 

قوي ثابت   هائل  الحق، عندنا حق ضخم كبير  تنقل  التي  السيارة  الوسائل 
راسخ يؤثر فِ النفوس، لكن يحتاج إلى وسائل إبلاغ وليس إلى بهرجة، يحتاج  

 إلى وسائل توصل وليس إلى خداع وتمويه ومؤثرات، فليت قومي يعلمون!. 
فرع سحرة  قام  لقد  أمروا  عباد الله:  الساحة،  بإعداد  وقومِّه  فرعون  مع  ون 

موسى وأخاه حتى يستعد للمواجهة ثُ قاموا بصنع الدعاية الإعلامية اللازمة 
فِ كل البلدان لجمع السحرة وإحضارهم، ثُ انتقوا المتقنين الحاذقين العالِّمين  
أنتم   هل  للناس  وقيل  الجماهير،  على حشد  عملوا  ثُ  السحرة،  هؤلاء  من 

 وكذلك الترغيب للمشاهدة!.  مُتمعون؟ 
ثُ تظاهروا على سحرهم، وتساعدوا على باطلهم، واتفقت كلمتهم ورأيهم: 

[، وقد وُعِّدُوا بالأجر الجزيل، والمال  64)فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا( ]طه:
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بعزة   الجولة  وبدأت  مهاراتهم،  أقصى  حشدوا  ثُ  والجاه،  والتقريب  الكثير، 
 فرعون. 

ورمى موسى عصاه: بسم الله! واسم الله لا تقف أمامه عزة فرعون، والله على  
كل شيء قدير، هو كفيل بالغلَبة، والله عزيز ينصر من يشاء، أذِّن أن يكون  
الْمُجْرِّمِّيَن(   ٍ  عَدُوًّا مِّنَ  بين الحق والباطل جولات، )وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُل ِّ نَبيِّ

قال  31]الفرقان: ولكنه  يراً(  -سبحانه-[،  وَنَصِّ هَادِّيًا  بِّربَ ِّكَ  )وكََفَى   :
ٍ  عَدُوًّا شَيَاطِّيَن الْإِّنْسِّ وَالجِّن ِّ  31]الفرقان: [، وقال: )وكََذَلِّكَ جَعَلْنَا لِّكُل ِّ نَبيِّ

ي بَ عْضُهُمْ إِّلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِّ غُرُورًا( ]الأنعام:  [.112يوُحِّ
لحَْق ِّ  ولكن الله جعل مع أهل الحق قرآنا و  نَاكَ باِّ ئ ْ ثََلٍ إِّلاَّ جِّ بيانا: )وَلَا يََتْوُنَكَ بِِّ

يراً( ]الفرقان: نَ إلقاءُ الحق ِّ دَمَغَ الباطل: )بَلْ  33وَأَحْسَنَ تَ فْسِّ [، وإذا أحُْسِّ
لحَْق ِّ عَلَى البَْاطِّلِّ فَ يَدْمَغهُُ فإَِّذَا هُوَ زَاهِّقٌ( ]الأنبياء:  [.18نَ قْذِّفُ باِّ

و  مواجهات،  هناك  ولكن الله  نعم!  تقوم،  وتعالى-هناك حرب    - سبحانه 
ولم يكن مع موسى وفرعون،    -عز وجل-تكفَّلَ بنَصْرِّ المؤمنين، وهو معهم  

ي( ]المائدة: ي وَأَخِّ [، لا يَلك إلا هذا التأييد  25)رَب ِّ إِّني ِّ لَا أمَْلِّكُ إِّلاَّ نَ فْسِّ
 التغلب.  [، وكان كفيلا وكافيا ف46ِالإلَي: )إِّنَّنِِّ مَعَكُمَا( ]طه:

ننصره   بأن  إلا  يَتي  لا  وهذا  الله،  عون  معنا  يكون  أن   -سبحانه-والمهم 
لينصرنا، فإذا لم ننصره بنصرة شرعه، ولم نؤيد دينه، لم نتبنَّ الحقَّ ونعتنق الحق،  

 فمهما كان كيد العدو فلن ننتصر!. 



 20 من 14  

  اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الحق يا رب العالمين، أحْيِّنا مسلمين، 
ولكم   لي  الله  وأستغفر  هذا  قولي  أقول  بالصالحين،  وألحِّقْنا  مؤمنين،  وتوف َّنَا 

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله، وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا هو  

الله عليه وعلى  الحي القيوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم، صلى  
آله وصحبه أجمعين، أشهد أنه رسول الله حقا، علَّمَنا فأحسن تعليمنا، وما  

 ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه.
التوحيد  ليأتوا بِا يغير  القوم قد أجمعوا أمرهم وكيدهم  عباد الله: إن سحرة 

الناس بهذه الأفلام الأجنب ية وما شابهها ممن وينشر الانحلال والفجور بين 
يحذو حذوها مما ينتجه العرب متشبهين به بالغرب، يثير الغرائز للحرام، ويحرك  
يريدون  ولا  أسريا،  يريدون كيانا  لا  إنهم  الانحطاط،  نحو  الشهوات  كوامن 
فضيلة، ولا يريدون أن يكون هنالك عفاف على الإطلاق، يبثون الرذيلة،  

الأبصار على المنكر، يكشفون العورات،  يشيعون الفاحشة، يعو ِّدن الأسماع و 
ينشرون كل ذلك فِ هذه القنوات والأفلام، تبثها هذه الأقمار المنتشرة حول  

 الأرض.
 شبابنُا ضاعَ بين الد ِّش ِّ والقَدَمِّ *** وهام شوقاً فمالَ القلبُ للن َّغَمِّ 

 يقضي لياليهِّ فِ لَوٍ وفِ سهَرٍ *** فلا يفيق ولم يصحو ولم ينَمِّ 
 الطرفَ حتى كَلَّ مِّن نَظرٍَ *** إلى قناةٍ تبُثُّ السُّمَّ فِ الدَّسَمِّ  يقل ِّب

 فقلَّدَ الغربَ حتى فاقهم سفَهاً *** وضاقَ بالدينِّ والأخلاقِّ والقِّيَمِّ 
 كفى صدوداً عن الإسلام ويْحَكُمُ *** فالعُمْرُ فانٍ وحانَتْ ساعةُ النَّدَمِّ 
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أهل الإسلام، وتؤسس الباطل، وتقف  هذه الأفلام التي تنُاصر اليهود على  
بجانب الصليب فتعظ ِّمه؛ فكثيٌر من الأفلام ترو ِّج للصليب ودينه، وتطعن فِ  

 الإسلام وأهله، وتصو ِّر المسلمين على أنهم أشرار، 
أتباعه على أنهم   البشرية يحسب على دين الإسلام! ويُصَوَّرُ  وكل ما يدم ِّر 

ثُ يَتي المقاتلون الغربيون لإنقاذها من    قطاع طرق، يُطفون امرأة غربية بيضاء 
 أولئك المتخلفين. 

قصص كثيرة فِ عالم الأفلام لتشويه صورة أهل الإسلام، وأخرى تريد خلط 
الجمع بين   أهل الانحلال فِ  على طريقة  الحق بالباطل، والإسلام بالكفر، 

انَ إِّبْ رَاهِّيمُ  ، )مَا كَ -بزعمهم! -الأديان، وزعْم توحيدها، واتباع الملة الابراهيمية  
 يَ هُودِّياًّ وَلَا نَصْرَانِّيًّا وَلَكِّنْ كَانَ حَنِّيفًا مُسْلِّمًا وَمَا كَانَ مِّنَ الْمُشْرِّكِّيَن( ][. 

واللعن وخوارم   والشتم  والسباب  النابية  الألفاظ  من  الأفلام  هذه  فِ  وترى 
ضح  المروءة ما يحتار معه حتى المترجمون لَذه الأفلام! وأخرى تدعو بشكل وا

إلى الجريَة والعنف، وتؤصل لحرب العصابات فِ المجتمع، وللخروج عن نسقه،  
وهؤلاء  بارد.  بدم  القتل  إلى  الدعوة  جدا:  وهذا وضح  والإخلال بالأمن، 
الممثلون يصورن الجريَة كأنها عادية، لتزول بشاعتها من النفوس، وتستعمل  

 كل الوسائل فِ زخرفة كل ذلك.  
يبنِ ولا يهدم، ونعلم بأن   -سبحانه وتعالى-الله    ولكن نحن نعلم بأن دين

دين الله   بأن  ونعلم  بباطل،  ليس  حق  وليس   -عز وجل-دين الله  فضيلة 
لا يَمر بالفحشاء، ونعلم أيضا بأن الذين يحبون أن   -سبحانه-برزيلة، والله 
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تشيع الفاحشة فِ الذين آمنوا بنشر هذه الأفلام فِ قنواتهم لَم عذابٌ أليم  
 يعلم المفسد من المصلح.  -سبحانه وتعالى-دنيا والآخرة، والله فِ ال

ومَن تَمل أوجه التشابه بين السحر الذي استعمله فرعون واحتاج إليه وبين  
وتخريب   التوليف  لأجل  الأفلام  ونشر  السينما  إلى  الإسلام  أعداء  حاجة 

ين،  القناعات، وإفساد العقائد الصحيحة، والخروج عن التوحيد، وتمييع الد
 ونشر الرذيلة والانحلال، وجد تشابها كبيرا. 

ثُ هم لا يرُيدون أن يتركوا وسيلة ولا مكانا ولا مُالا ولا زمانا إلا ويَلؤونه  
بقاذوراتهم؛ فتوضع الشاشات حتى على أدوات التدريب الرياضية، ويسُتمع 
شبكة   على  الفيديو  مواقع  فِ  وكذلك  الناس،  جوالات  فِ  وتكون  إليها، 

نت، وأيضا أجهزة الآي بود المنتشرة بين الشباب والفتيات؛ كل ذلك الانتر 
لينشغل الجيل تماما بِسموعات القوم ومرئياتهم التي يوجهون فيها عقول شبابنا 

 وفتياتنا على ما يشتهون. 
التعليم بهذه الأفلام، وهذا فيه شيء من   ثُ أيضا  يريدون أن يكون حتى 

أشياء ك الدس، وهنالك مصنفات كثيرة النفع، ولكنه لا يُلو من  ثيرة من 
لديهم حول هذا يواكبون فيها كل الفئات العمرية، إنه إنتاج متخصص متفنن 
لتستوعب   الَويات  البلدان، كل  اللغات، كل  الأعمار، كل  فيه كل  يراعى 
الناس لكي تؤثر فيهم، حتى أطفالنا تؤثر فيهم أفلام الكرتون بسرعة إيقاعاتها،  

، وسهولة فهمها، ووضوح معالمها، وإثارتها للضحك، فهي  وتركيزها المباشر
 تعجبهم.
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الواقع عند الأطفال فهو بطيء الإيقاع، فِ بعضه عدم وضوح، وفيه   وأما 
مشكلات كثيرة مؤلمة؛ ولذلك يهربون من الواقع فِ الأفلام، والأشياء العجيبة 

على الفيلم    فِ هذه الأفلام، وفيهم تبعات ومسئوليات فِ الواقع،  أما الفرجة
فليس فيها من هذا شيء؛ ولذلك تكون النتيجة أن يتربى الطفل على إفساد  
دينه وعقيدته، وهذا واضح فِ بعض الأفلام التي تبثها بعض المحطات، أفلام  
أم رقصا  الكفر والانحلال، سواء كان صليبا أم سحرا  ترويج  فيها  كرتونية 

و ذلك من الأشياء، ومشابهة  وخلاعة أم قمارا أم تعر ِّياً وخلع ملابس، ونح
 القوم فِ أديانهم وأعيادهم، ونحو ذلك. 

يتعود الطفل على الانقيادية الفكرية ولا حول له ولا قوة، ولا يرغب فِ الواقع  
بعد أن يشاهد هذه الأفلام التي فيها كل هذه المميزات، فيصبح عقله وذاكرته 

الأش  على هذه  وننام ونصحو  القاذورات،  بتلك  تغزو عقول  ممتلئة  التي  ياء 
 أبنائنا، وربِا نشعر أو لا نشعر. 

وهم يقولون بأن عرض المشاهد الجنسية يغير فِ كيميائيات الشخ،ص وتتحرك  
بِجرد رؤية هذه الإشارات الإيحائية أو الصريحة سواء كانت لفظا أو صوتا أو 

التجارية، ولا تزال صورة، وهذه الإيحاءات تشتمل عليها كثير من الدعايات 
 القنوات المنحطة تبث كل ذلك. 

شدة   فِ  ارتفاع  الأسري،  الارتباط  ضعف  الإجرام،  نشر  النتيجة؟  هي  ما 
الزنا   فِ  والوقوع  والاعتداء  الاغتصاب  حوادث  وقوع  إلى  أدى  الشهوات 
والفاحشة وأنواع التحرش، وصارت المرأة بفعل هذه المعروضات مَهينة فِ نظر  
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ليست إلا شهوة، ليست إلا محطا للاستمتاع فقط، لا شيء الرجل؛ لأنها  
 آخر!. 

فهم يقولون بأننا نميز ضد المرأة ونهين المرأة، فليت شعري! من الذي يهين 
المرأة حقيقة؟! أليس الذي يهينها حقيقة هو الذي يظهرها سلعة تروج بها  

فعل السلع فِ الدعايات؟! أليس الذي يهينها هو الذي يُرجها عارية أو تُ 
 بها الفاحشة على مرأىً ومسمع؟!.  

الذي   الخمر  عليه من شرب  بِا تشتمل  هذه الأفلام  يروجون  الذين  أليس 
على   الخمر  لقوارير  التجارية  الأسماء  حتى  وتظهر  بأنواعه  يسمونه كحولا 
الشاشات؟ ومعلوم أن شركات التدخين والخمور تدفع لمنتجي هذه الأفلام  

دعاية فِ الحقيقة موجهة إلى الناس الذين يشاهدون    نسبة من ثمن الفيلم؛ لأنها 
قوارير الخمر وهي تُسكب فِ الكؤوس، ويطرق بعضها ببعض للحظ، ونُب  

 فلان، ونُب المناسبة الفلانية!.
عباد الله: إن هذه الرسائل التي يبثونها من خلال أفلامهم، والمخربة للدين  

ببعض من   أدركوا حتى هم  قد  أنها  والعقيدة والأخلاق،  بقي من عقلائهم 
فاسدة مفسدة، وقامت فنزويلا بِنع عرض مسلسل للَطفال قريبا بعد اتهامه  
بأنه يؤثر فِ أطفالَا ولا يتناسب مع مناهج التربية والتعليم لديهم، فما بال  

 أهل الإسلام؟!.  
 اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تتوب علينا... 
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ة! وقد صار الغبار، وشحت الأمطار، وغلت  عباد الله: ما أحوجنا إلى التوب
 الأسعار، فهل نضيف إلى ذلك تقليد الكفار؟!. 

 اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء، يا سميع الدعاء... 
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 تأملات في آيات الصيام  عنوان الخطبة
/ المؤامرة الإعلامية  3/ بعض أحكام الصيام  2/ تأملات في آيات الصيام  1 عناصر الخطبة 

 على رمضان 
 محمد صالح المنجد   الشيخ 

 15   عدد الصفحات 
 4843 في الموقع ةرقم الخطب

 
 ومن  أن ستتتتت    شتتتتت و  من ب  ون وذ  ونستتتتت    ه   ونستتتتت       نحمده  لله الحمد  إن

 ل ؛  ه دي فلا ل  ل  ضتتتتتتتتت  ي   نومَ   ل   ل  ضتتتتتتتتت  م   فلا الله يهده مَن  أعم ل     ستتتتتتتتت    
 و سول    عبده  محمدا    أن  وأشهد  ل   ش يك  لا  وحده  الله  إلا  إل   لا  أن وأشهد
 .وسلم آل  وعلى عل   الله صل ى
صتتتتتلى  - محمد  هدي الهدي وخير الله  ك  ب  الحديث أصتتتتتد   فإن: ب د أم 

  بتدعت  وكتل  بتدعت    محتدةت   وكتل محتدتهات   الأمو  وشتتتتتتتتتتتتتت   -الله عل ت  وستتتتتتتتتتتتتتلم
 .ال    في ضلال  وكل ضلال  

َ       عَلَ  ك م   ك   بَ   آمَ  وا  ال ذ ينَ  أيَتُّهَ   يَ وج ء  مضتتتتتتتتتتت ن؛     عَلَى ك   بَ   كَمَ   الصتتتتتتتتتتت  
  [.183( ]البق ة:تتَ ت ق ونَ  لََ ل ك م   قتَب ل ك م   م ن   ال ذ ينَ 
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َ     كَمَ  ك   بَ عَلَى ال ذ ينَ م ن  قتَب ل ك م    (  يَ أيَتُّهَ  ال ذ ينَ آَمَ  وا ك   بَ عَلَ  ك م  الصتتتتتت  
ويشتتتتتتتتتتتتتت   ابهذمن لن  مك   يذا ال داء ا له  الذي    في  [   183]البق ة:

 ب لك الصتتتتتت   ال ) م :  آمَ وا( (   يَ أيَتُّهَ  ال ذ ينَ    :موعك  ب الله م  دي ال  
 .خير  م  ب  ع) م

إن الصت    في شتدة الح      إن الصت    لالام   ع عن الشتهوا  ا  إ إإ إن ن
الال زا    ال  س تح تتت إ إإ إنتتت ن  إنإن مقتتت ومتتت    بتتت       ا تتت إ إإ إنتتت ن

إن خوف الله لال  ب      إ إإ إن نوالأوق   التي في الصتتتتتتتتتت    ا  لالأحك  
 .حتى لو لم يبص ه أحد ا  إ إإ إن نابهسلم فلا  كل 

  الهلال وال زا  الأمت  لالصتتتتتتتتتتتتتت ت   إذا     يإن اج مت ع الأمت  على هتذه ال بت دة  
  فهم م  ني  ي وعقل    ا  إ إإ إن ن    وعد  شتتتتتتتتتتتتتتذوذ ب ضتتتتتتتتتتتتتته  عن ب  

  .وال   عل مع ذلك ا  إ إإ إن ن  الص   
الذي ف ضتتتتتتتت   ؟  ب َ ن الذي كَ مَ    مبني للمجهول  (هَ  ال ذ ينَ آَمَ  وا ك   بَ يَ أيَتُّ  

والحكم     ف حن موضتتتتتتتتتتتتتتع الحكم  ؛إذا     (ك  ت بَ عَلَ  ك م     -وجتل  عز-هو الله 
عل كم     عل كم ي أي هتت  الأمتت  عَلَ  ك م (      نحن مختت وبون بتت و    م  وض عل  تت 
فهو الذي ي  ض   ك ب عل كم من الله   عل كم ي عب د الله   ي أيه  ابهذم ون

 سبح ن  وت  إ.  واكم م  يش ء  م  يش ء
هتل الصتتتتتتتتتتتتتت ت     ؟فهتل أن م الوح تدون في ال ت لم التذين ك تب عل كم هتذا الحكم

كَمتَ  ك  ت بَ    :-ت ت إ-قت ل  ؟عبت دة جتديتدة لم ت  ف إلا في هتذه الشتتتتتتتتتتتتتت ي ت 
ن قبَل   من الستتتتتتتتتت ق ين في و ي   نستتتتتتتتتتير نحن ومَ   . إذا؛(عَلَى ال ذ ينَ م ن  قتَب ل ك م  
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وإن ت وعتتتل الشتتتتتتتتتتتتتت اقع ع تتتد    و ي  ال وح تتتدهو  و ي  واحتتتد  الوح  على  
 .لكن الم ع ع ده ص    ؛الأنب  ء

ل س شتتتتتتتتتتتت    جديدا وإن ك نل أحك       (كَمَ  ك   بَ عَلَى ال ذ ينَ م ن  قتَب ل ك م   
 .لكن مبدأ الص    ك ن مشترك   الص    في هذه الش ي   أكمل

  من قبتل    ثت  تقو  ب بت دة انن قت   يت  أنب ت ء ومذم ون ك    -ي عبتد الله-نتل فت 
 .أنل تشترك م هم في عب دة ع) م  لله

ن ال ت   إذا  وإ   ل ستتتتتتتتتتتتتتهتل عل  ت  الأم  ؛(كَمتَ  ك  ت بَ عَلَى الت ذ ينَ م ن  قتَب ل ك م   
 .اشتركوا في ش ء سهل عل هم الق    ب 

بَ عَلَى    ذ ينَ م ن  قتَب ل ك م  كَمتتتتَ  ك  تتتت  ومتتتت  هو    ؟ومتتتت  ه  الحكمتتتت   ؟بهتتتت ذا  :(التتتت 
   ت كون ع تتدكم ايشتتتتتتتتتتتتتت تت  لله    تختت فون الله   ل لكم(لََ ل ك م  تتَ ت ق ونَ   ؟الهتتدف

حتى يج ل الصتتتتتتتتتتتتت    م كم    يصتتتتتتتتتتتتتب  ع دكم م     ال قوف ق قم  في ال  و 
كل لون  ي    يق ون ع د حدود الله   أناستتتتتتت    فون الله في ال  ب والشتتتتتتته دة

ل س الأكل والشتتت ب في     المح م  كل  ويتركون   فقط   الصتتت      لاالواجب  
 نه    مض ن فقط.

   إن هذا الصت    ست ذهلكم ل كونوا من ابه ق     ( في كل شت ءلََ ل ك م  تتَ ت ق ونَ  
في دو ة إن ن   عمل   ع) م  تذهلكم للخ وإ م ه   تدخلون مد ستتتتتت   شتتتتتته ا  

 .إذا أحس  م الق    يذه ال ب دة ؛وأن م من ابه ق 
  الهدف الأعلى م ه  الصتتتتح  مثلا  -إذا  -ل ستتتتل القضتتتت    :(لََ ل ك م  تتَ ت ق ونَ  

   وإنمتت  ابهستتتتتتتتتتتتتتت لتت  أعلى من ذلتتك    من الأهتتداف التتدن ويتت  الأخ ف  ولا  يرهتت 
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   اج م ع    :ستتتتتتتتتتتت حصتتتتتتتتتتتتل لكم فواقد كثيرة أخ ف  (م  تتَ ت ق ونَ لََ ل ك    !ال قوف
كم   ف   لأن ال  لم يشتتتهد ابهستتتلم  في عب داام  ؛بل حتى ستتت  ستتت    ...ن ستتت  

 .يشهدهم في ص  مهمجهم يشهدهم في حَ 
لأن ال  لم ستتت ستتتمع   قوة أم   ال  لمف ه  كم ون  أن م انن في هذه ال ب دة تج

       التتتذين يل زمون يتتتذه الأحكتتت   إل زامتتت عن هتتتذه ال بتتت دة وعن هذلاء ال تتت 
  ال قوف :-أولا-لكن    ستتت  حدل ال  لم ع كم  على مستتت وف الأم      جم ع 

 ب  كم وب  الله سبح ن  وت  إ. وإصلاح ال لاق  ف م   ال قوف ي عب د الله
م    َ      عَلَى   أوَ   مَ  يضتتتتتتتت    م   ك م    كَ نَ   فَمَن    مَ  د ودَا    أَي    أ خَ َ  أَي     م ن    فَ  د ة   ستتتتتتتتَ

يَ     ي ط  ق ونَ     ال ذ ينَ   وَعَلَى ك      وََ      ف د   وَأَن    لَ    خَير    فتَه وَ   خَير  ا تَطَو عَ  فَمَن   م ستتتتتتتت 
 [.184( ]البق ة:تتَ  لَم ونَ  ك  ت   م    إ ن   لَك م   خَير    تَص وم وا

م    تكون   ذه ال ب دة ال ) م  ه ل ستتتتل   أن ت قضتتتت   لا تلبث (مَ  د ودَا   أَي 
فلذلك لا تستتتتتت ط لوه  ولا   وإنم  شتتتتتته  واحد في الستتتتتت   ا  ولا شتتتتتتهو   ستتتتتت  َ 
  .إنه   احل  بس ع  ؛تملوه 

فَمَن  كَ نَ م   ك م  مَ  يضتتتتت     ؟فم ذا ي  ل  ؛فإذا ك ن ا نستتتتت ن من أهل الأعذا 
    َ أو يذخ     ابه ضعل    أو يزيد     لصتتتتتت    يستتتتتتبب ل  ابه ضف   (أوَ  عَلَى ستتتتتتَ

وإذا كت ن مزم ت   .ثم يصتتتتتتتتتتتتتتو  ب تد ذلتك إذا  ال ابه ض  فلت  أن ي ط     البرء
 .  فدي  ل ف

الستتتن   يروكب  وال  ستتت ء  والح ق    وكذلك ابه ضتتتع والح مل   وكذلك الستتت  
  .وج ل ل  بدلا  كل ص حب عذ  ج ل الله ل  مخ ج    الذي لا يط ق 
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  وعن الح بل وابه ضع الصو    الصو  وشط  الصلاة  إن الله وضع عن ابهس ف 
 .إذا ص    ابهشق  فو  ال  دة تأ  ال خص  ح   ذ ؛وهكذا

ك      يَ   وََ     م ستتتتتتت  ك ن الصتتتتتتتو  اخ    ي في وقل    :(وَعَلَى ال ذ ينَ ي ط  ق ونَ   ف د 
وأكد    ثم ج ء ف ضتتتتتتتت  ب د ذلك  يقبل أن ي  ض ك ن اخ        من الأوق  

  في ال تذ  ب تد ف ض الصتتتتتتتتتتتتتت ت   وأن حكمهم لا      ذك  أهتل الأعتذا تك ا   
م   ال ذ   قد نستتتتت     به  ك ن اخ    ا ثم نستتتتت  حتى لا ي)ن ظ ن أن الصتتتتت   

 ب إإ الوجوب ولذلك ك  ه ل ب  أن الحكم وإن ت ير من الاستتتتت حب  ؛أيضتتتتت 
 .إلا أن ال ذ  لا   

ستتتتتت لاحر تك ا  ذك  أهل  ف -ي عبد الله-ولذلك إذا استتتتتت   ضتتتتتتل اني  
 .ال  قدة من ذلكه  فهذه   الأعذا 

وم وا خَير   لَك م    ثم جت ء ال ستتتتتتتتتتتتتت    :(فَمَن  تَطَو عَ خَير  ا فتَه وَ خَير   لتَ   وَأَن  تَصتتتتتتتتتتتتتت 
 .وهكذا ص   إلزام    لالوجوب
ويتت ؟  كم حكمتت  تح  .(فَ تت د ة  م ن  أَي    أ خَ َ    !بلا تت  الق آن ع) متت   :عبتت د الله

    ت ط شتتتتتت ل س الصتتتتتت     تب  أن ن صتتتتتت   القضتتتتتت ء يذه الط يق ؟ وإم تب وك
لَن     !لا ي عب د الله؛ لا   انلا  والح م ن    من الشتتتهوا  ل  ضوم      وتجوي 

الله لا [   37]الحج:( يتَ تَ لَ اه َ لح  وم هتَ  وَلَا د متَ   هتَ  وَلَك ن  يتَ تَ لت    ال ت ق وَف م   ك م  
 ؛لا يست   د شت    من صت  م   وتجوي    وت ط شت     عب دتكم يست   د شت    من

 .هذا الص    ف ضولكن لأجل   نحن 
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ه       الهت  دَف    م نَ   وَبتَ    تَ      ل ل ت       هت د ف ال ق   آن    ف  ت     أ ن ز لَ   الت ذ ي َ مَضتتتتتتتتتتتتتتتَ نَ   شتتتتتتتتتتتتتتَ
ه دَ  فَمَن    وَال     قَ ن   ه  َ  م   ك م   شتتتتَ م      الشتتتت  َ      عَلَى   أوَ   مَ  يضتتتت    كَ نَ   وَمَن   فتَل َ صتتتت   ستتتتَ
  ال   د ةَ   وَل   ك م ل وا ال   ستتتت  َ   ب ك م   ي   يد   وَلَا  ال   ستتتت  َ   ب ك م    اه    ي   يد    أ خَ َ  أَي     م ن    فَ  د ة  

 [.185( ]البق ة:تَش ك   ونَ  وَلََ ل ك م   هَدَاك م   مَ  عَلَى   اه َ  وَل   كَبر   وا
َ  وَلَا ي   يد  ب ك م  ال   ست  َ ي   يد    ك ف ج ء   ال ب  ة!  تأمل هذه    :(اه   ب ك م  ال   ست 

ي   يد  اه      :قول  -ي عبد الله-وأنل تستتمع       اننونحن نصتتو  في شتتدة الحَ 
َ  وَلَا ي   يد  ب ك م  ال   ستتتتتت  َ  ولو أ اد ال ستتتتتت  لأوجب  في الستتتتتت   وفي     (ب ك م  ال   ستتتتتت 
وهتتذه    ؛بو تت  .  ولكن ي يتتد ب تت  ال ستتتتتتتتتتتتتت   ؛ابه ض وعلى الحتت متتل وعلى الكبير

 .سقط الص   للو ك نل لا تط     ! هذه ابهشق  تط   في ال  دة؟ابهشق 
بر   وا وَل   كَ     (فَ  د ة  م ن  أَي    أ خَ َ    ( لالقضتتتتتت ء بهن لم يستتتتتت طعوَل   ك م ل وا ال   د ةَ  

   وتكبروه على ال ب دة   هذا ال كبير ع د ان ه ء الصتت     :(اه َ عَلَى مَ  هَدَاك م  
 .وعلى الهداي  إل ه 

ك   ونَ     يكون إذا ج ء أحدَهمي صتتتتو  ال    أن شتتتتك  ال  م   ؛(وَلََ ل ك م  تَشتتتت 
وج ء    فمن الذي ي صتتتتو  شتتتتك  ال  م  إذا ج ء ف ض الصتتتت     أو ولد   م ل  

 .؟وتمكن م ه  وهو بصح    ال ب دةموسم 
م    وع دم  يقول  ب     َ  فتَل َ صتتتتتتتت  ه  ه دَ م   ك م  الشتتتتتتتت  ن لم لن ابهستتتتتتتت ل    (فَمَن  شتتتتتتتتَ

  لابد من ال  ي   "  يشت هد  شت هدلأن هذه ل   ال  ب "شتهد مست ل    ي ؛
  ؟يشتتتتهد م ذا  إذا ك ن صتتتت حب   ي . د إلاى شتتتت ه د وشتتتتهد وشتتتتَ هَ م  يستتتتم  
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 !لا   ل ستتل شتته دة علم   يذديه  في المحكم  أو شتته دة على شتت ء الهلال.
 .إذا  أف هلال  ؟فك ف س شهده  (فَمَن  شَه دَ م   ك م  الش ه  َ  

ه دَ    ومن ه   ي ب  أن الحكم ي  ل  ب  ي  الهلال لا لالحستتتتتت لا   ؛(فَمَن  شتتتتتتَ
  لكل  م ن الشتتتتتتت ي   الصتتتتتتت لحه   وهذه     هذه ابهشتتتتتتت هدة التي تكون لال  

 .ومك ن
َ  فتَل َ صت م      ه  ه دَ م   ك م  الشت  وقد علم    "صتوموا ل  ي   وأفط وا ل  ي   :(فَمَن  شتَ

والق  ئ   وال  م  وابهثقف  الله أن البشتتتتتتت  م هم الحضتتتتتتت ي والق وي والبدوي
  ...ولذلك ج ل لهم ش ع  ي  سب كل الأحوال ؛والأم 

ج   يَستتتتتتتتتتتتتتتت  لَ ونتتتَكَ عَن     لتتت    قتتت ل  ه َ  مَوَاق  تتتل  ل ل تتت     وَالحَ  َه  [   189]البق ة:(  الأ 
  . هذه الأهل  ج له  الله لأجل ذلك.وم  ملاام  نس قهم   وعدةل ب دام

َ ج  ب وا  دَعَ ن    إ ذَا  الد اع    دَع وَةَ   أ ج  ب    قَ  يب    فإَ ني     عَني     ع بَ د ي  سَ لََكَ   وَإ ذَا   فتَل َ س 
 [186]البق ة: (يتَ  ش د ونَ  لََ ل ه م   ب   ذ م   واوَل  ت   ل  

وَإ ذَا ستتتتتتتتتتَ لََكَ ع بَ د ي     ؟تأمل ك ف تدخل ال ب دا  القلب   في هذا الصتتتتتتتتتت   
ق ب   ؟فمتت  هو الق ب   والله فو  سمتت واتتت  على ع شتتتتتتتتتتتتتتتت    (عَني   فتتَإ ني   قَ  يتتب  

وَنَح ن  أقَت َ ب  إ لَ     م ن  حَب ل     .م    ال لم   م    ال صتتتتتتتتتتتتت ة   م    ا ج ب    ابه   
 .ي لم خ ق   الأع  وم  تخ   الصدو [  فهو 16] :( ال وَ  يد  

فإَ ني   قَ  يب  أ ج  ب      ا تب ط الدع ء لالصتتتتتتتتتتتتت     :(وَإ ذَا ستتتتتتتتتتتتتَ لََكَ ع بَ د ي عَني    
فتتتإمتتت  أن     يج تتتب  ؛(أ ج  تتتب     :وبهتتت  قتتت ل   فتتت لله ك م   (دَع وَةَ التتتد اع  إ ذَا دَعتتتَ ن  

وإمت  أن يكون    وإمت  أن يذخ  ف زداد التداع  إلحت حت  وأج ا  ي ط  مبت شتتتتتتتتتتتتتت ة
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لأن الداع   الله ل  ف    ابهدعو ب  ل س من مصتتتتتتلح  الداع  فلا يستتتتتت ج ب 
لا يستتتتتتتتتتتتتت ج ب ل  في   -ت  إ-ف لله     لا ي لم ال  ب ولا ي لم مآلا  الأمو 

  ق بل عد  الاستتتتتتتت ج ب لابد أن ي ط   مف  (أ ج  ب     :لأن  ق ل  ؛ولكن   هذا
و بم     أو ن ع ع   شتتتت ا لم يستتتت  ذ م   ال بد   خيرا آخ  لم يستتتت ل  ال بدي ط   

 .لم  ط  ل  بب ل
( إذا ان  ل وَإ ذَا سَ لََكَ ع بَ د ي عَني   فإَ ني   قَ  يب  أ ج  ب  دَع وَةَ الد اع  إ ذَا دَعَ ن   

 ...  والاع داء في الدع ءأكل الح ا    مثلابهوانع
ل  وي  بد     لالدع ءل  وي  بد     لالصتتتتتتتتتتت   ل    بد ي   -ستتتتتتتتتتتبح ن  وت  إ-وهو 

َ ج  ب وا ل    :ولهذا ق ل ؛لالاستتتتتتتت ج ب  ل     ستتتتتتتت ستتتتتتتتلموا لأم يل : أي:(فتَل َ ستتتتتتتت 
د ونَ       ق دوا لشتتتت ع ل ي شتتتتدون   ( ويه دون لأحستتتتن ابهستتتت لكلََ ل ه م  يتَ  شتتتت 

يبل ون هذا ال ق     يبل ون ال ضتتتتتتتتتج  يبل ون ال شتتتتتتتتتد  لأحستتتتتتتتتن ال صتتتتتتتتت ف  
 !.ال شد كلم  ع) م . إن ي شدون  ال ) م

ل    لَ َ   لَك م    أ ح  َ      لَ ت   لَه ن    ل بَ      وَأنَت   م    لَك م   ل بَ      ه ن   ن ستتتتتتتَ ق ك م    إ إَ    ال  فَث    الصتتتتتتت  
ك م    تَخ  تتتَ ن ونَ   ك  ت   م    أنَ ك م    اه     عَل مَ  نَ   عَ  ك م    وَعَ تتتَ   عَلَ  ك م    فتَ تتتَ بَ   أنَت   ستتتتتتتتتتتتتتَ  فتتتَ ن 

َ   حَتى    وَاشتتتتتتتتتتتتت  بَ وا  وكَ ل وا  لَك م    اه    كََ بَ   مَ  وَابت  تَ  وا لَاشتتتتتتتتتتتتت   وه ن   َ  ط    لَك م   يتَ تَبَ    اي 
بَت َ     َ  ط   م نَ  الأ  وَد   اي  َس  َ   َ   أتم ُّوا  ثم     ال َ ج      م نَ  الأ   تت بَ ش   وه ن   وَلَا  لل   ل  ا  إ إَ  الص  
د   في    عتَ ك   ونَ   وَأنَت   م   لت كَ   تتَق  بَ وهتَ  فَلَا  اه     حت د ود   ت لت كَ  ال مَستتتتتتتتتتتتتتَ جت  ذَ    اه    يت بَ      كتَ
 [.187( ]البق ة:يتَ ت ق ونَ  لََ ل ه م   ل ل       آيَت    
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َ     ال  فَث  إ إَ     لََ  الصتت   ل  لَك م  لَ ت  ك ن الواحد من ابهستتلم  إذا    :(ن ستتَ ق ك م  أ ح 
ز ل  ب د ق  م  من ال و  أن  كل أو يشتتتت ب بدأ الصتتتت    ثم أفط  ثم نا  لم يج
ف نزل الله ال خ  ف   فحصتتتتتتتل م  حصتتتتتتتل   أو يج مع حتى لو ق   قبل ال ج 

َ     ال  فَث  إ إَ ن ستَ ق ك م     :وق ل لََ  الصت   ل  لَك م  لَ ت    فإنأو لم ت م ستواء نمل     (أ ح 
 وقل للإت  ن.كل  الل ل  

َ     ال  فَث  إ إَ ن ستتتتتَ ق ك م    لََ  الصتتتتت   ل  لَك م  لَ ت  وهذا ي ني أن الشتتتتت ع لا ي يد   :(أ ح 
َ  هَ     :ول س شتتتتتتتتتتتت ع   أن يطمس الشتتتتتتتتتتتتهوة لالكل   بَ ن      ابت َ دَع وهَ  مَ  كَ تَبت  وََ ه 

  .ي اع  الشهوا وإنم  ش ع [  27]الحديد:( عَلَ  ه م  
َ     ال  فَث  إ إَ ن ستتَ ق ك م    لََ  الصتت   ل  لَك م  لَ ت   نا بحقو  الزوج   في آي  ذك   :(أ ح 

  :في آي  الصتتتتت    ق ل    وهذه م  ستتتتتب  أن يذك  ب ضتتتتت   ب ضتتتتت  ي   الصتتتتت   
 .تستر عل ه  وتستر عل ك  (ه ن  ل بَ    لَك م  وَأنَت   م  ل بَ    لَه ن   
  ؛  لا يستتتتتتتتتت  ني أحد من الط ف  عن انخَ  :(ه ن  ل بَ    لَك م  وَأنَت   م  ل بَ    لَه ن   

ه ن  ل بتَ    لَك م  وَأنَت   م    !لأن اللبت   ام تك وأنتل لا تستتتتتتتتتتتتتت  ني عن الحمت يت 
الزوجت   لتك الأ واإ  كمت  أن اللبت   ا ر من الح  والبرد فكتذف  ؛(ل بتَ    لَه ن  

 .والزوإ ا ر  وج   من الح ا  تح ر  وجه  من الح ا  
وا ر    يستتتتتتتتتتتتتتترو    واللبتت   يوا ي ال و ة  :(ه ن  ل بتتَ    لَك م  وَأنَت   م  ل بتتَ    لَه ن   

ف  مل كم من ابه  ني    وكذلك الزوإ والزوج  ب  هم  ح ر الأستتت ا   الأستتت ا 
تأمتل مت  في  و !(ه ن  ل بتَ    لَك م  وَأنَت   م  ل بتَ    لَه ن     :في هتذه الأل ت ا ال ستتتتتتتتتتتتتتيرة
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ل لاقتت   التي ي ب   أن تكون ب  الأ واإ  هتتذه الكلمتت   من توصتتتتتتتتتتتتتت ف ل
 !.البري  ب في هذه الأحك   ابه زل  من  ب    ! تأملوالزوج  

ك م     م  ل بَ    لَه ن  ه ن  ل بَ    لَك م  وَأنَت      : علم(عَل مَ اه   أنَ ك م  ك  ت   م  تَخ َ  ن ونَ أنَت   ستتتتتَ
فت نن مت ذا     خ ت نت  ال  س م صتتتتتتتتتتتتتت  هت  ل يت و   ...بمت  اصتتتتتتتتتتتتتتل من ابهخت ل ت  

َنَ لَاشتتت   وه ن     ( ومح  الذنوبفتََ  بَ عَلَ  ك م  وَعََ   عَ  ك م     ؟حصتتتل وَابت  تَ  وا  فَ ن 
 .؟هل  أي م ال لاق  ب  الص    واذيب ال  س .(ه   لَك م  مَ  كََ بَ ا

َنَ لَاشتت   وه ن    ولذلك    ي ني الولد  :(وَابت  تَ  وا مَ  كََ بَ اه   لَك م      ( في الل لفَ ن 
  تد ي م  حملل  وم  وإنم  اب   ء م  ك ب الله  في ا ستتتتلا لل ستتتتل لا تحديد 

 .لك ف   ب  ام أتك أي خير
بَت َ    م نَ   وَابت  تَ  وا متَ  كَ تَبَ اه   لَك م    َ  ط  الأ  َ لَك م  اي  ل وا وَاشتتتتتتتتتتتتتت  بَ وا حَتى  يتَ تَبَ  

وَد   َست  َ  ط  الأ  نزلل لاحق  ل وضت    موض حصتل ع د ب     :(م نَ ال َ ج     اي 
  ...ل ج دة لفج ء  هذه الكلم   المحد    ال    في ال هم

 ج   الإمستت ك    بدع   ؟قبل أذان ال ج  ب شتت  دق ق م  حكم ا مستت ك   ؛إذا  
َ  ط    :بهتت ذا؟ لأن الله قتت ل  بتتدعتت  هتتذا بَت َ    م نَ اي  َ  ط  الأ  َ لَك م  اي  حَتى  يتَ تَبَ  

وَد   َس   .(م نَ ال َ ج     الأ 
في الأمو      ثلاةتت ال أو  أن  تجتت و  التتدق ق    -بحمتتد الله- ن إخوان تت   م  وإن تت  نطَ 

أم  م  يق ل    وب    خصوص  في عمل   ان )   ال ج   أم  س ب  ال قدي ي  الح
 ير فن دق ق  أو نصتتتتف ستتتت ع   ة دق ق  أو  عشتتتت و عشتتتت   من أن ال     ستتتتبع

 .كم  أخبرنا بذلك ال لم ء الثق   الذين اخ بروا ال ج  حق ق    صح  
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   نا بق ء الل ل ثم تب  ل  ولوع ال ج  فص  م  صح    ومن أكل أو ش ب ظ
  .هخطذ وهو م  و  ل  

وأن تج ل   من    وأن ت وب عل     اللهم إنا نستتتتتتتتتتت لك أن ت قبل م   صتتتتتتتتتتت  م  
  .وأن توفق   لح ر حدودك ي  ب ال  به   ابه ق 

 إن  هو ال  و  ال ح م. ؛أقول قول هذا واس     الله ل ولكم ف س    وه
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 : ايطب  الث ن  
لم ي خذ صتت حب  ولا   حده لا شتت يك ل أشتتهد أن لا إل  إلا هو و   الحمد لله

وأشتتتهد أن محمدا عبد الله و ستتتول     ه وأستتتبح  ولا أشتتت ك ب  أحداأكبر    ا ولد
  .والس اإ ابه ير  ال ذي   البشير ال حم  ابههداة

وق قد ال       اللهم صتتتتتتتتتل وستتتتتتتتتلم ولا ك على عبدك ونب ك محمد إم   ابه ق 
م صتتتتتتتل وستتتتتتتلم و د ولا ك عل    الله   والشتتتتتتت فع ابهشتتتتتتت ع يو  الدين   المحجل 

وال  ب   لهم بإحستتتتت ن    وأ واج    وآل  وخل  ق  ابه  م    وعلى ذ ي   الط ب 
 .إإ يو  الدين

وَلَا   :آي  الصتتتتتتتتتتتت     ف    : تك مل ال ب دا  في ا ستتتتتتتتتتتتلا  ع) معب د الله
د   فذك نا يذه ال ب دة وه  الانقط ع    (تت بَ شتت   وه ن  وَأنَت   م  عَ ك   ونَ في  ال مَستتَ ج 

ولا تكون إلا في ب تتتل من ب و  الله وه      عن التتتدن تتت  وال   د ل بتتت دة الله
  .وأع)مه  ابهسجد الح ا   ابهس جد

وقت ل ب ضتتتتتتتتتتتتتتهم    أقلت  يو  ول لت ع ت  إن  قت ل ب   ال لمت ء   هتذا الاع كت ف
 ك ف  وفهم ب ضتتتتتتتتتتتتهم من إي اد آي  الاع  وق ل ب ضتتتتتتتتتتتتهم لا حد لأقل   ل ل 

 :أي   مستتت حب :ل ب ضتتتهم وق  أة  ء الصتتت    أن الصتتت    للاع ك ف شتتت ط
وهتتذا الحبس لل  س في الطتت عتت  يذدي إإ ت ب تت  .  الصتتتتتتتتتتتتتت تت   مع الاع كتت ف

 .ع) م 
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د ود  اه   فَلَا تتَق  بَ وهتتَ    :-ت تت إ-ثم قتت ل  متت  م  تت هتت ؟ إذا    الحتتدود   (ت لتت كَ حتت 
   مم وع الدخول   :ف ق ل لك   م  ك ل خ  إ الحدود ف بهقصود لالحدود المح  

 مم وع ابه  د ة. :ف ق ل لك  وإذا ك ل داخل الحدود ف بهقصود ي  الواجب  
لا ت ك  ؟ هذه الواجب   التي أوجبه   ( م  ابهقصتود بحدود اللهت ل كَ ح د ود  اه    
  (تتَق  بَ وهتتَ فَلَا    :لأنتت  قتت ل  ؛لا اقتراب م هتت   وهتتذه المح متت   التي ح مهتت   لهتت 

(  وَلَا تتَق  بَ وا الز  ناَ    :اج تتل ب  تتك وب  الح ا  مستتتتتتتتتتتتتتت فتت   ؛فتتإذا   فلا تق حموهتت 
هذه   ؛(وَلَا تتَق  بَ وا    كلا    صتتتو   :أي شتتت ء يق ب من الزنا[   32]ا ستتت اء:

 .الحكم  ا له  
ذَلت كَ يت بَ     اه     ت لت كَ حت د ود  اه   فَلَا تتَق  بَ وهتَ   :قت ل ه ت   والله    ( آَيَتت    ل ل ت     كتَ

هذا ابهوستتتتتتتتم ال ) م    وأع د ال ذكير بذلك :(لََ ل ه م  يتَ ت ق ونَ    !لقد ب  ل    ب  
موسم   هذا الص    ال ) م   موسم الاع ك ف   موسم الدع ء  موسم الص   

لأن هذه الكلم   قد    ؛هذا الصتتت    ال ) م موستتتم ال شتتتد وال ضتتتج  ال قوف
 .هذه اني ج ء  في ة  ي 

  ق نتتت  لال قوف  -ت تتت إ-أن الله  ولتتتذلتتتك لابتتتد من ح ر الصتتتتتتتتتتتتتت تتت   متتت  دا   
    ب ال   زو شتتتتتته دة ال    زوي ال   كذبال :الأشتتتتتت  ء التي تخ   الصتتتتتت    كثيرةو 
ب ير ح .كتتتل ذلتتتك       انخ ين  أكتتتل متتت ل   )لم  الع تتتداءالا    م متتت ال

  .سم ع ش ء مح     )  إإ ش ء مح  ال  الص   
وبهت  علم أعتداء الله مت  لهتذا الصتتتتتتتتتتتتتت ت   من ال واقتد ال ) مت  على الأمت  حت ولوا  

الط   في    ع  ط  ق  هذلاء هم  ف إل ه    بشتتتتتتتتتتتتى الوستتتتتتتتتتت قل أن يقط وا و ي  ال   
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ثم ة  وق موا يذه الأعم ل لصتتتت ف ال    عن    أن جوا ابهستتتتلستتتتلا    مضتتتت ن
 والذك  وا تب ط القلب لالله. ع ء عن الدي  هم ي ش لون ل  وج    الص    

 ول ستل  بل إلق ء شتبه    ول س فقط قضت   إته ة شتهوا    ت ويج عج ب
  فقط قض    إلق ء شبه   كم  في هذه ابهسلسلا  كم  هو م هود  القض  

والقضتتتتت ء الشتتتتت ع  وف يضتتتتت  الأم  لابه  وف وال ه     والط ن في الدين وأهل 
 .وإنم  أيض  تشوي  ال   ي  ا سلام  ؛عن ابه ك 
هل ت لمون أن  ستتتتتتتتت شتتتتتتتتت ح ستتتتتتتتتيرة عم  بن   :ي أيه  ابهستتتتتتتتتلمون   ي عب د الله
   ! وقد تأكدنا من ذلك ابهستتتتتتلستتتتتتل  جل نصتتتتتت اني ستتتتتت مثل دو ه  ايط ب في

بهستتتتلم  في ستتتتو ي ستتتت مثل دو   وآخ  لاوني من الط ق   الح قدة التي تذب  ا
 . جل كبير من أكب   الصح ب 

فهل عجزنا عن ا ولاع على ستتيرة عم  إلا من خلال  جل نصتت اني يجستتد 
! شتتتخصتتت   عم  القوي في  ؟وأي شتتتخصتتت   عم ي  التي ستتت   ضتتتون  ؟دو ه ل  
الذي دافع الشتبه   وأ ل  أبواب    ابه  ف  ابهك ف    صت حب الد ة  أم  الله

أ    وف تل وف تل  وتمنى م ع ايم   لالحجت ب فوناد  ستتتتتتتتتتتتتتلم ال تن عن ابه
 !س ص  ونه ؟شخص   أخ ف 

ت  ف تا ي  أو  له  وكب  ه   والأم  ست   : أ ب م ق  وألف ي عبد الله ي مستلم
ال تتت  ي    لالك تتتب   لالتتتد و    لايطتتتب  ؟لي و ي  لتتتذلتتتك لابتتتد أن     تق أ 

. على تا ي  ا ستتتتتلا و    وعلى ا ستتتتتلا   ن  ف حجم ابهذام ة على  مضتتتتت ن
 لا ي يدون خيرا لهذا الدين. -والله-إنهم 
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 .  ..اللهم إنا نس لك  خوان   في الش   ع جل ال  إ ي  ب ال  به 
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  تأملات قرآنية  عنوان الخطبة
/ أهمية  3/ بعض عجائب القرآن الكريم  2/ فضل القرآن وتنميته للإيمان  1 عناصر الخطبة 

 تدبر القرآن ومدارسته 
 محمد صالح المنجد  الشيخ 

 13   عدد الصفحات 
 5666 في الموقع ةرقم الخطب

 
لله،   الحمد  الأولى:إن  من  الخطبة  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده، 

شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  
محمداً   أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله،  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي 

 عبده ورسوله.
محمد   هدي  الهدي  وخير  الله،  الحديث كتاب  أصدق  فإن  بعد:  صلى  - أما 

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،   -عليه وسلمالله 
 وكل ضلالة في النار. 

أصدق الحديث كتاب الله، فيه خبر من قبلنا، ونبأ من بعدنا، وحكم ما بيننا؛ 
حبلًا ممدوداً بيننا وبينه، فيه  -سبحانه وتعالى-هذا الكتاب الذي جعله الله 
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ُ مَنِ ات َّبَعَ  آيات بينات، نور وبركة، وهو ش  فاء لما في الصدور، )يَ هْدِي بهِِ اللّه
لامَِ( ]المائدة:  [.16رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ

معجز في لفظه، معجز بما حواه؛ هذا القرآن العظيم لو تدبر فيه المسلم لرأى  
لرأى  والصواب،  الهدى  طريق  على  يثبهت  ما  فيه  لرأى  الألباب،  يحير  ما  فيه 

 والمواعظ والأخبار والقصص والأمثال. فيه الحكم والأحكام
ولرأى فيه وحدانية الله تعالى، والدلالة على ذلك، والأوامر الإلهية، والأحكام؛  

 وكذلك يرى ما فيه ما يدهش في صياغته، ولفظه، وما يحويه من المعاني.  
ما في هذا القرآن من العجائب، فإنه يزيدك إيماناً،    - يا عبد الله-وإذا تأملت  

قل من مجرد القراءة إلى التأثر، ومن السماع إلى الاستماع، ومن الاستماع وتنت
، وهذا ما ينبغي أن يرتقي -سبحانه وتعالى-إلى الاستمتاع والتلذذ بكلام الله  

 المسلم فيه بنفسه. 
فإذا تأملت ما فيه من النظم العجيب، وكيف يدل التقديم والتأخير فيه على  

 أمور متعددة، لوجدت عجباً.  
كَ نَ عْبُدُ( ]الفاتحة: [: قدم المفعول 5فمن ذلك وأنت تقرأ في سورة الفاتحة: )إِياَّ

به على الفعل، وأصل الجملة نعبد إياك، يتقدم الفعل أولاً، فلماذا قدم المفعول 
 هنا وقال: )إياك نعبد(؟ وما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟.  

الحصر،  يفيد  والتأخير  التقديم  هذا  إن  نعبد   الجواب:  لا  تعني:  نَ عْبُدُ(  كَ  )إِياَّ
 [.  66إلا أنت، كما قال تعالى: )بَلِ اللََّّ فاَعْبُدْ( ]الزمر:
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فيه   العبادة  قال: -سبحانه-حصر  لما  بينما  معه،  أحدٍ  إشراك  عدم  ففيها   ،
]الفاتحة: الصهِرَاطَ(  إيانا  6)اهدِنَا  قال:  ما  سبق،  هنا كما  وأخر  قدم  ما   ،]

دِنَا(، فقدم الفعل أولا؛ً لأن الهداية ليست محصورة فينا،  اهد، وإنما قال: )اه
النبي   أنكر  ولذلك  غيرنا؛  ويهدي  يهدينا  وسلم-بل  عليه  الله  على    -صلى 

حجرت   "لقد  فقال:  أحداً،  معنا  ترحم  ولا  ومحمداً  ارحمني  قال:  لما  الأعرابي 
 واسعاً" رواه البخاري. 

يمان وجنوده على وادٍ للنمل:  عندما تتأمل في هذا النظم العجيب، لما مر سل
)قالت نملة(: )يا( نادت، )أيها( نب ههَت، )النمل( خصت، )ادخلوا( أمرت،  
خصت،   )سليمان(  وأكدت،  رت  حذه يحطمنكم(  )لا  عينت،  )مساكنكم( 
)وجنوده( عمت، )وهم( أشارت، )لا يشعرون( اعتذرت؛ حيث بينت عذر  

  مدرك لوجوده.نبي الله سليمان بأنه حطم بمن معه النمل وهو غير
في كلمات   سريع  الأحداث بشكل  الاختصار، وكيف تعرض  وعندما تتأمل 
المبني   الفعل  )وَقِيلَ(  نوح،  قوم  نهاية  في  ربنا  ذكر  قصيرة، كما  وجمل  وجيزة 
ابْ لَعِي   )وَقِيلَ يَا أرَْضُ  )مَاءكِ(،  ابْ لَعِي( أمر،  )أرَْضُ  النداء،  )يَا(  للمجهول، 

لْمَاء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْجوُدِيهِ وَقِيلَ  مَاءكِ وَيَا سََاَء أقَْلِعِي وَغِيضَ ا
 [. دعاء عليهم.  44بُ عْداً لهلِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن( ]هود:

 هكذا توالت في إيقاع سريع هذه الجمل القصيرة التي فيها كل القصة.  
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مخلوقاته فتستجيب، بعد الإهلاك، ماذا حصل؟ )وَقِيلَ يَا أرَْضُ( والله ينادي  
قاَلتََا   أوَْ كَرْهًا  طَوْعًا  )ائِتِْيَا  والأرض:  السماوات  عن  أخرى  آية  في  قال  كما 

نَا طاَئعِِيَن( ]فصلت:  [.11أتََ ي ْ
قمة   في  وهم  العرب  جعلت  التي  هي  والبلاغة  الفصاحة  وهذه  البيان  هذا 

الآن، كانوا مثل  بلاغي  تخلف  في  ما كانوا  القرآن  نزل  لما  قمة    البلاغة  في 
وتلك   البيان  ذلك  فيها  التي  الكعبة  على  معلقاتهم  والفصاحة،  البلاغة 
الفصاحة، لكن لما نزل أعجزهم أسكتهم، كما قال بعض أئمة اللغة وهو مار  
بقوم فرأى جارية قد حملت قربة ماء فعجزت عنها فوقعت فانكسر فم القربة،  

لبني فوها، لا طاقة لي  أدرك فاها، غ  -تريد الاستعانة به-وهي تقول: "يا عم  
 بفيها".  

في   الله  فإن  القرآن،  بعد  فصاحة  "لا  قالت:  أفصحك!"،  ما  "ويحك!  قال: 
نَا إِلَى أمُهِ مُوسَى( خبر،   آية واحدة ذكر خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، )وَأوَْحَي ْ

سيقع ذلك  بأن  لها  إخبار  عَليه(  خِفْتِ  )فإَِذَا  الأول،  الأمر  أرَْضِعِيهِ(  ، )أَنْ 
وماذا ستعمل عنده، )فأَلَْقِيهِ في اليم( الأمر الثاني، )وَلَا تَخاَفي( النهي الأول،  
مِنَ   )وَجَاعِلُوهُ  الأولى،  البشارة  إلِيَْكِ(  رَادُّوهُ  )إِناَّ  الثاني،  النهي  تَحْزَني(  )وَلَا 

نَا إِلَى أمُهِ مُوسَى أَنْ أرَْ  ضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ  الْمُرْسَلِيَن( البشارة الثانية. )وَأوَْحَي ْ
الْمُرْسَلِيَن(   مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَْكِ  رَادُّوهُ  إِناَّ  تَحْزَني  وَلَا  تَخاَفي  وَلَا  اليَْمهِ  في  فأَلَْقِيهِ 

 [.7]القصص:
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وترى ما في القرآن من التقديم والتأخير مدهشاً، فعندما ذكر الثقلين في موضع  
الجن، فقال سبحانه: )قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ  قدم الإنس وفي موضع قدم 

لبَِ عْضٍ  الْقُرْآنِ لَا يََتْوُنَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ  هَذَا  بمثِْلِ  عَلَى أنَ يََتْوُاْ  وَالجِْنُّ 
 [.   88ظَهِيراً( ]الإسراء:

نسِ إِنِ ا سْتَطعَْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ  بينما قال في آية أخرى: )يَا مَعْشَرَ الجِْنهِ وَالْإِ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاَنفُذُوا لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ( ]الرحمن:  [.33أقَْطاَرِ السَّ

الله،  بمثل كلام  الإتيان  في  التحدي  الأول:  التحدي،  معرض  في  كلاهما 
م، فلا  والثاني: التحدي أن ينفذوا يوم القيامة من حصار الملائكة التي تطوقه

يستطيع أحد أن يخترق؛ لأنه لا سلطان إلا سلطان الله، )هَلَكَ عَنيهِ سُلْطاَنيِهْ( 
 [.29]الحاقة:

م الإنس  33)لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطاَنٍ( ]الرحمن: [، ولا سلطان لكم! فلماذا قدَّ
معرض  في  الجن  وقدم  القرآن،  بمثل  للإتيان  بالقرآن  التحدي  معرض  في 

 فاذ من أقطار السماوات والأرض والهرب؟.  التحدي بالن
الجواب: لأن الإنس في باب الفصاحة والبلاغة والبيان أقدر من الجن، ولذلك  
قال: )قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلَى أنَ يََتْوُاْ بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يََتْوُنَ  

 [. 88عْضٍ ظَهِيراً( ]الإسراء:بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبِ َ 
قدمهم   ولذلك  والطيران؛  والاختراق  النفاذية  في  الإنس  من  أقدر  الجن  بينما 
نسِ  وَالْإِ الجِْنهِ  مَعْشَرَ  )يَا  فقال:  القيامة  يوم  والاختراق  الهرب  في  التحدي  في 
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَ  انفُذُوا لَا تنَفُذُونَ إِلاَّ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّ
 [. ترى الألفاظ اختيرت بعناية.  33بِسُلْطاَن( ]الرحمن:

السلام-نوح   عَامًا(    -عليه  خََْسِيَن  إِلاَّ  سَنَةٍ  ألَْفَ  فِيهِمْ  )فَ لَبِثَ  عنه:  قال 
إلا 14]العنكبوت: سنة  ألف  قال:  ولا  خَسين،  إلا  سنة  ألف  قال:  ما   ،]

لف وخَسين، قال: )ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خََْسِيَن عَامًا(،  خَسين سنة، وكلها أعداد: أ
 فلماذا كانت السنة تمييزاً للألف والعام تمييزاً للخمسين؟.  

والقحط،   الشدة  بمعنى  تأتي  السنة  أن كلمة  العرب  لغة  في  المعروف  من 
  "واجعلها عليهم سنيا كسني يوسف" رواه البخاري. )وَلقََدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ 

نِيَن( ]الأعراف:  [، قحط. 130بِالسهِ
شدة، قحط، فعدد المدعوين   سنوات  التي قضاها نوح في قومه  المدة  وكانت 
إيذاء   قومه  فمن  وشدة،  سنين كرب  جداً، كانت  قليل  استجابوا  الذين 
وحصار، بينما كانت الخمسين التي قضاها بعد هلاكهم هو والذين نجوا معه  

ولذل طيبة،  سنوات  قال  وآمنوا كانت  هنا، كما  وبالعام  هناك  بالسنة  عبر  ك 
وَفِيهِ  النَّاسُ  يُ غَاثُ  فِيهِ  عَامٌ  ذَلِكَ  بَ عْدِ  مِن  يََْتي  )ثَُُّ  السلام:  عليه  يوسف 

 [. 49يَ عْصِرُونَ( ]يوسف:
ترى   الله-أنت  عبد  التعبير   -يا  في  بذلك  والعناية  الكلمات،  اختيار  حسن 

 عن الأمر الطيب والأمر السيئ.  
]الفاتحة:  )اهدِناَ  عَلَيهِمْ(  أنَعَمتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ   * ستَقِيمَ 

ُ
الم [. 7-6الصهِرَاطَ 

غضُوبِ( 
َ

أضاف الإنعام إلى نفسه: )أنَعَمتَ( إضافة صريحة مباشرة، )غَيِر الم
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في   للأدب  تعليماً  عليهم،  غضبت  الذين  غير  قال:  ما  للمجهول،  مبني 
ريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بمنَ في الْأَرْضِ أمَْ أرََادَ  الخطاب، ولذلك قالت الجن: )وَأَناَّ لَا نَدْ 

]الجن: رَشَدًا(  مُْ  رَبُِّ )أرََادَ(  10بِِِمْ  ففي الرشد والأمر الحسن جاء التعبير:   ،]
مباشر، في نسبة ذلك إليه، وفي الشر أرُيِدَ، )أَشَرٌّ أرُيِدَ بمنَ في الْأَرْضِ( فجاء  

الله  أن  مع  للمجهول،  بالمبني  أدب  التعبير  لكنه  الحالين،  في  أراد  الذي  هو   
 الخطاب!.  

وَيَسْقِيِن(   يطُْعِمُنِي  هُوَ  وَالَّذِي   * يَ هْدِينِ  فَ هُوَ  خَلَقَنِي  )الَّذِي  الخليل:  قال 
طيبة: 79-78]الشعراء: أشياء  لما كانت  مباشرة  الله  إلى  الفعل  فنسب   ،]

مَرِضْتُ   )وَإِذَا  قال:  يسقيني،  يطعمني،  يهديني،  يَشْفِيِن(  خلقني،  فَ هُوَ 
[، ما قال: يمرضني، إذا أمرضني، وإنما قال: )وَإِذَا مَرضِْتُ فَ هُوَ  80]الشعراء:

 يَشْفِيِن(، والشفاء أمر طيب، فأضافه مباشرة إلى الله.  
أَنْ   )فأََرَدتُّ  السفينة:  وعيب  السفينة  خرق  في  قال  الخضر  الصالح  الله  وعبد 

دين من الولد الكافر وكذلك في تنشئة الولدين أَعِيبَ هَا(، وفي قضية إنقاذ الوال
ن   هُماَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنزَهُماَ رَحْمةًَ مهِ لغَُا أَشُدَّ الغلامين في المدينة، )فأََرَادَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ

الإ لأن  رحُْماً(؛  وَأقَْ رَبَ  زكََاةً  مِنْهُ  خَيْراً  مَُا  رَبُِّ ي بُْدِلَهمَُا  أَنْ  )فأََرَدْنَا  بدال  رَّبهِكَ(، 
 خير، فنسبه إلى الله مباشرة وذكر الفاعل. 

رحمه الله  -إذا تأملت ختام الآيات فهو عجب عجاب، ويروى أن الأصمعي  
فاَقْطعَُواْ    -تعالى ارقِةَُ  وَالسَّ ارقُِ  )وَالسَّ الله:  قول  وقرأ  المجلس  في  جالساً  لما كان 

) نَ اللّهِ [، سها وقال: والله غفور  38]المائدة:  أيَْدِيَ هُمَا جَزَاء بماَ كَسَبَا نَكَالاً مهِ
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رحيم، وكان بجانبه أعرابي جالس فقال: ما هذا؟ قال: كلام الله، قال: ليس 
ارقِةَُ  ارقُِ وَالسَّ هذا بكلام الله، فانتبه الإمام رحمه الله وأتى بالآية كما هي: )وَالسَّ

نَ  مهِ نَكَالاً  بماَ كَسَبَا  جَزَاء  أيَْدِيَ هُمَا  من    فاَقْطعَُواْ  وكان  حَكِيمٌ(،  عَزيِزٌ   ُ وَاللّه اللّهِ 
بغفور   الآية  ختم  يكون  أن  الأعرابي  فأنكر  رحيم،  غفور  والله  قرأها  قد  قبل 
رحيم أن يكون كلام الله، فقال الأصمعي للأعرابي: تقرأ القرآن؟ يعني تحفظه.  
ولكنه   فيغفر،  رحمة  موضع  ليس  هذا  قال:  علمت؟  قال: كيف  لا،  قال: 

 كم. موضع عزة فيح
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن، بارك لنا في القرآن العظيم، ونفعنا 

 بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
وله الحمد،    الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك،

فيه   الكتاب  وأنزل  فهدى،  وقدر  فسوى،  خلق  قدير،  شيء  على كل  وهو 
، فلم ينس منه -صلى الله عليه وسلم-آيات محكمات، وجمعه في صدر نبينا  

 شيئاً. 
رسول الله، الرحمة المهداة البشير والنذير، والسراج المنير، صلى الله   أشهد أنه 

، وأزواجه، وخلفائه الميامين، والتابعين عليه وعلى آله، وصحبه، وذريته الطيبين
 لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ما   القرآن  هذا  مائدة كبيرة،  القرآن  هذا  عظيمة،  ثروة  القرآن  هذا  الله:  عباد 
قدره كثير من المسلمين حق قدره، فلا يزال مهجوراً بينهم، تارة هجر تلاوة،  

اس  هجر  حتى  وتارة  عمل،  هجر  وتارة  تدبر،  هجر  أهملوا وتارة  به،  تشفاء 
 ذلك.  

التفسير   التلاوة بعناية، لا بد من معرفة  العودة للقرآن، لا بد من  لا بد من 
 للتدبر، فإنه والله فيه الأعاجيب!.  

وأنت ترى هذه الكلمات وهذا التعبير )مِن بَيْنِ فَ رْثٍ وَدَمٍ لَّبَ نًا خَالِصًا سَآئغًِا  
اربِِيَن( ]النحل:  [.  66للِشَّ

الف من  لبناً!  خالص  لبن  بينهما  من  ينشأ  الله  بقدرة  مستقذران،  والدم  رث 
في   مقرف  الدم  مثل  ليس  سائغ،  شوائب،  الفرث  مثل  فيه  ليس  الشوائب، 

 شربه لا يستسيغه أهل الفطر السليمة.  
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الْجبَِالِ   مِنَ  ذِي  اتخَِّ أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى  ربَُّكَ  )وَأوَْحَى  الكلمات،  في  الترتيب  تجد 
]النحل:ب يُُوتًا وَمِ  جَرِ وَممَّا يَ عْرشُِونَ(  الشَّ النزول، فإن  68نَ  في  [، تجد التدرج 

الْجبَِالِ   )مِنَ  بيوتاً،  يتخذ  أعاليها  في  الجبال  في  يكون  جبلي  نحل  النحل  من 
جَرِ(، خلاياه تحت، )وَممَّا يَ عْرشُِونَ(  ب يُُوتًا(، ومنها ما هو شجري، )وَمِنَ الشَّ

الناس لها للنحل في  ما يصنعه  الشجر، فتأمل كيف تدرج  ، وهذا أسفل من 
هناك عشوائية ولا فوضى،   الشجر،  يعرشون، ورتب. ليس  الجبال،  النزول: 
 كل كلمة لها دلالة، وكل حرف له دلالة، وكل ترتيب في الكلمات له دلالة.  
في معرض تقبيح الفاحشة، في تلك الكلمات التي ذكرها ربنا عن النسوة في  

[، 30اذا فعلت؟ )امْرأَةَُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ فَ تَاهَا عَن ن َّفْسِهِ( ]يوسف:امرأة العزيز، م
امرأة، أنثى، والزنا من الذكر قبيح ومن الأنثى أقبح؛ لأن فيها حياء أكثر مما  
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ(   في الذكر، ولذلك قال: )الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مهِن ْ

 [، فقدم الزانية، مع أن الزنا منهما جميعاً قبيح.  2ور:]الن
فقد  أقبح،  المتزوجة  من  والزنا  عزباء،  ليست  متزوجة،  هي  إذاً  الْعَزيِزِ(  )امْرأَةَُ 
)امْرأَةَُ   الفاحشة؟.  تريد  لماذا  تزني؟  فلماذا  بزوج،  وأعفها  وأغناها  الله  كفاها 
من   ليست  فهذه  عالية،  اجتماعية  مرتبة  صاحب  هذا  إذاً  العزيز!  الْعَزيِزِ(، 

ا  أصحاب  في  والمفترض  القوم  على  سقط  المحافظة  العالية  الاجتماعية  لمراتب 
 السمعة، ومع ذلك تريد الفاحشة.  

)امْرأَةَُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ(، العادة أن المرأة مطلوبة والرجل طالب، حتى في النكاح،  
قبح   على  يدل  هذا  عكس  إن  المطلوب،  وهو  الطالبة  هي  تكون  أن  لكن 
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تَاهَا(! إذا؛ً لم تراود رجلًا في مثل إضافي! تراود هي بنفسها، ثُ تراود مَن؟ )ف َ 
هذا   خادمها!  مملوكها!  عبدها!  إذا؟ً  راودت  الذي  من  الاجتماعية،  طبقتها 
أقبح! )امْرأَةَُ الْعَزيِزِ تُ رَاوِدُ فَ تَاهَا(: تحوي هذه المعاني في هذه الكلمات القليلة  

 نظما قرآنيا معجزا، ولكل حرف دلالة.  
يَظْهَ  أَن  اسْطاَعُوا  ]الكهف:)فَمَا  نَ قْبًا(  لهَُ  اسْتَطاَعُوا  وَمَا  لماذا  97رُوهُ   ،]

أضيفت التاء في النقب وحذفت في الظهور على السد؟ لا بد لكل زيادة في  
المبنى من زيادة في المعنى، فما هي الزيادة في المعنى التي أضافتها إضافة التاء؟  

والخرق؟ وهذا  أيهما أصعب: الظهور على السد والارتقاء من فوق أم النقب  
]الكهف: الحَْدِيدِ(  زبَُ رَ  )آتوُني  حديد؛  من  قطع  من  جمعت  96سد   ،]

بإرشادات وخطة ذي القرنين رحمه الله لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون  
قولاً، في غاية التخلف، علمهم الصناعة، وكيف يحمون أنفسهم، ووضع خطة  

النير  أججوا  ثُ  الحَْدِيدِ(،  )زبَُ رَ  فصارت  العمل،  انفخوا،  المنافخ،  هاتوا  ان، 
النيرات تصهر قطع الحديد لتلتحم مع بعضها البعض في جسم واحد يملأ ما  

 بين السدين، الجبلين، انفخوا.  
قِطْراً(   عَلَيْهِ  أفُْرغِْ  )آتوُني  قال:  منصهرة،  واحدة  طبقة  نَارًا(،  جَعَلَهُ  إِذَا  )حَتىَّ 

ا السد الحديدي، حديد ملبس النحاس المذاب، نحاس مذاب يصب فوق هذ
جداً،   جداً  صعب  اختراقها  والصلابة،  المتانة  غاية  في  سبيكة  بالنحاس، 
وَمَا   يَظْهَرُوهُ  أَن  اسْطاَعُوا  )فَمَا  قال:  ولذلك  عليه؛  الارتقاء  من  أصعب 

 اسْتَطاَعُوا لهَُ نَ قْبًا(، والأمثلة كثيرة جداً. 
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 -سبحانه وتعالى-في كلام الله يا عباد الله: ونحن نرى هذا الإعجاز العظيم  
قال:   الزقوم  شجرة  وصف  لما  التشبيه،  في  حتى  فيه،  العجاب  العجب  نرى 
شَجَرَةٌ   اَ  * إِنهَّ لهلِظَّالِمِيَن  نَةً  فِت ْ جَعَلْنَاهَا  * إِناَّ  الزَّقُّومِ  شَجَرَةُ  خَيْرٌ ن ُّزلًُا أمَْ  )أذََلِكَ 

طلَْعُهَا كَ   * الجَْحِيمِ  أَصْلِ  في  ]الصافات:تَخْرجُُ  يَاطِيِن(  الشَّ رُؤُوسُ  -62أنََّهُ 
65 .] 

ورؤوس   الدنيا،  في  موجودة  ليست  جهنم،  في  الغيب  عالم  من  الزقوم  شجرة 
الشياطين بالنسبة لنا من عالم الغيب؛ لأننا لا نراهم، ولم نر الشيطان، فشبه  

يَاطِيِن(، فكيف شبه غيباً   بغيب ونحن لم  غيباً بغيب، )طلَْعُهَا كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّ
أن   النفوس  في  استقر  وقد  قبحها،  بيان  أراد  أنه  الجواب:  هذا؟  ولا  هذا  نر 
الشياطين في غاية القبح شكلًا ومضمونا؛ً ولذلك جرى في التشبيه على ما  
)طلَْعُهَا كَأنََّهُ  شجرة الزقوم:  فقال عن  الشياطين،  قبح  النفوس من  في  استقر 

يَاطِيِن(، قبيحة ا  لمنظر جداً. رُؤُوسُ الشَّ
[، ما  5للحرف الواحد دلالات، )وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّكَ فَتَرْضَى( ]الضحى:

هو الفرق بين السين وسوف؟ ما هو الفرق بين سيعطيك وسوف يعطيك؟ 
الجواب: إن سوف تدل على مزيد من التنفيس ومزيد من طول الأمد، ولذلك  

الزمن فيها أطول،   حرف تنفيس؛ لأن  سيعطيك الله  سَيت  فكأنه يقول له: 
ستأتي  الآن لا تيأس وعليك بالصبر والعطية  العطية  جاءت  فاصبر، وإذا ما 

 ولا بد. 
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دراسته   في  المستغرقون  استغرق  القرآن، ومهما  عباد الله: لا تنقضي عجائب 
والتأمل فيه والنظر والمقارنة والبحث والتدبر فلن تشبع النفوس، ولن تنقضي 

كن بلا تفسير، بلا معرفة المعاني، كيف ستتدبر؟ لا بد من عجائب القرآن، ل
سنة  تحيي  ثُ  مختصراً،  تفسيراً  ولو  الميسر،  التفسير  ولو  اقرأ  المعاني،  معرفة 

 المدارسة في بيتك مع أهلك وأولادك على مائدة هذا القرآن العظيم. 
  

منه   وذكرنا  جهلنا،  ما  منه  علمنا  القرآن،  أهل  أهلك؛  من  اجعلنا  ما اللهم 
نسينا، وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا به عاملين، وعلى  

 هديه سائرين، وبنوره مستبصرين يا أرحم الراحمين. 
)وَأَنَّ   وقال:  بالإفراد،  والنور  بالجمع  الظلمات  ذكر  وجل  عز  الله  الله:  عباد 

تتَّبعوا   وَلَا  فاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِراَطِي  ]الأنعام:هَذَا  بُلَ(  الصراط  153السُّ  ،]
 المستقيم بالإفراد والسبل بالجمع؛ ليبين لنا أن طريق الحق واحد.

 اللهم... 
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 تبسيط علم الفرائض لعامة الناس  عنوان الخطبة
/ الشريعة  3/ بيان قسمة التركات  2/ الشريعة مبنية على حكمة الله وعلمه  1 عناصر الخطبة 

/ أسس  5/ الحكمة من تفضيل الذكر في الميراث  4جاءت بالعدل لا بالمساواة  
 علم الفرائض 

 المنجد محمد صالح الشيخ/  الشيخ 
 13   عدد الصفحات 

 2784 في الموقع ةرقم الخطب

 
أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
له،   هادي  له، ومن يضلل فلا  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  وسيئات 

 رسوله.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 
صلى  - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  -الله عليه وسلم
 وكل ضلالة في النار. 

الحمد لله الحكيم العليم، الحكم العدل الخبير، سبحانه وتعالى، حكم يحكم،  
بالأمور، عدل يضع    -سبحانه وتعالى-  وحكيم يطابق حكمه حكمته، خبير
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علماً، وأحصى كل شيء عدداً،   أحاط بكل شيء  الأشياء في مواضعها، 
 يعلم مصالح العباد، وما هو الأنفع لهم.  -عز وجل-وهو 

ومن الأحكام العظيمة التي جاء بها ربنا في كتابه؛ القضاء في الأموال التي  
يرخِ  [، )وَتُُِبُّونَ الخمَالَ حُبًّا  8 لَشَدِيدٌ( ]العاديات:يحبها الناس، )وَإنَِّهُ لِحُبِ  الخخَ

[، ولم يوُكل الله تعالى للعباد التصرف المطلق في أموالهم، بل  20جًََّا( ]الفجر:
يرشد عباده إلى    -عز وجل-حكم فيها بأحكام، والعبادُ لهم أهواء، والله  

 الحق والصواب. 
 والفرائضُ، التي قال فيها ربنا فمن الأحكام التي جاءت في الأموال المواريثُ 

ُ في أوَخلَادكُِمخ( ]سورة النساء:-عز وجل- [، والوصية عهد  11: )يوُصِيكُمُ اللّ 
وميثاق، فالموصِي هو الله، والموصَى نحن، وموضوع الوصية المال بعد الموت،  

 والموصى إليه الأولاد. 
أولا يحب  الإنسان  أن  والخلقة؛  والفطرة،  العادة،  جرت  ويعمل  وقد  ده، 

لمصلحتهم، فهل يحتاج بعد ذلك إلى وصية؟ الجواب: نعم، وتدل الآية على  
أن الله أرحم بأولادنا منا، وأعرف بمصلحة أولادنا منا، وأعلم بتقسيم الأموال  

ُ في أوَخلَادكُِمخ( ]النساء: [،  11في الأولاد بعد الموت منا، فقال: )يوُصِيكُمُ اللّ 
كل ما ولد سواء كان ذكراً، أو أنثى، فالناس يقولون: والأولاد: جَع ولد، وهو  

عنده ولد وبنت، والصحيح عنده ابن وبنت؛ لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، 
فتقول: فلان عنده خمسة أولاد مثلاً، ثلاث بنات، وابنان، والمجموع خمسة  

 أولاد. 
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ة إلى الميت،  فالأولاد الذكور والإناث داخلون جَيعاً في الآية، فهم أقرب الورث
فهو يتكفل بهم في حياته، وينفق عليهم، وهم في حياته أولى الناس بماله،  
ولذلك لو ضاق على الإنسان الأمر في ماله، فإنه بعد أن ينفق على نفسه؛  
 ينفق على الأولاد والزوجة، ويكون ما تفرع عنه أقرب من أصوله في النفقة.  

أ بماله في حياته؛ كانوا  أحق  فقال:  ولما كانوا  فبدأ بهم  بعد مماته،  بماله  حق 
]النساء:  ) ِ الأنُثَ يَيْخ حَظِ   مِثخلُ  للِذَّكَرِ  أوَخلَادكُِمخ  في   ُ اللّ  فهناك 11)يوُصِيكُمُ   ]

قاعدة في الميراث، وهناك قانون، وليست القضية فوضى، فلا توكل للغرب، 
فهو قانون  ولا للشرق، ولا لحكماء العالم، ومفكريه، وإنما مصدرها من الله،  

إلهي، سواء قالوا: هذا ظلم للمرأة، أو ما قالوا، لا يهمنا، فهذا حكم من  
 الحكيم فوق الجميع.

والشريعة لم تأت بالمساواة، وإنما جاءت بالعدل، وهذا قضية لا يعرفها كثير  
من الناس، ويضلون بسببها، ويظنون أن الشريعة جاءت بالمساواة المطلقة،  
وهذا غير صحيح، فالشريعة جاءت بالعدل، فساوت بيْ المتماثليْ، وفرقت  

 بيْ المختلفيْ.  
فهل الذي يقول: إن الله واحد؛ مثل    فالشريعة لا تساوي بيْ المسلم والكافر، 

الذي يقول: إن الله ثلاثة؟! وهل الذي يقول: إن الله لا يحتاج إلى زوجة، ولا  
إلى ولد، فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد؛ مثل الذي يقول: إن له صاحبة  
هي مريم، وولد هو عيسى؟! وهل الذي يقول: إن الله غني، قوي، كريم؛ مثل  
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 فقير، ونحن أغنياء؟! مثل الذي يقول: يد الله مغلولة؟!  الذي يقول: إن الله
 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فلا يمكن أن تسوي الشريعة بيْ المسلم والكافر. 

وكذلك ليس الذكر كالأنثى، لا في الطبيعة، ولا في الجسد، ولا في العقل، 
كور غير  ولا في الخلقة، ولا في العواطف؛ ولذلك جعلت الشريعة أحكام الذ 

أحكام الإناث، فالشريعة ما جاءت بالمساواة المطلقة، وإنما جاءت بالعدل،  
فلا تفرق بيْ المتماثليْ، فالذكور يأخذون مثل بعض، سواء كانوا صغاراً، أو  
كباراً، فالشريعة لم تفرق بيْ الكبير والصغير، أليست درجة قرابتهم من الميت  

س  إذن  أبوهم،  وهو  ذكور،  فكلهم  يرثن  واحدة؟  والإناث  متماثليْ،  يرثونه 
 متماثلات، أليس درجة قرابتهن من الميت واحدة، فكلهن يرثن سواء. 

لكن، هل سوت الشريعة بيْ الذكر والأنثى من كل الوجوه؟ الجواب: لا.  
وهذا الفرق بيْ المسلم وغير المسلم، وبيْ الشرعية الإلهية، والأحكام الوضعية، 

 رض الوضعية.وبيْ القرآن وبيْ دساتير الأ
سبحان الله! الجاهلية لا تعطي الأنثى شيئاً البتة، وجاهليات أخرى تريد أن  
تعطيها مثل الذكر، وشريعة الله وسط، والأمر في ذلك واضح؛ فالرجل هو  
الذي ينفق، والمرأة ينفَق عليها ولا تنُفق، فهي غير مكلفة بالإنفاق، ولذلك  

 لابد أن يكون نصيبه أكبر.  
التي تأخذه، والرجل ملزم بالنفقة  المهر، والمرأة هي  الذي يدفع  والرجل هو 
على أولاده، أما الأم فلا تنفق مع وجود الأب، والرجل مكلف بالإنفاق، 
إلى رأس مال   فالذكر يحتاج  البيت،  تدير شؤون  والمرأة  أن يكسب،  فلابد 
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ته من هذه  ليعمل، ويتاجر، ويكسب، فيشتري آلة حرفته، أو رأس مال تجار 
 النقود، فمالُ الرجل ينتظر النقصان، ومال المرأة ينتظر الزيادة.  

ولذلك البنت قبل الزواج مالها محدود، وبعد الزواج يصبح لها مهر، وذهب،  
ونفقة، ثم تأخذ، وتجد أن كثيراً من النساء عندها ثروة في آخر حياتها؛ فمَن  

لا ينكر هذا إلا من أعمى  طالب بالتسوية بيْ الذكور والإناث فهو ضال، و 
الله بصيرته؛ لأن الله عز وجل حكيم، وشرعه موافق ومطابق للواقع، ولحاجة  

 الناس، وللفطرة، وللحكمة في مجريات الأمور، حتى الإخوة والأخوات.  
فكيف   وأخوات،  إخوة  له  لكن  أصول،  ولا  فروع،  له  وليس  ميت،  مات 

قال   )وَإِ   -عز وجل-يرثونه؟  السورة:  آخر  وَنِسَاء  في  ر جَِالًا  وَةً  إِخخ ن كَانوُاخ 
عَلِيمٌ(   ءٍ  شَيخ بِكُلِ    ُ وَاللّ  تَضِلُّواخ  أَن  لَكُمخ   ُ اللّ   ُ ي بَُيِْ   ِ الأنُثَ يَيْخ حَظِ   مِثخلُ  فلَِلذَّكَرِ 

ءٍ  176]النساء: بِكُلِ  شَيخ  ُ لَكُمخ أنَ تَضِلُّواخ وَاللّ   ُ ُ اللّ  [، فالحكم واحد، )ي بَُيِْ 
 الذي يحيد عن هذا القانون الإلهي ضال. عَلِيمٌ(، أي:  

وهل يجوز أن تتمنى المرأة أن تكون رجلاً، وتود أو تطلب الأنثى أن تكون  
عَلَى   بَ عخضَكُمخ  بهِِ   ُ اللّ  فَضَّلَ  مَا  تَ تَمَن َّوخاخ  )وَلَا  تعالى:  قال  الجواب: لا،  ذكرا؟ً 

تَسَبُواخ وَللِنِ سَ  ألَوُاخ اللّ َ مِن  بَ عخضٍ ل لِر جَِالِ نَصِيبٌ ممِ َّا اكخ َ وَاسخ تَسَبْخ اء نَصِيبٌ ممِ َّا اكخ
ءٍ عَلِيمًا( ]النساء: لِهِ إِنَّ اللّ َ كَانَ بِكُلِ  شَيخ  [. 32فَضخ

عباد الله: من نظر في الشريعة عرف حكمة الشارع في هذا الأمر، حيْ أعطى  
ة  المرأة نصف حظ الرجل؛ لأن إعالة الأنثى فريضة على الذكر، فراعت الشريع

 الأعباء المالية التي على الرجل. 
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ِ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ    -عز وجل-ثم قال   في آية المواريث: )فإَِن كُنَّ نِسَاء فَ وخقَ اث خنَ تَيْخ
[، فلو كان أولاد الميت إناثا، وليس هناك ذكر، وكن  11مَا تَ رَكَ( ]النساء:

 يْ.فوق اثنتيْ، أو كن اثنتيْ، كما ثبت بالدليل؛ فيكون نصيبهن الثلث
[، فلو ترك بنتاً  11ثم قال تعالى: )وَإِن كَانَتخ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِ صخفُ( ]النساء: 

واحدة؛ فتأخذ النصف، والباقي يذهب إلى العصبة، فهناك ناس لهم علاقة  
فهو لأولى   بقي  فما  الفرائض بأهلها،  "ألحقوا  فلابد من مراعاتهم،  بالميت، 

يهم واجبات، ففي بعض حالات القتل رجل ذكر"، فهؤلاء العصبة الذكور عل
الميراث في   القتل الخطأ، ولذلك يأخذون من  القاتل في  الدية عن  يدفعون 
بعض الحالات، فكما يعطِي في الدية، فكذلك يأخذ في الميراث نصيباً، كما  

 لو ترك الميت بنات فقط، فالباقي للعصبة لأولى رجل ذكر.
وَاحِدٍ مِ ن خهُمَا السُّدُسُ ممَّا تَ رَكَ إِن كَانَ لهَُ وَلَدٌ(  ثم قال تعالى: )وَلأبََ وَيخهِ لِكُلِ   

[، فلا يمكن أن ينُسَى الأبوَان، فحقهما عظيم، فلو كان للميت  11]النساء:
أولاد فلا يترك الأبوَان مع وجود الأولاد، فيرث كل من الأبوين السدس، وهنا  

ان للميت إخوة،  ساوت الأمُ الأب، وأعطي لكل منهما السدس. أما إذا ك
أو أخ، ماذا يكون وضع الوالدين؛ كإنسان مات، وليس له أولاد، وعنده  
أخ، أو أكثر؟ قال تعالى: )فإَِن لمَّخ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلأمُِ هِ الث ُّلُثُ فإَِن  

]النساء: السُّدُسُ(  فَلأمُِ هِ  وَةٌ  إِخخ لهَُ  الثلث،  11كَانَ  للأم  فيكون  وللأب  [، 
الثلثان؛ وهكذا إن كان للميت أخ واحد، فالقسمة نفسها، فإن كان له إخوة  
 فلأمه السدس، فينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، ويرث الأب الباقي. 
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وإنما نزل نصيب الأم، وارتفع نصيب الأب مع أن الإخوة لا يرثون شيئا؛ً 
د للميت، تعاظمت  لأنه لما صار هناك أكثر من أخ للميت وليس هناك أولا

فهم  وسيزوجهم  عليهم،  فسينفق  الإخوة،  على  الإنفاق  في  الأب  مسئولية 
 أولاده، وهم إخوان الميت، فارتفع نصيبه هنا، وصار للأم السدس فقط.  

[، فتصدق الله  11وكل هذا التقسيمات )مِن بَ عخدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ( ]النساء: 
لأصل أنه ليس لنا حكم في أموالنا بعد الموت،  علينا بثلث أموالنا بعد مماتنا، فا

ولا سلطان عليها، ولكن تصدق الله علينا بثلث أموالنا بعد موتنا؛ نتصرف  
بها في حياتنا، ونقول الثلث من مالي يصرف في كذا وكذا وصية، وكذلك  
الربع، أو الخمس كوصية الصدِ يق الخمس، فلابد أن تقضى الوصايا، وتؤخذ،  

يعٌ  ويعتنى بها، ) لوُنهَُ إِنَّ اللّ َ سََِ هُُ عَلَى الَّذِينَ ي بَُدِ  اَ إِثْخ عَهُ فإَِنمَّ لهَُ بَ عخدَمَا سََِ فَمَن بَدَّ
 [.181عَلِيمٌ( ]البقرة:

)أوَخ دَيخنٍ( أي: الدين الذي على الميت لابد أن يقضى قبل الميراث، فهذه  
 حقوق العباد، ولا يمكن التفريط فيها.

لمه بعواقب الأمور، وأنه أبصر منا بنا، وبذريتنا، وبورثتنا ثم أخبرنا تعالى عن ع
رُونَ أيَ ُّهُمخ أقَ خرَبُ لَكُمخ نَ فخعاً( ]النساء: [، أي: 11فقال: )آبََؤكُُمخ وَأبَناؤكُُمخ لَا تَدخ

يا أصحاب الأموال والتركات، أنتم لا تعرفون من الوارث الأنفع لكم، ومن 
يا ببره وإحسانه، أو في الآخرة بصلاحه،  هو الأكثر فائدة لكم، سواء في الدن

ودعائه لكم، والصدقة عنكم، والعمرة عنكم، وأعمال البر لكم، فلو جعل  
الله لكم قسمة التركات لأعطيتم الولد الفلاني أكثر من الولد الفلاني، ولحرمتم  
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فلاناً، وورَّثتم فلانا؛ً ظناً منكم أن هذا أقرب نفعاً لكم، ولكن الله عز وجل  
 م.  أعل

( ]النساء: [، أي: هذا الكلام كله فريضة، وحكم، وملزم، 11)فَريِضَةً مِ نَ اللِّ 
ولا محيد عنه، ولا خروج، ولا يستطيع أي إنسان أن يجحده، ولا أن يخالفه،  

[، أي:  11إلا إذا كان من أهل النار؛ )إِنَّ اللّ َ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا( ]النساء:
والأصلح، حك بالأنفع،  وتعالى-يم  عليم  الأمور في    -سبحانه  يعلم وضع 

 مواضعها.
المتيْ، وات بِاع سنة نبيك   الدين، والالتزام بحبلك  الفقه في  اللهم إنا نسألك 

 الكريم، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه أجَعيْ. 
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله العزيز الوهاب، الكريم التواب، الهادي إلى سبيل الحق والصواب،  

شهد أن لا إله إلا هو العلي العظيم، الغفور الرحيم، وأشهد أن محمداً عبد  أ
الله ورسوله، النبي الكريم، صلى الله عليه، وعلى آله، وذريته الطيبيْ، وزوجاته 
وخلفائه   المياميْ،  الكرام  وأصحابه  المؤمنيْ،  أمهات  العفيفات،  الطاهرات 

 الغر، والتابعيْ لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
عباد الله: لم يترك ربنا أحداً إلا وبيْ حكمه، ولم يترك شيئاً إلا وفصل أمره، 
لكل واحد   ما  بينهما عظيمة، ولذلك بيَّْ الله  العلاقة  والزوجات  فالأزواج 
وَلَدٌ(   لهَّنَُّ  يَكُن  لمَّخ  إِن  أزَخوَاجُكُمخ  تَ رَكَ  مَا  نِصخفُ  )وَلَكُمخ  فقال:  منهما 

لا أنثى، لا منكم ولا من غيركم، لا منك أيها  [، أي: لا ذكر و 12]النساء:
 الزوج، ولا من زوج سابق، وماتت في عصمتك، فترث أنت نصف ما تركته. 
نَ( فلابد أن يراعى وضع الولد، والباقي   )فإَِن كَانَ لَهنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ ممَّا تَ ركَخ

يوُصِيَْ  وَصِيَّةٍ  بَ عخدِ  )مِن  الفروض،  ذوي  من  دَيخنٍ(  للأقرب  أوَخ  بِهاَ   
 [، تأكيداً على موضوع الوصية والدَّين. 12]النساء:

تُمخ إِن لمَّخ   تَ ركَخ ثم حدد تعالى نصيب الزوجة من تركة زوجها: )وَلَهنَُّ الرُّبعُُ ممَّا 
 [، أي: لا منها ولا من غيرها، لا ذكر ولا أنثى. 12يَكُن لَّكُمخ وَلَدٌ( ]النساء:

جته في مرض موته، أي: مرض الموت، المرض الخطير،  أما إذا طلق الرجل زو 
إلى الهلاك؛ كالسرطان، وأراد أن يحرمها، فإنها ترث منه   الذي يؤدي غالباً 
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رغماً عنه حتى لو خرجت من العدة، معاملة له بنقيض قصده، ما لم تتزوج  
 بعد العدة، فإذا تزوجت، ومات، فلا يكون لها شيء. 

تُم( ]النساء:)فإَِن كَانَ لَكُمخ وَلَدٌ   [، أي: فللزوجة الثمن  12فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ ممَّا تَ ركَخ
 إن كان للميت أولاد.

وأما إذا كان له أكثر من زوجة، فإنهن يتقاسَن الربع، أو الثمن إذا كان له  
 [.12أولاد، كل هذا؛ )مِ ن بَ عخدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهاَ أوَخ دَيخنٍ( ]النساء:

الرجل كلالة، أي: لا أصول له، ولا فروع، أي: من  وهناك حالات يموت  
غير ولد، ولا والد، من غير أب ولا أم، ولا جد ولا جدة، ولا ابن ولا بنت، 

 ولا حفيد ولا حفيدة، خالياً من الأصول والفروع، فهل تركه ربنا؟. 
أةٌَ(  الجواب: لا، بل بيْ حكمه، فقال: )وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالَةًَ أوَ امخرَ 

[، أي: مات وليس له أصول ولا فروع، وإنما حواشي من إخوة  12]النساء:
]النساء: تٌ(  أخُخ أوَخ  أَخٌ  )وَلهَُ  الأدلة 12وأخوات،  بينت  الأم كما  من   ،]

[، أي: من غير تفضيل 12الأخرى، )فلَِكُلِ  وَاحِدٍ مِ ن خهُمَا السُّدُسُ( ]النساء:
توي فيها المرأة مع الرجل، والذكر  للذكر على الأنثى، فهذه حالة أخرى تس

الميت كلالة،  إذا كان  الميراث، وهي الإخوة والأخوات لأم؛  الأنثى في  مع 
 وترك إخوة وأخوات من الأم، فلكل واحد منهما السدس. 
الث ُّلُثِ( ]النساء: ثَ رَ مِن ذَلِكَ فَ هُمخ شُركََاء في  [، أي: هم  12)فإَِن كَانُ وَاخ أَكخ

ثلث بالسوية، فنصيب الإخوة لأم لا يزيد عن الثلث مهما  شركاء يتقاسَون ال
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  ) مُضَارٍ  غَيرخَ  دَيخنٍ  أوَخ  بِهاَ  يوُصَى  وَصِيَّةٍ  بَ عخدِ  )مِنخ  هذا؛  عددهم، كل  كثر 
 [. 12]النساء:

الفرائض علم عظيم، والله   الآية قال:    -عز وجل-عباد الله: علم  لما ختم 
عَلِيمٌ   ُ [ أي: في أحكام المواريث،  12حَلِيمٌ ( ]النساء:  )وَصِيَّةً مِ نَ اللِّ  وَاللّ 

( ]النساء: [؛ ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذه  13وقال: )تلِخكَ حُدُودُ اللِّ 
 الأحكام، وأن لا ينُسى علم المواريث، وهو علم جَيل لطيف. 
 على الأقل علينا أن نعرف بعض أسسه، وضوابطه، ومن ذلك:

وهم الإخوة، والأخوات، والأعمام، وأولاد    -أنه لا يرث أحد من الحواشي    -
 مع وجود أصول الميت أو فروعه. -الأعمام

أن الله سبحانه وتعالى قد بيْ لنا في كتابه العظيم الأنصبة، وهي سهلة    -
جداً، وهي ستة: النصف، ونصفه وهو الربع، ونصفه وهو الثمن، والثلثان  

فالفرائض في كتاب الله لا تتعدى ونصفها وهو الثلث، ونصفه وهو السدس،  
 هذه الستة، ولكل فرض منها أصحاب. 

أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه، وكل واحد من الفروع يحجب    -
من تُته، فالأب يحجب الجد، والجد لا يرث شيئاً مع وجود الأب، والابن  

 يحجب الحفيد، فالحفيد لا يرث شيئاً مع وجود الابن، وهكذا. 
انفرد من الرجال، أو النساء يحوز جَيع المال، فإذا ترك الميت    أن كل من   -

ابناً واحداً أخذ كل المال، وإذا لم يترك إلا الأب فإنه يأخذ كل المال، وهكذا  
 الأخ، وابن العم يأخذ كل المال، ويستثنى الزوج والزوجة فلهم حالات خاصة. 
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أيضاً، فمن أجل ما تستعمل  وهكذا قواعد علم المواريث المبني على الحساب  
 فيه الرياضيات والحساب علم المواريث. 

نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا من فضله، وأن يتوب علينا، 
اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقضِ ديوننا، وارحم موتانا، واشف مرضانا،  

 ئنا وأمهاتنا. ورد غائبنا، واهد ضالنا يا أرحم الراحميْ، اغفر لآبا
اللهم نسألك   الصلاح في النية والذرية يا أرحم الراحميْ،  اللهم إنا نسألك 
جنات النعيم، نسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عيْ لا تنقطع، نسألك الفردوس  
الأعلى، أدخلنا الجنة بغير حساب، يا وهاب يا كريم، تب علينا يا تواب، لا  

مل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لا  تفرق جَعنا هذا إلا بذنب مغفور، وع
تبور يا رحيم يا غفور، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، 

 وتب علينا وأصلح شأننا، إنك أنت السميع العليم. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسليْ، والحمد لله رب 

 العالميْ. 
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  حسن الظن بالله عنوان الخطبة
/ بحسن الظن بالله تنال رحمة الله 2/ حسن الظن بالله من صميم التوحيد  1 عناصر الخطبة 

/ لا تكن من هؤلاء 5/ أبشر أتاك رزق الله  4/ نحسن الظن بالله ولا نتواكل  3
 / النصر للإسلام وأهله6

 محمد صالح المنجد  الشيخ 
 14   عدد الصفحات 

 7485 في الموقع ةرقم الخطب

شرور   من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الأولى:الحمد  الخطبة 
أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي  
عبده   محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له، 
  ) وُتنَُّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما ورسوله.)يَا أاي ُّها

عمران: ن َّفْسٍ 102]آل  ن  مهِ كُم  لاقا خا الَّذِي  رابَّكُمُ  ات َّقُواْ  النَّاسُ  ا  أاي ُّها )يَا   ،]
مِ  واباثَّ  ا  ها زاوْجا ا  ها مِن ْ لاقا  واخا ةٍ  الَّذِي  وااحِدا اللّها  واات َّقُواْ  اء  وانِسا ثِيراً  الًا كا رجِا ا  هُما ن ْ

انا عالايْكُمْ راقِيبًا( ]النساء:  اما إِنَّ اللّها كا اءلوُنا بهِِ واالأارْحا ا الَّذِينا  1تاسا [، )يَا أاي ُّها
الاكُمْ وا  دِيدًا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما قوُلوُا ق اوْلًا سا نُوا ات َّقُوا اللَّّا وا ي اغْفِرْ لاكُمْ ذنُوُباكُمْ  آما

]الأحزاب: عاظِيمًا(  ف اوْزًا  فاازا  دْ  ف اقا واراسُولاهُ  اللَّّا  يطُِعْ  ن  أما 71-70واما  .]
محمد   هدي  الهدي  وخير  الله،  الحديث كتاب  أصدق  الله  -بعد:فإن  صلى 
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وسلم ضلالة،  -عليه  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،
ر.ترى كثيراً من الناس يقعون في مصائب وأزمات؛ فيدعون  وكل ضلالة في النا

الله كثيراً، فإذا تأخرت الإجابة استحسروا، وتركوا الدعاء، وقالوا: لا يريد الله 
أن يستجيب لنا، ونحو ذلك من الأمور، أولئك أناس أساؤوا الظن بربهم، ولو  

 أحسنوا الظن بالله لما تركوا الدعاء. 
  

بالله تعالى من صميم التوحيد، حسن الظن بالله من    إخواني: إن حسن الظن
وذم   وأثابهم،  به،  الظن  أحسنوا  الذين  مدح  تعالى  الله  إن  التوحيد،  واجبات 
الذين أساؤوا الظن به، فقال الله عنهم: )ياظنُُّونا بِاللّهِ غايْرا الحاْقهِ ظانَّ الْاْاهِلِيَّةِ(  

لبية التي طالما غفل عنها  [، فحسن الظن من العبادات الق154]آل عمران:
كثير من المسلمين، قال الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي  
بي؛ فليظن بي ما شاء"، وقال الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي؛ إن ظن بي  
بي، وأنا   عند ظن عبدي  "أنا  فله"، وقال الله تعالى:  شراً  ظن  فله، وإن  خيراً 

ولذلك   دعاني"؛  إذا  وأزمات؛ معه  مصائب  في  يقعون  الناس  من  ترى كثيراً 
فيدعون الله كثيراً، فإذا تأخرت الإجابة استحسروا، وتركوا الدعاء، وقالوا: لا  
الظن   الأمور، أولئك أناس أساؤوا  ذلك من  يريد الله أن يستجيب لنا، ونحو 

وقعوا   بربهم، ولو أحسنوا الظن بالله لما تركوا الدعاء، لو أحسنوا الظن بالله ما
في الاستحسار، لو أحسنوا الظن بالله ما يأسوا من رحمة الله، هؤلاء المرضى  
ر الله الشفاء   من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يدعون الله بالشفاء، وقد يؤخهِ
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، فإذا وجدوا ذلك تركوا الدعاء، وقالوا:  -سبحانه وتعالى-عنهم لحكم يعلمها  
، ويقول الله -تبارك وتعالى-وا الظن بربهم  لا نشُفى؛ أساؤوا الظن بالله، أساؤ 

تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن  
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، 
وإن تقرب إليه بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إليه ذراعاً تقربت إليه باعاً،  
مِيعُ   يْءٌ واهُوا السَّ مِثْلِهِ شا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة". سبحانه وتعالى، )لايْسا كا

]الشورى: يذكرني"،  11الباصِيُر(  حين  وأنا معه  بي،  عبدي  ظن  عند  "أنا   ،]
"والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إليه شبراً  

عبد ذراعاً".فيا  على نفسه: لو بلغت    تقربت إليه  المذنب، الذي أسرف  الله 
ذنوبك عنان السماء، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، وكثير من العصاة إذا أرادوا  
أن يتوبوا قالوا: هل يغُفر لنا؟! هل يغفر الله لنا؟! كثرت ذنوبنا، إنها مع كثرتها  

أناس ما عرفوا  نحن نستبعد أن تغُفر لنا، هؤلاء أناس أساؤوا الظن بالله، هؤلاء  
جميعاً،   الذنوب  يغفر  إنه  يقول:  الله  إذا كان  الله،  رحمة  من  يئسوا  الله،  قدر 
فلماذا نستبعد ونستكثر أن يغفر الله ذنوبنا؟! لماذا لا نقبل على الله وندعوه  
وستر  الذنوب  ستر  ويتولى  المغفرة،  يتولى  تعالى  والله  ونستغفره؟!  إليه  ونتوب 

مهما كانت ذنوبك   -يَ عبد الله-فإذًا لا تيأس    ،-سبحانه وتعالى-العيوب  
شديداً  تأكداً  الموت  نزول  عند  بالله  الظن  حسن  ويتأكد  الله.  مغفرة  من 
وعظيماً، وقد ورد في ذلك من النصوص الشرعية ما يجعل المسلم يذكر نفسه  
دائماً، ويقول لنفسه: اذكري يوماً إذا نزل الموت أن تكوني حسنة الظن بالله،  
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والسلام-قال   الصلاة  الظن  -عليه  يحسن  وهو  إلا  منكم  أحد  يموتن  "لا   :
"، يحسن الظن بالله كما فعل الشاب الذي نزل به ما نزل،  -عز وجل-بالله 

عليه   وسلم-فدخل  عليه  الله  تجدك؟!"،  -صلى  "كيف  حاله:  عن  وسأله   ،
والله   الله-قال:  رسول  ذنوبي    -يَ  وأخاف  الله  أرجو  ورجاء-إني  ،  -خوف 

أنهما "لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا   -عليه الصلاة والسلام- فأخبر
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف".وعن حيان أبي النضر قال:  

الأسقع   بن  واثلة  فلقيت  الأسود،  بن  ليزيد  عائداً  صحابي-خرجت    - واثلة 
عيادته   يريد  الأسود-وهو  بن  يزيد  المريض  يعود  أن  فد-يريد  عليه،  ،  خلنا 

ا رأى واثلة بسط يده، لما أخُبر بدخول واثلة بسط يده يشير إليه، فأقبل   فلمه
لامست كفاه كف  الذي  واثلة  واثلة،  بكفي  يزيد  فأخذ  جلس،  حتى  واثلة 

، فأخذ بكفي واثلة، فجعلهما على وجهه، -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  
 والله حسن، قال: فأبشر،  فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟! قال: ظني بالله

-جل وعلا-يقول: "قال الله    -صلى الله عليه وسلم-فإني سمعت رسول الله  
رواية   وفي  فله"،  شراً  ظن  وإن  فله،  خيراً  ظن  إن  بي؛  عبدي  ظن  عند  أنا   :
بن   يزيد  إلى  بي  قُدْ  الأسقع:  بن  واثلة  قال  قال:  حيان  عن  صحيحة  أخرى 

، قال: فقدته، فدخل  -يعني نزل به المرض-الأسود؛ فإنه قد بلغني أنه به لمم  
ها، وقد ذهب عقله، قال: نادوه،   عليه وهو ثقيل، فقلت له: إنه ثقيل قد وُجهِ
أنَّ   سمع  ما  عقله  من  الله  فأبقى  قال:  أخوك،  واثلة  هذا  إنَّ  فقلت:  فنادوه، 
واثلة قد جاء، قال: فمد يده، فجعل يلتمس بها، فعرفت ما يريد، فأخذت  
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ف واثلة،  يد  كف  لموضع  واثلة  في يد  يده  تقع  أن  أراد  وإنما  في كفه،  جعلتها 
، فجعل يضعها مرة على وجهه، -صلى الله عليه وسلم-واثلة من رسول الله  

ومرة على صدره، ومرة على فيه، قال واثلة: ألا تخبرني عن أي شيء أسألك 
لك هلكة،  على  فْتُ  واأاشا ذنوبي،  أغرقتني  قال:  بالله؟!  ظنك  ني  عنه؟! كيف 

أكبر!  الله  قال:  بتكبيره،  البيت  أهل  واثلة، وكبر  فكبر  قال:  الله،  رحمة  أرجو 
: أنا  -عز وجل-يقول: "يقول الله    -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  

إلا   بربه  يظن  أن  لمسلم  يجوز  شاء".فلا  ما  ظان  فليظن  بي،  عبدي  ظن  عند 
ال هذا  ظن  عند  الله  خيراً كان  بالله  ظن  فإن  الأمر  خيراً،  هذا  هل  لكن  عبد، 

العمل،   وترك  الرحمة،  على  الاتكال  إلى  يقودنا  هل  التواكل؟!  إلى  يقودنا 
الاتكال   فإن  يجوز،  لا  حرام  هذا  والله،  والذنوب؟! كلا  الكبائر  في  والوقوع 
إنما يكون مع الإحسان، يتخذ الأسباب الشرعية، ويحسن في العمل، ثم يتكل  

، يحسِن الظن  -سبحانه وتعالى-ن الظن بربه  على الله، يتكل على رحمته، يحس
سيجازيه  له عمله، ويجعله هباءً منثوراً، يحسن الظن أن الله  لن يضيع  أن الله 
ثم  يعمل،  فهو  الحسنات،  له  سيضاعف  أنه  بالله  الظن  يحسن  عمله،  على 
يحسن الظن بالله في أن أعماله تبقى، وأن الله يجازيه عليها، هذا رجاؤه بالله،  

يدته بالله، هذا ظنه بربه، هكذا يكون المؤمن.أما أن الإنسان يقول:  هذه عق
الظلم،   ويعمل  الكبائر،  على  ويُصر  العمل،  يسيء  وهو  بربي  الظن  أحسن 
ويقوم بالمخالفات الشرعية، فإن وحشة هذه المعاصي والظلم والحرام ستمنعه 

بد آبق  من إحسان الظن بربه، ولن يكون الإحسان صحيحاً مطلقاً، وهذا الع
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قلبه   في  وحشة  يجمع  الله، كيف  طاعة  عن  خارج  الله،  عن  شارد  ربه،  عن 
ووحشة  بربه،  الظن  حسن  يجمع  بربه؟! كيف  الظن  يحسن  وهو  وإحساناً 
المعاصي تَلأ قلبه؟! هذا لا يكون أبدا؛ً ولذلك فإن الذي يبارز الله بالمعاصي 

عادى أولياء الله، وو  الظن بالله، إذا  يمكن أن يحسن  الى أعداء الله، كيف لا 
الكفرة:   من  لقوم  الله  قال  واحد،  قلب  في  يجتمعان  لا  بالله؟!  الظن  يحسن 
  ) الخاْاسِريِنا نْ  مهِ فاأاصْباحْتمُ  أارْدااكُمْ  بِرابهِكُمْ  ظانانتُم  الَّذِي  ظانُّكُمُ  ذالِكُمْ  )وا

  [، ماذا كانوا يظنون؟! أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون؟! يظنون 23]فصلت:
غيهم؟!أيها   في  سادرون  عملوا، وهم  رآهم لما  لما قالوا، ولا  سمعهم  أن الله ما 
العمل،   إحسان  بين  نجمع  الموضع، كيف  هذا  نتأمل  أن  ينبغي  المسلمون: 
والقيام بالصالحات، وأداء الفرائض، وفعل المستحبات، والبعد عن المحرمات،  

، نشعر أنه يسمع ونحن نحسن الظن بالله في نفس الوقت، نحسن الظن بالله 
أمرنا   من  شيء  عليه  يخفى  لا  وعلانيتنا،  سرنا  ويعلم  مكاننا،  ويرى  كلامنا، 

، ونحن نحسن الظن به أن يجازينا على أفعالنا الحسنة، ولن  -سبحانه وتعالى-
رسول الله   حديث  الوقت نحن نخاف الله، ونتذكر  -يضيعها لنا، وفي نفس 

نير، ثم غشي عليه، فلما قام وعافاه  لما كان عنده دنا  -صلى الله عليه وسلم
الله سأل عنها: هل فرقت على وجهها، وصرفت إلى مستحقيها؟! فلما علم  
وهذه   الله  لقي  لو  الله  نبي  ظن  "ما  قال:  ذلك،  عن  انشغلت  عائشة  أن 
ومظالمهم  الله،  لقوا  إذا  والظلمة  الكبائر  أصحاب  ظن  ما  لله  فيا  عنده؟!"، 

ع مرصودة  مكتوبة،  محسوبة  حاضرة،  هذه  أيديهم  بين  جاءت  قد  ربهم،  ند 
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دًا(   أاحا رابُّكا  ياظْلِمُ  والاا  اضِراً  حا عامِلُوا  ا  ما دُوا  )واواجا مسطرة:  مكتوبة 
[.ومن أوجه الظن الحسن بالله كذلك أن تحسن الظن بالله في  49]الكهف:

رزقك، وأنت تطلب الرزق تحسن الظن بالله أن الله سيرزقك، ويسوق رزقك 
س  وأنه  ن  إليك،  )واما عليه:  يتوكل  من  يضيع  لا  الله  فإن  يضيعك،  لن  بحانه 

]الطلاق: سْبهُُ(  حا ف اهُوا  اللَِّّ  عالاى  لْ  واكَّ من  3ي ات ا يرزقه  الله  على  يتوكل  ومن   ،]
هريرة   القصة: قال أبو  هذه  الحديث  -حيث لا يحتسب.واستمعوا إلى  وهذا 

حديثه بعض أهل ال ن  حسَّ حوشب  شهر بن  علم، وورد  قد ورد مرفوعاً وفيه 
، قال أبو هريرة: "بينما رجل وامرأة له  -موقوفاً على أبي هريرة بإسناد حسن

في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره، فدخل على  
امرأته جائعاً قد أصابته سغبة شديدة، فقال لامرأته: أعندك شيء؟! قالت:  

يء لكن ظنت بالله ظناً حسناً،  نعم أبشر، أتاك رزق الله"، المرأة ما عندها ش 
وتوكلت على الله توكلًا قويًَ، "قالت: أبشر أتاك رزق الله، فاستحثها، فقال: 

اصبر   اصبر  هنيهةً"،  نعم  قالت:  شيء،  عندك  إن كان  ابتغي  ترجو -ويحك 
ترجو رجاءً قويًَ، امتلأ قلبها باليقين أن يأتيها رزق من الله، "حتى   -رحمة الله

لطوى والْوع، قال: ويحك، قومي فابتغي إن كان عندك خبز  إذا طال عليه ا
فائتيني به؛ فإني قد بلغت وجهدت، فقالت: نعم الآن ينضج التنور". انتظر  
لا تعجل على الفرن، "الآن ينضج التنور؛ فلا تعجل، فلما أن سكت عنها  
ظنت أنه   لما  ساعة، وتحينت أيضاً أن يقول لها"، يرجع ويطلب مرة أخرى، 

فنظرت    سيقول قمت  لو  نفسها:  عند  من  هي  "قالت  أخرى،  مرة  لها  الآن 
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ملآن   تنورها  فوجدت  "فقامت  الحجارة،  إلا  فيه  ليس  وتنورها  تنوري"،  إلى 
جنوب   ملآن  والتنور  تطحنان،  الرحيان  تطحنان"  ورحييها  الغنم،  جُنُوب 
جنوب   من  تنورها  في  ما  وأخرجت  فنفضتها،  الرحى  إلى  "فقامت  الغنم، 

صلى  -ال أبو هريرة: "فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد  الغنم"، ق
وسلم عليه  يوم -الله  إلى  لطحنتها  تنفضها  ولم  رحييها  في  ما  أخذت  "لو   :

القيامة". تبقى تطحن إلى يوم القيامة.من قنط من رحمة الله، وأيس من روح 
الظن بالله، ومن ظن أن الله يعذب أولياءه وعباده   الصالحين  الله؛ فقد أساء 

سدى   خلقه  يترك  الله  أن  ظن  ومن  بالله،  الظن  أساء  فقد  محسنون؛  وهم 
يَ أيها  -معطلين لا رسول ولا كتاب؛ فقد أساء الظن بالله. فتوكلوا على الله 

في تحصيل الأرزاق، لا تنسوا حسن الظن بالله، إذا توجهت إلى   -المسلمون
ر وتَ عهن، وتيقهن وآمن أن عمل، وإلى تحصيل مكسب أحسن الظن بالله، تفكه

ه وابتغِ الأسباب، وثق بأن الله سيرزقك، لكن الذين الآن   الله سيرزقك، وتوجه
يدخلون بعض أبواب الرزق فلا يوفقون، فماذا يقولون في أنفسهم: لا فائدة، 
ربما  فهؤلاء  يسوء،  بدأ  بالله  ظنهم  سيرزقهم،  الله  أن  في  يشكون  وهم  بحثنا، 

ابهم، فلا يأتيهم شيء، وأكثر الناس ظنهم بالله  ينتكسون، ويرتدون على أعق
سيئ، فمن قنط من رحمة الله، وأيس من روح الله؛ فقد أساء الظن بالله، ومن  

فقد أساء الظن   -وهم محسنون-ظن أن الله يعذب أولياءه وعباده الصالحين 
بالله، ومن ظن أن الله يترك خلقه سدى معطلين بلا رسول ولا كتاب؛ فقد  

ن بالله، ومن ظن أن الله لن يجمع الخلق بعد الموت، وإنما هي أرحام  أساء الظ
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عمله  سيضيع  الله  أن  ظن  ومن  بالله،  الظن  أساء  فقد  تبلع؛  وأرض  تدفع، 
ريَء   بلا  سبب  دون  عمله  سيبطل  وأنه  بالعمل،  ربه  أمر  امتثل  وقد  الصالح، 

أعداء  يؤيد  الله  أن  ظن  ومن  بربه،  الظن  مسيء  إنسان  فهذا  شيء؛  ه  ولا 
بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله؛ فقد أساء الظن بالله، ومن ظن أن الله  
يعذب من أفنى عمره في طاعته؛ فقد أساء الظن بالله، ومن ظن أن الله يرفع  
فهذا  السافلين مثلا؛ً  في أسفل  عليين، وأنه ينزل أبا بكر  في أعلى  جهل  أبا 

هكذا من عقائدهم، يقولون:  مسيء الظن بالله، هكذا يعتقد بعض الضلال،  
يفعل ما يشاء، يعني: يمكن أن يفعل كذا، كلا هو يفعل ما يشاء، لكن شاء  
مخلدين   خالدين  الكفر  وأهل  الْنة  في  الإيمان  أهل  يجعل  أنه  ورحمته  بحكمته 
في النار.نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ظننا به حسناً، اللهم  

واغف حسناً،  بك  ظننا  مع  اجعل  وتوفنا  سيئاتنا،  عنا  ر  وكفه ذنوبنا،  لنا  ر 
الأبرار.أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الْليل، فاستغفروه، إنه هو الغفور  

 الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
له   يكن  ولم  يولد،  ولم  يلد  لم  الذي  الصمد،  الفرد  الأحد،  الواحد  لله  الحمد 

شريك له، له الملك وله الحمد    كفواً أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
بكل   وهو  والباطن،  والظاهر  والآخر،  الأول  هو  قدير،  شيء  على كل  وهو 
شيء عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، البشير النذير، والسراج المنير،  
دعا إلى الله، وآمن بالله، وعمل لله، وجاهد في سبيل الله، وتركنا على البيضاء  

لا   وصحبه  ليلها كنهارها  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  هالك،  إلا  عنها  يزيغ 
وأتباعه إلى يوم الدين.أيها المسلمون: إن بعض الناس من سوء ظنهم بالله إذا  
على   بالله  السيئ  ظنهم  خرج  المريضة  عقولهم  تنكرها  أموراً  الواقع  في  رأوا 

عقيل   ابن  قال  الله-ألسنتهم،  مراكب  -رحمه  رأى  إذا  العوام  من  الواحد   :
مقلَّدة بالفضة والذهب، وداراً مشيدة مملوءة بالخدم والزينة لفاسق من الناس،  
قال: انظروا إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم! قال: كيف يعطيهم الله هذا وهم  
العالم! كفرة   اقتصاد  بأيديهم  ظلمة، كفرة  سيئة،  أفعالهم  يستحقون؟!  لا 

ا العقول  أصحاب  بعض  فيقول  العالم،  اقتصاد  هو  بأيديهم  لمريضة: كيف 
يعطيهم   مسكين،  يَ  افهم  نقول:  يعطيهم؟!  ذلك  ومع  في كتابه،  يلعنهم 

ادُواْ إِثْماً( ]آل عمران: زْدا مُْ ليِ ا [.ويقول  178استدراجاً ليزدادوا إثماً: )إِنمَّاا نُملِْي لها
بعض أصحاب العقول المريضة: فلان يصلي الْمعة والْماعات، ولا يؤذي 

ل ما  يأخذ  ولا  هو  النمل،  ذلك  ومع  ويحج،  ويجاهد  الزكاة،  ويؤدي  له،  يس 
فقير، فنقول: يَ مسكين: انظر إنه يبتلي من خلقه ما يرفع درجاتهم، ما يرفع  
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الْزاء   صبرهم ليجازيهم  حسناتهم، ويبتلي  درجاتهم، ويعظم لهم  الابتلاء  بهذا 
  : "وهذه حالة قد شملت خلقاً -رحمه الله-الأوفى.قال أبو الفرج ابن الْوزي  

الطين  يفضل  فقال: كيف  بعقله،  نظر  فإنه  إبليس؛  أولهم  الْهال  من  كثيراً 
خلقه الله   النار المضيئة؟! فاتهم حكمة الله، واعتقد أنه أفضل ممن  هذه  على 
إنسان   على  "دخلت  الْوزي:  ابن  يتابعه".قال  من  الخلق  من  وهكذا  بيده، 

راب  ، فقال:  -ربمصاب بمرض الْ-كثير الاعتراض على الله، وكان عليه جا
من   متقدمة  مرحلة  في  وهو  طعام،  الناس  لبعض  جاء  يبتليني؟!".ولما  علام 
على أكله!   هذا في وقت لا أقدر  سقطت أسنانه، قال: بعث لي  قد  العمر 

الله   على  وتعالى-اعتراض  قد    -سبحانه  رجل  بالرب.قال: كان  ظن  إساءة 
العبادة  -المرض،  قارب الثمانين سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض، واشتد به  

- لوحدها دون عمل القلب لا تكفي، العبادة بدون عقيدة صحيحة لا تكفي
، اشتد به المرض، فتلفظ هذا المسكين على فراش المرض قال: إن كان يريد  
أن يميتني فليمتني، أما هذا التعذيب فليس له معنى! لا حول ولا قوة إلا بالله، 

رز  عليه  ضاق  من  المستعان!ورأيت  يتهم والله  التدبير؟!  هذا  إيش  يقول:  قه 
الله   وتعالى-تدبير  ضاقت  -سبحانه  إذا  العوام  من  هذا كثير  وعلى  قال:   ،

عدنا نريد التدين،   اعترضوا، وربما يقولون: ما عدنا نريد الصلاة، ما  أرزاقهم 
الله   أن  الأحمق  ذلك  فهم  التدين.وما  آخرة  هذا  وتعالى-إذا كان   -سبحانه 

وأنه  يشاء،  ما  سبحانه   يفعل  الله  إن  صدورهم،  في  ما  ليخرجوا  عباده  يبتلي 
ماذا   يعلم  العباد،  يفعل  ماذا  يعلم  فالله  تقع،  عندما  الأعمال  على  يعذب 
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والنعيم   العذاب  يكون  لكي  الواقع  في  علمه  يظهر  أن  يريد  لكن  سيفعلون، 
يوم  إنسان  يأتي  لا  حتى  الواقع،  في  تظهر  التي  الظاهرة  الأعمال  هذه  على 

، فيقول: رب: عذبتني على شيء في صدري ما أخرجته، عذبتني على  القيامة
مجموعة   مسطرة،  أعمالكم  هذه  له:  الله  فيقول  أظهرته،  وما  أكننته  شيء 
ناقص   حظي  أنا  يقول:  الحق،  مبخوسي  الناس  أن  ظن  فمن  كلها.وكذلك 
وقليل، وأنني لا أستحق هذا التعذيب، أو هذا التضييق في الرزق، أو يقول: 

الظن  ظلمني   ذلك، فهذا إنسان من إساءته  ربي، ومنعني ما أستحقه، ونحو 
ظن   الكلام بدلًا من أن يتوب إلى الله.ومن  هذا  قال  هذا الكلام،  قال  بربه 
المؤمنين   ينصر  لن  الله  وأن  إليه،  الدعاة  ينصر  ولن  أولياءه،  ينصر  لن  الله  أن 

لدولة ستكون  فهو مسيء الظن بالله.ومن إذا تأمل الشرق والغرب قال: إن ا
لهم طيلة الوقت، فهو مسيء الظن بالله.من قال: إن الله لن ينصر المؤمنين، 
وسيبقون مستغلين مستضعفين، مقهورين مسجونين، عليهم سيوف العذاب،  
ن   وأنواع الابتلاء، وأن الله لن يظهرهم في الدنيا، فهذا مسيء الظن بالله: )ما

انا ياظنُُّ أان لَّن يانصُراهُ اللَُّّ  اء ثُمَّ  كا ما بابٍ إِلىا السَّ نْ ياا واالْآخِراةِ ف الْيامْدُدْ بِسا  في الدُّ
ا ياغِيظُ( ]الح ج: يْدُهُ ما َّ كا لْ يذُْهِبَا قْطاعْ ف الْيانظرُْ ها [. هذا الذي يظن أن  15ليِ ا

حول  ويلفه  السقف،  في  حبلًا  ليعلق  دينه  ينصر  ولن  رسوله،  ينصر  لن  الله 
اء ثُمَّ    عنقه، فيشنق به نفسه، هكذا  ما بابٍ إِلىا السَّ يقول الله لهم: )ف الْيامْدُدْ بِسا

ابتلاء  المسلمون ينتقلون من  اليوم:  دينه.والذين يقولون  فالله ناصر  قْطاعْ(،  ليِ ا
المسلمون   في محنة أخرى،  المسلمون يخرجون من محنة، ويدخلون  ابتلاء،  إلى 



 14 من 13  

ون لا أمل لهم في الظهور  يقتلون في بلد ثم ينتقل التقتيل إلى بلد آخر، المسلم
ولا النصر، نقول: هذا من سوء ظنك بالله، ألم يتعهد الله بأن ينصر من ينصره  

]المجادلة: وارُسُلِي  أاناا   َّ اغْلِبَا لأا  ُ اللَّّ تابا  )كا الآخرة!!  قبل  الدنيا  [،  21في 
وِيٌّ عازيِزٌ( ]الحج ن يانصُرهُُ إِنَّ اللَّّا لاقا ُ ما لايانصُرانَّ اللَّّ [، والله الذي لا إله 40:)وا

إلا هو ليأتين نصر الله، والله الذي لا إله إلا هو ليقومن الإسلام قومة يمحو 
صلى الله عليه  -الكفر، فلا يكون له وجود، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق  

الإخوة-.فاحذروا  -وسلم رأيتم    -أيها  إذا  أنفسكم  إلى  اليأس  يتسلط  أن 
لمين الواحدة تلو الأخرى، ولا نسمع بنصر كبير النكبات والبلايَ تنزل بالمس

يحصل للمسلمين، نقول: انتظروا، فلتعلمن نبأه بعد حين، وستأتي الأنباء في  
عمرنا، أو في عمر من بعدنا بنصرة الإسلام وأهله؛ لأن الله تعهد بأن ينصر 
الدولة للكفرة   أولياءه، فلا بد أن ينصرهم، لا بد أن يأتي النصر، ولن تبقى 

والزراعة،  إ التخطيط  من  عندهم  مهما كان  ذلك،  يستحيل  الزمان،  آخر  لى 
والصناعة والإدارة، والقوة والأسلحة، فلن تستمر لهم الدولة؛ لأننا على يقين  
بأن سينصر دينه، على يقين بأن الله سيظهر أولياءه.انظروا إليهم الآن كيف  

أ إلى  وانظروا  وتتقطع،  وتتمزق،  فتتلاشى،  دولهم،  شخاصهم كيف  تسقط 
يكون الواحد منهم قد جمع من أسباب القوة ما جمع حتى ظن أنه سينتخب 

، يرفع أقواماً، ويضع آخرين،  -سبحانه وتعالى-في المرة القادمة، فيسقطه الله  
أْنٍ( ]الرحمن: الِكا الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكا  29)كُلَّ ي اوْمٍ هُوا في شا [، )قُلِ اللَّهُمَّ ما

اء   ن تاشا اء بيِادِكا الخاْيْرُ  ما ن تاشا اء واتذُِلُّ ما ن تاشا اء واتعُِزُّ ما واتانزعُِ الْمُلْكا ممَّن تاشا



 14 من 14  

عمران: ]آل  قادِيرٌ(  يْءٍ  شا عالاىا كُلهِ  وصلت  26إنَِّكا  ما  لغيره  دامت  لو   ،]
طوى   إذا  الله  يقول  الملوك،  ملك  الله  إلا  يبقى  ولا  لأحد،  تدوم  فلا  إليه، 

والأرضين   ملوك  السماوات  أين  الملك،  "أنا  يقول:  القيامة  يوم  بيمينه 
وْم( ]غافر: نِ الْمُلْكُ اليْ ا [، لا يجيبه أحد؛  16الأرض؟!"، فلا يجيبه أحد، )لهِما

ارِ(   هَّ الْقا الْوااحِدِ  )لِلَِّّ  سبحانه:  نفسه  فيجيب  موتى،  الناس كلهم  لأن 
  - الإخوة أيها-[.فإذا كان كل شيء بيد الله، فنحن علينا العمل 16]غافر:

والاجتهاد، والدعوة إلى الله، والقيام بحق الله، والله سينصر دينه، لا نقلق ولا  
نجزع؛ فالله سينصر دينه ولو بعد حين.اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أوليائك، 
وحزبك المفلحين، اللهم أظهر دينك على الدين كله، اللهم ارفع سيف الذل  

صرهم، اللهم أطعم جائعهم، واكسُ عاريهم، عن المسلمين، اللهم كن معهم وان
اللهم انصر ضعيفهم، اللهم إنا نسألك أن ترينا يوماً قريباً فيه فرج المسلمين،  
الإسلام  بنصرة  أعيننا  وأقر  العالمين،  رب  يَ  اليوم  ذلك  قرهب  اللهم 

الْقُرْ  ذِي  إيِتااء  وا انِ  واالِإحْسا بِالْعادْلِ  مُْرُ  يأا اللّها  عانِ  والمسلمين.)إِنَّ  ى  ها واي ان ْ بَا 
( ]النحل: رُونا غْيِ ياعِظُكُمْ لاعالَّكُمْ تاذاكَّ رِ واالبْ ا اء واالْمُنكا حْشا [، فاذكروا الله  90الْفا

العظيم الْليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم 
 ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 
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 حكم وفوائد وعبر من قصة أصحاب الكهف  عنوان الخطبة
 / دروس مستفادةٌ منها 2/ قصة أصحاب الكهف 1 عناصر الخطبة 

 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 
 14   عدد الصفحات 

 5110 في الموقع ةرقم الخطب

من   به  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  ومن  إن  أنفسنا  شرور 
سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى  

 الله عليه وعلى آله وسلم. 
هدي محمد   الهدي  الحديث كتاب الله، وخير  خير  صلى الله  -أما بعد: فإن 

وسلم ضلالة،  -عليه  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،
 وكل ضلالة في النار. 

- عباد الله: هذه سورة الكهف التي نقرؤها كل جمعة، هذه التي أرشد النبي  
وسلم عليه  الله  مطلعها    -صلى  حفظ  إلى  الدجال  فتنة  من  الوقاية  يريد  من 

ما فيها على عادة   وأن يقرأه على الدجال إذا خرج، سميت السورة بأعجب
العرب في التسمية واختيار الكلمة العجيبة اللافتة للنظر في تسمية قصائدهم،  
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وهذا نزل بلسان عربي مبين، فإذا بالسورة تسمى بسورة الكهف، لماذا؟! لأنه  
 قد ذكرت فيها قصة أصحاب الكهف.

ما هو الكهف؟! من هم أصحابه؟! ما هي القصة؟! إنها سورة تلفت العقول 
القلوب إليها من اسمها العجيب: "سورة الكهف". )أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ  و 

]الكهف: وَالرَّقِيمِ(  مرقومٌ: 9الْكَهْفِ  المكتوب، كتابٌ  المرقوم  الرقيم:   ،]
مكتوبٌ فيه، إذًا؛ لقد كان من أمر هذه القصة شيء عجيب دعا إلى كتابتها  

 لاء للأجيال القادمة.وتفصيلها، كأنهم أرادوا أن يذكروا شأن هؤ 
)أمَْ   الغيوب:  علامُ  إبقاءه  أراد  ما  ويبقى  والمكتوب،  الكاتب  يذهب  ولكن 

]الكهف: وَالرَّقِيمِ(  الْكَهْفِ  أَصْحَابَ  أَنَّ  في  9حَسِبْتَ  القصة  فصارت   ،]
كتاب الله، فلا حاجة إلى كتابتها في ألواح، أو البحث في آثار الأقدمين عن  

 نانا. فيا أصحاب المتاحف والآثار: كفوا عنا.تفاصيلها؛ لأن الله أغ
لم نعد نريد مصدرًا آخر لمعرفة الأخبار، وخصوصًا ما قد سبق منها، إلا هذا 

: )أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ  -تعالى-الكتاب، الوحي من الله 
 [.  9كَانوُا مِنْ آيََتنَِا عَجَبًا( ]الكهف:

لسماوات وآيَت في الأرض وآيَت في كتابه الذي أنزله، هناك  لله آيَت في ا
على أمور كثيرة   الناس  آيَت تبرهن لهؤلاء  آيَت للتحدي والإعجاز، وهناك 

 . -سبحانه وتعالى-من قدرته 
أوََى   إِذْ   * عَجَبًا  آيََتنَِا  مِنْ  وَالرَّقِيمِ كَانوُا  الْكَهْفِ  أَصْحَابَ  أَنَّ  حَسِبْتَ  )أمَْ 

يَةُ  ]الكهف:الْفِت ْ الْكَهْفِ(  إِلَى  أن  9-10  العادة  ماذا؟!  من  إليه،  فروا   ،]



 14 من 3  

الكهف،   إلى  أووا  هؤلاء  لكن  بيته؛  إلى  يأوي  وأمه،  أبيه  إلى  يأوي  الإنسان 
الكهف ليس فيه   الكهف ليس فيه أهل،  الكهف بعيد،  والكهف موحش، 

 متاع ولا أثاث، ليس مجهزًا ليأوي إليه الإنسان.
الله، أووا إلى الكهف في سبيل الله؛ ولذلك صار الكهف  لكن هؤلاء أووا إلى  

من   خلوّه  وعلى  وبدائيته  بساطته  وعلى  بعده  على  الكهف  صار  مأوى، 
الأثاث والريَش والمتاع، صار بالنسبة لهم مأوى، لماذا؟! لأنهم أووا في الحقيقة 

 إلى الله، أووا إلى الله فآواهم الله، ومن آواه الله فلا ضيعة عليه.
الفتنة  )إِ  من  خوفاً  ربهم؛  أجل  من  بدينهم  فرارًا  الْكَهْفِ(،  إِلَى  يَةُ  الْفِت ْ أوََى  ذْ 

فاتبعوه،   الحق  وعرفوا  التوحيد  اعتنقوا  إنهم  دينهم،  عن  فتردهم  تفتنهم  التي 
من   الحق  على  يوجد  فقد  السن  يغرنّك  لا  الله:  عبد  فيا  فتية!  أنهم  والعجب 

في  الذي نشأ  صغير، ويَ أيها الشاب  فربما تعرف    هو  لك!  هنيئًا  طاعة الله: 
 حقًّا لم يعرفه الكبار. 

وانظر حولك في الدنيا: كم من الكبراء والخبراء! كم من هؤلاء لم يعرفوا الحق! 
منذ   جسده  في  يسري  يبقى  فإنه  عليه  ونشأ  الحق  عرف  إذا  الصغير  لكن 
أدعى   مبكرة  مرحلة  من  تأسيس  هذا  الله"،  طاعة  في  نشأ  "وشاب  صغره، 

الحق يَ  للث عرفوهم  طاعة الله ذكورًا وإناثًا،  على  فتيانكم  ئوا  بات؛ ولذلك نشِّ
 أيها الآباء.
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يَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَ قَالوُا ربَ َّنَا آتنَِا مِن لَّدُنكَ رَحْْةًَ( ]الكهف: [، 10)إِذْ أوََى الْفِت ْ
حيث إن هؤلاء الناس الذين حولنا ما عندهم رحْة، يريدون أن يصدونا عن  

 ، يريدون أن يفتنونا، فأنت يَ الله آتنا من لدنك رحْة.الحق
وأمن  سكن  الرحْة  ومأوى،  وكساء  غذاء  الرحْة  طعام؟!  الرحْة  هل  رحْة، 
وأمان، الرحْة قبل كل ذلك هداية، الرحْة علم من الله، الرحْة تثبيت، الرحْة  

 طمأنينة وسكينة، وما أحوج الخائفين إليها! 
بوة في آيَت أخَُر، ولكن هي أعم من النبوة كما وقد جاءت الرحْة بمعنى الن

 في هذه القصة، فإن هؤلاء أولياء وليسوا أنبياء.
]الكهف: رَشَدًا(  أمَْرنَِا  مِنْ  لنََا  وَهَيِّئْ  رَحْْةًَ  لَّدُنكَ  مِن  في  10)آتنَِا  )رحْة(   ،]

سياق  اللغة العربية نكرة وليست معرفة ب "أل" التعريف، والنكرة إذا جاءت في  
الأنواع  تشمل كل  )رحْة(  رَحْْةًَ(،  لَّدُنكَ  مِن  )آتنَِا  العموم:  تفيد  الطلب 

 المطلوبة من الرحْة، كل شيء نحتاجه. 
الصالحة،   الزوجة  وحسنة  الرزق،  حسنة  تشمل  حَسَنَة(  نْ يَا  الدُّ في  آتنَِا  )ربَ َّنَا 

وا الحسَن،  الذكر  وحسنة  الواسع،  المسكن  وحسنة  البار،  الولد  لرغد  وحسنة 
في العيش، والرزق الوفير؛ كما أنها في الآخرة رزق الجنة، حسنة الجنة، حسنة 
ظل العرش، حسنة تيسير الحساب، حسنة سرعة دخول الجنة، حسنة النجاة  

 على الصراط، وفي الآخرة حسنات كثيرة. 
ئْ لنََا  )آتنَِا مِن لَّدُنكَ رَحْْةًَ(، رحْة فيها كل ما نحتاج، وأكثر مما نحتاج، )وَهَيِّ 

 مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا(. 
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، إن بعض الناس ربما يطلب بعض التفاصيل، آتِني  -يَ عباد الله-فقه الدعاء  
فضل الله   فضله،  عندما يسأل الله من  سيارة، وآتني بيتًا، وآتني مالا؛ً ولكن 
العموم   في  الله  سؤال  فإذًا؛  العافية،  سألت، كذلك  عما  وزيَدة  هذا  فيه كل 

 عاء. من فقه الد
)وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا(، ما أحسن الرشَدَ! الرشد إفاضة الحق، الرشد في  
المسلك الصحيح، الرشد ضد الضلال والغواية، الرشد، ما أجمله! وما أحسنه! 
فتية نحتاج   عندنا خبرة، نحن  صغار ما  فتية  رَشَدًا(؛ نحن  لنََا مِنْ أمَْرنَِا  )وَهَيِّئْ 

وليس عندنا حْاية، نحن فتية خرجنا ما نعرف إلا بيوتنا وبلدنا، إلى  إلى حْاية  
أين نتجه؟! ليس لنا خبرة في الطرقات والدروب والأسفار، لا نعرف إلى أين  

 نتجه؛ لكن المهم أن نفر بديننا، المهم أن ننجو من هؤلاء الظلمة. 
هلاك فيها  يَ رْجُموُكُمْ(  عَلَيْكُمْ  يَظْهَرُوا  إِن  مُْ  فالأسوأ: )إِنهَّ هذه  ما كانت  وإذا   ،

]الكهف:   في مِلَّتِهِمْ وَلَن تُ فْلِحُوا إِذًا أبََدًا(  في  20)أوَْ يعُِيدُوكُمْ  عادوا  [، إذا 
 الملة بعد إذ نجاهم الله منها ملة الكفر. 

غير الله، فقالوا:   خبرة ولا ما يستعينون به  عندهم  صغار، ليس  الفتية  هؤلاء 
لنا، وعندما تقول   دبِّر  رَشَدًا(،  لنََا مِنْ أمَْرنَِا  عبد الله-)وَهَيِّئْ  :  -يَ مسلم يَ 

دبر لي فإني لا أحسن التدبير؛ أنت لا تعرف كل الاحتمالات في البيت إذا  
الاحتمالات تعرف كل  ولا  تعرف    نزلته،  ولا  فيها،  توظفت  إذا  الوظيفة  في 

الاحتمالات  تعرف كل  ولا  اخترتها،  إذا  السيارة  نوعية  في  الاحتمالات  كل 
الاحتمالات  تتبُّع  الاحتمالات؟!  من  للوقاية  ستفعل  فماذا  أشياء كثيرة؛  في 
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أنت   ثم  ذهنية كثيرة،  أعمال  إلى  وريَضيًا  حسابيًا  تحتاج  جدًا  منهكة  عملية 
 ماذا ستفعل؟! ستجلس هكذا، 

لكن   الاحتمالات،  بمواجهة كل  الوفاء  عن  والجهد  والمصادر  الوقت  يضيق 
بك   يسلك  الله  الله،  فسيدلك  رَشَدًا(  أمَْرنَِا  مِنْ  لنََا  )وَهَيِّئْ  تقول:  عندما 
المسالك والدروب، الله الذي يقيك من الاحتمالات السيئة، الله الذي يدلك  

 سبة لك، )وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنَِا رَشَدًا(.على الخير والأحسن والأفضل بالن
هذا  مقابل  مكافآتٍ كثيرةً  الله  أعطاهم  الذين  هؤلاء  حال  في  هكذا كان 

[، هذا أول شيء،  11الدعاء، )فَضَربَْ نَا عَلَى آذَانِهمِْ في الْكَهْفِ( ]الكهف:
النومَ    لأن هؤلاء يحتاجون إلى طمأنينة وأمان، يحتاجون إلى سكينة، ما أحسن 

 للمنهك المتعب الخائف! 
واحد هرب من بلده، هرب من قوم جبارين ظلمة يرجمون حتى الموت، ماذا  
حتى   المسافة  هذه  ورحلوا  البلد  فارقوا  قد  الآن  نوم،  إلى  يحتاج  الآن؟!  يحتاج 
وصلوا إلى هذا الكهف البعيد في الصحراء في المكان الموحش، ماذا يحتاجون  

 . -عز وجل-ة ونعمة من الله الآن؟! نوم، النوم راح
]الكهف: عَدَدًا(  سِنِيَن  الْكَهْفِ  في  آذَانِهمِْ  عَلَى  )فَضَربَْ نَا  ما 11ولذلك   ،]

أخبرنا عن العدد الآن، لكن دار نقاشٌ طويل بعدُ حول العدد في هذه القصة،  
ما   البداية  في  عجيبة،  قصة  لأنها  لبثوها،  التي  السنوات  عدد  هؤلاء،  عدد 

ا عن  المعلومة  أخبرنا  لتصل  المناسب  الوقت  يأتي  حتى  متعلم  يَ  انتظر  لعدد، 
 إليك. 
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لِمَا   )أَحْصَى  أيهما  اختلفا،  الَّذَيْن  الحزبين   :) الحِْزْبَيْنِ أَيُّ  لنَِ عْلَمَ  بَ عَثْ نَاهُمْ  )ثُمَّ 
[ الله يعلم الحق، ولكن ليظهر علمه في الواقع، وهذا  12لبَِثوُا أمََدًا( ]الكهف:

و" "يعلم"  عمران:معنى  ]آل  آمَنُواْ(  الَّذِينَ  الّلُّ  )وَليَِ عْلَمَ  [،  140ليعلم"، 
عمران: ]آل  الصَّابِريِنَ(  وَيَ عْلَمَ  مِنكُمْ  جَاهَدُواْ  الَّذِينَ  الّلُّ  اِ يَ عْلَمِ  [  142)وَلَمَّ

 وهو يعلم قبل أن يخلقهم، ولكن ليظهر علمه في الواقع. 
زْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لبَِثوُا أمََدًا * نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُم  )ثُمَّ بَ عَثْ نَاهُمْ لنَِ عْلَمَ أَيُّ الحِْ 

]الكهف:  ) الناس،  13-12بِالحَْقِّ على  تقص  مصادر كثيرة  هناك  لأن  [؛ 
هناك إعلام وأخبار وكتب قديمة وروايَت وقصص وفيس بوك وتويتر ومصادر  

 معلومات كثيرة الآن. لكن؛ أين المعلومة الصحيحة؟! 
احد يتكلم؛ فأين المعلومة الصحيحة؟! إنها التي تأتي من الوحي، المصدر  كل و 

الوحيد للمعلومة الصحيحة عن الغيب، سواء كان غيبًا ماضيًا أو غيبًا حاضراً  
المعلومات   لكل  صحيح  مصدر  يوجد  لا  مستقبليًا،  غيبًا  أو  الآن  عنا  غاب 

ت قد تخطئ وقد  عن الغيب إلا الوحي فقط؛ الباقي رجمٌ بالغيب، استنباطا
 تصيب، وقد تكون مجرد مجازفات خالية من الاستنتاج أصلاً.  

( وليس غيرنا، اعتمِدْ مصدرنا لا المصادر   إذًا؛ )نَحْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُم بِالحَْقِّ
علماء   التي كتبها  التاريخ  ولا كتب  المحرفة،  الكتاب  أهل  لا كتب  الأخرى، 

(، نحن فقط.الآثار والأخبار، )نَحْنُ نَ قُ   صُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُم بِالحَْقِّ
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مِْ وَزدِْنَاهُمْ هُدًى( ]الكهف: يَةٌ آمَنُوا بِرَبهِّ مُْ فِت ْ [، هذا ملخص القصة،  13)إِنهَّ
الله كريم، العبد يريد الخير فيعطيه الله أكثر، يريد هدى الله فيعطيه الله هُدَىً 

 زيَدة، وهكذا. وزيَدة، يريد علمًا فيعطيه الله الذي أراد و 
يَةٌ آمَنُوا برَِبهِِّمْ وَزدِْنَاهُمْ هُدًى( ]الكهف: مُْ فِت ْ [ كل هذا أعطاهم، إذًا؛  13)إِنهَّ

بعد   الراحة  وجاءت  الخوف،  وذهب  وسكنوا،  واطمأنوا  الكهف  في  ناموا 
 التعب النفسي والجسدي من هذا الانتقال، وزالت الوحشة من هذا الكهف. 

قُ لُ  عَلَى  في  )وَربََطنَْا  قاموا  إذ  قلوبهم،  على  ربط  هدى،  زادهم  أن  بعد  وبِهمِْ( 
البداية لما آمنوا واتفقوا وتعارفوا فيما بينهم في بلدهم، وترجع القصة للبداية،  
للإتمام،   العودة  ثم  للبداية  العودة  ثم  القصة  منتصف  في  تفصيلٍ  قضية  وهذه 

تشويقي سياق  في  والقلب  الذهن  وجذب  والقلب  الذهن  نقل  حتى    عملية 
دد الزمنية في هذه القصة. 

ُ
 يتنقل السامع بين الم

فهو يقول عن الذي فعله لهم في الكهف، ثم يرجع إلى أصل القصة ويقول:  
إنهم فتية اجتمعوا في بلدهم وتعارفوا، والذي جمعهم هو الإيمان، )آمَنُوا بِرَبهِِّمْ  

قَ  إِذْ  قُ لوُبِهِمْ  عَلَى  وَربََطنَْا   * هُدًى  مَاوَاتِ  وَزدِْنَاهُمْ  السَّ رَبُّ  ربَ ُّنَا  فَ قَالوُا  امُوا 
مَاوَاتِ  وَالْأَرْضِ(، لا الصنم ولا الوثن ولا البشر ولا الكواكب، )ربَ ُّنَا رَبُّ السَّ

[، ابتعدنا 14وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونهِِ إِلَهاً لقََدْ قُ لْنَا إِذًا شَطَطاً( ]الكهف:
يرة، هذه مصيبة كبيرة وبعد عن الحق، ولن  عن الحق لو فعلنا ذلك، هذه كب

حولنا،  مَن  ولو كانوا  أقاربنا،  ولو كانوا  ولو كثروا،  الضالين  ركاب  مع  نمشي 
 البيئة كلها فاسدة: )هَؤُلَاء قَ وْمُنَا اتخََّذُوا مِن دُونهِِ آلِهةًَ(.
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منحرفاً   الواقع  إذا كان  الواقع  تساير  الله-لا  عبد  فلو  -يَ  لنا،  درس  هذا   ،
لت المرأة على سبيل المثال: أكثر القادمات أو الحاضرات في العرس لباسهم  قا

... ما أكثر المنكرات في بعض الأماكن! والمناسبات قد   غير شرعي، فيه تعرٍّ
هل   الحال؟!  ي"  "نمشِّ هل  فهل نساير؟!  المعاصي،  عامة يحضرها أهل  تكون 

قَ وْمُنَا اتخََّذُوا مِن دُونهِِ  نتابع؟! هل نكون مع الخيل كما يقولون؟! لا! )هَؤُلَاء 
 آلِهةًَ(. 

ولا يمكن أن نتابع قومنا ولو كانوا أكثر منا، ولو كانت علاقتهم بنا ما كانت،  
ادعوه   على ما  الدليل  (، أين  ٍ عَلَيْهِم بِسُلْطاَنٍ بَينِّ )لَوْلَا يَأتْوُنَ  يمكن،  لكن لا 

 من إله غير الله؟! أين السلطان البين؟! أين الدليل؟! 
[، فما هو الحل؟! آمنا  15)فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَرىَ عَلَى اللَِّّ كَذِبًا( ]الكهف:

ويفتنوننا،   يعذبوننا  سوف  دعوتنا،  يقبلوا  لن  الشرك،  على  حولنا  من  وأكثر 
 فما هو الحل؟! إذًا؛ فالحل: )وَإِذِ اعْتَ زلَتُْمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللََّّ(. 

لبت في مكان عملك، في مكان دراستك، في مكان إقامتك، من  أنت إذا غُ 
قوم حولك، من بيئة فاسدة، حتى لو كنت عاملًا بين عمال في بيئة ما فيها  

 صلاة، وربما فيها أفلام، مخدرات، فاستقم وحدك. 
فأَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينَشُ  اللََّّ  اعْتَ زلَتُْمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاَّ  ن  )وَإِذِ  ربَُّكُم مِّ لَكُمْ  رْ 

[، عند الفتية إيمان بأنه سيأتيهم خيٌر عظيم، )ينَشُرْ لَكُمْ  16رَّحْته( ]الكهف:
فإنه   الحالة  هذه  وفي  رَّحْته(،  ن  مِّ وتعالى -ربَُّكُم  من    -سبحانه  لهم  سيهيئ 

 أمرهم مرفقًا، وييسر لهم، إنه جواد كريم. 
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 روه؛ إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغف
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 الخطبة الثانية: 
خلَق   المبين،  الحق  الملك  هو  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،  رب  لله  الحمد 
الأولين والآخرين، والسماوات والأرضين، ربنا ورب كل شيء، مالك الملك،  
السر   يعلم  بما كسبت،  نفس  على كل  القائم  القيوم،  الحي  يشاء،  ما  يفعل 

 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، العليم الخبير، القدوس السلام  وأخفى، الله
 المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 

الناس  بعض  الفتية،  هؤلاء  ومنهم  المؤمنون،  وعرفه  بنفسه،  عرفنا  الله،  هو 
يقولون اليوم: الطبيعة هي التي خلقتهم! وبعضهم يزعمون الكواكب، وبعضهم  

الله مع  أن  في    يزعمون  خافية  قوة  هناك  بأن  يقولون  وبعضهم  أخرى!  آلهة 
 الكون هي الخالقة ولا يعرفون ما هي، وبعضهم يقولون الطاقة.  

الرَّحَْْنُ   هُوَ  هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالمُ  هُوَ  إِلاَّ  إلِهََ  لَا  الَّذِي   ُ )اللَّّ بنفسه:  عرفنا  الله 
[، )هُوَ 255[، )الّلُّ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ( ]البقرة:22الرَّحِيمُ( ]الحشر:

ُ الَّذِي لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْ  لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ  اللَّّ وسُ السَّ قُدُّ
ُ الْخاَلِقُ البَْارئُِ الْمُصَوّرُِ لهَُ الْأَسْماَء   ا يشُْركُِونَ * هُوَ اللَّّ ُ سُبْحَانَ اللَِّّ عَمَّ الْمُتَكَبرِّ

  [، هو الله وليس هو خافيًا ولا طاقة، لقد عرف 24-23الْحسُْنَى( ]الحشر:
 أصحاب الكهف من هو.  

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي  
وسلامه عليه إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك 
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الميامين،   الطيبين، وأزواجه وخلفائه  أجمعين، وذريته  محمد وعلى آله وصحبه 
 وم الدين. والتابعين لهم بإحسان إلى ي

عباد الله: من أوى إلى الله، وتوكل على الله، وفوّض أمره إلى الله، ودعا الله،  
مْسَ إِذَا  ولجأ إلى الله، لا يضيعه الله؛ بل يعتني به، انظروا للعناية: )وَتَ رَى الشَّ

مَالِ وَهُمْ    طلََعَت ت َّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَْمِيِن وَإِذَا غَربََت ت َّقْرِضُهُمْ ذَاتَ  الشِّ
]الكهف: نْهُ(  مِّ فَجْوَةٍ  مكان،  17في  إلى  وفَّقهم  مكان،  في  الله  جعلهم   ،]

 ساقهم إلى مكان، حتى المكان الذي أنامهم فيه مختار بعناية من الله.
فَ هُوَ    ُ اللَّّ يَ هْدِ  مَن  اللَِّّ  آيََتِ  مِنْ  )ذَلِكَ  المؤمن:  لعبده  التفاصيل  يختار  الله 

]الكهف:  الْمُهْتَدِي رْشِدًا(  مُّ وَليًِّا  لهَُ  دَ  تََِ فَ لَن  يُضْلِلْ  العناية:  17وَمَن  ثم   ،]
وكََلْبُ هُم   مَالِ  الشِّ وَذَاتَ  اليَْمِيِن  ذَاتَ  وَنُ قَلِّبُ هُمْ  رقُوُدٌ  وَهُمْ  أيَْ قَاظاً  )وَتَحْسَبُ هُمْ 

 [.18بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ( ]الكهف:
هُمْ  وألقى الله عليهم مهابة: ) هُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِن ْ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِن ْ

[، فمن الذي سيجترئ على الاقتراب؟! هذا هو الحفظ،  18رُعْبًا( ]الكهف:
 هذه هي الصيانة، هذه هي العناية.

هُمْ كَمْ  ن ْ نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِّ [،  19 لبَِثْ تُمْ( ]الكهف:)وكََذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِ تَسَاءلوُا بَ ي ْ
إذًا؛ ما أحسوا كم لبثوا، هذا من تمام النعمة، ولكن فوضوا أمرهم إلى الله على  
عقيدة التوحيد: )ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بماَ لبَِثْ تُمْ(، هذه عقيدة التوحيد، ردُّ الأمر إلى الله  

 في المختلف الذي لا نعرف حقيقته.
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- وتنازع الناس في عددهم، والراجح أنهم  وهكذا أعثر الله عليهم بعد ذلك،
عباس ابن  قال  الرجم    -كما  بوصف  أعقبهما  قولين  ذكر  الله  لأن  سبعة، 

خََْسَةٌ   رَّابعُِهُمْ كَلْبُ هُمْ وَيَ قُولوُنَ  )سَيَ قُولوُنَ ثَلَاثةٌَ  سكت عنه:  بالغيب والثالث 
عَ  سَب ْ وَيَ قُولوُنَ  بِالْغَيْبِ  رَجْماً  كَلْبُ هُمْ  كَلْبُ هُمْ(  سَادِسُهُمْ  وَثَامِنُ هُمْ  ةٌ 

الأولين،  22]الكهف: عن  وأفرده  بالغيب،  رجم  إنه  هذا:  عن  قال  ما   ،]
وليس هنالك قول رابع، فلم يذكر ربنا إلا ثلاثة أقوال، قال عن اثنين: إنهما  
رجم بالغيب، وهذا هو الثالث. لكن؛ ما هي قيمة العدد؟! وما أهمية العدد؟!  

ا يَ عْلَمُهُمْ إِلاَّ قلَِيلٌ(. انتهينا. : )قُل-جل وعلا-وقد قال  تِهمِ مَّ  رَّبيِّ أَعْلَمُ بعِِدَّ
المهم العبرة في القصة، لقد خرجوا وعرف الناس حالهم وأمرهم، وكان قد شاع  
خبرهم وتناقلته الأجيال وقيل عن العملة التي معهم، المهم؛ أن الله أعثر عليهم  

ال الناس  ويعرف  الآية،  الناس  يعرف  وخرق  حتى  الكرامة  الناس  ويعرف  عبرة، 
 العادة التي نالها هؤلاء الفتية الصالحون. 

وإلا   بذلك،  يشعروا  لم  فهم  البعض،  يتصور  وشعورهم كما  أظفارهم  تنمُ  لم 
أو   يومًا  إنها كانت  فيها:  ناموا  التي  المدة  عن  قالوا  ولما  منظرهم كئيبًا،  لكان 

  بهم.  بعض يوم! عدم الإحساس هذا من تمام عناية الله
الغلو بالصالحين بدعة وطريقة شيطانية، حتى هؤلاء أصحاب الكهف ما ترك  
الشيطان الناس فيما يتعلق بهم، لقد أغرى بعضهم بأن يبنوا عليهم مسجدًا،  
ونحن نعلم أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، وأن القبر إذا كان في مسجد  

وإذ أولاً،  المسجد  إذا كان  القبر  على  يُخْرجَُ  بني  فما  المسجد  قبل  القبر  ا كان 
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باطل فهو باطل، فيزال المسجد، ويكُْشَف القبر، ولا تَوز الصلاة في مسجد  
 .-عليه الصلاة والسلام- فيه قبر، كما أخبرنا النبي 

الله   إن  الله:  عندنا    -سبحانه-عباد  وليكون  لنتعظ،  قبلنا  مَن  بأخبار  يخبرنا 
نهتدي به، وه العلم والهدى ما  قصة تصلح  من  عليها    -يَ مسلم-ذه  لتربي 

هدية   خذها  رب العالمين،    -يَ مسلم -أولادك، ماذا نقول للمراهقين؟!  من 
 واستعن بها في تربية أولادك، وتثبيت نفسك وآل بيتك. 

 اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين...
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 سنن الله في خلقه وإمداد المستغيث  عنوان الخطبة
/ سنة الله  3/ حِكَم الله في بقاء آثار الظالمين وفنائها  2/ سنن الله في الكون  1 عناصر الخطبة 

/ إهلاك 5/ التدافع بين الحق والباطل سنة ماضية  4في تغيير الأفراد والأمم  
آية   بين  6الظالمين  العباد  المسلمين تجاه  7الاستضعاف والتمكين  /  / واجب 

المستضعفين   المسلمين  8إخوانهم  بين  المواساة  الرابطة  9/  تفعيل  وجوب   /
 الإيمانية في نصرة المسلمين 

 الشيخ/ محمد بن صالح المنجد  الشيخ 
 16 عدد الصفحات 

 4321 في الموقع ةرقم الخطب

 
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله  
الأمو  وشر  وسلم،  وكل  عليه  ضلالة  بدعة  بدعة وكل  محدثة  وكل  محدثاتها،  ر 

 ضلالة في النار. 
عباد الله: إن لله سبحانه وتعالى في خلقه لشأنًً عجبا وله سنن لا تتبدل ولا 
دَ لِسُنَّةِ اللََِّّ تَ بْدِيلاً( ]الأحزاب:   تتغير، )سُنَّةَ اللََِّّ في الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَنْ تََِ
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دَ لِسُنَّةِ  [ )فَ هَ 62 دَ لِسُنَّةِ اللََِّّ تَ بْدِيلًا وَلَنْ تََِ لْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الْأَوَّلِيَن فَ لَنْ تََِ
 [. 43اللََِّّ تََْويِلاً( ]فاطر: 

من الناس من يعرف بأمور من الصفات والخصال الحميدة، ولكن الله تعالى  
الناس من يعرف ربه   له الحمد كله وله صفات الكمال والجلال كلها.. فمن

بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم  
والحكمة   بالعلم  يعرفه  من  ومنهم  والانتقام،  والجبروت  بالبطش  يعرفه  من 
والخبرة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء والاستعلاء، ومنهم من يعرفه بالرحمة  

ي من  ومنهم  واللطف،  يعرفهم  والبر  من  ومنهم  والهيمنة،  والملك  بالقهر  عرفه 
 بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجاته. 

وأعم هؤلاء معرفة من عرف كلامه في كتابه ومعاني ما أنزله على عباده، فإنه  
يعرف رباا قد اجتمعت له صفات الكمال والجلال منزهًا عن المثال بريئًا من 

 لمحال.النقائص والعيوب، والله شديد ا
وسننه سبحانه وتعالى في خلقه ما زالت جارية، والبشر لهم مفاجآت تَدث  
على حين غرة وغفلة، ويقولون هذا خلاف المتوقع، وأما سنة الله تعالى فإنها  
هذه القوانين وعمل   على قانون لا يعرف التبديل والتغيير، ومن عرف  تَري 

 بموجبها سعد. 
النصر و  في  سنن  سبحانه وتعالى  نّة  لله  هذه السُّ بموجب  فمن أخذ  التمكين، 

في النصر حصل له النصر إذا استوفى شرائطه وكمّل أركانه، وكذلك من استوفى  
الله   وسنن  الميعاد..  يخلف  لا  الله  لأن  التمكين؛  له  حصل  التمكين  شروط 
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شاملة وعامة وجارية في خلقه، ونًفذة وثابتة لا تتغير، نًفذة متحققة تسري  
ا عنهم، أرادوا أم لم يريدوا، ويفاجأ الناس بأمور ولكن سنن  على الجميع رغمً 

 الله عز وجل لا تتخلف ولا تتغير..
فسنته سبحانه وتعالى تَدث في الواقع كقوله )حَتََّّ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخُْرفَُ هَا 

أمَْرُنًَ  أَتََهَا  هَا  عَلَي ْ قاَدِرُونَ  مُْ  أَنهَّ أَهْلُهَا  وَظَنَّ  فَجَعَلْنَاهَا  وَازَّي َّنَتْ  نَهاَرًا  أوَْ  ليَْلًا   
 [.24حَصِيدًا كَأَنْ لمَْ تَ غْنَ بِالْأمَْسِ..( ]يونس: 

من سننه أنه أبقى آثار العذاب على أقوام رغم تقادم العهود ليكون في ذلك  
لقَِ  لََيَةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  ظلََمُوا  بماَ  خَاوِيةًَ  ب يُُوتُهمُْ  )فتَِلْكَ  للمتأخرين  وْمٍ  موعظة 

 [. 52يَ عْلَمُونَ( ]النمل: 
أفََ لَمْ   وْءِ  السَّ مَطَرَ  أمُْطِرَتْ  الَّتِِ  الْقَرْيةَِ  عَلَى  أتََ وْا  )وَلقََدْ  لوط  قوم  قرية  في  وقال 

 [. 40يَكُونوُا يَ رَوْنَهاَ بَلْ كَانوُا لَا يَ رْجُونَ نشُُورًا( ]الفرقان: 
الشام   إلى  مكة  لأهل  السفر  طريق  على  لتََمُرُّونَ  ولما كانت  )وَإنَِّكُمْ  قال لهم 

 [.138 -137عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَن * وَبِاللَّيْلِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ( ]الصافات: 
يكَ ببَِدَنِكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ   وأبقى جثة فرعون لمن بعده فقال: )فاَليَْ وْمَ ن نَُجِّ

]يونس:   أنَْ بَاءِ  92آَيةًَ(  مِنْ  )ذَلِكَ  وقال:  قاَئمٌِ  [،  هَا  مِن ْ عَلَيْكَ  هُ  نَ قُصُّ الْقُرَى 
[ أي منها قائم كآثار فرعون كالأهرامات وآثار نينوى 100وَحَصِيدٌ( ]هود:  

 بلد قوم يونس، وصنعاء بلد قوم تبع..
وهناك قرى بائدة مثل ديار عاد وقرية مدين ونحوها، ولكن الذين يجمع كل  

إِذَ  ربَِّكَ  أَخْذُ  )وكََذَلِكَ  قوله:  ألَيِمٌ  ذلك  أَخْذَهُ  إِنَّ  ظاَلِمَةٌ  وَهِيَ  الْقُرَى  أَخَذَ  ا 
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]هود:   والأمم  102شَدِيدٌ(  الجماعات  في  وسننه  الأفراد  في  سننه  وهذه   .]
 جارية ولابد. 

بِأنَْ فُسِهِمْ(  مَا  وُا  يُ غَيرِّ حَتََّّ  بقَِوْمٍ  مَا   ُ يُ غَيرِّ لَا  اللَََّّ  )إِنَّ  التغيير،  سنة  ذلك  ومن 
وُا 11]الرعد:   اً نعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتََّّ يُ غَيرِّ [، )ذَلِكَ بِأنََّ اللَََّّ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ

يعٌ عَلِيمٌ( ]الأنفال:   [، فيغير سبحانه وتعالى من 53مَا بِأنَْ فُسِهِمْ وَأَنَّ اللَََّّ سََِ
 الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة بحسب حال العباد. 

نه يداول الأيام بين الناس فتكون القوة تَرة لهؤلاء وتَرة لهؤلاء ولا  وكذلك فإ
تبقى لأحد مستمرة، فلو بقيت للكفار سيصيب المسلمين اليأس، وإذا بقيت  

 للمسلمين أصابهم العجب وحلت بهم الأدواء.. 
الحق   أهل  بين  يكون  الذي  التدافع  سنة  سبحانه  سننه  من  فإن  وكذلك 

وأهل الكفر، وأهل الشرك وأهل التوحيد وأهل السنة والباطل، وأهل الإسلام  
وأهل البدعة، يدفع هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء كما يجري في الاحتساب على  
بأهل   المعصية  أهل  ويدفع  المعروف،  بأهل  المنكر  أهل  فيدفع  المنكر،  أهل 
ويكشفون   الناس  وينصحون  الحجة  يقيمون  دعاة  لله  يقوم  الطاعة كما 

 ون زيف الباطل. الشبهات ويبين 
بَ عْضَهُمْ   النَّاسَ  اللََِّّ  دَفْعُ  )وَلَوْلَا  قائمة  والباطل  الحق  بين  الصراع  سنة  وهذه 

 [.251ببَِ عْضٍ لفََسَدَتِ الْأَرْضُ( ]البقرة: 
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الْأَرْضِ   في  نَّاهُمْ  مَكَّ إِنْ  )الَّذِينَ  الصالحين  لعباده  التمكين  سننه  من  وكذلك 
ا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلََِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ(  أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَ وُ 

 [ فيزال التمكين بزوال هذه الأمور التِ أمر بقيامها. 41]الحج: 
)وَمَا كَانَ   قال:  مصلحون كما  وأهلها  البلدة  يأخذ  لا  أنه  تعالى  سننه  ومن 

 [.117بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ( ]هود:  ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى
ومن سننه عز وجل أنه يأخذ الظالمين والمسلمين والمفسدين: )وَلَا يََِيقُ الْمَكْرُ  

دَ لِسُنَّةِ اللََِّّ تَ بْدِيلًا وَلَنْ  يِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الْأَوَّلِيَن فَ لَنْ تََِ   السَّ
]فاطر:  تََِ  تََْويِلاً(  اللََِّّ  لِسُنَّةِ  قَلَبٍ  43دَ  مُن ْ أَيَّ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  )وَسَيَ عْلَمُ   ]

]الشعراء:   قَلِبُونَ(  ]المؤمنون:  277يَ ن ْ الظَّالِمِيَن(  للِْقَوْمِ  )فَ بُ عْدًا  [  41[ وقال 
 [. 18)أَلَا لعَْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن( ]هود: 

ا ظلم  استمر  الأخذ  فمهما  يكون  متَّ  الناس  يستعجل  يأخذه  الله  فإن  لظالم 
ونَ( ]الحج:   مُْ يَ رَوْنهَُ بعَِيدًا  47)وَإِنَّ يَ وْمًا عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مَِّا تَ عُدُّ [ )إِنهَّ

]المعارج:   قَريِبًا(  آن، فلابد للعباد  7* وَنَ رَاهُ  حكمة في كل  [ فلله ميزان ولله 
 على مراد الله منهم حتَّ يأتي وعد الرحيم الرحمن.. أن يصطبروا ويثبتوا 

 عباد الله: وكم حفل التاريخ بنهايات لهؤلاء الظالمين.. 
 وما من يد إلا يد الله فوقها *** ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم

وأهلك   وقارون،  وهامان  فرعون  الله  أهلك  والحديث  القديم  في  حصل  ولقد 
 الذين أجرموا في أصحاب الأخدود.. 
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[  12هلك سبحانه وتعالى ثمود وعاقر الناقة )إِذِ انْ بَ عَثَ أَشْقَاهَا( ]الشمس:  وأ
مع قومه، وهكذا أهلك من جبابرة العرب من أهلك، فذهب أبو جهل وأبو 

 لهب..
وفي الحديث أخذ الله جبابرة كثيرين، فهذا أتَتورك قد أخذه الله عز وجل بعد  

الله،   دين  وغيّر  إلى كنائس  مساجد  حول  بلغة  أن  والتعامل  الأذان  وألغى 
العرب، ومنع أنواع من الشريعة وعطلها وفرض السفور وحارب الحجاب )فَمَا  
]القصص:   تَصِريِنَ(  الْمُن ْ مِنَ  وَمَا كَانَ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  يَ نْصُرُونهَُ  فِئَةٍ  مِنْ  لهَُ  كَانَ 

 [ لما نزل به أمر الله.81
ب هو  ولا  الأحياء  بين  هو  لا  شارون  عَلَى  وهذا  اللََِّّ  لعَْنَةُ  )أَلَا  الأموات  ين 

 [.. وهكذا.. وهكذا في كل وقت وحين..18الظَّالِمِيَن( ]هود: 
 وهكذا في كل وقت وحين *** غرت الدنيا غريرا فافتت 

 كنز المال وأخفى وخزن *** ثم ولى لم ينل غير الكفن
 أين نمرود وكنعان ومن *** ملك الأرض وولى وعزل 

 ان الزمن *** قهر الدنيا وأفنى وسجن أين إسكندر سلط
 أين قارون وأقيان اليمن *** أين عاد أين فرعون ومن 

 رفع الأهرام من يسمع يخل *** أين من عاثوا فسادا وعتوا
 وأذلوا واستبدوا وطغوا *** أين من نًلوا السبايا واقتنوا 

 أين من سادوا وشادوا وبنوا *** هلك الكل فلم تغنِ القلل
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إن لله سبحانه وتعالى نقمات فهو يبتلي أهل الإيمان بأهل الطغيان،    عباد الله: 
ثم يأخذ أهل الطغيان )أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْْكَُوا أنَْ يَ قُولوُا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ  

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَ  ليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن(  * وَلقََدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ
 [. 3 -2]العنكبوت: 

من   وأهله  الباطل  دفع  في  الشرعية  بالأسباب  الأخذ  مع  هذا  على  والصبر 
أعظم العبادات فيها تَقيق لعبودية رب العالمين، وفي الثبات على أمره ونهيه  
)وَمِنَ   لأن  صاحبه؛  إيمان  على  دليل  فيه  هذا  وقدره،  لحكمه  والصبر  وشرعه 

نَةٌ  النَّ  فِت ْ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ  خَيْرٌ  فإَِنْ أَصَابهَُ  حَرْفٍ  اللَََّّ عَلَى  اسِ مَنْ يَ عْبُدُ 
]الحج:   الْمُبِيُن(  الْخسُْرَانُ  هُوَ  ذَلِكَ  وَالََْخِرَةَ  نْ يَا  الدُّ خَسِرَ  وَجْهِهِ  عَلَى  انْ قَلَبَ 

11.] 
أ أيهما  الله:  رحمه  الشافعي  الإمام  سئل  يفُت؟  ولما  أو  العبد  يمكن  أن  فضل 

ن حتَّ يبتلى"، التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا   فقال: "لا يُمكَّ
 بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر مُكن. 

هذه سنة والقاعدة الربانية لا تمكين إلا بعد محنة ولا تمكين إلا بعد صبر على  
 هذه المحنة: 

 ** لكن عاقبته أحلى من العسلوالصبر كالصبر مُر مذاقته *
فلابد إذًا من الصبر على مرارة الابتلاء، لابد أن تتعاظم الأمة في هذا الصبر  
وَلَوْ كَرهَِ  نوُرهِِ  مُتِمُّ   ُ وَاللََّّ بِأفَْ وَاهِهِمْ  اللََِّّ  نوُرَ  ليُِطْفِئُوا  )يرُيِدُونَ  الله  وعد  يأتي  حتَّ 

 [ . 8الْكَافِرُونَ( ]التوبة: 
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بشر   قامت  لكن  فإذا  الأرض  في  والتمكين  والرفع  والرفعة  بالثناء  الأمة  هذه 
 بأمر الله فإن الله سبحانه وتعالى يأتيهم بوعده. 

لعباده   بالتمكين  يأتي  وأن  الأمة،  لهذه  الفرج  يعجل  أن  وجل  عز  الله  نسأل 
 الصالحين وأن يخزي المجرمين ويأخذ الظالمين إنه سَيع قريب مجيب.. 

 تغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.. أقول قولي هذا وأس 
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله لم  
المهداة   والرحمة  ورسوله  الله  عبد  محمدًا  أن  وأشهد  ولدًا،  ولا  صاحبة  يتخذ 

ه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين  البشير والنذير والسراج المنير صلى الله علي
وخلفائه الميامين وأصحابه أولي الهدى والعرفان المستمسكين في الدين، رضي  

 الله عنهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..
الصراط   لنا  سبحانه وتعالى وبيّن  دعا إلى الله  قد  محمدًا  رسول الله  أشهد أن 

 كل شر..   المستقيم وحثنا على كل خير ونهانً عن
في   إخوانهم  على  فإن  الابتلاء،  أهل  من  إخواننا  صبر  غمرة  وفي  الله:  عباد 
والمشاهدات   والفظائع  العظام  الملاحم  يرون  فإنهم  واجبات كثيرة،  الأرض 
الجسام تفذ الفؤاد فذا، وتقطع القلب كمدا، فهؤلاء أصحاب وصغار حملتهم  

دمشق ذكورا وإنًثا م حمص إلى  في الطريق من  حملهم أكبر  شاحنة  ن محسن 
 سنة..  16واحد فيهم عمره 

ثم روى من قصص الأهوال التِ تعرضوا لها وللإصابات التِ حدثت لإنًثهم  
فما   يهيمون  وجوهم  على  إنًث  يبقى  وهكذا  مكانهم  يعرف  أهل  لهم  وليس 

 واجب إخوانهم تَاههم.. 
 فإلى متَّ يبقى فؤادك قاسيًا *** وإلى متَّ تبقى بغير شعور

 قرأت ملامح الأم التِ *** ذبلت محاسن وجهها المذعور هلا 
 هلا استمعت إلى بكاء صغيرها *** وإلى أنين فؤادها المفطور 
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 هلا نظرت إلى دموع عفافها *** وإلى جناح إبائها المكسور
 ولا بد للمسلمين أن يقوموا لله بواجب إخوانهم.. 

  وأعوانُ ألا نفوسٌ أبياتٌ لها هممٌ *** أما على الخيِر أنصارٌ 
]الحجرات:   إِخْوَةٌ(  الْمُؤْمِنُونَ  اَ  )إِنمَّ قال  لا  10وربنا  المسلم  أخو  »والمسلم   ]

يسلمه«، وفي رواية للطبراني: »ولا يسلمه في مصيبة نزلت به« قال العلماء:  
 "لا يتْكه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه".

ر العظام والحسنات، وما في الخذلان  ومعلوم ما في تفريج الكروبات من الأجو 
والمدد كان   وإعانتهم،  بتقويتهم  أمداد  للمسلمين  والمسلمون  السيئات،  من 
يطلق على العسكر الذي يلحق بالغزو في سبيل الله، فكان عمر يصف أهل  

 اليمن بأنهم الأمداد؛ لأنه قد جاء من جنوب الجزيرة من جاء لمدد إخوانهم.. 
البخاري   الإمام  صلى  وقال  النبي  استمد  وقد  بالمدد"،  العون  "باب  الله  رحمه 

الله عليه وسلم أنًسٌ من المسلمين فأمدهم بسبعين من الأنصار والله سبحانه  
وتعالى يرسل مددًا من الملائكة قال في كتابه العزيز: )بَ لَى إِنْ تَصْبروُا وَتَ ت َّقُوا  

يُمدِْدكُْمْ   فَ وْرهِِمْ هَذَا  الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيَن( وَيَأتْوُكُمْ مِنْ  آَلَافٍ مِنَ  ربَُّكُمْ بَِِمْسَةِ 
 [. 125]آل عمران: 

ومددًا   بالتفريج،  ومددا  بالمال  مددا  فيكون  مادي،  ومنه  معنوي  منه  والمدد 
]المائدة:   يعًا(  جََِ النَّاسَ  أَحْيَا  اَ  فَكَأَنمَّ أَحْيَاهَا  )وَمَنْ  بالعلاج،  ومددًا  بالإنقاذ، 

ا32 وهؤلاء  من  [  إلى  يَتاجون  الخارج  في  واللاجئون  الداخل  في  لنازحون 
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يدعوهم ويعينهم ويصبرهم ويَتاجون إلى من يعالجهم ويداويهم ويَتاجون إلى  
 من يؤويهم ويَتاجون إلى من يطعمهم ويكسوهم.. 

]التوبة:   بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ(  المؤمنون كرج71)وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ  ل  [ 
 واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر..

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المعاونة على البر والتقوى، وذكر  
نبيه صلى الله عليه وسلم عون الله للعبد ما العبد في عون أخيه، وإن من أنواع 

 افل العامة.المدد في زمننا هذا المدد بالإعلام، والمدد في المح 
وكذلك فإن منها نصرة المظلوم وعدم خذلانه، وأيضًا استعمال الجاه في نصرة  
غاية   واضحًا  الأمر  هذا  لوجدنً  تَريخا  إلى  نظرنً  وإذا  الله،  في  الإخوان 
الوضوح.. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل  

الذين كانو  والأنصار  الأعوان  وهم  أفيكم  اليمن،  سألهم:  المسلمين  يمدون  ا 
قال:   عامر؟  بن  أويس  أنت  قال:  أويس،  على  أتى  حتَّ  عامر؟  بن  أويس 
نعم، قال: من مُراد ثم من قرن؟ قال: نعم، قال: فكان فيك برص فبرئت منه 
إلا موضع درهم؟ قال: نعم، قال: لك والدة؟ قال: نعم، قال: سَعت رسول  

تي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل  الله صلى الله عليه وسلم يقول: »يأ
اليمن، من مراد ثم من قرن كان فيه برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة  
فافعل«   استطعت أن يستغفر لك  على الله لأبره، فإن  بها بر، لو أقسم  هو 

 قال عمر: فاستغفر لي، فاستغفر له أويس. رواه مسلم. 
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"خَرَجْ  قال:  الأشجعي  مالك  بن  عوف  بْنِ  وعن  زيَْدِ  مَعَ  خَرجََ  مَنْ  مَعَ  تُ 
حَارثِةََ مِنَ الْمُسْلِمِيَن في غَزْوَةِ مُؤْتةََ , فَ رَافَ قَنِِ مَدَدِي مِنْ أهَْلِ اليَْمَنِ ليَْسَ مَعَهُ  
مِنْ   طاَئفَِةً  الْمَدَدِيُّ  فَسَألَهَُ  جَزُورًا,  الْمُسْلِمِيَن  مِنَ  رَجُلٌ  فَ نَحَرَ  سَيْفِهِ,  غَيْرُ 

نَا, فَ لَقِينَا جَُوُعَ الرُّومِ, قاَلَ:  جِلْدِ  رْقةَِ, وَمَضَي ْ ئَةِ الدَّ هُ, فاَتَََّّذَهُ كَهَي ْ هِ, فأََعْطاَهُ إِياَّ
فَجَعَلَ   سَرجٌْ مُذْهَبٌ وَسِلاحٌ مُذْهَبٌ,  لهَُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ  فَ رَسٍ  عَلَى  رَجُلٌ  وَفِيهِمْ 

القتال  أي يَث أ  –الرُّومِيُّ يُ غْريِ بِالْمُسْلِمِيَن   على  الكفرة  وَقَ عَدَ   -صحابه 
فَ قَتَ لَهُ,   وَعَلاهُ,  فَ رَسِهِ  مِنْ  فَخَرَّ  الرُّومِيَّ  فَضَرَبَ  صَخْرَةٍ,  خَلْفَ  الْمَدَدِيُّ  لهَُ 

 فَحَازَ فَ رَسَهُ وَسِلاحَهُ...." الحديث رواه أبو داود وأصله في مسلم . 
كانت عائشة    وهكذا ظهرت الإعانًت في حال الأزمات جلية، ففي الهجرة

وأسَاء تمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار، وكان عبد الله  
 بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار، وهذا نوع مهم من المدد الخبر عن العدو.. 

وكان عامر بن فهيرة يأتي بمنحة من غنم فيريَها عليهما يعنِ للشرب، فأنت  
ا قد حسم لها القتال وأعد الغذاء والعلم  ترى اتَّاذ الأسباب، وأن هناك أمورً 

 بأخبار العدو ووسيلة النقل والمكان ونحو ذلك.. 
عباد الله: وإن من إمداد المسلمين لإخوانهم ما يَصل بالأطعمة والأكسية، 
حَوْلَهاَ،   وَمَنْ  الْمَدِينَةِ  لَأهْلِ  يَسْتَغِيثَ هُمْ  الأمَْصَارِ،  أمَُرَاءِ  إِلَى  عُمَرُ  كما كَتَبَ 
آلافِ  أرَْبَ عَةِ  في  الْجرََّاحِ  بْنُ  عُبَ يْدَةَ  أبَوُ  عَلَيْهِ  قَدِمَ  مَنْ  أوََّلُ  فَكَانَ  هُمْ،  وَيَسْتَمِدَّ
ا فَ رغََ، وَرَجَعَ إلِيَْهِ،   رَاحِلَةٍ مِنْ طعََامٍ، فَ وَلاهُ قِسْمَتَ هَا فِيمَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، فَ لَمَّ

دِرْ  آلافِ  بِأرَْبَ عَةِ  لهَُ  اَ  أمََرَ  إِنمَّ الْمُؤْمِنِيَن،  أمَِيَر  يَا  فِيهَا  لي  حَاجَةَ  لا  فَ قَالَ:  هَمٍ، 
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فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ،   خُذْهَا  فَ قَالَ:  نْ يَا.  فَلا تدُْخِلْ عَلَيَّ الدُّ لَهُ،  قَ ب ْ اللَََّّ وَمَا  أرََدْتُ 
لِرَسُ  وَليِتُ  قَدْ  فإَِنّيِ  خُذْهَا،  فَ قَالَ:  فأََبََ.  تَطْلبُْهُ  لمَْ  عَلَيْهِ  إِذْ   ُ اللََّّ صَلَّى  اللََِّّ  ولِ 

وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا، فَ قَالَ لي مِثْلَ مَا قُ لْتُ لَكَ، فَ قُلْتُ لهَُ كَمَا قُ لْتَ لي، فأََعْطاَني  
الحِْجَازِ،   أَهْلُ  وَاسْتَ غْنَى  النَّاسُ  وَتَ تَابَعَ  عَمَلِهِ،  إِلَى  وَانْصَرَفَ  عُبَ يْدَةَ  أبَوُ  فَ قَبِلَ 

 مَعَ أوََّلِ الحيا. وَأحيوا 
والسمنة،   الدقيق  تَمل  سفينة  بعشرين  مصر  من  العاص  بن  عمرو  وبعث 
آلاف  الشام بثلاثة  آلاف كساء وبعث معاوية من  وبعث ألف بعير وخمسة 
بعير تَمل الدقيق وثلاثة آلاف عباءة، وبعث والي الكوفة بألفي بعير تَمل 

 الدقيق..
وخ بالمال  إمداد  الإمداد،  يكون  مجهدون  وهكذا  الناس  يكون  عندما  اصة 

معه  ف»من كان  مركب،  له  ليس  لمن  بالمركب  المواساة  وكذلك  محصورون، 
له   ليس  لمن  بالمسكن  وهكذا  له«،  ظهر  لا  من  على  به  فليعد  ظهره  فضل 
مسكن إذا كان عند الإنسان فضل في المسكن، وأيضًا الإمداد بالدواء ومن  

الم شأن  من  هذا  وقد كان  بالدواء،  القادسية يعالج  في  حروبها  فإن  سلمين 
 وغيرها كان يأتيهم فيها المدد من إخوانهم الأطباء. 

علمنا المواساة.. »إن الأشعريين   عليه وسلم  يعنِ من أهل  -والنبي صلى الله 
المدينة إلى  القادمين  المسلمين  طعام    -اليمن  قل  أو  الغزو  في  أرملوا  إذا  كانوا 

عندهم  ما كان  جَعوا  بالمدينة  في    عيالهم  بينهم  اقتسموه  ثم  واحد  ثوب  في 
 الإنًء«.
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والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس عندما رأى قومًا جاءوا حفاة عراة  
 حثهم على الصداقة فاجتمع عنده كوم من طعام وثياب حتَّ تهلل وجهه.. 

وهكذا يكون الإمداد بالمساندة الإعلامية بالقنوات والبرامج، وما أشد فعلها  
العدو كأنها من جنس ما كان يقوم به حسان بن ثابت رضي الله عنه من  في  

والانتصار   للكفار  والتثبيط  والتخبيل  شعره  في  للمسلمين  الإعلامية  الرعاية 
بذلك  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  له  شهد  وقد  للمسلمين،  المعنويات  ورفع 

 وقال في قريش: »فإنه أشد عليها من رشق بالنبل«.
ج لما  ويقول:  وهكذا  يَركه،  وجعل  لسانه  أدلع  بذنبه،  الضارب  الأسد  اء 

"وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِالحَْقِّ لأفَْريَِ ن َّهُمْ بهِِ فَ رْيَ الأدَِيِم"، فيكون الإعداد لهذه المواد التِ  
 ترفع معنويات المسلمين وتَّذل في الأعداء.. 

الكلا في  الإمداد  أنواع  من  الشبكات  هذه  طريق  عن  يكون  ما  م  وأيضًا 
 المكتوب وغيره من المواد المنقولة في نصرة المسلمين. 

]آل   الْأمَْرِ(  في  )وَشَاوِرْهُمْ  والمشورة  بالرأي  الإمداد  المدد:  أنواع  من  وكذلك 
نَ هُمْ( ]الشورى: 159عمران:   [ .38[ )وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَ ي ْ

أي  وعمر رضي الله عنه في قتال الفرس مع سعد بن أبي وقاص لم يدع ذى ر 
ولا شرف ولا خطيبا ولا شاعرا ولا وجيها من وجوه الناس إلا سيّره إلى سعد  

 في تلك المواجهة العظيمة بين المسلمين وبين المجوس.. 
والإمداد بالدعاء كان يفعله عليه الصلاة والسلام لأفراد ومجموعات مِن آمن  

الل هشام،  بن  سلمة  أنج  اللهم  ربيعة،  أبي  بن  عياش  أنجِ  »اللهم  أنج  به  هم 
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لأفراد   فيدعو  المؤمنين«،  من  المستضعفين  أنج  اللهم  الوليد،  بن  الوليد 
سنين   اجعلها  اللهم  مضر،  على  وطأتك  اشدد  »اللهم  ويقول:  وجَاعات 
كسنِ يوسف«، ويدعو للضعفاء ويهتم بأمر الضعفاء، ودعاء الضعفاء شأنه  

 عظيم فإنما »تنصرون بضعفائكم«.. 
د بالفتوى وهذا يَتاجونه كثيراً في هذه الأيام في  إن من أنواع الإمداد: الإمدا

فيه   آخر  حي  إلى  القصف  أصابه  قد  حي  من  نزحوا  فإذا  لهم  وقعت  نوازل 
بيوت لأنًس غير مسكونة، فهل يجوز يا ترى لهم أن يدخلوها بلا إذنهم، وأن  

 يستعملوا ما فيها..
في أنواع وهكذا من أنواع النوازل التِ حصلت حتَّ في أمور النساء وحصلت  

 كثيرة في مواجهة العدو.
في   إخواننا  لخدمة  والقدرات  المواهب  وتسخير  بالإخلاص  عليكم  الله:  عباد 

 العقيدة والدين.
اللهم إنً نسألك أن تكون معهم يا أرحم الراحمين.. اللهم اجَع شملهم على  

 الحق المبين..



 بسم الله الرحمن الرحيم

 عاشوراء ... دروس وعبر 

ِّ العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسوله ، صلى الله عليه  الحمد لله رب 

ين .   وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الد ِّ

 أما بعد ؛ 

ينَةَ ، فوََجَدَ الْيهَُوفعنَِّ ابنِّْ  مَ الْمَدِّ يَ اللهُ عَنهُْمَا ، أنََّ رَسوُلَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَدِّ ياَمًا يوَْمَ عَاشوُرَاءَ ،  عَبَّاسٍ رَضِّ دَ صِّ

 مُونَهُ ؟ ( .فَقاَلَ لهَُمْ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) مَا هَذاَ الْيوَْمُ الَّذِّي تصَُو 

قَ فِّرْعَوْنَ وَقوَْمَهُ ، فصََامَهُ مُوسَى يمٌ ، أنَجَْى اللهُ فِّيهِّ مُوسَى وَقوَْمَهُ ، وَغَرَّ  شُكْرًا ؛ فَنحَْنُ نصَُومُهُ .  فَقاَلوُا : هَذاَ يوَْمٌ عَظِّ

نكُْمْ ( ؛ فصََامَهُ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، وَأمََرَ  فَقاَلَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) فَنحَْنُ أحََقُّ وَأوَْلَى  بِّمُوسَى مِّ

هِّ . رواه البخاري ) ياَمِّ  ( واللفظ له .1130(، ومسلم )3943بِّصِّ

م ، وهو يوافق يوم الاثنين القاد  م .هذا الحديث أصلٌ عند العلماء في استحباب صوم يوم عاشوراء ، وهو العاشر من محرَّ

ق فرعونَ وقومَه ؛ ولذا صامَه موسى عليه السلام شكرًا لله تعالى على   فهو يومٌ عظيمٌ ، أنجَى الله فيه موسى وقومَه وغرَّ

 هذه الن ِّعمة . 

ِّ الله موسى عليه السلام ، من باب مُقابلة الن ِّ  عَم وصامَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمرَ بصيامه استحباباً ؛ مُتابعةً لنبي 

 .  96بالشُّكر في أوقات تجدُّدها . لطائف المعارف لابن رجب صــ  

لَّمَ صَامَ  وقال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما وقد سُئِّلَ عن صيام يوم عاشوراء : " مَا عَلِّمْتُ أنََّ رَسوُلَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَ 

 ( . 1132ذاَ الْيوَْمَ ، وَلَا شَهْرًا إِّلاَّ هَذاَ الشَّهْرَ " يعَْنِّي : رَمَضَانَ . رواه مسلم )يوَْمًا يَطْلبُُ فضَْلَهُ عَلَى الْْيََّامِّ إِّلاَّ هَ

لَهُ عَلَى غَيْ ياَمَ يوَْمٍ فضََّ ى صِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَتحََرَّ هِّ إِّلاَّ هَذاَ الْيوَْمَ يوَْمَ وفي رواية البخاري : " مَا رَأيَتُْ النَّبِّيَّ صَلَّى اللََّّ   رِّ

 ( . 2006عَاشوُرَاءَ ، وَهَذاَ الشَّهْرَ " يعَْنِّي : شَهْرَ رَمَضَانَ . رواه البخاري )

 ؛ إنه اليوم الذي نجَّى الله تعالى فيه موسى عليه السلام ومَن معه من المؤمين . فهذا يوم فارِق في تاريخ البشريَّة

 العظيم : = من الدروس والعبر والمعاني الإيمانية المستفادة من هذا اليوم

 والسؤال عنها ، وفعل بالخيرات والحرص عليها . أنَّ شأن المؤمن دائمًا الاهتمام بالعبادات -

ا هاجر إلى المدينة وجد اليهود صائمين ، فسأل عن سببصيامهم : ) مَا هَذاَ الْيوَْمُ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ لمَّ الَّذِّي   فالنبي صَلَّى اللََّّ

 تصَُومُونَهُ ؟ ( .

 ان إذا ذهبَ إلى مكان جديد يلفتُ نظرَه ما يشغل قلبه ويهتم به .والإنس

 وشتان بين اهتمامات الناس ! 

 فمن الناس مَن إذا دخل مدينةً ؛ لفتَ نظرَهُ مبانيها الشاهقة وسيارتها الفارهة .

 ومنهم مَن يلفت نظرَه زحامُ الناس أو نظامهم ، أو غير ذلك . 

 يتعلق بها ؛ فهي التي تلفت نظره وتشغل قلبه . لكن المؤمن يهتم بالعبادات ، وما 

مُ  رَامِّ المَْكَارِّ  عَلَى قَدْرِّ أهَْلِّ العَْزْمِّ تأَتِّْي العَْزَائِّمُ *** وَتأَتْي عَلَى قَدْرِّ الكِّْ

يمِّ العَْظَائِّمُ  غاَرُهاَ *** وَتصَْغُرُ فِّي عَينِّْ الْعَظِّ يرِّ صِّ  وَتعَْظُمُ فِّي عَينِّْ الصَّغِّ



، وما صنع الله فيها من الآيات ، وما حدث فيها من العبر والعظات ؛ لتكون  يمانية : التذكير بأيام الله ومن المعاني الإ -

 نبراساً للمؤمنين في كل زمان ومكان . 

نْ أيََّامِّ اللهِّ ( ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) إِّنَّ عَاشوُرَاءَ يَوْمٌ مِّ يمٌ " ، قال صَلَّى اللََّّ ( ،  1893. رواه البخاري ) فيوم عاشوراء " يوَْمٌ عَظِّ

 ( . 1892ومسلم )

ِّ إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لآَ  رْهُمْ بِّأيََّامِّ اللََّّ بَر والعظات : ) وَذكَ ِّ  ياَتٍ لِّكلُ ِّ صَبَّارٍ شَكوُرٍ ( . وقد أمر الله تعالى بالتذكير بما في أيََّامِّ اللهِّ من العِّ

 ه . وقد حدثت فيه آية من آيات الله حيث أنجى نبيه ، وأهلك عدو

حَتَّى إِّذاَ أدَْرَكَهُ الغَْرَقُ قاَلَ آمَنتُْ  يقول الله عزَّ وجلَّ : ) وَجَاوَزْناَ بِّبَنِّي إِّسْرَائِّيلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعَهَُمْ فِّرْعَوْنُ وَجُنوُدهُُ بغَْياً وَعَدْوًا 

نَ  ي آمَنتَْ بِّهِّ بَنوُ إِّسْرَائِّيلَ وَأنَاَ مِّ ينَ ( : أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ الَّذِّ  الْمُسْلِّمِّ

ه المؤمنين !  ما أعظمَ تأييدَ الله وانتصارَه لْوليائه من رسلِّه وأنبيائِّه وعبادِّ

دَّة بطشهم !  تهم وشِّ بين على قوَّ  وما أشدَّ انتقامَه من أعدائه المكذ ِّ

ِّ وَظَنُّوا أنََّهُمْ إِّلَيْناَ لَا يُرْجَعوُنَ * فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ  قال الله تعالى عن فِّرعون : ) وَاسْتكَْبَرَ هوَُ وَجُنوُدهُُ فِّي الْْرَْضِّ بِّغَيْرِّ  الحَْق 

ينَ ( .   فَنَبَذْناَهُمْ فِّي الْيَم ِّ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الظَّالِّمِّ

نْ  ينَ كَانوُا مِّ يرُوا فِّي الْْرَْضِّ فَيَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الَّذِّ ةً وَآثاَرًا فِّي الْْرَْضِّ فأَخََذَهُمُ  ) أوََلَمْ يسَِّ نهُْمْ قوَُّ مْ كَانوُا هُمْ أشََدَّ مِّ قَبلِّْهِّ

نْ وَاقٍ ( .  ِّ مِّ نَ اللََّّ مْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّ ُ بِّذُنوُبِّهِّ  اللََّّ

) ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ مَا  ها هو فِّرعونُ يغرَق ويحيطُ به الغَرَق من كل ِّ مكان ، وهو الذي طغى وتجبَّر وادَّعى الْلوهيَّة فقال : 

ي ( ، ) فحََشَرَ فَناَدَى * فَقاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْْعَْلَى ( .  نْ إِّلَهٍ غَيْرِّ  عَلِّمْتُ لَكُمْ مِّ

صْرَ  هِّ قاَلَ ياَ قوَْمِّ ألََيسَْ لِّي مُلْكُ مِّ هِّ الْْنَهَْارُ   وتفاخر بما لا يسُاوي قطرةً في مُلك الله تعالى : ) وَناَدَى فِّرْعَوْنُ فِّي قوَْمِّ وَهَذِّ

رُونَ ( !  نْ تحَْتِّي أفَلََا تبُصِّْ ي مِّ  تجَْرِّ

 ناسياً أنَّ المُلكَ كلَّه لله ، وأنَّ الله هو الذي أعطاه ، وأطعمَه وسقاه ! 

ا قرأ هذه الآية : ) قاَلَ ياَ قوَْمِّ ألََيسَْ لِّي مُلْكُ  شيد رحمه الله لمَّ هِّ الْْنَهَْارُ رُوي أنَّ خليفةَ المسلمين هارونَ الرَّ صْرَ وَهَذِّ مِّ

فَّة عقله[! ادَّعى   نْ تحَْتِّي ( ، ورأى تفاخُر فرعون بمُلك مصر ؛ قال : " لعنَه الله ! ما كان أرقعَه ]أي: ما أشدَّ خِّ ي مِّ تجَْرِّ

بوبيَّة بمُلك مصر ؟! واللهِّ ؛ لْولينَّها أخسَّ خدَمي " ؛ فولَّى حُكم مصر خادمًا له اسمه : الخصيب  ، كان يصبُّ له الماء  الرُّ

 ( . 12/361(، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان )188/ 1عند الوضوء ! وَفَيات الْعيان لابن خَل ِّكان )

 ومن الدروس المستفادة : معيَّة الله تعالى لأنبيائه وأوليائه : -

ا خرج موسى عليه السلام مُنف ِّذاً أمر ربه ، متجهًا ناحية الشرق  ؛ أمر فرعون بجمع كل الجنود ، وفي الوقت نفسه  فلمَّ

ينَ * رِّ نُ ، ويحَُق ِّرُ من شأن بني إسرائيل كعادة أهل الباطل في كل زمان : ) فأَرَْسَلَ فِّرْعَوْنُ فِّي المَْدَائِّنِّ حَاشِّ ِّ إِّنَّ هؤَُلَاءِّ   يهَُو 

مَةٌ قلَِّيلوُنَ * وَإِّنَّهُمْ لَناَ لغَاَئِّظوُنَ * وَإِّنَّا لَ  رْذِّ رُونَ ( .لشَِّ يعٌ حَاذِّ  جَمِّ

قِّينَ ( . شْرِّ  جمعَ فرعون جنوده ، وطارد المؤمنين في ناحية الشرق ) فأَتَْبعَوُهُم مُّ

وصلَ موسى إلى ساحل البحر الْحمر وخلفه فرعون وجنوه . فلما تراءى الجمعان صرخ ضعاف الإيمان ) إِّنَّا لمَُدْرَكوُنَ  

د عليهم موسى بقوة الإيمان : ) كَ  ينِّ ( .   إِنَّ مَعِيَ رَب يِلاَّ ( ، فرَّ  سَيهَْدِّ

فِّينَ ( . ونجَّى الله تعالى - نَ الْمُسْرِّ نْ فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ كَانَ عَالِّياً مِّ ينِّ * مِّ نَ العَْذاَبِّ المُْهِّ  ) بَنِّي إِّسْرَائِّيلَ مِّ

اهم من الغرق ، وأغرق فرعون وجنده - إِّسْرَائِّيلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعَهَُمْ فِّرْعَوْنُ وَجُنوُدهُُ بغَْياً وَعَدْوًا حَتَّى إِّذاَ  : ) وَجَاوَزْناَ بِّبَنِّي ونجَّ

نَ المُْسْلِّمِّ  ي آمَنتَْ بِّهِّ بَنوُ إِّسْرَائِّيلَ وَأنَاَ مِّ نَ  ينَ *آلْآنَ وَقَدْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَكُ أدَْرَكَهُ الغَْرَقُ قاَلَ آمَنتُْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ الَّذِّ نْتَ مِّ

نَ النَّاسِّ عَنْ آياَتِّ  مَنْ خَلْفكََ آيَةً وَإِّنَّ كَثِّيرًا مِّ يكَ بِّبَدَنِّكَ لِّتكَوُنَ لِّ ينَ * فاَلْيوَْمَ نُنجَ ِّ دِّ  ناَ لغَاَفِّلوُنَ ( . المُْفسِّْ



عض إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون مليئة بالعبر والعظات ؛ ولذا كثر ورودها في القرآن الكريم حتى قال ب -

 (. 1/199العلماء : " كاد القرآن أن يكون كله لموسى ". الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )

مَنْ يخَْشَى ( ، ) إِّنَّ  بْرَةً لِّ بَرًا مقنعة للمؤمنين : ) إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لعَِّ  فِّي ذلَِّكَ لَآيَةً وَمَا  فينبغي علينا أن نعتبر بآيات الله ؛ فإنَّ فيه عِّ

يمُ ( .كَانَ أكَْثرَُهُمْ  حِّ يزُ الرَّ نِّينَ * وَإِّنَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزِّ   مُؤْمِّ

مُ المَْلَائِّكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَْوْتىَ وَحَشَرْ  لْناَ إِّلَيهِّْ مْ كلَُّ شَيْءٍ قُبلًُا مَا كَانوُا  وأما الجاحد والمعاند فلا يقنعه شيء : ) وَلوَْ أنََّناَ نَزَّ ناَ عَلَيهِّْ

نوُا إِّلاَّ  ُ ( . لِّيؤُْمِّ   أنَْ يشََاءَ اللََّّ

 ومن المعاني الإيمانية : نصر الله لأنبيائه وأوليائه ، وإهلاكه لأعدائه : -

ُ فِّيهِّ مُوسَى ، وَبَنِّي إِّسْرَائِّ  ي أظَْهَرَ اللََّّ ا سأل النبي اليهود عن صومهم هذا اليوم قالوا : " هَذاَ الْيوَْمُ الَّذِّ يلَ عَلَى فِّرْعَوْنَ ". لمَّ

 ( ، واللفظ له .1130( ، ومسلم )2004بخاري )رواه ال

نْياَ وَيوَْمَ يَقوُمُ الْْشَْهَادُ ( ، ووهذه حقيقة يقينية ينَ آمَنوُا فِّي الحَْياَةِّ الدُّ قال : ) وَكَانَ حَقًّا  ، قال تعالى : ) إِّنَّا لَنَنصُْرُ رُسلَُناَ وَالَّذِّ

نِّينَ ( .   عَلَيْناَ نصَْرُ المُْؤْمِّ

لنصر قليلاً فإنه قادم ، فالحق بطيء ولكنه يومًا يجيء ، كما في حديث هرقل حين قال لْبي سفيان : "  حتى لو تأخر ا

سلُُ تبُْتلََى ، ثُ  جَالٌ وَدوَُلٌ ، فكََذلَِّكَ الرُّ   مَّ تكَوُنُ لهم العْاَقِّبَةُ ". رواهسَألَْتكَُ كَيْفَ كان قِّتاَلكُُمْ إِّيَّاهُ ؟ فَزَعَمْتَ أنََّ الْحَرْبَ سِّ

 ( . 1773(، ومسلم )7البخاري )

يرُ ( . وإهلاك الله للظالمين سنة كونية يَ ظَالِّمَةٌ ثمَُّ أخََذْتهَُا وَإِّلَيَّ المَْصِّ نْ قَرْيَةٍ أمَْلَيتُْ لهََا وَهِّ  ؛ قال تعالى : ) وَكَأيَ ِّنْ مِّ

 :ومن الدروس والعِبرَ : أنَّ المسلمين أحق بجميع الأنبياء من كل الأمم  -

نكُْ فقد صام ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، وأمر المسلمين بصيامه ؛ معل ِّلاً ذلك بقوله : ) فَنحَْنُ أحََقُّ وَأوَْلَى بِّمُوسَى مِّ مْ ( . فصََامَهُ  ه صَلَّى اللََّّ

هِّ . رواه البخاري ) ياَمِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وَأمََرَ بِّصِّ ِّ صَلَّى اللََّّ  ( . 1130( ، ومسلم )2004رَسوُلُ اللََّّ

ُ وهذ ينَ آمَنوُا وَاللََّّ ينَ اتَّبعَوُهُ وَهَذاَ النَّبِّيُّ وَالَّذِّ يمَ للََّذِّ نِّينَ ( . ا كقول الله تعالى : ) إِّنَّ أوَْلَى النَّاسِّ بِّإِّبْرَاهِّ   وَلِّيُّ الْمُؤْمِّ

دًا صلى الله عليه وسلم ، )  " فأحقُّ الناس بمتابعة إبراهيم الخليل : الذَّين اتبعوه على دينه ، ) وَهَذاَ النَّبِّيُّ ( يعني : م حمَّ

ينَ آمَنوُا ( : من أصحابه المهاجرين والْنصار ومَن بعدهم " . تفسير ابن كثير )  ( . 2/58وَالَّذِّ

ينَ الإسلام الذي هو دين موسى وجميع الْنبياء  فكذلك أحقُّ الناس بمتابعة موسى وأوَْلاهم به هم المسلمون ، الذين يتَّبعون دِّ

لوا ولم يغي ِّروا كما فعلَ اليهود .  عليهم السلام : فوا ولم يبد ِّ سْلَامُ ( ؛ فالمسلمون لم يحر ِّ ِّ الْإِّ نْدَ اللََّّ ينَ عِّ  ) إِّنَّ الد ِّ

نوُنَ كلُ   نْ رَب ِّهِّ وَالمُْؤْمِّ لَ إِّلَيْهِّ مِّ سوُلُ بِّمَا أنُْزِّ نون بموسى وغيره من أنبياء الله : ) آمَنَ الرَّ ِّ والمسلمون يؤمِّ  وَمَلَائِّكَتِّهِّ  آمَنَ بِّاللََّّ

نْ رُسلُِّهِّ ( . قُ بَينَْ أحََدٍ مِّ  وَكُتبُِّهِّ وَرُسلُِّهِّ لَا نُفرَ ِّ

باط العميق بين المسلمين بعضهم البعض ، وإن اختلفت أزمانهُم وبعُدَت أماكنهم ،   ةٌ إلى هذا الر ِّ وفي هذا لفتةٌ مهمَّ

ة الإيمانيَّة بين المسلمين ،  وتحقيق الولاء لله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين ، التي من أهم ِّ  وضرورة تحقيق الْخُُوَّ

 مُقتضياتها :

ةً المحتاجين والمكروبين والمحصورين منهم ، في الداخل والخارج ، أفرادًا وجماعاتٍ ،   إمداد المسلمين لإخوانهم ، وخاصَّ

 ونصُرتهم ، ودَعمهم ، والتضامُن معهم ، ومُواساتهم . 

 المشركين ، واستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها ، وصبغتها : ومنها : مخالفة -

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مخالفة اليهود في صيام عاشوراء . د رسول الله صَلَّى اللََّّ  فقد تعمَّ

ُ عَلَيْهِّ وَ  ِّ صَلَّى اللََّّ ينَ صَامَ رَسوُلُ اللََّّ هِّ ،  فعنَ عَبْدِّ اللهِّ بنِّْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ : حِّ ياَمِّ سَلَّمَ يوَْمَ عَاشوُرَاءَ وَأمََرَ بِّصِّ

مُهُ الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى .  ِّ إِّنَّهُ يوَْمٌ تعَُظ ِّ  قاَلوُا : ياَ رَسوُلَ اللََّّ



ُ صُمْنَ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) فإَِّذاَ كَانَ العْاَمُ الْمُقْبِّلُ إِّنْ شَاءَ اللََّّ ِّ صَلَّى اللََّّ عَ ( . فَقاَلَ رَسوُلُ اللََّّ  ا الْيوَْمَ التَّاسِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ . رواه مسلم ) ِّ صَلَّى اللََّّ  ( . 1134قاَلَ : فلََمْ يأَتِّْ الْعاَمُ الْمُقْبِّلُ حَتَّى توُُف ِّيَ رَسوُلُ اللََّّ

عَ ( . رواه مسلم )  ( . 1134وفي رواية : ) لَئِّنْ بَقِّيتُ إِّلَى قاَبِّلٍ ]السنة الآتية[لَْصَُومَنَّ التَّاسِّ

ُ عَلَيْهِّ وَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أمر بمخالفة المشركين حتى في أدق الْمور ، فقد قاَلَ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ : ) خَالِّفوُا  إنَّ رسول الله صَلَّى اللََّّ

مْ ( . رواه أبو داود ) فاَفِّهِّ مْ وَلَا خِّ هِّ (  3210ححه الْلباني في صحيح الجامع )( ، وص652الْيهَُودَ ؛ فإَِّنَّهُمْ لَا يصَُلُّونَ فِّي نِّعاَلِّ

. 

نهُْمْ ( . رواه أبو داود )ونهى نهياً شديدًا عن التشبُّه بهم ، فقال  ( ، وصححه الْلباني في  4031: ) مَنْ تشََبَّهَ بِّقوَْمٍ فهَُوَ مِّ

 ( . 6149صحيح الجامع )

نََّ الْ  نَ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَمَا ذاَكَ إلاَّ لِّْ بُ المُْقاَرَبَةَ ، وَنوَْعاً مِّ رِّ يوُجِّ مُشَابهََةَ فِّي بعَْضِّ الهُْدَى الظَّاهِّ

ينَ وَالعَْرَبِّ ، وذَ  مْ الَّتِّي انْفَرَدوُا بِّهَا عَنِّ الْمُسْلِّمِّ هِّ ي إلَى المُْشَارَكَةِّ فِّي خَصَائِّصِّ يضٍ "  المُْناَسَبَةِّ ، يُفضِّْ لِّكَ يجَُرُّ إلَى فسََادٍ عَرِّ

 ( . 6/175لكبرى ).الفتاوى ا

؛ إذ تجتمع على الإيمان بالله ورُسلُه ، وتعظيم أيام الله ، وعبادة  ومن الدروس أيضًا :تشابه قلوب المؤمنين عبر الأزمان -

ي إِّلَيْهِّ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أنََ نْ رَسوُلٍ إِّلاَّ نوُحِّ نْ قَبلِّْكَ مِّ  ا فاَعْبُدوُنِّ ( . الله وحدَه لا شريك له ، ) وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ

ينَ لَا يعَلْمَُونَ  وكذلك تتشابه قلوب الكافرين عبر الْزمان ، فتجتمع على تكذيب آيات الله ، ومُعاداة رسول الله : ) وَقاَلَ الَّذِّ

مْ تَ  ثلَْ قوَْلِّهِّ مْ مِّ نْ قَبلِّْهِّ ينَ مِّ ُ أوَْ تأَتِّْيناَ آيَةٌ كَذلَِّكَ قاَلَ الَّذِّ شَابهََتْ قلُوُبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياَتِّ لِّقوَْمٍ يوُقِّنوُنَ ( ، ) كَذلَِّكَ مَا  لوَْلَا يكَُل ِّمُناَ اللََّّ

رٌ أوَْ مَجْنوُنٌ * أتَوََاصَوْا بِّهِّ بلَْ هُمْ قوَْمٌ طَاغُ  نْ رَسوُلٍ إِّلاَّ قاَلوُا سَاحِّ مْ مِّ نْ قَبلِّْهِّ ينَ مِّ  ونَ ( .أتَىَ الَّذِّ

قال تعالى : )  صيبهم من الخير والرخاء والنصر ، والفرح بهلاك الظالمين :ومنها : الفرح بنجاة المؤمنين وما ي -

ِّ وَبِّرَحْمَتِّهِّ فَبِّذلَِّكَ فلَْيَفْرَحُوا  ِّ ( ، ) قلُْ بِّفضَْلِّ اللََّّ نوُنَ * بِّنصَْرِّ اللََّّ ا يجَْمَعوُنَ ( . وَيوَْمَئِّذٍ يَفْرَحُ المُْؤْمِّ مَّ  هوَُ خَيْرٌ مِّ

عَ دَا ينَ( . وقال تعالى : ) فَقُطِّ ِّ العْاَلمَِّ ِّ رَب  َّ ينَ ظَلمَُوا وَالحَْمْدُ للَِّّ  بِّرُ الْقوَْمِّ الَّذِّ

صَالٍ ، إني لآتِّي على الآيَ  ِّ عزَّ  وقد شَتمََ رَجُلٌ ابنَ عَبَّاسٍ ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ : " إِّنَّكَ لَتشَْتمُُنِّي ، وَفِّيَّ ثلَاثُ خِّ تاَبِّ اللََّّ ةِّ من كِّ

دْتُ أنََّ جَ  يعَ الناس يعَلْمَُونَ منها ما أعَْلَمُ منها . وجل ، فلَوََدِّ  مِّ

ي إلي هِّ ، فأَفَْرَحُ بِّهِّ ، وَلِّعلَ ِّي لا أقُاضِّ لُ في حُكْمِّ ينَ يَعْدِّ مِّ من حُكَّامِّ الْمُسْلِّمِّ  ه أبََدًا . وَإِّن ِّي لْسَْمَعُ بِّالحَْاكِّ

نِّ سَائِّمَةٍ " . رواه الطبراني في المعجم الكبير وَإِّن ِّي لْسَْمَعُ بِّالغَْيثِّْ قد أصََابَ الْبلََدَ من بِّلادِّ الْمُسْلِّ  ينَ ، فأَفَْرَحُ ، ومالي بِّهِّ مِّ مِّ

(10/266 . ) 

 الخطبة الثانية :

ِّ العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسوله ، صلى الله عليه  الحمد لله رب 

ين . وعلى آله وأصحابه ،   والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الد ِّ

 أما بعد؛ 

 := إنَّ عاشوراء يوم عظيم حقًّا

 ولكن هناك تعظيم حقيقي لهذا اليوم ، وهناك تعظيم مُزَيَّف .

 فمن التعظيم الحقيقي : صيامه : 

 ؛ فصامه ، شكرًا لله على نعمة النجاة وإهلاك العدو . فقد عظَّمه موسى عليه السلام

 ( . 1130" . مسلم ) : قالوا : " فصََامَهُ مُوسَى شكُْرًا ؛ فَنحَْنُ نصَُومُهُود تبعاً لموسىوصامه اليه



مونه - ُ عَنهَْا أنََّ قُرَيشْاً كَانتَْ تصَُومُ يوَْمَ عَاشوُرَاءَ فِّي  وكان أهل الجاهلية يعظ ِّ يَ اللََّّ : فكانوا يصومونه : عَنْ عَائِّشَةَ رَضِّ

يَّةِّ . رواه الب لِّ  ( . 1125( ، ومسلم )1893خاري )الجَاهِّ

ُ عَنهَْا : " كَانَ يوَْمًا تسُْترَُ فِّيهِّ الكَْعْبَةُ ". رواه ومن تعظيمهم له أنهم كانوا يسترون فيه الكعبة يَ اللََّّ : قاَلتَْ عَائِّشَةَ رَضِّ

 ( . 1125( ، ومسلم )1592البخاري )

ُ عَلَيْهِّ   ( . 1130( ، ومسلم )2004؛ فصامه ، وأمر المسلمين بصيامه . رواه البخاري )وَسَلَّمَ وعظَّمه رسول الله صَلَّى اللََّّ

خَ  هِّ قَبلَْ أَ وكان صيامه مفروضًا ثم نسُِّ ياَمِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يأَمُْرُ بِّصِّ ِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنهَْا : ) كَانَ رَسوُلُ اللََّّ يَ اللََّّ نْ  : قالت عائشة رَضِّ

 يُفْرَضَ رَمَضَانُ .

ضَ رَمَضَانُ ؛ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يوَْمَ عَاشوُرَاءَ وَمَنْ شَاءَ أفَْطَرَ ( . رواه البخاري ) ا فُرِّ  ( . 1125( ، ومسلم )1592فلَمََّ

 ولكن استحباب صيام عاشوراء ما زال باقياً : 

ينَةِّ يوَْمَ عَاشوُ يَةَ بنَْ أبَِّي سُفْياَنَ رضي الله عنهما بِّالمَْدِّ ينَةِّ ؟  رَاءَ ، فَقاَلَ : أيَنَْ علُمََاؤُكُمْ خطب مُعاَوِّ  ياَ أهَْلَ المَْدِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يَقوُلُ لِّهَذاَ الْيوَْمِّ ، ) هَذاَ يوَْمُ عَاشوُرَاءَ ، وَلَمْ يكَْ  عتُْ رَسوُلَ اللهِّ صَلَّى اللََّّ ياَمَهُ ، وَأنَاَ صَائِّمٌ ،  سَمِّ ُ عَلَيكُْمْ صِّ تبُِّ اللََّّ

رْ ( . رواه البخاري )فمََنْ أحََ  رَ فلَْيُفطِّْ نكُْمْ أنَْ يصَُومَ فلَْيصَُمْ ، وَمَنْ أحََبَّ أنَْ يُفْطِّ  (. 1129( ، ومسلم )2003بَّ مِّ

بُ عَلَى ومن فضل صيامه : أنه يكف ِّر ذنوب سنة اللهِّ أنَْ  ، قاَلَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) صيامُ يوَْمِّ عَاشوُرَاءَ أحَْتسَِّ

 ( . 1162يكَُف ِّرَ السَّنَةَ الَّتِّي قَبلَْهُ ( . رواه مسلم )

قال الإمام البيهقي رحمه الله : " وهذا فيمَن صادفَه صومُه وله سي ِّئات يحتاج إلى ما يكف ِّرها ، فإن صادفَه صومُه وقد  

 .  438  كُف ِّرت سي ِّئاته بغيره ؛ انقلبتَ زيادةً في درجاته " . فضائل الْوقات صــ

هِّ قاَلوُا : ياَ رَسوُلَ ويسَُنُّ صيام التاسع أيضًا ياَمِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ يوَْمَ عَاشوُرَاءَ وَأمََرَ بِّصِّ ينَ صَامَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ اللهِّ ،  : فحِّ

 ُ مُهُ الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى ؛ فَقاَلَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ ُ صُمْناَ الْيوَْمَ   إِّنَّهُ يوَْمٌ تعَُظ ِّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ : ) فإَِّذاَ كَانَ الْعاَمُ المُْقْبِّلُ إِّنْ شَاءَ اللََّّ

عَ ( .   التَّاسِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ . رواه مسلم )  ( . 1134قاَلَ : فلََمْ يأَتِّْ الْعاَمُ الْمُقْبِّلُ ، حَتَّى توُُف ِّيَ رَسوُلُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ العاشر ، وعزم على صيام التاسع ، فمن الْفضل صيام التاسع والعاشر . فقد صام رسول الله   صَلَّى اللََّّ

 وصوم عاشوراء عند العلماء على ثلاث مراتب :

صيام ثلاثة أيَّام ، التاسع والعاشر والحادي عشر ؛ وقد جاء في ذلك حديثٌ ضعيفٌ ، لفظه : ) صُومُوا يوَْمَ  أكملها :

 اشوُرَاءَ ، وَخَالِّفوُا فِّيهِّ الْيهَُودَ ، صُومُوا قَبلَْهُ يوَْمًا أوَْ بعَْدَهُ يوَْمًا ( . عَ 

( ، والبيهقي في السُّنن الكبرى  2154وفي رواية للبيهقي : ) صُومُوا قَبلَْهُ يوَْمًا وَبعَْدَهُ يوَْمًا ( . رواه الإمام أحمد )

 ( ، لكن حسَّن إسنادَه الشيخ أحمد شاكر . 4/52فه الْرناؤوط أيضًا )(، وضعَّ 4297( ، وهو في الضعيفة )4/287)

 .  52لكن وردَ فِّعلُ ذلك عن بعض السَّلف من باب الاحتياط . لطائف المعارف صــ 

 أن يصُام التاسع والعاشر . وعليه أكثر الْحاديث ، وهو الذي وردَت به السُّنَّة .والثاني :

حادي عشر بدلاً من التاسع والعاشر أو لمَن فاته صيامُ التاسع ؛ مُخالفةً لليهود : ) صُومُوا  ويشُرع أيضًا صيام العاشر مع ال

 قَبلَْهُ يوَْمًا أوَْ بعَْدَهُ يوَْمًا ( . 

يام وحدَه . زاد المعاد لابن القي ِّم )والثالث :  (. 4/246( ، وفتح الباري لابن حجر )2/72إفراد عاشوراء بالص ِّ

 :يَّف ليوم عاشوراءوأما التعظيم المُزَ  -



ٍ  ما يفعله بعضُ أهل البِّدَع ]الشيعة[بأنفسهم   فمنه : في عاشوراء ، من ات ِّخاذ هذا اليوم مأتمًا ويومَ حُزنٍ ونياحة ولَطْمٍ وشق 

ونه : " اللطميَّة " و" ال تطبير "  للجيوب والثياب ، وتعذيب أنفسهم بالآلات الحادَّة ، والضرب بالسلاسل والحديد ، بما يسَُمُّ

  ِّ ِّ الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، ودعُاء الحُسَين من دون الله ؛ كلُّ هذا لْجل مقتل الحسين بن علي  ، وخلط هذا بسب 

 رضي الله عنهما في هذا اليوم ! 

نَّا مَنْ ضَرَبَ الخُْدوُدَ ، وَشَقَّ الجُْيوُبَ ، وَدَ  يَّةِّ ( . رواه  وهذا من أعمال الجاهليَّة ، ففي الحديث : ) لَيسَْ مِّ لِّ عَا بِّدَعْوَى الجَْاهِّ

 ( . 103( ، ومسلم )1294البخاري )

 والمؤمن عند المصيبة يصبِّر ويحتسِّب ويرضى بقضاء الله تعالى . 

: هناك مَن يقيم الحفلات في يوم عاشوراء ، ويصنع الحلوى ، بل هناك نوع من الحلوى تصُنع وعلى العكس من ذلك 

"فطيرة عاشوراء " ، وهذا تشبُّه   ن الْرز واللبن ، تسمى " عاشوراء " ، ومنهم من يصنعخصيصًا لهذا اليوم تصنع م

 باليهود والنصارى لتعظيمهم هذا اليوم . 

وهكذا اجتالتهم الشياطين عن هدي النبي الْمين صلى الله عليه وسلم ، وعن سبيل المؤمنين في هذا اليوم العظيم ، فمنهم  

له إلى مأتم وعزاء له إلى احتفال وغناء .  مَن حوَّ  ، ومنهم مَن حوَّ

ثاَتِّ الْْمُُورِّ ؛ فإَِّنَّ  وكلُّ هذا من البِّدَع المُحْدَثات التي حذَّر منها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ ، حيث قال : ) وَإِّيَّاكُمْ وَمُحْدَ 

(، وصححه 44( ، وابن ماجه )2976( ، والترمذي )4607و داود )كلَُّ مُحْدَثةٍَ بِّدْعَةٌ وَكلَُّ بِّدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ( . رواه أب

 ( . 8/150الْلباني في إرواء الغليل )

 نسأل الله تعالى أن يوف ِّقنا إلى اتباع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن يجن ِّبنا البِّدَع ، إنه سميع قريب مجيب . 

 سيئاتِّنا ، وتوفَّنا مع الْبرار . اللهمَّ اغفِّر لنا ذنوبَنا ، وكف ِّر عنَّا 

 اللهمَّ اشفِّ مرضانا ومرضى المسلمين . 

 وارْحَم موتانا وموتىَ المسلمين . 

 واقضِّ الدَّينَْ عن المَدينين .

ج كرب المكروبين .  وفر ِّ

 وانصُر إخواننا المستضعَفين . 

زَّ المسلمين .   اللهمَّ انصُر الإسلام وأعِّ

د ، وعلى آله وأصحابه أجمعين   ِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبي ِّنا محمَّ  والحمد لله رب 

 



 عجائب التقديم والتأخير في القرآن الكريم

 هل بعد فصاحة القرآن فصاحة؟

 تأمل عجائب القرآن الكريم في ترتيبه 

 القرآن شرف وفخر هذه الأمة 

 ومن أصدق من الله حديثا 

 

 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  

 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  

 أما بعد: 

د صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،  فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محم

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.  

 عباد الله:  

 عجائب التقديم والتأخير في القرآن الكريم 

أصدق الحديث كتاب الله، أنزل الله علينا القرآن بلسان عربي مبين، هدى وبركة ونوراً، فيه عجائب لا تنقضي، وبلاغة  

عظيمة، جعل الله تدبره عبادة، وهو المقصد من إنزاله أن يتدبره المؤمنون فيروا ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام،  

والمعاني الجسام، يا مسلم! يا عبد الله! لو تأملت كتابك الذي أنزله الله من أجلك لوجدت فيه العجب العجاب، في ترتيب  

.على خلاف الأصل في  5إِيَّاكَ نعَْبُدسُورة الفاتحة ة البليغة فيه، فتأمل قوله مثلاً: آياته، وكلماته، في هذه الألفاظ العظيم 

ترتيب الجملة في اللغة من تقديم الفعل نعبدك، فلماذا قدم المفعول إياك على الفعل نعبد؟ ولم يقل نعبدك، إنها دلالة على  

يره، إياك نعبد أبلغ من قولنا نعبدك، فقد يعبدونه  الحصر، أن العبادة محصورة في الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن غ

ويعبدون غيره كما يفعل المشركون، ولكن إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، لا نعبد غيرك، لكنه قال اهدنا ولم يقل إيانا اهدي،  

فهي تشملنا  وإنما جاءت الكلمة على السياق المعتاد من تقديم الفعل اهدنا، لماذا؟ لأن الهداية ليست محصورة بنا، 

وتشمل غيرنا، ولهذا لما قال الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال عليه  

قلُ لَّئنِِ  . تأمل في التقديم والتأخير في قوله سبحانه وتعالى: [6010]رواه البخاري الصلاة والسلام: )حجرت واسعا(

.  88عَلَى أنَ يأَتْوُاْ بمِِثلِْ هَذاَ الْقُرْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَضُْهُمْ لِبعَْضٍ ظَهِيرًاسورة الإسراء  اجْتمََعتَِ الِإنسُ وَالجِْن  

نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفُذوُا مِنْ بينما قدم الجن على الإنس في قوله تعالى في سورة الرحمن:  أقَْطَارِ ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ وَالْإِ

مَا أغَْنَى عَن ِي مَالِيهْ *  . ولا سلطان هناك إلا سلطان الله 33السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ فاَنفُذوُا لَا تنَفُذوُنَ إِلاَّ بسِلُْطَانسٍورة الرحمن 

ئنِِ اجْتمََعتَِ الِإنسُ  قلُ لَّ . فلماذا قدم الإنس على الجن في معرض التحدي بالقرآن؟ 29-28هلَكََ عَن ِي سلُْطَانِيهْسورة الحاقة 

ياَ مَعشَْرَ الجِْن ِ  وقدم الجن على الإنس في معرض الاختراق والطيران  وَالجِْن  عَلَى أنَ يأَتْوُاْ بمِِثلِْ هَذاَ الْقُرْآنِ لاَ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ 

نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَ تنَفُذوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْ  يوم القيامة إذا أحاطت الملائكة بكم في سبعة أطواق في   رْضِ وَالْإِ

أرض المحشر لا يمكن، قال العلماء في معرض التحدي بالقرآن لما تحداهم بسورة أن يأتوا بمثلها ما استطاعوا، عشر 

مفتريات فعجزوا،  سور مثلها مفتريات ما استطاعوا، أن يأتوا بمثل القرآن، بدأ بالإتيان بالقرآن فعجزوا، ثم عشر سور 

ذَا القْرُْآنِ لاَ  ثم سورة فعجزوا، فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة، قُل لَّئِنِ اجْتمََعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُاْ بمِِثْلِ هَ 

في باب البلاغة والفصاحة والبيان أقدر  . قدم الإنس لأنهم 88سورة الإسراء يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

 من الجن، وأما في معرض الاختراق والطيران قدم الجن لأنهم أقدر من الإنس على النفاذ والطيران والاختراق. 

 هل بعد فصاحة القرآن فصاحة؟ 



سليمة، فسمع جارية تقول ما ترك القرآن فصاحة لْحد، ولما مر بعض أئمة اللغة بالبادية قديماً، عندما كانت العربية سليقة 

كلمات بليغة، فقال: ما أفصحك! قالت: وأي فصاحة بقيت بعد فصاحة القرآن، إنه جمع في آية واحدة بين خبرين، وأمرين،  

الْيَم ِ وَلَا تخََافِي وَلَا تحَْزَنِي  ونهيين، وبشارتين، فقال الله تعالى: وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذِاَ خِفتِْ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِي 

 إِنَّا رَاد وهُ إلَِيكِْ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

  

لما مر بعض أئمة اللغة بالبادية قديماً، عندما كانت العربية سليقة سليمة، فسمع جارية تقول كلمات بليغة، فقال: ما  

إنه جمع في آية واحدة بين خبرين، وأمرين، ونهيين، وبشارتين، أفصحك! قالت: وأي فصاحة بقيت بعد فصاحة القرآن، 

افِي وَلَا تحَْزَنِي إِنَّا رَاد وهُ إلَِيكِْ  فقال الله تعالى: وَأوَْحَيْناَ إلَِى أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَذِاَ خِفتِْ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِي الْيَم ِ وَلَا تخََ 

 سَلِينَ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْ 

  

. الخبر الأول أوحينا إلى أم موسى، الثاني إذا خفت عليه فألقيه، فهذا خبر أنها ستخاف فماذا ستفعل  7سورة القصص 

إذا خافت، الأمر الأول أرضعيه، الثاني ألقيه، النهي الأول لا تخافي، الثاني لا تحزني، البشارة الأولى إنا رادوه إليك، 

ين، عباد الله! حكاية عن نملة في القرآن، لمّا ذكر الله سبحانه وتعالى عن إتيان سليمان  والثانية وجاعلوه من المرسل

رُونسَورة النمل  قاَلتَْ نمَْلَةٌ ياَ أيَ هَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سلَُيمَْانُ وَجُنوُدهُُ وَهُمْ لَا يشَْعُ وجنوده في ذلك الوادي 

ت، أي خاطبت، ها نبهت، النمل عمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم خصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان وجنوده  . يا ناد18

سمت، وهم لا يشعرون أعذرت، ذكرت عذر نبي الله سليمان، وحتى في ترتيب الكلمات في السياق، فإن للترتيب 

سورة يوسف  رَأةَُ الْعزَِيزِ ترَُاوِدُ فَتاَهاَمدلولات عظيمة، هذه أربع كلمات في معرض بيان قبح الفاحشة وسوء الزنا، امْ 

. امرأة، قبح الفاحشة من المرأة أشد مع أنه من الرجل قبيح أيضاً، امرأة العزيز، إذاً هي متزوجة وقبح الفاحشة من  30

رأة طالبة  المتزوجة أشد مع أنها من البكر قبيح أيضاً، تراود، العادة أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، فإذا صارت الم

والرجل مطلوب دل ذلك على قلة حياءها وذهابه؛ لأنها صارت هي التي تراود، وهي التي تطلب، مع أن قبح الفاحشة  

من الرجل الطالب شديد أيضاً، فتاها، فهي لم تراود شخصاً في مثل طبقتها الاجتماعية مع أنها لو فعلت لكان قبيحاً  

وعبدها، وغلامها، وخادمها، وذلك الغريب المستضعف، تراود فتاها، كيف عبر   وحراماً أيضاً لكنها راودت مَن؟ فتاها،

لنا عن قبح الفاحشة، وعن سوء تلك الفعلة بهذه الكلمات الأربع، تدبر كل واحدة وما تدل عليه، يا مسلم! يا عبد الله!  

غاب عنا، ما رأيناه ولا سمعنا  عجب عجاب في القرآن، يشبه لنا شجرة الزقوم وهي غيبية بالشيطان وهو غيبي أيضاً، 

. فقال الله عن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم  27إِنَّهُ يَرَاكُمْ هوَُ وَقَبِيلهُُ مِنْ حَيثُْ لاَ ترََوْنهَُمْسورة الْعراف 

غيبياً بغيبي؟ قال العلماء:   . نحن ما رأيناها ولا رأيناهم، فكيف شبه لنا 65سورة الصافات طَلْعُهَا كَأنََّهُ رُؤُوسُ الشَّياَطِينِ 

لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر، ولذلك إذا رأوا قبيحاً قالوا كأنه شيطان، بخلاف ما لو رأوا رجلاً، 

ا إِلاَّ  مَا هَذاَ بشََرًا إنِْ هَذَ أو شخصاً في البهاء والجلال والجمال قالوا كأنه ملاك، كما قالت النسوة عن يوسف عليه السلام 

. فلما استقر في النفوس قبح الشياطين كان كافياً في التشبيه للتنفير أن يذكر لنا بأن شجرة  31مَلكٌَ كَرِيمٌسورة يوسف 

الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، جعلناها فتنة للظالمين، لماذا؟ لأنه سيخرج من يخرج من الملاحدة ويقول شجرة  

د الملاحدة شيء يقال معه الله على كل شيء قدير، والملاحدة يخترعون قاعات  في النار كيف لا تحترق، ما عن

محاضرات مضادة للحريق، وجلود مضادة للحريق، وحيطان مضادة للحريق، هذا ما عندهم فيه إشكال، لكن شجرة في  

ء لا تأكلها النار مضادة  أصل الجحيم هذه مشكلة كبيرة عند هؤلاء السفهاء، أنتم المخلوقون تخلقون بما علمكم الله أشيا

للحريق، ثم تستكثرون على الله أن يخلق في النار شجرة مضادة للحريق، انظروا إلى هذا القرآن وما فيه، الحروف على  

. اللام للتأكيد، وسوف للمستقبل، ولم يذكر ماذا سيعطيه؟ ولسوف يعطيك؟  5وَلسََوْفَ يعُْطِيكَسورة الضحى أي شيء تدل 

يذكر؛ دلالة على الخير الكثير الذي سيعطيه، زوجة، أولاداً، أتباعاً، شرفاً، ذكراً، ملكاً عظيماً، دولة، ديناً  ماذا يعطيك؟ لم 

منتشراً في الأرض، أحكاماً، كتاباً، فخراً وشرفاً، وليس في الدنيا فقط، وفي الآخرة، ففي الدنيا أولاداً، وزوجات،  

وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَب كَ  يم، ونهر الكوثر، وأول من يدخل الجنة وأصحاباً صالحين، وفي الآخرة جنة، ومقام عظ

. للنبي عليه الصلاة والسلام، أحياناً المفرد يكون أكثر دلالة من الجمع، مع أن العادة أن الجمع 5فَترَْضَىسورة الضحى 

نْياَ حَسَنَةسًورة البقرة دلالته بكثرة أوضح، لكن  . نكر الحسنة هذا التنكير ولم يذكر معها أل التعريف، 201رَبَّناَ آتِناَ فِي الد 

ر يدل على التعميم، حسنة الزوجة الصالحة، حسنة الرزق الرغيد، حسنة الأولاد  ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا التنكي

سورة البقرة البررة، حسنة الذكر الحسن بين الناس، حسنة المسكن الواسع رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّنْياَ حَسَنةًَ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةًَ 

ِ وَبَرَكَاتهُُ عَلَيكُْمْ أهَْلَ الْبَيْتسِورة هود ل الله: . لكنها في الحقيقة تشتمل على شيء كثير، وهذا كما قا201 .  73رَحْمَتُ اللّ 

رحمة الله واسعة جداً ما يقول رحمات، رحمة الله، أما البركات: فالبركة فيها الكثرة، والبركات: بركة في إثر بركة،  



ِ وَبَرَكَاتهُُ عَلَيكُْمْ أَ وبركة في إثر بركة، بركات،  . فمََا اسْطَاعُوا أنَ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا 73هْلَ الْبَيْتسِورة هود رَحْمَتُ اللّ 

أم الاختراق؟ من أي شيء هو؟ من سبيكة   -التسلق–. ما هو الفرق؟ أيهما أصعب العلو عليه 97سورة الكهف لهَُ نقَْباً 

سورة  بس بالنحاس آتوُنيِ زُبرََ الحَْدِيدِ حتى عند علماء المعادن في الدنيا شأنها عجيب، حديد ملبس بالنحاس، حديد مل

. ولما صُهرت بالنار آتوُنيِ أفُرِْغْ عَلَيهِْ قطِْرًا النحاس المذاب، حديد ملبس بالنحاس يملأ ما بين الجبلين،  96الكهف 

. لأن النقب  97باًسورة الكهف فمََا اسْطَاعوُا أنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعوُا لَهُ نَقْ المنفذ الذي كان يأتي منه يأجوج ومأجوج، 

أشد، كلمة، حرف، وتأمل في أحكام الحائض، قال الله تعالى عن الحيض أنه أذى، أذى جسدي، أذى نفسي، كما يفيده  

مَحِيضِ وَلاَ  وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هوَُ أذَىً فاَعْتزَِلوُاْ الن سَِاء فِي الْ التنكير في كلمة أذى؛ لأن التنكير يفيد العموم 

رْنَ فأَتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اّللُ  تقَْرَبوُهنَُّ  سورة  فمتى يجوز قربانهن؟ حتى يحصل أمران ذكرهما الله حَتَّىَ يطَْهُرْنَ فإَِذَا تطََهَّ

هّر  . يطهرن وتطهرن ما هو الفرق؟ يطهرن من طهر الثلاثي، ثلاثة أحرف ط هـ ر، فإذا تطهرن من تط222البقرة 

الخماسي معناها: تطهر فيه زيادة، الزيادة هذه تدل على أي شيء؟ يطهرن يعني ينقطع الدم، وهذا يحدث بمجرد الجبلة  

والخلقة بدون تكلف فعل منها، فإذا تطهرن يعني: اغتسلن، وهذا يحتاج إلى كلفة، وعمل منها، وهو الاغتسال، ولذلك  

ر انقطاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، فأتوهن: علق الإتيان ذاك جاء من الحروف القليلة حتى يطهرن من طه

وجوازه على حدوث أمرين: الأول: جبلي بانقطاع الدم، والثاني: بفعل ومعاناة وتكلف منها وهو الاغتسال، ولا يغني  

 أحدهما عن الآخر، فلا يجوز إتيانها بعد الحيض إلا بحصول هذين الأمرين. 

 كريم في ترتيبه تأمل عجائب القرآن ال

 عباد الله:  

ا  عجب عجاب والله هذا الكتاب، حتى في ترتيبه وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الجِْباَلِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ جَرِ وَمِمَّ

يها نزول، ثم مما يعرشون،  . كيف الترتيب في هذه الآية؟ تظنه عبثياً، الجبال فوق، ثم الشجر تل68سورة النحل يَعرِْشُونَ 

مما يصنعونه لها من هذه البيوت الأرضية تحت، الجبال، الشجر، مما يعرشون، ترتيب عجائب، يخرج من بطونه من  

بين فرث ودم لبناً يقول لك يا مسلم! يا أيها العبد لله! تأمل فيما أخرجته لك من طاهر يخرج من بين نجسين، تأمل فيه،  

 تأمل وتدبر.  

نا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن العظيم، اللهم ارزقنا تدبره وتلاوته كما تحب وترضى يا رحمن، اجعلنا من أهل اللهم إ

 مائدة القرآن.  

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.  

 الخطبة الثانية: 

 أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله،  الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله 

أمينه على وحيه، ومصطفاه من خلقه، صلى الله عليه، وعلى آله وذريته الطيبين، وعلى أزواجه الطاهرات، وخلفائه 

ود، والمقام المحمود،  الميامين، وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على صاحب الحوض المور

 والشافع المشفع يوم يقوم الشهود، محمد بن عبد الله، اجعلنا من أهل شفاعته يا رحمن.  

 القرآن شرف وفخر هذه الْمة

 عباد الله:  

شبعت، والله لو حصل  . والله لو أقبلت القلوب عليه ما 44والله إن القرآن شرف وفخر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَسورة الزخرف 

 التدبر، وحصلت المدارسة لارتقى الإيمان، وتغيرت نفوسنا، وطبائعنا، وأقبلت على الله، 

  

  والله إن القرآن شرف وفخر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ والله لو أقبلت القلوب عليه ما شبعت، والله لو حصل التدبر، وحصلت

 يرت نفوسنا، وطبائعنا، وأقبلت على الله، المدارسة لارتقى الإيمان، وتغ

  



كتاب معجزة يدحض كل شبهة، كل شبهة، أي ملحد، أكبر ملحد في العالم القرآن يرد عليه أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ   

توا، عجب عجب، حتى في  . ها36سورة الطور . لأنفسهم أمَْ خَلقَُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ 35سورة الطور هُمُ الخَْالِقُونَ 

. ألف سنة إلا خمسين عاما، السنة غير  14فلََبثَِ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًاسورة العنكبوت  المذكورات التي فيه 

العام، لماذا ميز بينهما؟ التسعمائة وخمسين لها شيء والخمسون الأخرى لها شيء، ألف سنة إلا خمسين عاما؛ً ليبين  

ير في الحال، والعادة السنة من السنين وهي القحط والشدة، كما أخذ الله آل فرعون بالسنين، سنة؛ لأنها كل ما كان  التغ

فيها، كم أسلم فيها؟ قيل: اثنا عشر، قيل: ثمانون، في تسعمائة وخمسين سنة، لكن الخمسون عاماً هذه حكمها مختلف،  

ل الله بعد السنين في قصة يوسف: ثمَُّ يأَتْيِ مِن بَعدِْ ذلَِكَ عَامٌ فِيهِ يُغاَثُ العام يمكن أن يدل على الرخاء والخير، كما قا

. عجب في المذكورات، القميص في قصة يوسف عجب أليس كذلك، القميص 49سورة يوسف النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 

ميص سليم، فكان ذلك دليلاً على كذبهم، الأول: أتوا به إلى أبيهم ليس فيه تقطيع ولا تخميش وقالوا أكله الذئب، والق

والقميص الثاني: كان فيه تقطيع دل على كذبها، الأول ما فيه تقطيع دليل على كذبهم، والثاني فيه تقطيع دليل على  

بصر أن يشم . ومناسب جداً لعودة ال93سورة يوسف كذبها، والثالث فيه الفرج من الله فَألَقُْوهُ عَلىَ وَجْهِ أبَيِ يأَتِْ بَصِيرًا

الأب رائحة ابنه الذي فقده من زمن بعيد، لكنه يعرف رائحته جيداً، ومن السنة تقبيل الأولاد، وشم الأولاد، كما ثبت في  

السنة كان يشمهم، رائحة الولد العزيز الغالي، فهذا القميص الأول الذي أحس منه أبوهم أنهم يكذبون، والثاني الذي  

ا رَأىَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ  25سورة يوسف سف من التهمة وَقدََّتْ قمَِيصَهُ مِن دُبرٍُ جعل الله فيه بيان براءة يو . فلَمََّ

. والثالث هذا الذي جمع الشم وحصلت فيه المعجزة برد بصر الأب الذي فقده بكاءً على  28مِن كَيدِْكُنَّ سورة يوسف 

 ولده.  

 ومن أصدق من الله حديثا 

عة! القرآن يذكر مغيبات وتحصل، ذكر لهم تصديق أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصرين، في  يا جما

ِ لَتدَْخُلنَُّ المَْسْجِدَ الحَْرَامَسورة الفتح البداية ما حصلت في الحديبية لكن بعد ذلك حصلت  ؤْياَ باِلحَْق  ُ رَسوُلَهُ الر  لَقَدْ صَدَقَ اللَّّ

ن بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَلِْبوُنَ * فِي بضِْعِ سِنِينسَورة الروم  الم. ودخلوا 27 ومُ * فِي أدَْنَى الْْرَْضِ وَهُم م ِ .  4-1* غلُِبتَِ الر 

اكتسحت فارس الروم في أقصى مملكة الروم وهزموهم، ولم يكن هناك أي مؤشر من المؤشرات على أن الروم 

و ن بَعدِْ غَلَبِهِمْ سَيَغلِْبُونَ * فيِ بِضْعِ سِنِينَ البضع من  سينهضون، ولكن الله قال: غلُِبَتِ الرُّ مُ * فيِ أدَْنىَ الْأرَْضِ وَهُم مِّ

الثلاث إلى التسع، تسع الحد الأعلى، وفعلاً بعد تسع سنين استرجعت الروم كل ما خسرت وبزت وغلبت فارس مرة  

 أخرى. 

واري في البحر كالأعلام، السفن مثل الجبال، أكبر سفينة في وقت  الله يذكر أشياء في القرآن ما كانت موجودة، ذكر الج

نزول القرآن كم كان حجمها، أنتم الآن أهل جده على الساحل لو نظرتم إلى هذه السفن العملاقة، وهي تأتي في البحر  

كل مشكك، وعلى كل   أليست تشبه الجبل من بعيد؟ بالله عليكم كالأعلام كالجبال، صدق الله، هذا رد على كل ملحد، وعلى 

طاعن في هذا القرآن، والله يا إخواني القرآن يزكي، وينقي، ويمحص، ويصبر، وشرف، وفخر، ورد على الشبهات، 

طْناَ فِي الكِتاَبِ مِن شَيْءٍسورة الْنعام  وكل شيء  ا فَرَّ  .  38مَّ

آن العظيم، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر  اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مؤمنين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل القر

لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما  

لهم  ترضى، اللهم إنا نسألك ألا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور يا شكور يا حليم يا غفور، ال

أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اقض  

ديوننا واستر عيوبنا واجمع على الحق كلمتنا، اللهم إنه قد وقع في الشام وبورما على إخواننا المسلمين من  

ء، ولا يكشفه إلا أنت يا سميع الدعاء، ليس لها من دونك كاشفة، اللهم اكشف  المستضعفين ما لا يعلمه إلا أنت من البلا

ما نزل بهم من ضر، اللهم ارحمهم، اللهم آوهم، اللهم أطعمهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، واجمع على الحق كلمتهم يا  

هم دمر عدونا، اللهم أهلكهم رحيم يا رحمن، وكل مستضعف في الأرض يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير، الل

وزلزلهم، اللهم ائتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم خالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً  

 مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور.  

 ان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.  سبح
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 عجائب القرآن  عنوان الخطبة
/ 3/ بعض عجائب القرآن الكريم  2/ دلالة القرآن على صدق الإسلام  1 عناصر الخطبة 

 أهمية تدبر القرآن 
 محمد صالح المنجد   الشيخ 

 12   عدد الصفحات 
 5344 في الموقع ةرقم الخطب

ونستعينه   نحمده  لله،  الحمد  ومن  إن  أنفسنا  شرور  من  به  ونعوذ  ونستغفره، 
سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى  

 الله عليه وعلى آله وسلم. 
 أما بعد: 

مح هدي  الهدي  وخير  الله،  الحديث كتاب  أصدق  عليه  -مد  فإن  الله  صلى 
وكل  -وسلم ضلالة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،

 ضلالة في النار. 
أصدق الحديث كتاب الله، كتاب الله لا تنقضي عجائبه، هذا القرآن العظيم  
الذي أنزله الله تعالى من أجلنا لتحيا به قلوبنا، ليكون صلة فيما بيننا وبينه، 
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ئل اليوم: أعطني دليلًا على أن هذا الإسلام من عند الله، وأن  ولو قال لك قا
 هذا المبعوث إلى الأرض صادق، وأن له معجزة، فقل: هذا القرآن. 

كلما جاءتك الوساوس لتشككك فليكن الجواب: هذا القرآن، هذا القرآن  
عجيب! عجائبه كثيرة لا تنقضي، وهذا القرآن جعل المؤمنين   -يا عباد الله-

ن بقراءته حتى يقطعوا الوقت وهم لا يشعرون، هذا الذي جعل رجلاً  يتلذذو 
مع  نفسه  ينسى  ركعتين  ليصلي  فقام  بأهله  يدخل  أن  أراد  لما  السلف  من 

 عجائب القرآن في تلك الليلة، فاستمر يصلي وقتًا طويلاً.
دُ للّهِ   مَح هذا القرآن فعلا يحتوي على درر، على سبيل المثال سورة الفاتحة: )الحح
تَعِيُن(  كَ نَسح كَ نَ عحبُدُ وإِياَّ ينِ  * إِياَّ مِ الدهِ نِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَ وح رَبهِ الحعَالَمِيَن * الرَّحْح

[، الأصل في الجملة في اللغة العربية أن يأتي الفعل ثم الفاعل،  5-2]الفاتحة:
ا  يعني "نعبد إياك"، وعندما يتقدم المؤخر ويؤخر المقدم فمعناها أن هناك سببً 

هذا   إياك؟!  ونعبد  نعبد،  إياك  بين:  الفرق  فما  الموضوع،  هذا  وراء  وشيئًا 
التقديم والتأخير يفيد الحصر كما قال العلماء؛ فإن من قال: أعبد كذا، يحتمل 
أن يعبد غيره أيضًا، لكن لما يقول: إياك نعبد، هذا التقديم للمفعول به على  

 فترتيب الكلمات له معنى ومغزى.  الفعل يفيد الحصر، يعني: لا نعبد إلا أنت،
ر،   الصهِرَاطَ(، لم يقدم ولم يؤخه )اهدِنََ  قال:  العفو  الهداية وطلب  ولما جاء إلى 
فلم يقل: إيانَ اهدِ، لماذا؟! لأن الهداية عامة، ليست فقط للمتكلم، ولذلك  

 رجع السياق إلى المعتاد وتقدم الفعل فقال: )اهدِنََ الصهِرَاطَ(.  
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ا أنكر  وسلم-لنبي  ولذلك  عليه  الله  "ارحْني    - صلى  قال:  لما  الأعرابي  على 
يجوز   ولا  الجميع  تشمل  واسعة  الله  فرحْة  أحدًا"،  معنا  ترحم  ولا  ومحمدًا 

 تخصيصها لشخص. 
عندما تتأمل في هذا القرآن الذي أسكت العرب فستجد أنه قمة الفصاحة،  

قمة بلاغة الخطب  ومن المعلوم أن قمة فصاحة العرب وقمة الإنتاج الشعري و 
في عهد النبي   عليه وسلم-كانت  جاء  -صلى الله  المعلقات، فلما  ، وكانت 

القرآن أسكت هذه القمم البلاغية فلم تعد شيئًا، وتحداهم بأن يأتوا بمثله فلم  
يستطيعوا، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يستطيعوا، وتحداهم  

يستطيعوا، فلم  بسورة  يأتوا  لَّئِنِ    بأن  )قُل  العالمين:  في  بالعجز  عليهم  فنادى 
نُّ عَلَى أَن يَأحتوُاح بمثِحلِ هَذَا الحقُرحآنِ لَا يَأحتوُنَ بمثِحلِهِ وَلَوح كَانَ   تَمَعَتِ الِإنسُ وَالجحِ اجح

ضُهُمح لبَِ عحضٍ ظَهِيراً( ]الإسراء:  [. 88بَ عح
اللسان   أصحاب  البادية  في  الذين كانوا  الأعراب  الفصيح كانوا  ولذلك؛ 

ليس كلامي  فقال:  أبلغك!  ما  له:  فقيل  أعرابي كلامًا  قال  فلما  يتذوقونه، 
تِ عَلَيحهِ   خِفح فإَِذَا  نَا إِلَى أمُهِ مُوسَى أَنح أرَحضِعِيهِ  )وَأوَححَي ح قوله تعالى:  هذا، البليغ 

إلَِ  رَادُّوهُ  إِنََّ  تَححزَنِ  وَلَا  تَخاَفي  وَلَا  الحيَمهِ  في  الحمُرحسَلِيَن(  فأَلَحقِيهِ  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  يحكِ 
 [، فأتى بأمرين ونهيين وبشارتين في جملة قصيرة. 7]القصص:

نَا إِلَى أمُهِ مُوسَى أَنح أرَحضِعِيهِ( هذا الأمر الأول،   الأعرابي يتذوق القرآن: )وَأوَححَي ح
(، بشارتان: )إِنََّ رَادُّوهُ  )فأَلَحقِيهِ( هذا الأمر الثانِ، نهيان: )وَلَا تَخاَفي وَلَا تَححزَنِ 
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الواحدة   الصحراء كانت  في  النساء  إن  بل  الحمُرحسَلِيَن(.  مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَحكِ 
 منهن تتأمل  ألطاف البلاغة في هذه الآيات.

لُ(   هذه النملة، لما جاء سليمان وجنوده ماذا قالت؟! )قاَلَتح نََحلَةٌ يَا أيَ ُّهَا النَّمح
خُلُوا ( تحذير، )سُلَيحمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمح    نداء، )ادح ( أمر، )لَا يَححطِمَنَّكُمح مَسَاكِنَكُمح

عُرُونَ( ]النمل: [ اعتذار، اعتذرت عن نبي الله سليمان أن الحطم لو  18لَا يَشح
 حصل فسيكون بغير قصد منه، بلاغة نَلة في خطابها أتى بها القرآن. 

طاَعُوا  تَطاَعُوا(، في سورة    عجائب! ما الفرق بين: )فَمَا اسح أَن يَظحهَرُوهُ( )وَمَا اسح
الكهف؟! وما معنى وجود التاء هنا وحذف التاء هناك؟! إن الزيادة في المبنى  
على معنى إضافي   تَطاَعُوا( تشتمل  )اسح المعنى، وهذا يعني بأن  في  الزيادة  تفيد 

والأ الأشد  وأيهما  طاَعُوا(،  )اسح قوله:  في  الموجود  المعنى  من  على  أكثر 
 والأقوى؟! الجواب: الكلمة التي فيها التاء. 

طاَعُوا أَن   تَطاَعُوا(؟! )فَمَا اسح طاَعُوا(؟! وأين استعُملت )اسح أين استعُملت )اسح
أيهما   بًا(،  نَ قح لهَُ  تَطاَعُوا  اسح )وَمَا  فوقه،  من  ويتجاوزوه  عليه  يتسلقوا  يَظحهَرُوهُ( 

الجواب: نقبه وخرقه، لماذا؟!    أصعب: العبور من فوقه وتسلقه أم نقبه وخرقه؟! 
 لأن تلك السبيكة لم يكد يوجد لها نظير في العالم في ذلك الوقت.  

(، ملأ ما بين الجبلين بقطع   ِ َ الصَّدَفَينح دِيدِ حَتىَّ إِذَا سَاوَى بَينح )آتوُنِ زبَُ رَ الححَ
الحديد، ثم قال لهؤلاء القوم المتخلفين يعلمهم كيف يصنعون أقوى سبيكة في  
النار،   أوقدوا  الحديد،  زبر  هاتوا  اختراقه:  يمكن  لا  ا  سدًّ منها  ليصنعوا  العالم 
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وصارت   الحديد  وانصهر  تتأجج  نَرًا  جعله  إذا  حتى  انفخوا،  المنافخ،  هاتوا 
 هذه القطع قطعة واحدة قال: )آتوُنِ أفُحرغِح عَلَيحهِ قِطحراً( النحاس المذاب. 

وى أنواع المعادن في العالم التي لا  وهذه السبيكة من الحديد والنحاس هي أق
فوقه   من  التسلق  حال  في  ولذلك؛  ا،  جدًّ بالغة  بصعوبة  إلا  اختراقها  يمكن 
المتينة  السبيكة  لهذه  الاختراق  حال  وفي  يَظحهَرُوهُ(،  أنَ  طاَعُوا  اسح )فَمَا  قال: 

بًا(، لا يوجد في القرآن حرف واحد  تَطاَعُوا لهَُ نَ قح ليس  العظيمة قال: )وَمَا اسح
 له فائدة. 

انظر مثلًا إلى قوله تعالى في الحكاية عن نهاية قصة طوفان نوح، كيف انتهت 
القصة؟! عبارات موجزة، جمل قصيرة واضحة المعانِ متتابعة السياق تنبئ عن  
سََاَء   وَيَا  مَاءكِ  اب حلَعِي  أرَحضُ  يَا  )وَقِيلَ  الموضوع:  بها  انتهى  التي  السرعة  تلك 

وَغِيضَ   مِ أقَحلِعِي  لهلِحقَوح داً  بُ عح وَقِيلَ  وُدِيهِ  الجح عَلَى  تَ وَتح  وَاسح رُ  الأمَح وَقُضِيَ  الحمَاء 
]هود: )اب حلَعِي  44الظَّالِمِيَن(  نداء،  أرَحضُ(  )يَا  للمجهول،  مبني  )وَقِيلَ(   .]

 مَاءكِ( نداء ثم أمر.  
يَا  يأمر السماوات والأرض بما يشاء، )قاَلَ ائِحتِ  -عز وجل-مَن المنادي؟! الله 

]فصلت: طاَئعِِيَن(  نَا  أتََ ي ح قاَلتََا  أوَح كَرحهًا  عًا  عَلَى  11طَوح مََانةََ  الأح نَا  عَرَضح )إِنََّ   ،]
]الأحزاب: يَححمِلحنَ هَا(  أَن   َ فأَبََينح بَِالِ  وَالجح َرحضِ  وَالأح مَاوَاتِ  يفعل 72السَّ الله   ،]

 في السماوات والأرض ما يشاء.  
وعمه الطوفان كل الأرض، ولم يعد يوجد متر فلما أمر الله بإهلاك قوم نوح،  

القصة؟! وكيف  انتهت  الماء، كيف  غمره  العالم إلا وقد  في  اليابسة  مربع من 
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يسير:  أمر  العالمين كل  رب  عند  البشرية؟!  لسكنى  صالحة  الأرض  عادت 
ا وَقُضِيَ  الحمَاء  وَغِيضَ  أقَحلِعِي  سََاَء  وَيَا  مَاءكِ  اب حلَعِي  أرَحضُ  يَا  رُ  )وَقِيلَ  لأمَح

الظَّالِمِيَن(   مِ  لهلِحقَوح داً  بُ عح )وَقِيلَ  الجبل   ) وُدِيهِ  الجح )عَلَى  السفينة   ) تَ وَتح وَاسح
داً  44]هود: بُ عح )وَقِيلَ  الآية:  آخر  في  دعاء  وفيها  أمر،  وفيها  نداء،  فيها   ،]

مِ الظَّالِمِيَن(: هكذا التتابع.   لهلِحقَوح
ستجد دلالات عجيبة، فلو  ولو تأملت كل كلمة من الكلمات في سياقها ف

رأَةَُ   )امح المدينة:  في  نسوة  عنها  قال  التي  المرأة  قصة  في  مثلًا  وتدبرت  تأملت 
]يوسف: سِهِ(  ن َّفح عَن  فَ تَاهَا  تُ رَاوِدُ  )امرأة  30الحعَزيِزِ    - العزيز    - [، كم كلمة: 

 فتاها(، أربع كلمات، لكن؛ ماذا تحوي من المعانِ؟!   -تراود 
معينة كلما الدعوة   اعتبارات  هناك  لكن،  مختلفين؛  أنَس  من  تقع  للفاحشة 

للفاحشة إذا أتت   الدعوة  فمثلاً:  الفاحشة أقبح،  الدعوة إلى  وجدت كانت 
وكلاهما   إثم،  وكلامهما  قبيح،  وكلاهما  حرام،  وكلاهما  أقبح،  امرأة كانت  من 

ا الحياء  المرأة صاحبة  حينما تأتي من  دخول النار، لكن؛  لفطري  من أسباب 
 والتي هي أشد حياءً من الرجل تكون أقبح. 

العادة أن الرجل هو الذي يدعو وليست المرأة، وإذا جاءت الدعوة من المرأة  
أقبح،   منها  فالدعوة  معنى،  لها  هذه  رأَةَُ(  )امح قال:  لما  ولذلك  أقبح؛  صارت 

مرتفعة، اجتماعية  طبقة  من  امرأة  من  للحرام  الدعوة  تأتي  لما  يعني    )الحعَزيِزِ(: 
عندها مال؛ لأن الضعيفة الفقيرة قد تدعو لحاجة المال، ولكن حينما تكون  
تكوهن   الاجتماعية  الطبقة  أن  المفترض  فمن  رفيعة  اجتماعية  طبقة  من  المرأة 
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امرأة   من  الدعوة  تأتي  وعندما  السمعة،  خوف  والسياج  الحماية  من  شيئًا 
المج في  مكانة  له  أو  مشهور  إنسان  منصب وزوجة  أقبح،  صاحبة  تكون  تمع 

رأَةَُ الحعَزيِزِ(، )تُ رَاوِدُ(   رأَةَُ(، ثم قال: )الحعَزيِزِ(، ليست أي امرأة، )امح هذه كلمة )امح
 فهي التي تدعو وليس هو، )تُ رَاوِدُ( وهذه أقبح. 

ثم من الذي تراود؟! واحدًا مثلها من طبقتها الاجتماعية؟! من كبار القوم؟! 
وهو عبد عندها وهي  -عندها؛ ولذلك فدعوتها له  لا، تراود فقيراً غريبًا يخدم  

رأَةَُ الحعَزيِزِ تُ رَاوِدُ    -حرة وسيدة أقبح، فعرَض لنا قبح الفعل بأربع كلمات: )امح
رَف مدى الجرم ودرجة القبح في هذا العمل.  فَ تَاهَا(، ليُ عح

يوسف   أن  شك  السلام-ولا  لأنه    -عليه  بكثير؛  منها  أشرف  الحقيقة  في 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق  أصلًا الكريم  

 ؛ ولذلك كان اللائق به أن يمتنع، وهذا ما فعله. -عليهم السلام- بن إبراهيم  
عباد الله: إن في القرآن دررًا والله! اللهم إنَ نسألك أن ترزقنا لذة مناجاتك،  

اجع اللهم  العالمين،  رب  يا  القرآن  أهل  من  اجعلنا  على  اللهم  يقبلون  ممن  لنا 
 مائدتك يا أرحم الراحْين. 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية: 
حول ولا   لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا  الحمد 

ر  القيوم  الحي  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  بالله؛  إلا  أن  قوة  وأشهد  العالمين،  ب 
محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، الشافع المشفع يوم الدين، وحامل لواء الحمد،  
آله وصحبه   عليه وعلى  صلى الله  المحمود،  المورود، والمقام  وصاحب الحوض 
وأزواجه وذريته الطيبين، وآله وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  

 الدين.
الله:   يتذوقه  عباد  للذي  القرآن  طبعًا-هذا  التفسير  معرفة  له   -بعد  سيكون 

سبحانه - شأن آخر مختلف تمامًا عمن يتلوه وقصده نهاية السورة فقط، الله  
لِ  -أوحى، ويأتي الوحي أيضًا بمعنى الإلهام  -وتعالى : )وَأوَححَى ربَُّكَ إِلَى النَّحح

وَمِنَ   ب يُُوتًا  بَِالِ  الجح مِنَ  ذِي  اتخَِّ ]النحل:أَنِ  رشُِونَ(  يَ عح وَممَّا  جَرِ  أين  68الشَّ  ،]
يوجد النحل عادة؟! في أحد هذه الأماكن الثلاثة، خلية النحل إما أن تكون  
يصنعه   فيما  تحت  تكون  أو  الشجر،  في  شجرية  تكون  أو  الجبل،  في  جبلية 

 الناس لها من الخلايا والعرايش.
في الارتف التدرج  هذه الآية كيف يوجد فيها  عبثاً، وإنَا  تأمل  ليس  اع، وهذا 

هو عرض مرتب منظم من الجبال فوقاً إلى الشجر أسفل منه، ثم إلى أسفل: 
في   التنظيم  من  نوع  هذا  الارتفاعات،  ذكر  في  تدرج  هذا  رشُِونَ(،  يَ عح )وَممَّا 

 العرض.
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سَآئِ  خَالِصًا  لَّبَ نًا  وَدَمٍ  فَ رحثٍ   ِ بَينح )مِن  يُخرج  أنه  عن  تعالى  قوله  مثلًا  غًا  تأمل 
]النحل: اربِِيَن(  والدم 66للِشَّ نجس،  الفرث  نجسين:  بين  من  طاهر  هذا   ،]

على كل   المتوقع أن يخرج من بين نجسين؟! نجس فاسد! لكن الله  نجس، ما 
أحسن كل شيء خلقه: )صُنحعَ اللَِّّ الَّذِي أتَ حقَنَ   -عز وجل-شيء قدير، والله  

]النمل: ءٍ!(  شَيح وبقدرته  88كُلَّ  النجسين    -سبحانه-[،  بين  من  أخرج 
الشاة   حلبت  شوائب، إذا  فيه  خَالِصًا( ما  )لَّبَ نًا  لَّبَ نًا(! الله أكبر!  )فَ رحثٍ وَدَمٍ 
)سَآئغًِا   خالصًا  شوائب؟! النازل يكون  لبنها  فهل تجد في  البقرة أو الناقة  أو 
ة، يشرب وهو يستمتع بشربه، يشرب وهو سائغ لمذاقه   اربِِيَن(، يشرب بلذه للِشَّ

 لطيب، أين طعم الفرث والدم؟! ا
أعجوبة والله! لو واحد ملحد يتأمل فيها يسُلِم، لو عاقل يسلم، وقد نشروا  
قريبًا أن الإلحاد ثالث ديانة في العالم، يسمونه ديانة! حتى في التعريفات الأممية 
العالم، أين   في  ا  الإلحاد، ملاحدة كثر جدًّ ثم  ثم الإسلام  النصرانية  قالوا: أولًا 

 م من هذه الآيات؟! ه
وجل-والله   والأحداث    -عز  القصص  في  يضع  عجائب،  القرآن  في  يضع 

القصة:   أول  في  عجيب،  شيء  يوسف،  قصة  في  القميص  مثلًا  عجائب، 
وقالوا:   يوسف  وأخذوا  أباهم  خدعوا  لما  بِدَمٍ كَذِبٍ(  قَمِيصِهِ  عَلَى  )وَجَآؤُوا 

وير  ابنه  يحب  ويعقوب  وينشرح،  وينبسط  ويلعب  فأتوا  يرتع  الانشراح،  له  يد 
ليهلك   الجب  في  يوسف  رموا  ولما   ،" وَيَ لحعَبح )يَ رحتَعح  الباب  هذا  من  أباهم 
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قَمِيصِهِ   عَلَى  )وَجَآؤُوا  بكذبة:  يبكون  عشاءً  أبيهم  إلى  رجعوا  منه  ليتخلصوا 
 بِدَمٍ كَذِبٍ(، لطخوا قميص يوسف )بِدَمٍ كَذِبٍ(. 

القميص ما فيه تقطيع،   رأى يعقوب أن  مجرد قميص مصبوغ بالدم، ما ولما 
هذا الذئب الذي يخلع القميص عن الولد قبل أن يأكله؟! فعلم أنه كذب،  
)وَاسُتَ بَ قَا   آخر!  شأن  له  يوسف  قميص  أن  فستجد  القصة  في  سِرت  وإذا 
تح قَمِيصَهُ( قطعته )مِن دُبرٍُ( من الخلف لأنه   الحبَابَ( لما دعته للفاحشة، )وَقَدَّ

التي  وهي  الهارب  ومن   هو  بالقميص،  أمسكت  قَمِيصَهُ(  تح  )وَقَدَّ تلاحقه، 
قَمِيصَهُ وَألَحفَيَا  تح  )وَقَدَّ تمزق  هناك وهنا  انقطع، تمزق، لم يتمزق  الجذب  شدة 
الآن   على كذبهم،  دليلاً  قبل  من  القميص  الحبَابِ(، كما كان  لَدَى  سَيهِدَهَا 

 القميص دليل على كذبها. 
القصة   في  الله-وتمشي  عبد  يوجد  و   -يا  أن  يمكن  ولا  فيها  بما  تستمتع  أنت 

)اذحهَبُواح   ثالث:  شأن  له  القميص كان  أن  لتجد  أبدًا،  بشر  ألهفها  قصة  مثلها 
هِ أَبي يَأحتِ بَصِيراً( ]يوسف: [، القميص مرة  93بقَِمِيصِي هَذَا فأَلَحقُوهُ عَلَى وَجح

بالتأكيد  ثالثة يظهر في القصة، ليس هو القميص الأول ولا القميص الثانِ، 
، لكن يوسف هو الذي كان في القميص الأول والقميص الثانِ والقميص  تغيره

 الثالث. 
]يوسف: بَصِيراً(  يَأحتِ  أَبي  هِ  وَجح عَلَى  ألقي  93)فأَلَحقُوهُ  لما  بصيراً  فارتد   ]

فارتد   وجهه  على  فألقاه  بالقميص  جاء  ثم  البشير  جاء  وقد  عليه،  القميص 
قميص هذا أعجوبة، القميص هذا صار معجزة  بصيراً، القميص هذا آية، ال
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ليوسف ويعقوب برد بصر شيخ كبير، فانظر ماذا جعل الله في القميص من  
ر فيما أنزل الله، والله ستزداد   الآيات؟! يا مسلم: افتح عينيك وافتح قلبك وفكه

 إيمانًَ.
ما   وبحسب  مدة،  لمكثنا  القرآن  عجائب  على  الأمثلة  في  استرسلنا  أننا  ولو 

بقدر يكو  والتفسير  العلماء  على كتب  والاطلاع  العلم  من  الإنسان  لدى  ن 
 ما يكون عنده القدرة على الغوص في المعانِ والاستمتاع في الرحلة القرآنية. 

رِ فَ هَلح   رحنََ الحقُرحآنَ للِذهكِح ولذلك كان من أعظم العبادات تدبر القرآن: )وَلقََدح يَسَّ
]القمر: دَّكِرٍ(  مُّ )أفََ 22مِن  أقَ حفَالُهاَ(  [،  قُ لُوبٍ  عَلَى  أمَح  الحقُرحآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  لَا 

 [.24]محمد:
 اللهم إنَ نسألك أن تفتح قلوبنا للقرآن العظيم... 
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 فتن آخر الزمان عنوان الخطبة
/ تأثير الفتن لدى جموع 3/ معاني الفتنة في القرآن  2/ الابتلاء سنننننننة  و  ة 1 عناصر الخطبة

/ مينننننننا   في 5/ ضنننننننر الم  ع  ا ينننننننه   ا حد ا  ول  من   دا   4الناس  
/ 7الإعلام  / فتنننة  سنننننننننننننا نن   6الأمر با عر ف  النه  عن ا نكر  الجهننا   

 ضر الم العو لم لهكتاب  الينة
 محمد صالح ا نجد الش خ

 19 عد  الصفحات
 2801 في ا وقع ةاق  الخطب

 
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور    

أنفسنننننن  ومن  نننننيا   أ م دن ، من يهده ه  و م نننننف ده، ومن ي ننننن ف  و 
ه دي ده، وأشننننهد أن ه إده إه ه ولاده ه شننننريش ده، وأشننننهد أن  ننننيد  

 ونبين  محمدًا  بده ور وده.
خ ق خ قنه ديبت يه:ف خخل لقل ادمملوم ل   -عن ى ننننننننننننننب ن ننه و -أمن  ععندف  ناللهن ه 

نُ  لملوً   ا  شف   ُ ولكُ:م أليُّكُ:م أللامسننننننننننننننل [، وهذا اهعتوء واهختب ر 2ولالحمليل ةل ديِنلبنم
 - ز وجنف-؛ ودنذدنش  ناللهن رعنن   - ننننننننننننننب ن ننه و عن ى-لحكمن   ييمن  من ه  

 عن  ه يقندرر  تننً  ص ا ادعبن د و بلح الحقن تق و يهر ا عن دن، وهكنذا  نننننننننننننن 
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د نجنن في ه هننذا اهعتوء   - ز وجننف-غنن دينن ، ه ينندخ هنن  إه من و قننه ه  
 ادذي يبت ي عه ادعب د.

وإذا نير  إى ادفتن ه ادقرآن ادكريم  اللهنن  نجد هذا ا عنى ه مقدمته ، ادفتن  
ف -  يننه ادسننننننننننننننو -بمعنى اهعتوء واهختبنن ر كمنن  تنن    عنن ى  ن مو نننننننننننننن   

[، أي اعت ينننن ف واخت، ف، وتننن    ننننننننننننننب ننن ننننهف 40ً    طنننهف  خول نلتنلننننَ فل  نُتُو 
تنلنُونل   ادعنكبو ف  ُْ ألنم ياُملكُوا ألنم ينلقُودوُا آلملنَ  ولهُ:م هل ينُفم َّل ادنَ  [،  2خأللالسننننننِ

ألاسننننننننننننننبوا أن ناكه: عو اختبنن ر وه اعتوء، وهكننذا  ت،ه:  مور ك  ة من 
وادنسنَّ، والحر  واممن، وادشندة  ادشندة وادرخ ء، وا    وادنسن ء، والحسنَّ  

والخوف، وتأتي ادفتن  بمعنى ادعذا ، كقوده  ع ىف خإِنَ ادَذِينل  نلتنلنُوا ادممُؤممِنِلحل 
ف خإِنَ رلعننَشل دِ ننَذِينل - ز وجننف-ولادممُؤممِنننل ِ  ، أي  ننذعوه: ولارتوه:، وتنن    
عوا.  هل جلرُوا مِنم عنلعمدِ مل   تُِنُوا  أي أوذوا وُ ذرِ

دفتن  تأتي ه ادقرآن بمعنى ادشننننننننرف وادكفر كقودهف خولتل  ُِ وهُ:م لالكَ هل  لكُونل  وا
دُّ مِنل ادمقلتمفِ  193ِ تنمنلٌ    ادبقرةف   [، أي ه يكون شنننرف، وت  ف خولادمفِتنمنلُ  ألشنننل

تُ:م ألنم  - زر وجف-[، وتأتي بمعنى ادقتف أي ننً  كقوده  191 ادبقرةف   ف خإِنم خِفم
تِنلكُ:ُ  [، وتأتي بمعنى ادصننننننند  ن  نننننننبيف ه 101ادَذِينل كلفلرُوا   ادنسننننننن ءف   ينلفم

تِنُوفل  لنم عنلعمضِ مل  ألننمزل ل الَلَُّ إدِليمشل   ا  تدةف   رمهُ:م ألنم ينلفم ذل [،  49كقودهف خولالام
هُ:م ألومديِل ءُ عنلعمض   وتأتي بمعنى اشنننتب ه الحق بادب طف كقودهف خولادَذِينل كلفلرُوا عنلعم نننُ

لرمضِ ول لسل دٌ كلبٌِ    امنف  ف إِ   [،73هَ  نلفمعلُ وهُ  لكُنم ِ تنمنلٌ  هِ امم
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وهذا اهشنننتب ه ج ء ه لادي"ف ك نننتكون  تن؛ ادق  د  يه  خ  من ادق ت:،  
وادق ت:  يه  خ  من ا  شنننني، وا  شنننني  يه  خ  من ادسنننن  يك، وهي أي ننننً   

عُوا   تأتي بمعنى اختوف ادنن ْ و ند  اجتمن ل ت و : لومعننننننننننننننل كقودنه  عن ىف خولمل
دلكُ:م ينلبنمغُونلكُُ: ادمفِتنمنل ل   ادتوع ف   [، أي يوتعون الخوف عينك:.47خِول

وجد  أن ادفتن له   -صننننننننن   ه   يه و ننننننننن :-وإذا نير  ه ألا دي" ادنبي  
-أوصننننن ف، منه  كب ر ومنه  صنننننغ ر كم  ج ء ه لادي" لاذيف   ن ادنبي  

منهن ثوث ه يكدن يذرن شننننننننياً ، ومنهن  تن  ف ك-صنننننننن   ه   يه و نننننننن :
 كريافي ادصيف، منه  صغ ر ومنه  كب رك. 

وكذدش  اللهن ادفتن تحدث انتك  ننننننننننننننً  د ن ْ؛   ا ادرجف لاوهً م  ك ن يراه  
لارامننً  وادعك ، وأي ننننننننننننننننً   نناللهنننه  تفنن ت: و زداد و ك ر و عي: كمنن  د    يننه  

صننننننننننيَّ آخره  عوءٌ الحدي"ف كإن أمتك: هذه جعف    يته  ه أوله ، و نننننننننني
وأمورٌ  نكرونه ، وتجيء  تنٌ    تق عع ه  ععً  ، وتجيء ادفتن   يقو  ا ؤمنف  
هنذه مه ك،،    نكشننننننننننننننف وتجيء ادفتنن   يقو  ا ؤمنف هنذه هنذهك. يع  

  كون اموى أهون من اد  ني ، و نُسي شدة اد  ني  هو  اموى.
منى ععض ادنن ْ ا و ،  وادفتنن   كون ه مم ن ومكن ن يصننننننننننننننف ددرج  أن يت

ف كه  قو  ادسننننننننن    لاك بر ادرجف عق، -  يه ادصنننننننننوة وادسنننننننننو -كقوده 
ادرجنف  يقو ف يا ديت  مكن ننهك. وهنذا لان   ا ؤمن ادنذي يصنننننننننننننننف عنه الخوف 
    ذه   دينه وغ ب  ادب طف وأه ه وظهور ا ع صنني وا نكرا ، ددرج  أنه 



 19 من 4  

ا أن ا و  خ  دنه من أن يفتن يتمنى أن بو  الآن تبنف أن يفتن،  ناللهننه ير 
 ه دينه.

هنذه ادفتنن   ق نَّ ادق و ، ودنذدنش تن   دنن ف كبادروا بام من    تنننً ك، ا م وا  
بادصننننن لح   الآن،  صننننندتوا تبف أن ه  تصننننندتوا، صنننننوموا تبف أن  شنننننغ وا، 
كبادروا بام م    تنً  كقطع اد يف ا ي :؛ يصنننبل ادرجف مؤمنً  وبسننني ك  رًا،  

 نً  ويصبل ك  رًا، يبيع دينه ععرض من اددني  ت يفك.وبسي مؤم
 هذا يد       ق َّ دين ادن ْ صنننننننننننب لًا  ومسننننننننننن ءً، ديوً ونه رًا؛ منه ت  ف  
كيصنننننبل ادرجف مؤمنً  وبسننننن  ك  رًاك. اهنقو  لاصنننننف ه ادصنننننب في، بسنننني  

 مؤمنً  ويصبل ك  رًا، اهنقو  واهنتك ْ لاصف ه ا س ء أو ه اد يف.
ادفتن أنه   ذهَّ ععقو  ادرج   ه وتت من اموت   كم  ت      ومن صف  

ف كيقتف عع نننننك: عع نننننً ، لاك يقتف ادرجف ج ره  -  يه ادصنننننوة وادسنننننو -
واعن  مه وذا تراعتهك،  ق   ععض ادقو ف يا ر نننننننننننو  هف ومعن   قودن  ذدش  
دننننه هبنننن ء من  ذدننننش ادزمنننن ن، و  ف  اديو !!  قنننن  ف كه،  نزل  قو  أك ر 

 . يع  ه تيم  له:، بمنزد  ادغب ر. رواه أحمد وروا ه ثق  .ادن ْك
وهنننذه ادفتن  قع و تطور و رن  ن لاننندود ادسننننننننننننننيطرة ويعر هننن  ادع مننن ء إذا  
أتب ننت، والاهوء وادعنن منن  ه يعر ونهنن  إذا أدعر ، و تزين ه مبنن ديهنن  دتغري  

،  ف كمن  شنننرف له   سنننتشنننر هك-  يه ادصنننوة وادسنننو -بادتورط  يه  كقوده  
وكذدش  اللهن  يه  انتك  ننننننً  د فطر، تأتي ادفتن  ادعمي ء ادصننننننم ء ا سننننننبق  اد،  
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ه لادي"   -رعننننننننننني ه  نه-يصننننننننننن  ادن ْ  يه ك منع  ، وهذا كو    ي  
 موتوف ص يل روا ه ثق   ده لاك: ادر ع.

ت     يه ادصنننننننننوة  -وأي نننننننننً  تأتي أنوال من ادفتن ه  دل عيتً  إه دخ ته كم  
ن  يدخف لار   عيت كف مسننننن :ك. وأي نننننً  ه  دل ألادًا إه ف كو ت-وادسنننننو 

دطمته، وكذدش  اللهنه   ق َّ ادق و  وتجعف  يه  ادنكت ادسنوداء لاك  صنبل 
منتكسننننن ، وأم  ت و  أهف افب ن  اللهنه   بق  صننننن  ي  نقي  ه يتشنننننر   شنننننيء 

 من دخ ن هذه ادفتن.
يعي من  يندور     بن د هف إن توا ند ادندين وواجبن  نه  فرض     ا سنننننننننننننن : أن

لاوده، وأن يعرف ا وتف ادشننننر ي من ذدش، وإذا نير  ه هذه املاداث  
ادك  ة وهنذه ا سننننننننننننننتجندا   ناللهننش تجند  يهن  أنوا نً   ين" ه بكن أن  ط ق  
  يهنن  لاكمننً  والانندًا، وه أن  قف منهنن  موتفننً  والانندًا، وه أن  عم:   يهنن  

 ه ه ادفتن  ت ت: الآن،  كومً  والادًا؛ ودذدش  اللهن معنى اهختوط واهشننننننننننننننتب
وه  عنن ى يبت ي أهننف ادع :، يبت ي تنن دة ادنند وة وادع : من ا سنننننننننننننن ملح ه  
ا واتف، وبت نه: بمنن  يريننه من امتنندار، منن ذا يفهمونيح! وكيف  كمونيح!  
و ي شنننننيء يتك مونيح!  ن م ذا يصننننندرونيح! م ذا يقودون وم ذا يع مونيح!  

اعتوء ادع لم واددا ي إى ه  ذه    وهذه من أ ي: ا سننننننننننننؤودي   ادشننننننننننننر ي ،
 امتدار افلهي  اد، ينير رعن   يه  م ذا يقودون وم ذا يعم ونيح!

 اللهن لاج: ا سنننننننننؤودي  ادشنننننننننر ي  ا  ق ة     أهف   -يا  ب د ه–وه الحقيق  
، وتد   و  ه - ز وجف-ادع : عننننننننننلام  جدًا، ه يعلح     هذا إه ه 
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م   ر وه من ادكت   وادسنننننن ، وه ادنور ادذي تسنننننمه  ع ى عينه: ه مقدار 
 ه ت و : وه  قوله:  مقً  و همً  وإلا طً  و قديرًا وهكذا.

ودذدش  اللهن الخطأ وارد، وأي ننً  اد ب  لا صننف، وتد يكون مِنم  قف عع ننه: 
أن يتوتف  ن إصننننندار لاك: منه لم يتبلح ده الحق  يه، وهذا موتف شنننننر ي  

  أن يقو  م  يع مه، أو أن  ك:     م  لم   صنننن يل،  اللهن ه ه يك ف
ً
   

 يفهمه، أو يز  عشيء ه أمر لم يت ل ده ععد.
ودذدش  اللهن اداي" وادتأني مط و ، وأي ننننننً  من صنننننن   ادعمو  أمر مط و ؛ 
من ادرأي ه املاداث ادكب ر يصننننننعَّ أن يصنننننندر  ن والاد، وأي ننننننً   اللهن  

قد يكون ه مك ن يفسننننننننننر  يه ادتعمي: ه ك   من املاي ن يكون خ طاً ،  
عشننننيء و ك: عشننننيء وهو ه مك ن آخر  ك:   يه عشننننيء آخر، وإن من 
ادفتن  لادوث اهدتب ْ،  يسنننننننننننم  اممر با عروف وادنهي  ن ا نكر  تن  ه 

 يصل الخوض  يه .
وكننذدننش بكن أن يسننننننننننننننم  الاهنن د  تننن  كمنن   عننف ا ننن  قونف خاتننمذلنم ِ  ولهل 

[، اتنذن   ه ادتلا ف  ن الاهن د ه  ننننننننننننننبينف ه، وه 49ف  نلفمتِ رِ   ادتوعن 
  فتت  ه نس ء ادرو ، وهذه لاج  واهي  يا  ب د ه.

ودننذدننش يننَّ أن  بق  اممور ادشننننننننننننننر ينن   ونن تهنن ،  يبق  اممر با عروف 
وادنهي  ن ا نكر و غي  ا نكر، لاكمً  ت تمً  شنننننننننننر يً  يَّ ادعمف عهف كمن 

يغ هك،  بق  نصننننرة ا سنننن : مخيه ا سنننن : ت تم ف كانصننننر  رأا منك: منكرًا   
 ف كه يس مه ه  ذدهك.-  يه ادصوة وادسو -أخ فك، كم  ت   
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يبق  ادتع ون     اد، وادتقوا ت  دة شنر ي ، يبق  الاه د ه  نبيف ه أمرًا 
لاقيقً  ه بكن أن يعز  أو ي غ ، وكذدش ادعمف عقوا د ا صننننننننن   واداجيل 

 صن    وا فسندة وخ  الخ ين وشنر ادشنرين وموامن  ام م  ، ولاسن    ه ا
ادعواتننَّ يكون ه غنن ينن  امكينن ، وكو  ادع منن ء ه هننذه ا وام    يننه  مق  
-كب  وذك ء مسنتن ، وهذا كو  عع نه:      نبيف ا    ؛ ت   ادشنوك ني  

نكر، وامتنف  ف ك وينَّ إ ن نن  ادين لم     إتن من  معروف أو إمادن  م-رحمنه ه
 ظ مً      إماد  امك ر، مهم  وتف     ادرأي ولم يود إى توة ظ مهك.

وتنن  ف كدقنند ترر  أن اممر با عروف وادنهي  ن ا نكر من أ ي: ادفراتض 
 -يع  ا سنن : ا ت ب  با عصنني -اف ننومي ، وأه: ادواجب   ادديني ، وادي لم 
ا الاتنن ن إى من يعينننه     ذدننش وادينن لم إذا تنن   عننذدننش  قنند تنن    ق، وإذ

كنن نننت إ نن نتننه واجبنن ؛ منهنن  إ نن ننن      لاق، وتينن مننً  مجننف الحق، ه مجنف  
 ادي لم نفسه، ومع و  أن الحق ه  ف ك.

إذًا دو ت   ظ لم عشنننننننننننيء من ادشنننننننننننرل يع ن، ه مجف أنه ظ لم، ودكن مجف 
ف ظ مً  من ادشننننننرل ادذي يقو  عه، وت   أي ننننننً ف كومن هذا ادقبيف إ  ن  امت

ادفسننننننق      امك ر ظ مً  إذا ك ن يند ع  ذه اف  ن  ظ : امك ر ظ مً  أو 
 عع ه،  اللهن هذا داخف تحت اممر با عروف وادنهي  ن ا نكرك.

 ب د هف إن معر   الحك: ادشننننننر ي ه امشنننننني ء مه: ه ا  ذ ا وتف منه ، 
ك لاه د ه  ننننننننننننبيف ه،   وادقت        ننننننننننننبيف ا     أنوال؛  هن ف تت    قر  

وادقت   مع افم   ادعد  عنننننننننننننند من خرن   يه، وكذدش هن دش تت   عب طف  
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كسفش اددم ء علح ا س ملح ه  صبي ، نعرة، تت       دني ،  ن     يه ، 
  اللهن  فش اددم ء ه هذه الح د  لارا  وكب ة  ييم  من ادكب تر.

دديف تودهف كت  ف ه يدرا لم وأيً   اددخو  ه تت   لم يتبلح لاكمه لارا ، ع
يقتننف، وه ا قتو  ينندرا  ي: تتننفك. وأ    نن  ه معرض ادننذ  د ننداخ لح ه  

  تن  ادقت    ندم  ه يكون ذا لاق.
كذدش من ت  ف تحت راي   صننننننننننننبي   مي ، يد و إى  صننننننننننننبي  أو ج ه ي ،  
وهكذا كقت   ععض ادقب تف ه  ن  سننننننننننننننه      ا ك ن أو امرض أو اددني ، 

نه من  دوان أهف الا ه ي  عع ننه:     ععض، وهذا ك ن ه تت   ادعر   الله
ه الا ه ي  أن يعدو عع نننننننننه:     ععض، وأن يي : عع نننننننننه: عع نننننننننً ،وأن 
يسننننن َّ عع نننننه: عع نننننً ، وينهَّ عع نننننه: عع نننننً  وهكذا،  و بكن إطو  
لاك: والاند     ادقتنن  ،  منننه لاق، ومنننه باطنف، ومنننه لاو ، ومنننه لارا ،  

ه مسننت َّ، و ندم  يت: الخ في ه مسننأد  من ا سنن تف تحدث منه واجَّ، من
 ادفتن  وادك رث .

 بن د هف إن الح ة اعتوء، وه يسنننننننننننننن في     ادعبن د ألاين ً   تنن   ندل الح ي:  
لا اً ، ويبت ي بالح ة  ينير كيف  رن منهن  أهنف ادع : ادرا ننننننننننننننلالح؛  ناللهنه:  

يسننننتطيعون أن يعر وا لاك:    عنور ادكت   وادسننننن  ادذي ي ننننيء ه عه ت و :
ادوتننن تع، وأن يقودوا مننن  يننندينون عنننه ر  ادعننن  لح، وعع ننننننننننننننه: ربمننن  يتوتف،  
وعع ننننننننننننه: ربم   طا ويقو  كومً  دي  بالحق،  اللهن ك ن من أهف اهجته د  

أي ادع و  ادشننر ي  ادومم  د كو  كأصننو  ادتفسنن  ومصننط ل  -و نده الآد  
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وص ادشنننننننننرل، وأصنننننننننو  ادفقه ادذي  الحدي" و  و  اد غ  اد، يفه:    نصننننننننن 
يعرف عه الخ ص من ادع  ، وا ط ق من ا قيد، وادن  خ من ا نسوخ، ومع ني 
امدفنن و ودهه  امدفنن و، ونحو ذدننش، ويعرف كو  أهننف ادع :، منن ذا تنن    
ادسنننن ف، م ذا ج ء  ن ادصنننن  ع  ه اممر، و ن ادت ععلح، و ن أتم  اددين  

ه يننن   نننأخطنننأ  ننناللهن ه يغفر دنننه و جره أجراً   ننناللهذا كننن ن  ننننده ام  -ا عت،ين
تد   - نننننننننب  نه و ع ى-والادًا، وإذا  ك :  أصننننننننن   يؤجر أجرين، من رعن  

 و قه فص ع  الحق،  يؤجر     اجته ده، ويؤجر     إص عته ه الحق.
وتد يتوتف ععض ادن ْ  يأجره: ر :      د  ا نننننننننتعج له: و    تأنيه:، 

ادع لم يؤجر     تو ف ه أدري، يؤجر     تو ف و    تو ف ه أدري،  اللهن  
ه أ  :، يؤجر     وتو ننه، منننه لم يتعنند لانندود ه، ولم يتك : بمنن  ه يع :؛ 

 [.169من ه لاذره وت  ف خولألنم  نلقُودوُا  ل ل  اللََِّ مل  هل  نلعم لمُونل   ادبقرةف 
أت : جنن هننف نفسنننننننننننننننه ه  وه ذا  ادوتننت    إذا  ك : عغ    :،    إذا  

ا وعننننننننننننول، إذا نطق ادرويب نننننننننننن  ادسننننننننننننفيه ه أمر ادع م ، وهذا مزدق  يي:،  
وك  ون يغاون  نفسه: ويينون أنه: من أهف ادع : وه: أنص ف ه ألاسن 

 ألاواله:، ه  ق له: أن يتك موا أصوً.
و  م  يؤجرون      ق يده: مهف ادع :، دي   نده: تدرة     ادكو  ه  

  ادشننننننننننننننريعن ، ودكن  جره: ر : إذا  ععوا أهنف ادع : اد قن   ادع من ء  ألاكن 
ادربانيلح ادنننذين يعم ون بادع :، ادنننذين يقودون الحق وه  ننن  ون ه ه دومننن  
هت:،  هؤهء كن دك،ينت امحمر ه ن ننننننننننننننرإ: وت ته:، ودكن إذا   : ادعن مي  
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نه  مف م  أمره ألاده:  ت ععه ه توده وا نننننننننننتفت ه وأخذ  كمه  اللهنه يؤجر م
رِ إِنم كُننمتُ:م هل  نلعم لمُونل   ادن فف   ألدوُا ألهمفل ادذركِم [، عينم  تد  43ه عهف خ ل  نننننننننم

   ادعنن مي  ننند ه إعننً   ييمننً   ننندمنن  ي ننننننننننننننر  عكو  أهننف ادع :  رض  
الح تفي وه يكاث، وه يسنننننأله: وه يسنننننتفتيه:، وه يقبف   يه:، وه  رص 

 يصنننغي دكومه: وه يتصنننف  :،  هو  ن كومه: معرض،     أتواله:، وه
وغن ين  من  يفع نه أن يتن عع امخبن ر ه و ننننننننننننننن تنف اف و  وادقنوا ، وهنذا وه 

 شش  يه مخ طر  ييم ، وبكن أن ن لاا   بي   ادقنوا   مورف
 أوهفً افشغ  .
 ثانيً ف ادت  يف.

يك د يوجد لاي دي   ي دث من وراء ك رة ع" امخب ر   نن يف كب ،  اللهنه ه 
إطوتنننً  ه ادقنوا  افخبننن ريننن ؛ من معننندي امخبننن ر له: أخبننن ر وله: ميو ، 
و نند ك   منه: ا تقن دا   ننننننننننننننن عقن  منن  ين  د  ق، ودنذدنش  ناللهننه ه يوم أن  
 خذ من اف وميلح أو افخب ريلح املاك   ادشننننننننننننر ي ، وه ا واتف ادديني  

ادننن ْ، يوجهه: لاسنننننننننننننننَّ  وجهنن   ه امممنن  ، واف و  ه ادعنن لم يوجننه  
الاه  اد،  قف وراءه، ودذدش  اللهن ك  اً من ادع م  ينسننننننننننننن تون من لاي" ه 
يشننننننعرون إى تأييد، أو انتق د، أو ذ ، أو  وين، أو مدفي شننننننلاا أو جه  

 عفعف هذه ادو ي   افخب ري .
أم  مسنننأد  افشنننغ    اللهن من ادسننن بي   ادق تم  اديو ، أن ك  اً من ادن ْ تد  
انشنننغ وا  ن صنننوة الام    والخشنننول ه ادصنننوة، و ووة كت   ه وادصنننو  
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ا سننننننننننت َّ أي ننننننننننً ، وكذدش ك رة ذكر ه وم  يَّ   يه: من عر ادواددين،  
وصنننننننن   ادرلا:، وافلاسنننننننن ن، وأنوال ا عروف، وادط   ، وادقربا ، وام م    

 ء منننه، ادق بينن ، من خوف ه ورجنن تننه وادتوكننف   يننه وادصننننننننننننننند  معننه، والحينن 
 واف ع  إديه، وادتوع  إديه، ونحو ذدش.

شننننننننننغ ه: اف و   ن ادتوع  إى ه، شننننننننننغ ته: ادقنوا  افخب ري   ن  ب دة  
ه، شغ ته: ا ت عع   ا ستمرة  ن ادعيش مع ه وافخب   إى ه واف ع  

ر وهذه  إى ه، وادت نننننننرل إى ه، ور ع ادكفلح ود  ء ه، شنننننننغ ته: امخب 
ا تن ععن   لاك  ن ادند ن ء فخوانه:، واد هه باههتمن    مره:  يمن  ينفعه:. 

 وهذه وه شش  تن   ييم  يا  ب د ه.
وإن من ا واتف ادشننننننننننننننر ين  ا همن ف ادنير ه الآيا  اد،  تع ق باملانداث،  
نل   م ذا يوجد ه كت   ه عشنأن م   دثيح! إذا   من  أن ه ت  ف خمل   نلرَطم 

ء    امنعن  ف  يم [،  من ذا يوجند يا  را ه كتن   ه 38هِ ادمكِتنل ِ  مِنم شننننننننننننننل
، تأمنف ه تو نه - ز وجنف-عشنننننننننننننننأن هنذه املانداثيح! تأمنف ه لاكمن  ه  

 ننننننب  نه، تأمف ه  دع ه دكمور، كف يو  هو ه شننننننأن،  فض تومً  وير ع 
وهكننننذا يعطي   آخرين، يعز تومننننً  ويننننذ  آخرين، يغ  تومننننً  ويفقر آخرين،

وبنع، ويسنن َّ وبنل،  ننب  نه و ع ى ده اممر ك ه، وعيده  ننب  نه م كو   
ادسنننننننموا  وامرض، ه يشنننننننغ ه شنننننننيء  ن شنننننننيء، يدعر اممر ه ادسنننننننم ء  
وامرض،  عرن ا وتك   مره،  صنننننننعد و نز ، يدعر أمور ادكون ه ادسنننننننم ء  
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دزهم  وام نن صنننننننننننننن   وامرض علح ادعبنن د، وآيا ننه ادكونينن  من إجراء ادريافي وا
 وادفي     واد،اكلح وهذه ادفتن اد،  قع.

 هو ادذي يغر  تومً  بآخرين، ويسنننننننن في تومً      آخرين،  ننننننننب  نه و ع ى 
 هذه املاداث. - ز وجف- هو ادذي يدعر اممور، وهو ادذي يدير 

ِْ - ز وجننف-تأمننف ه تودننه   ل ادنننَ  اوِلهننلُ  عللحم ليَاُ  نننُدل  آ   مرانف    ف خول ِ ننمشل امم
 ز  -توي لاكي:   ي:، وأنه جب ر    - ننننننننننننننب  نه و ع ى-[،  رن  نه 140
 .-وجف

تأمنف ه أن دنه ا  نش ك نه، وإدينه يرجع اممر ك نه، دتلارن من هنذه املانداث  
ء  هل دِشٌ إِهَ ولجمهلهُ  يم  نه  نننب  نه  قفي ادذي يبق  وادعب د يذهبونف خكُفُّ شنننل

ُ: ولإدِليمهِ  نُرم  كُم  [.88جلعُونل   ادقصاف دلهُ الحم
تأمف ه انتق   امشننننننننني ء من وإى، وهو  نننننننننب  نه يبق  ه ي نننننننننره ألاد، ه 
دُ ولمننل  ِ نننمدل   دلكُ:م ينلننمفننل بكن أن ينقا منن   نننده، و ننند ادننن ْ ينقاف خمننل  ِ نننم

 [.96اللََِّ بال     ادن فف 
هُ:م  لْ عنلعم ننننل لرمضُ تأمف ه توده  ع ىف خولدلومهل دل معُ اللََِّ ادنَ  دلِ  امم  عبِنلعمض  دلفلسننننل

ف   ل ل  ادمعل دلمِلحل   ادبقرةف   [، تأمف لاكمته ه د ع  251ولدلكِنَ الَلَّل ذُو  ل ننننننننم
 ادب طف بالحق، وادقي   بمص   ادعب د.

تأمنف ه ادتندا ع علح الحق وادبن طنف و ن ين  ألانده: داخر، والحق هو كنف من  
أو  عف ج ء عه ادشننننننننننننننرل،    هو ثاعت وصنننننننننننننن يل وواجَّ من ا تق د أو تو 

 وادب طف نقيض ذدش وعده.
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تأمف ه هذا ادتدا ع علح أهف الحق وأهف ادب طف، وأهف ادسنن  وأهف ادبد  ،  
 وأهف ادتولايد وأهف ادشرف، وأهف اف و  وأهف ادكفر.

تأمف ه هذه ادسننننننننن  الحتمي  الا ري ، اد، ه يك د   و منه  دهر وه مم ن، 
ه مينندان،  هي باتينن  منن  عقيننت الحينن ة، وه يتصننننننننننننننور أن  وه ع نند، وه أوان و 

يبق  الحق هكذا منصنننننورًا أه ه نصنننننر اددني ، أو ادب طف يبق  هكذا منصنننننوراً  
أه نه نصننننننننننننننر ادندنين ، ود بن طنف توة  طغينه، ودنذدنش هعند من د عنه بالحق وأهف  

دُّوا  لنم  ُ:م ديِلصنننُ ينُنمفِقُونهلل  ُ َ  الحقف خإِنَ ادَذِينل كلفلرُوا يننُمفِقُونل ألممولالهل بِيفِ اللََِّ  لسنننل   نننل
رلةً   امنف  ف   [.36 لكُونُ  ل ليمهِ:م لالسم

أن ادغ بن  ه ادنهن ين  د  ق وأه نه، وأن   - ز وجنف-وتند اتت ننننننننننننننت  نننننننننننننننتنه  
فل  - ز وجننف-اهننندلانن ر والق د بنن طننف وأه ننه، كمنن  تنن     ف خولبلملُ الَلَُّ ادمبننل طننِ

ِ منل  نِهِ   ، وه 24   ادشننننننننننننننوراف ول ُِقُّ الحملقَ عِكل
ً
[،  من  ن د نه أن ه ينديم ظن  ن

دِينل   يون ف  ِ لُ  لملفل ادممُفمسنننِ [،  يسننن في 81يديم مفسننندًاف خإِنَ الَلَّل هل يُصنننم
   يه اددم ر.

من  ننننته  ن مل الحق وادب طف، وادصنننوفي وادفسننن د،  و يديم باطف، عف يزي ه 
، هذه ادسنننن  ه  -ز وجف -مهم  ط  ، وب قه مهم  عقي، وييهر عطونه 

[، خولدلوم تل  نل لكُُ:  49ادتدا ع أخ، عه  نننننننننب  نهف خإِنَ ادمعل تِبل ل دِ ممُتَقِلحل   هودف  
نَ ل اللََِّ ادَِ، تلدم   دُونل ولديًِّ  ولهل نلصنننننننننننننِ اً    نننننننننننننُ رل ُ َ هل يلِ لدمبال ادَذِينل كلفلرُوا دلولدوَُا امم

نَِ  اللََِّ  نلبمدِيوً   ادفتلف  خل لتم مِنم تنلبمفُ ولدلنم  دل دِسنننننُ [، تأمف تودهف 23، 22تجلِ
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هل دُ   غ  رف   لشنننم رُ رُ نننُ لنل  ولادَذِينل آلملنُوا هِ الحمليل ةِ اددُّننميل  ولينلوم ل ينلقُوُ  امم خإَِ  دلننلنمصنننُ
 [، هكذا ه تديم اددهر ولادي ه.51

من ادسنننننننن أن يبت ي وتد يسننننننبق نصننننننر الحق أذا د مؤمنلح، وهذا طبيعي، و 
 بنن ده ا ؤمنلح عتسنننننننننننننن يطننه مهننف ادكفر أو ادي :   يه:،  و يوم أن يغا 
إنسننننننننن ن عغ ب  باطف ماتف؛ منه   ننننننننن  ع  صنننننننننيف  نقشنننننننننع  م  ت يفف خإِنم  
  ِْ ل ادنَ  اوِلهلُ  عللحم ليَاُ  ندُل كُ:م تنلرمفٌي  نلقلدم ملَ  ادمقلوم ل تنلرمفٌي مِ نم هُُ ول ِ مشل امم سننننننننننننننم بلمسننننننننننننننل

اءل ولالَلَُّ هل  نَُُِّّ ادينَ دِمِلحل   آ   ول  هنلدل ذل مِنمكُ:م شننننننننننننننُ ديِنلعم ل:ل الَلَُّ ادنَذِينل آلملنُوا ولينلتَلانِ
 من الآيا  ادك  ة اد، ج ء . -يا  ب د ه-[، وهكذا 140 مرانف 

 م وً تأمف ه  سننننننننن في ا شنننننننننركلح، إذا  سننننننننن طوا م ذا يفع ونيح! خكليمفل ولإِنم  
[، والآن هؤهء ادكفرة  8 ليمكُ:م هل ينلرمتنُبُوا ِ يكُ:م إِهًّ ولهل ذِمًَ    ادتوع ف يليمهلرُوا  ل 

   ج ءوا ع ب ْ افنق ذ يقت ون ا سنننت نننعفلح، و    ألاسنننن ألاواله: يريدون 
  قسي: عود ا س ملح.

ف كاذهَّ  اللهني ه أ تعلح بمشرفك،  -ص   ه   يه و  :-و ندم  ت   ادنبي  
هنذه ادقنن  ندة ادعييمنن ،  ناللهذا جن ةوا بادقوة  هننن دنش يكون ادفقنه  تند ترر  دننن  

 ه ا وتف منه:، مك ي هدون وكيفيح!
دًا  لجلزلاةُهُ جلهلنَُ:   ادنسننننننننننننننن ءف   تأمننف ه تودننه  عنن ىف خولملنم ينلقمتننُفم مُؤممِنننً  مُتنلعلمننرِ

[، دتجنند أن هننذه الآينن  اد، لهنن   وتنن   ننذه املاننداث  بلح لاك: تتننف 93
 اد،يء.
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ينلعم لُ: ادنَذِينل ظل لمُوا أليَ مُننمقل نلَّ  ينلننمقلِ بُونل   ادشننننننننننننننعراءف   تأمنف ه تودنهف خول ننننننننننننننل
227.] 

[، ديتبلح دنش 29تأمنف ه تودنهف خإِنم  نلتنَقُوا الَلَّل يلمعنلفم دلكُ:م  نُرمتنل ً    امنفن  ف 
 اد وا  إذا ا قيت رعش لاك  را امشي ء بمني ر ادشرل وادعد .

لرمضِ ولنجلمعل لهُ:م تأمف ه توده عِفُوا هِ امم تُ نننننننننننننم نَُ  ل ل  ادَذِينل ا نننننننننننننم ف خولنرُيِدُ ألنم نَل
[، وتأمف ه تودهف خأذُِنل دَِ ذِينل ينُقل  نلُ ونل  لِنَهُ:م ظُِ مُوا   5ألتمًَِ    ادقصنننننننننننننناف  

 .[40[، وتأمف ه تودهف خولدلينلنمصُرلنَ الَلَُّ ملنم ينلنمصُرهُُ   الحهف 39 الحهف 
 يمن خرن     أمته  -صننننننننننننن   ه   يه و ننننننننننننن :-  تأمف ه لادي" ادنبي 

ي نننننننننننننر  عره  و  جره ، وأم  ادذين يريدون تت   ادفتن  وألاداث ادفوعنننننننننننن   
واهعنننننننننطرا  ه عود ا سننننننننن ملح إنَ  ه: أ داء د مسننننننننن ملح وأ داء د دين،  

 ، يريدون تحويف عود ا سنن ملح إى  وعنن    رم ؛ لاك ه يبق  له: دين يق 
ه جمع  وه جم    وه  ع ي: ادع : ادشننننر ي وه ادد وة إى ه،  اللهذا صنننن ر   

 ادبود  يه   تن  واعطرا  ولم يكن له: أمن  و  قو  له: دني  وه دين.
ودذدش  اللهن أمر اتتصنننن د ا سنننن ملح  ندم  يتدهور أه ه: يكون أي ننننً  ك رث ، 

ن أخرا، وأن ه يقيموا ويفكر ادتجنننن ر وامغنينننن ء ه نقننننف أمواله: إى ع نننندا
مش ريع  نموي  وه اتتص دي ؛ منه: ه يرون أمنً ،  ت ويف عود ا س ملح إى  

  وع  واعطرا  يؤدي إى إجه د أمر اددين وأمر اددني .
ودذدش من ج ء إى ع د  يه أمر اددين مُق  ، وادشننننريع   ق   لادوده ،  أراد  

ذا، وأن يشننغ ه:  ن دينه: أن ي غي ذدش ك ه، وأن يصننرف ا سنن ملح  ن ه
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وشنر ه: عفتن  وتت  ،  اللهنه من أ داء اددين وه شنش، أو أنه يسن  ه رك  :  
 وإن لم يدرِ.

وادت  ي  ننننن  وادنير ه اممور   جننننن ء  الآيا  باممر بالحكمننننن   ودنننننذدنننننش 
 وادعواتَّ، ج ء  ادنصوص ادشر ي  ه  د  ادتهور و د  اه تعج  .

ينبغي امخذ عنصننننننننننننوص ادشننننننننننننريع  وادعودة إديه  لاك ه    -يا  ب د ه–إذًا  
  فس  املاداث وا  ذ ا واتف.

نسننننننننأ  ه  ع ى أن يرمتن    مً    عً ، و موً صنننننننن لحً ، ودسنننننننن ً  ذاكرًا، وأن 
يع ن  من ادذين يق نننننننننننون بالحق وعه يعددون، وأن يرمتن  الحكم ، وأن   ين  

 من    ه، إنه ذو ادف ف ادعيي:.
 تو  هذا وأ تغفر ه   ودك:    تغفروه، إنه هو ادغفور ادرلاي:.   أتو 
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 الخطب  اد  ني ف      
الحمد لله ر  ادع  لح، أشهد أن ه إده إه هو ا  ش الحق ا بلح، وأشهد أن  
محمدًا  بده ور ننننننننننوده امملح، صنننننننننن   ه   يه و    آده وصنننننننننن به أجمعلح،  

ادر ن د  وأدا امم ن  ونصنل امم ،  صن وا     أشنهد أنه ر نو  ه لاقًّ ، ع ر 
 ه و ومه   يه و    أص  عه ادطيبلح.

 بنن د هف هعنند ه هننذه املاننداث اد، صر، وادفتن اد،  قع، هعنند دننن  من 
ادعودة إى ادكتنن   وادسننننننننننننننننن ، وه مفر وه مننن ص من هننذا، يننَّ ادفقننه ه  

   هذه ادنصوص.نصوص ادكت   وادسن ، وأن ينُير د واتع من خو
ينبغي أن يكون هننن ف  قننه يفر  علح املاوا  وعلح ادب نندان وعلح املاننداث  
اد،  قع،  نننند منيح! و يمنيح! ومن وراءهننن يح! ومن أطرا هننن يح! وادنننذي يع : 

 يتك :، وادذي ه يع : يتوتف، وادع مي يت عع من ي ق عع مه ودينه.
وادتع ق عننه ولاننده ه   وإنننه ينبغي ه هننذه املاننداث اه تمنن د     ه  عنن ى

شننننريش ده، و نننن وف  ننننبيف ادتأني وادر ق والح : و د  ادعج  ، إنه  تحت ن إى  
ف كإن من وراتك: أيا  ادصننننننن،كيح!  -صننننننن   ه   يه و ننننننن :-صننننننن،، ألم يقف  

 وكذدشف
   ص،  اللهنش ه ادنوام  راتد     واددر  نع : ش تش وطويف

  ش  بيف  دص، روع   ?عن ء الهدا     ولان  ادرحمن  
وهعد من اه ص ف بادعد  وافنص ف ه اممور ك ه ف خولهل يلمرمِلنَكُ:م شلنلآلنُ 

 [.8تنلوم    ل ل  ألهَ  نلعمدِدوُا   ا  تدةف 
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وكذدش  اللهنه ينبغي د مسنننننننننننننن : أن يتفه: الحك: ادرباني  ويقو  عواجبه تج هه ،  
ُ وكُ:م بِادشننننننننننننننَ  ننلً    امنبين ءف  ن دفتن اعتوءا  بالخ  وادشننننننننننننننرف خولننلبنم ررِ ولالخمل مِ ِ تنم

35.] 
نل ِ  ولادسنَيرِال ِ  دلعلَ هُ:م   هُ:م بِالحملسنل وأي نً  ادتوع  واف ع  وادرجول إى هف خولعنل لوم ل

نل  168ينلرمجِعُونل   ام رافف   [، هعد من ادت نننننننننرلف خ نل لومهل إِذم جل ءلهُ:م  لم نننننننننُ
رَُ وا   امنع  ف  من أخذ ادع،ة بم  يصنننننيَّ امتوا  الآخرين،  [، هعد43 ل نننننل

واملاداث اد،  كون ه ادب ندان امخرا، وأن  را ا صنننننننننننننن تَّ وادنهن يا ، 
و    أي شنننننننيء  سنننننننتقر اممور، و ندم  ه  سنننننننتقر ه  سنننننننتعجف بالحك:،  
ومفل  نلعم لمُونل   تنلقلرو ول ننل انتير لاك  را     أي شننيء  سننتقرف خدِكُفرِ ننلبلالله  مُسننم

 [.88[، خولدلتنلعم لمُنَ ننلبلألهُ عنلعمدل لِالح    صف 67ف  امنع  
-ويننَّ كننذدننش ادنند نن ء ور ع ادينندين، ويننَّ كننذدننش ادنند نن ء واهدتجنن ء لله  

،  يسننننت َّ  يه ر ع اديدين ومن ج ة ه  و ته، وادصننننوة - ننننب  نه و ع ى
، وافلح في وادتكرار، وأن ه  نسننننننننننننن  -صننننننننننننن   ه   يه و ننننننننننننن :-    نبيه  
 سنننننننننننننن ملح من ادند ن ء، ه:  م  الحن جن  إى ادند ن ء،  بع ننننننننننننننه: إخواننش ا

يقت ون، وعع نه: يرلاون، وعع نه: يؤ نرون، وعع نه: يغتصنبون، وعع نه: 
 يهد  عيوإ:، وعع ه:  س َّ أمواله:.

فخوانن  ا سنننن ملح ه  نننن  تن  هذه أن ينصننننر  - ننننب  نه و ع ى-نسننننأ  ه 
ا ؤمنلح، اد ه: انصننننننر ا سننننننت ننننننعفلح منه:، اد ه: انصننننننر ا سننننننت ننننننعفلح من  

ا ي وملح     ادي  لح، اد ه: ا ولادين     ا شننننننننننركلح، اد ه: انصننننننننننر أهف  
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ادسننننننننننننن      ا بتد لح، اد ه: إ  نسننننننننننننأدش ادفرن ادع جف لهذه امم  يا ر  
 ادع  لح.
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 فتنة النساء  عنوان الخطبة
/ بعض قصص  3/ فتنة النساء مستنقع القرن العشرين  2/ التعلق بالشهوات  1 عناصر الخطبة 

/ خطورة اختلاط 5/ الحكمة من الأمر بغض البصر  4الذين فتنوا بالنساء  
والقنوات  / بيان خطورة ما يعرض من الفحش على الإنترنت  6الرجال بالنساء  

 المشفرة
 الشيخ محمد صالح المنجد  الشيخ 

 14 عدد الصفحات 
 2797 في الموقع ةرقم الخطب

 
أنفسنا   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله؛  الحمد  إن 
له،   هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.  

له إلا الله، وهو  جعل أساس التوحيد لا إ  -سبحانه وتعالى-أما بعد: فإن الله  
والمعبود   والمطلوب  والمدعو  المقصود  يكون  أن  وحده  وجل-المستحق  ،  -عز 

فهذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا، ومن نظر في الأحوال عرف أن الرجل  
لا بد أن يكون له محبوبٌ ينتهي إليه، ومعبودٌ يعتمد عليه، فمن لم يكن الله  
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ن يكون له مراد ومحبوب آخر يستعبده  معبوده ومنتهى حبه وإرادته فلا بد أ 
 ، إما المال، وإما الجاه، وإما الأشكال.  -عز وجل-غير الله 

في    -أيها الإخوة-إن الناظر إلى واقعنا   الكثير منهم  غرق  قد  الناس  يرى أن 
أشربوا   الذين  المسلمين  أكثر  فما  بها،  والافتتان  بالشهوات  التعلق  من  أنواعٍ 

وا النساء  من  الشهوات  والمناصب  حب  والمركوبات،  والملبوسات  لأموال، 
 والرئاسات، والولع بالألعاب والملاهي.

من   المنزلة  المباركة  الشريعة  هذه  إن  الشهوات؟!  تجاه  الشريعة  موقف  هو  ما 
الحاكمين   أحكم  وتعالى-عند  أهل    -سبحانه  بين  الوسط  السبيل  سلكت 

الفجور أضاعو  الرهبانية والتشدد، فأهل  الصلاة، واتبعوا الفجور وأصحاب  ا 
الشهوات، وغرقوا في المعاصي والآثام، وأهل الرهبانية حرَّموا ما أحل الله من  
اللحم، ولم يتزوج   ذبح ولا نكح، أي: لم يأكل  الطيبات، فيقولون: فلان ما 
النساء، ولم يطأ في عمره؛ فلذلك لم يصبر الناس على طريقتهم، فتركوا الرهبان  

ن الرهبان لم يصبروا على ما اعتقدوه، فوقعوا هم في  وهجروهم، بل إن كثيراً م
هي   الشريعة  وهذه  الخلق،  بين  وافتضحوا  فاكتشفوا  الخفية،  الشهوات  أنواع 

تراعي أحوال الناس، وأن لهم غرائز وشهوات، وكذلك   -عز وجل-دين الله  
فإن الشريعة تعترف بها ولكن تضبطها وتهذبها، ولما كان العبد لا ينفك عن  

مادام حيًا، وأن الهوى ملازمٌ له؛ كان الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية  الهوى 
لم يأمرنا بأن نصرف قلوبنا عن هوى    -عز وجل- غير ممكن، ولذلك فإن الله  

النساء بالكلية؛ بل صرفنا إلى نكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع،  
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باله الحرام  إلى  الهوى  فصرف  الإنسان،  شاء  ما  الإماء  المباح،  ومن  إلى  وى 
النبي   قال  وسلم-وهكذا  عليه  الله  الطيب  -صلى  دنياكم  من  إلّي  "حبب   :

 والنساء".
لا   واللباس،  والشراب  والطعام  والصور،  الأشكال  من  لشهواتهم  المتتبعين  إن 
بد أن يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه، ويبقى أسيراً  

ص إذا  الإنسان  فإن  ولذلك  واستولى  للهوى،  غرق  الدنيا  من  لشيءٍ  عبدًا  ار 
: "من  -رحمه الله-ذلك الشيء عليه، فصار هو الذي يقوده؛ قال الشافعي  

لأحدهم،   عبداً  يكون  أن  بد  لا  الدنيا".  أبناء  عبودية  لزمته  الشهوات  لزم 
 لجمالٍ أو مالٍ، أو شهوة أو رئاسة، ونحو ذلك.  

شرعًا مذمومًا  الشهوات  في  الإفراط  خَلْفٌ  وإذا كان  بَ عْدِهِمْ  مِنْ  )فَخَلَفَ   :
]مريم: هَوَاتِ(  الشَّ وَات َّبَ عُوا  الصَّلاةَ  الشهوات  59أَضَاعُوا  اتباع  فكذلك   ،]

الشهوات ويغرقون  الذين يتبعون  في أمور  العاقل إذا تبصر  عقلا؛ً إن  مذمومٌ 
يصرف  لها  والعبودية  للشهوات  الاتباع  هذا  بأن  المعرفة  تمام  يعرف  فيها، 

الصبر  الإنسا فإن  ولذلك  عظيمة،  منافع  عليه  ويفوت  مصالح كثيرة،  عن  ن 
الشهوة   المحرمة-عن  الشهوة  عن  الامتناع  ما    -أي:  على  الصبر  من  أسهل 

تقتضيه إذا غرق فيها، فإن الصبر عن الشهوة المحرمة تعقبه لذة يقذفها الله في  
آلامًا    قلب الصابر، وأما إطلاق العنان للنفس في الشهوات، فإن ذلك يوجب

ذلك،   يدرك  لا  سكران  الحرام  لحظة  أو  الفاحشة  لحظة  في  وإن كان  وعقوبةً 
 ومخمور لا يشعر به.  
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كيف تورث المعصية بالشهوة حسرة وندامةً بعدها، "لذة    -يا عبد الله-فتأمل  
الإنسان،   عرض  تثلم  أو  الساعة"،  قيام  بعد  وما  الساعة  قيام  إلى  شرٌ  ساعة 

الخلق،  بين  ينفضح  أنه  أو    أي:  عنده،  يبقى  أن  له  خيراً  له  مالًا  تذهب  أو 
أن   أو  له،  أنفع  جاهه  حفظ  الخلق كان  بين  فيحقر  له،  وجاهًا  قدرًا  تضع 

لوضيعٍ   تطرق  أن  أو  الشهوة،  قضاء  من  وأطيب  ألذ  بقاؤها  نعمة  - تسلب 
طريقًا يتسلط به عليك بسبب الشهوة، فيهدد أو يتوعد،    -إنسان تافه وحقير

ما   ويأخذ  يفعل  يقارب  أو  لا  وخوفاً  وحزنًا  ا،  وغمًّ همًّا  تجلب  أن  أو  يشاء، 
لذة الشهوة، أو أن تنسي علمًا ذكره ألذ من الشهوة، أو تشمت عدوًا شماتة  
تتمنى أنك لم تقع في تلك الشهوة، أو تقطع الطريق على نعمةٍ مقبلة من الله،  

 أو تبقي عيبًا وصفةً لا تزول، والأعمال تورث الصفات والأخلاق. 
والوقوع في حبائل الشيطان من هذه الجهة؛    -يا عباد الله-أما شهوة النساء  و 

الآسنة ما   الشهوة  في هذه الأيام والولوغ في مستنقعات  الموجود  فإن السعار 
أكثر منه، وهؤلاء الذين يتتبعون القنوات وشبكات الإنترنت والصور وغيرها  

برام ملاحقة  سبيل  في  الشاشات  على  أعينهم  سمروا  والرذيلة،  قد  الفحش  ج 
شهواتهم   تلبية  سبيل  في  الفجور  بلاد  إلى  رحالهم  يشدون  الذين  أكثر  وما 
الذي   والعشرين  والحادي  العشرين  القرن  مستنقع  المستنقع  وهذا  المحرمة، 
سيقدمون عليه، تعاظمت فيه الشهوات، وبذلت فيه أنواع الفنون في التصوير،  

العظي الشر  باب  هو  الأرواح  ذوات  أعظم  وتصوير  وما  الزمان،  هذا  في  م 
هو   الأرواح  ذوات  تصوير  لأن  الأرواح؛  ذوات  تصوير  حرمت  حين  الشريعة 



 13 من 5  

ُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ   الذي أوقع الناس في ألونٍ كثيرةٍ من الفجور، قال تعالى: )وَاللََّّ
عَ  تَميِلُوا مَيْلًا  هَوَاتِ أَنْ  الشَّ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ  ]النساء:عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ  [،  27ظِيماً( 

والجن   الإنس  شياطين  اليهود-فتكالب  وإغراقه    -يقودهم  العالم،  إفساد  في 
بالجنس، وإشاعة الفاحشة، حتى لا يبقى هناك طهرٌ ولا عفافٌ، ولا عرضٌ 
القطيع   ذلك  قيادة  لليهود  فيسهل  دين،  ولا  تقوى  ولا  صيانةٌ،  ولا  محفوظٌ 

داث السعار والتولع بذلك لا يمكن أن  البهيمي، وإرخاء العنان للشهوة، وإح
الإشباع  أن  من  الغربية  النظريات  أصحاب  يقوله  ما  بخلاف  شبعًا،  يحدث 
يؤدي إلى الراحة، وهذا لا يمكن إطلاقاً، بل إن الانغماس يؤدي إلى مزيدٍ من  
الجوع، ولم نسمع أن رجلًا غرق في الزنا فشبع من فتنة النساء فكف وعف،  

الطنطاوي   علي  الله-قال  هرقل،  -رحمه  وجسد  قارون،  مال  أوتيت  "لو   :
نوعٍ   وكل  شكلٍ  وكل  لونٍ  من كل  النساء  أجمل  من  آلافٍ  عشرة  وواصلتك 
لا.   العالي:  بالصوت  أقولها  لا.  تكتفي؟!  أنك  تظن  هل  الجمال،  أنواع  من 
أكتبها بالقلم العريض، ولكن واحدةٌ بالحلال تكفيك. ولا تطلبوا مني الدليل،  

نظرت  في  فحيثما  واحدة  مرئيًا،  ظاهرًا  قائمًا  الدليل  الحياة  في  وجدت  حولكم   
فجر   فلو  الحرام  في  وأما  أربع،  إلى  الحلال  في  اثنتان  أو  تكفيك كثيراً  الحلال 
في  وقع  ومن  العفة.  عاقبته  يكون  أن  يمكن  فلا  الدنيا  نساء  من  امرأة  بألف 

ل المروءة، وذهبت  هذه المفاسد أنهك الجسد، وأتلف المال، وجلب العار، وأزا
الأولاد   صاحب  الكبير  العاقل  الرجل  يكون  أن  والعجيب  ووقاره،  جلالته 
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والله   السعار،  هذا  في  بالوقوع  يكون  ما  أقبح  على  أقبل  قد  عز -والذرية 
نْسَانُ ضَعِيفاً( ]النساء: -وجل  [. 28حكيمٌ عليم، وقد قال لنا: )وَخُلِقَ الْإِ

- النساء لم يصبر". وقال ابن عباس  : "من نظر إلى-رحمه الله-قال طاوس 
: "لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء"، فهذه فتنة بني  -رضي الله عنه

النبي   حذرنا  التي  وسلم-إسرائيل  عليه  الله  تركت    -صلى  "ما  بقوله:  منها 
بعدي فتنةً أشد على الرجال من النساء"، وهذا قد يكون من أسباب الكفر،  

دخل إذا  الناس  بعض  أعجب    فإن  إذا  وخصوصًا  المستنقع كفر،  هذا  في 
 بكافرة، وخصوصًا من الذين يذهبون إلى بلاد الكفر والانحلال. 

ساق المؤرخون المسلمون عددًا من القصص حول هذا الموضوع، ومن ذلك:  
: "بلغني عن رجلٍ  -رحمه الله-قصة صالح المؤذن؛ قال أبو الفرج ابن الجوزي 

المؤذن، أذن أربعين سنة وكان يعرف بالصلاح،  كان ب بغداد يقال له: صالح
جانب   إلى  بيته  نصراني كان  رجلٍ  بنت  فرأى  ليؤذن؛  المنارة  إلى  يومًا  صعد 
صالح   أنا  فقال:  من؟!  فقالت:  الباب،  فطرق  فجاء  بها،  فافتتن  المسجد، 
المؤذن، ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه، فقالت: أنتم أصحاب الأمانات  

! فقال: توافقيني على ما أريد وإلا قتلتك، فقالت: لا. إلا  فما هذه الخيانة؟
أن تترك دينك، فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد، ثم دنا إليها،  
لحم   من  فكل  دينك،  إلى  تعود  ثم  غرضك  لتقضي  هذا  قلت  إنما  فقالت: 
الخنزير فأكل، قالت: فاشرب الخمر فشرب، فلما دب الشراب فيه دنا إليها  

أبي  ف جاء  إذا  حتى  السطح  إلى  اصعد  وقالت:  الباب،  وأغلقت  بيتًا  دخلت 
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أبوها،   فجاء  ثوبٍ،  في  فلفته  فخرجت  فمات،  فسقط  فصعد  منك،  زوجني 
بعد  أمره  فافتضح  الطريق،  في  فرماه  الليل  في  فأخرجه  القصة،  عليه  فقصت 

 ذلك، فرمي في مزبلة مرتدًا!!". 
ابن كثير   الله-وذكر  ال  -رحمه  سنة في كتابه  حوادث  في  والنهاية  بداية 

، ذكر أن  -قبحه الله-ه ( ما يلي: قال: "وفيها توفي ابن عبد الرحيم  278)
هذا الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات  
في   الروم  نساء  من  لامرأة  نظر  إذ  الروم  بلاد  من  بلدةً  يحاصرون  والمسلمون 

فهواها   الحصن،  أن  ذلك  فقالت:  إليك؟!  الوصول  إلى  السبيل  ما  فراسلها، 
عندها،   وهو  إلا  المسلمين  راع  فما  ذلك،  إلى  فأجابها  إلي،  وتصعد  تتنصر 
ا شديدًا، وشق عليهم مشقةً عظيمة، فلما   فاغتم المسلمون بسبب ذلك غمًّ
كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة أثناء الحصار وهو فوق وهم حول  

قالوا: يا فلان: ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل صيامك؟!  السور، ف
ما فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله  
يَأْكُلُوا   ذَرْهُمْ   * مُسْلِمِيَن  لَوْ كَانوُا  الَّذِينَ كَفَرُوا  يَ وَدُّ  )ربََُاَ  تعالى:  قوله  إلا 

[، وقد صار لي فيهم  3-2مَلُ فَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ( ]الحجر:وَيَ تَمَت َّعُوا وَيُ لْهِهِمُ الْأَ 
 مالٌ وولد، أي: صار لي عند النصارى مال وولد".  

- يقول يزيد بن الوليد محذرًا من سببٍ من أسباب الوقوع في الخنا والفجور 
، يا بني أمية: إياكم والغناء، -وهذا السبب منتشر كثيراً جدًا في هذا الزمان

الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر،  فإنه ينقص  
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الغناء   فإن  النساء؛  فجنبوه  فاعلين  بد  لا  فإن كنتم  السكر،  يفعل  ما  ويفعل 
القيم   ابن  قال  الزنا".  الله-داعية  أن  -رحمه  القوم  عند  المعلوم  الأمر  "ومن   :

الغن صوت  يسمعها  أن  اجتهد  الرجل  على  استصعبت  إذا  فحينئذٍ  المرأة  اء، 
فإذا   جدًا،  للأصوات  الانفعال  سريعة  المرأة  لأن  وهذا  وتنقاد،  الليان  تعطي 
كان الصوت بالغناء، صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت، ومن جهة  

لأنجشة الصحابي: "يا أنجشة:    -صلى الله عليه وسلم-المعنى، ولهذا قال النبي  
ف  النساء.  أي:  بالقوارير"،  رفقًا  الأغنية  رويدك،  هذه  إلى  استمع  إذا  كيف 

شيءٍ   من  المرأة  حبلت  فلو  والتكسر،  بالتخنث  والرقص  والشبابة  والدف 
 لحبلت من الغناء!!  

لعمر الله كم من حرةٍ صارت بالغناء م ن البغايا!! وكم من حرٍ أصبح به عبدًا  
للصبي ان أو الصبايا!! وكم من غيورٍ تبدل به اسماً قبيحًا بين البرايا!! وكم من  

 معافى تعرض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلايا!! 
الشريعة الحكيمة    النظر المحرم والغناء طريقان مباشران إلى الزنا، ولذلك حرمت

أنف كل   عن  رغمًا  والمعازف،  الغناء  وحرمت  البصر،  بغض  وأمرت  النظر، 
خبر   صاحب  البصر  ورسوله،  الله  حرمها  التي  الموسيقى  بإباحة  يفتي  قذرٍ 
القلب، يأتي إلى القلب بالأخبار، رسول القلب يرسله فيأتي بأخبار المبصرات  

ور ويشتغل ويفكر وينهمك  فينقشها في القلب، فيجول القلب في هذه الص 
مِنْ   يَ غُضُّوا  للِْمُؤْمِنِيَن  )قُلْ  الحرام:  في  الوقوع  بعده  يكون  ولذلك  بها،  ويهتم 

( ]النور: [، بدأ 31،  30أبَْصَارهِِمْ(، )وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ
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الحرام:  بغض البصر قبل حفظ الفرج؛ لأن هذا هو الطريق إلى وقوع ذاك في 
 [. 30)قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ( ]النور:

النظر   الإخوة-وهذا  العابرات،    - أيها  النساء  في  اليوم  الناس  أطلقه  الذي 
والصور   المسلسلات  وأنواع  الشاشات  وفي  والخارجات،  الماشيات،  والفتيات 

أفئدة كثير خرّب  في  العاريات؛  يؤثر  سمٌ  والنظرة  الزمان،  هذا  في  الناس  من   
القلب؛ ولذلك كان من الحكمة أن تقطع من أولها ومبادئها؛ لأن الناظر إذا  
استمرأ النظر صعب عليه أن يتركه، ثم تتطور الأمور بامتلاء القلب من الصور  

 المحرمة، وعند ذلك يكون الوقوع في الحرام.  
الله   وجل-نسأل  وبين أن    -عز  بيننا  يباعد  وأن  والعفاف،  العفة  يرزقنا 

المحرمات، وأن يجعلنا من الأتقياء الأطهار، البررة الأبرار، إنه سميعٌ غفار. أقول  
 قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية: 
أشهد أن لا إله إلا الله  الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، و 

ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا رسول الله خات الأنبياء وسيد المرسلين، وإمام  
وسلم   الله  صلى  الدين،  يوم  المشفع  والشافع  المحجلين،  الغر  وقائد  المتقين، 

 وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
ط وقيام سوق الاختلاط بعمل عباد الله: كيف إذا انضم إلى ما سبق: الاختلا

والملابسة  المخالطة  هذه  سبق  ما  إلى  انضم  إذا  الرجال؟! كيف  مع  المرأة 
في   بها  يخلو  أو  إليها،  يأتي  أو  إليه،  تتكلم  أو  بجانبه  تجلس  وأن  والقرب، 
سكرتيرة...   يتخذها  أو  بالهاتف،  الصوت  يسمع  أو  مكتب،  أو  مستشفى 

رة والمنافقون بحصولها بيننا، ويرفعون ونحو ذلك من الأعمال التي ينادي الكف
عقيرتهم بأهميتها، وأنه لا بد من الحرص عليها، وتشغيل نصف المجتمع لتحطيم  
صار   إذا  جميعًا؟! كيف  النصفين  في  الخراب  ويكون  وتخريبه،  الثاني  النصف 
إذا   العاملة؟! كيف  مع  والعامل  الموظفة،  مع  والموظف  الطالبة،  مع  الطالب 

الاختلاط   في صار  الانغماس  أنواع  من  ذلك  عند  يحدث  فماذا  يعم؟! 
 الفواحش والقاذورات؟!  

عباد الله: قال العلماء: لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال بلية  
أسباب   من  أنه  العامة، كما  العقوبات  نزول  أسباب  أعظم  من  وهو  وشر، 

طواعين المهلكة؛  فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام وال
القيم   ابن  الله-يقول  موسى  -رحمه  بعسكر  البغايا  اختلط  "ولما  عليه  -: 
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، وفشت فيهم الفاحشة، أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يومٍ  -السلام
أسباب  أعظم  فمن  التفسير،  في كتب  مشهورة  والقصة  ألفًا".  سبعون  واحدٍ 

ابن  يقوله  الكلام  هذا  الزنا.  العام كثرة  الله-القيم    الموت  الطرق    -رحمه  في 
 الحكمية منذ مئات السنين، يقول: من أسباب الموت العام الاختلاط. 

الفواحش،  العام نتيجة  الموت  التي تسبب  الطواعين في هذا الزمان  رأينا  وقد 
الولع والانكباب على   القديم إلى الحديث، وهذا  فالكلام واحدٌ ومتصل من 

دي إلى العشق، والعشق هو الذي يبتلى  الشهوات سبب ضعف التوحيد، ويؤ 
الإعراض عن الله، وأما المخلصون فلا يقعون فيه، كما قال الله   به أصحاب 

وجل- مِنْ    -عز  إنَِّهُ  وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  السُّ عَنْهُ  لنَِصْرِفَ  )كَذَلِكَ  يوسف:  عن 
مع  -[، وامرأة العزيز كانت مشركة، فوقعت  24عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيَن( ]يوسف:

ويوسف    -زواجها السوء،  من  فيه  وقعت  السلام-فيما  عزوبته    -عليه  مع 
الله   عصمه  بالسجن،  والتهديد  بالنسوة  عليه  واستعانتها  له  ومراودتها 

عز  -بإخلاصه، إذًا لو كان متزوجًا ولا يريد العفاف فسيقع في الحرام، وقال 
أَ   -وجل لَأُغْويَِ ن َّهُمْ  فبَِعِزَّتِكَ  )قاَلَ  إبليس:  هُمُ  عن  مِن ْ عِبَادَكَ  إِلاَّ   * جْمعَِيَن 

]ص: عَلَيْهِمْ  83-82الْمُخْلَصِيَن(  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي  )إِنَّ  تعالى:  وقال   ،]
 [، والغي: هو اتباع الهوى.  42سُلْطاَنٌ إِلاَّ مَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ( ]الحجر:

البلا من  أنواعًا  يورث  بهن  والولع  بالنساء  الافتتان  ويورث إن  والعقوبات،  يا 
مُْ لفَِي  -عز وجل-عمى لا يبصر حقارة ما يعمله ولا قبحه، كما قال   : )إِنهَّ

[، هؤلاء قوم لوط الذين وقعوا في الفواحش،  72سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ( ]الحجر:
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أصيب   إذا  والإنسان  عليه،  فأدمنوا  ذنبهم  قبح  معرفة  عن  ذلك  فأعماهم 
ه؟! والتعلق بالحرام لا يكاد الإنسان يفارقه حتى  بالإدمان فمن ذا الذي يخرج

الهبوط ثم    -في الفرن، في التنور-يعود إليه، ولذلك كانت عقوبتهم في البرزخ  
أخرى، كما   مرة  قعره  في  رجعوا  التنور  من  يخرجون  إذا كادوا  حتى  الصعود، 

: "رأى الزناة والزواني  -عليه الصلاة والسلام-جاء في حديث البخاري، أنه 
عراةٌ،  في ونساءٌ  رجالٌ  فيه  نار،  تحته  توقد  واسع،  وأسفله  ضيق  أعلاه  تنورٍ؛   

رجعوا فيها"،   حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا أخرجت  ارتفعوا  النار  فإذا أوقدت 
وهكذا لا يخرج هذا العاشق ولا المدمن على الحرام منه حتى يرجع إليه، بسبب  

 . -عز وجل- ما فرط في جنب الله 
ول الإخوة:  وخلاصتها أيها  المسجد،  هذا  في  الرسائل  من  عددٌ  وصلتني  قد 

ومن آخرها: رسالةٌ من امرأةٍ تقول: زوجي كان صاحب دينٍ، يختلط بالأخيار 
ويغشى مجالسهم، وكانت حالنا في البيت جيدة وعلاقته بي وبأولاده ممتازة،  

في بيته   الإنترنت  استقرارٌ بيتٌي وعاطفي، ومنذ أن أدخل اشتراك   لا-وهناك 
انقلبت الأحوال، فصار يغلق على نفسه الباب، وطال انحباسه    -بارك الله فيه

حتى في   ثم تهاون بالصلاة أصلًا  في المسجد،  الجماعة  تهاون بصلاة  ثم  عنا، 
البيت، ثم حلق اللحية، ثم ترك الأخيار وترك مجالس الخير، وصار عاكفًا على  

ده، وصرنا في غاية السوء،  هذا الصنم، وساءت العلاقة بيننا، وغاب عن أولا
وقال: إذا لم يعجبك الحال الحقي بأهلك. ورسالة ثانية: نفس القضية ولكن  
بالقنوات الفضائية، وببعض القنوات المشفرة وغير المشفرة التي تبث في أوقاتٍ  
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التي   الفواحش  أبواب  من  ذلك  وغير  الدش...  على  تركب  وبأجهزة  مختلفة، 
بيوت، وأفسدت العلاقات، وضاع الأولاد، انفتحت على الناس، فخربت ال

وملَّت المرأة من هذه الحياة، والمرأة السليمة تغار أن يرى زوجها هذا الحرام،  
وتقبل عليه تنصحه ولكن أذنٌ من طيٍن، وأذنٌ من عجين، طيٌن حرام وعجين  

 إبليس الذي يسد به طريق النصيحة فلا تصل.  
أمام كارثة ك والله  إننا  الإخوة:  بل  أيها  وبشبابنا  ببيوتنا  أحدثت  قد  بيرة 

 وبشيباننا، وترى الرجل الكبير العاقل تفتنه هذه الأمور القذرة.  
نحن نعلم أننا في آخر الزمان، وأن كيد يهود في نشر هذه الأمور كبير جدًا، 
ولكن أين ذكر الله؟! أين التحصن بالله؟! أين عبادة الله؟! أين بيوت الله التي  

ا؟! من دخلها كان آمنًا من الشهوات إذا دخلها بصدق،  تقي من دخل فيه
هذه   مثل  في  الوقوع  من  فيمنعونك  يحوطونك  الذين  الأخيار  مرافقة  أين 
الَّذِينَ  مَعَ  نَ فْسَكَ  )وَاصْبرْ  تعالى:  الله  بقول  فيهم  عملت  أنت  إذا  الترهات 

وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ  وَالْعَشِيِّ  بِالْغَدَاةِ  مُْ  رَبهَّ زيِنَةَ   يَدْعُونَ  ترُيِدُ  هُمْ  عَن ْ نَاكَ  عَي ْ تَ عْدُ  وَلا 
نْ يَا( ]الكهف: [، لا دش ولا شبكة ولا مجلة ولا سوق ولا هاتف 28الْحيََاةِ الدُّ

مغازلة، ولا باب مدرسة بنات، ولا غير ذلك، )وَلا تطُِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ  
 [.  28رُطاً( ]الكهف:ذكِْرنَِا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ ف ُ 

اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل قلوبنا معمورة بذكرك،  
اللهم  إبليس،  عنا كيد  اصرف  اللهم  المحرمة،  الشهوات  عنا  اصرف  اللهم 

 اصرف عنا فتنة النساء، اللهم ارزقنا غض البصر. 
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 فوائد تربوية من أشراط الساعة  عنوان الخطبة
الساعة  1 عناصر الخطبة  اقتراب  إلى  التنبيه  الساعة  2/  أشراط  أنواع  لأشراط  3/  بيان   /

 / فوائد تربوية مستنبطة من أشراط الساعة3الساعة 
 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 

 15   عدد الصفحات 
 2779 في الموقع ةرقم الخطب

 
أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 
له،   هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
الحديث كتاب   أصدق  فإن  بعد:  محمد  أما  هدي  الهدي  وخير  صلى  - الله، 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  -الله عليه وسلم
 وكل ضلالة في النار. 

رُ( ]القمر: مر قَّ القْر اعرةُ ورانْشر [،  1أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: )اقْتَرربرتِ السَّ
: "بعثت  -الله عليه وسلمصلى  -وهكذا يحذرنا ربنا في كتابه، وقال لنا نبينا  

لقربهما   والوسطى  بالسبابة  وأشار  عليه؛  متفق  هذه"  من  والساعة كهذه  أنا 
من بعضهما، قال:"إن كادت لتسبقني" رواه أحمد؛ وهذا نذير لنا من النذر  
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ا اءر أرشْرراطهُر جر دْ  ف رقر هُمْ ب رغْترةً  تْيِ ر اعرةر أرنْ تَر السَّ لْ ي رنْظرُُونر إِلاَّ  )ف رهر فرأرنََّّ    العظيمة، 
اءرتْهمُْ ذكِْرراهُمْ( ]محمد: مُْ إِذرا جر  [.18لهر

تتقدم  الصغرى  فالأشراط  وأشراط كبرى،  للساعة،  صغرى  أشراط  هناك 
الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من النوع المعتاد غالبا؛ً كقبض العلم، وظهور  

والأعجوبة  غرابتها  في  فليست  البنيان،  في  والتطاول  الخمر،  وشرب    الجهل، 
التي فيها كأشراط الساعة الكبرى التي تكون قرب قيام الساعة مباشرة، وفيها  
ومأجوج،   يأجوج  وخروج  الدجال،  بمعتادة؛ كظهور  ليست  عِظام،  أمور 
والخسوفات الثلاثة العظيمة في العالم؛ في شرقه، وغربه، ووسطه، وظهور النار  

ال وخروج  محشرهم،  إلى  الناس  تسوق  عدن  قعر  من  تخرج  وطلوع  التي  دابة، 
الساعة   أشراط  جميع  تنتهي  أن  يشتَط  ولا  وهكذا،  مغربها،  من  الشمس 

 الصغرى حتى تبدأ الكبرى، فقد ترافق بعض الصغرى بداية الكبرى. 
صلى  -والأشراط الصغرى منها ما وقع وانتهى كانشقاق القمر، وبعثة محمد 

وقعت مبادئه وأوائله  ، وظهور النار بأرض الحجاز؛ ومنها ما  -الله عليه وسلم
ولم تستحكم بعد؛ كتقارب الزمان، وكثرة الزلازل، وكثرة الهرج، فقد وقع شيء  

 من هذا، ولكن سيكون المزيد من الزلازل، والمزيد من القتل، وهو الهرج. 
ومن أشراط الساعة الصغرى ما لم يقع منه شيء بعد؛ كأن يحسر الفرات عن  

مروجاً وأنهاراً، وأن يخرج المهدي من   جبل من ذهب، وأن تعود جزيرة العرب
 ، وهكذا. -صلى الله عليه وسلم-عقب النبي 
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نبينا   عنها  أخبر  أشراط كثيرة،  ظهرت  وسلم-وقد  عليه  الله  تنُبئ  -صلى   ،
 المسلم بأن نهاية العالم قريبة، وأن الأمر قد دنا.

النبي   عنها  أخبر  التي  الأشراط  من  ظهر  وسلم-ومما  عليه  الله  وه -صلى  ي  ، 
من دلائل صدقه ومعجزاته؛ بعثته، وموته، وفتح بيت المقدس، وكثرة التجارة،  
الأمة   هذه  وإتباع  المشرق،  من  الفتن  وظهور  الشح،  وكثرة  المال،  واستفاضة 
التَُك   وقتال  النبوة،  مدعي  وظهور  بهم،  وتشبههم  الأخرى،  الأمم  لسنن 

ة الشُرط، وانتشار  والعجم، وضياع الأمانة، وقبض العلم، وظهور الجهل، وكثر 
والتباهي   المساجد  وزخرفة  الخمر،  شرب  وكثرة  المعازف،  وظهور  والربا،  الزنا 
بها، والتطاول في البنيان، وتقارب الزمان، وذهاب البركة من الوقت، وتقارب  
الأسواق، وكثرة الأسواق، وسرعة العلم بما فيها، وظهور الشرك في هذه الأمة،  

الجوار وسوء  الرحم،  والتماس  وقطيعة  المشيخه،  وتشبب  الأسافل،  وارتفاع   ،
السلام   يكون  وأن  الصالحين،  وذهاب  الزلازل،  وكثرة  الأصاغر،  عند  العلم 
وانتشار  العاريات،  الكاسيات  وظهور  المؤمن،  رؤيا  وصدق  فقط،  للمعرفة 
الكتابة، وانتفاخ الأهلة، وكثرة الكذب، وكثرة شهادة الزور، وكتم الحق، وكثرة  

 ثرة موت الفجأة، وتناكر القلوب، وأن يتمنى الموت لشدة البلاء.النساء، وك
والجمادات  السباع  الصغرى؛ ككلام  الساعة  أشراط  من  مزيد  وسيكون 
الذي   الفتح  غير  القسطنطينية  وفتح  للمسلمين،  وقتالهم  الروم  وكثرة  للإنس، 
حصل، فإن هنالك فتحاً في آخر الزمان سيكون بالتكبير، وخروج رجل من  
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ن يسوق الناس بعصاه، وقتال اليهود، واستحلال البيت، وهدم الكعبة،  قحطا
 وخراب المدينة، ونزول الخلافة الأرض المقدسة وبلاد الشام.

عباد الله: إنها أمور مخيفة، وإنها أمور تزلزل كيان الإنسان، وتؤكد له أن الدنيا  
دنا قد  العالم  خراب  وأن  اقتَب،  قد  الله  على  القدوم  وأن  علِم  فانية،  ن  ومر  ،

اقتَاب الساعة قصر أمله، ولم تركن نفسه إلى الدنيا، وقام بالتوبة، وطرد الغفلة 
مِنْ   تْيِهِمْ  يأر ا  مر  * مُعْرِضُونر  غرفْلرةٍ  في  ورهُمْ  ابُهمُْ  حِسر للِنَّاسِ  )اقْتَرربر  نفسه،  عن 

 ) عُوهُ ورهُمْ ي رلْعربُونر ثٍ إِلاَّ اسْترمر  [.2 -1]الأنبياء: ذكِْرٍ مِنْ رربهِِِمْ مُحْدر
 ماذا نستفيد من إخبارنا بأشراط الساعة؟  -يا عباد الله-لكن 

- عليه الصلاة والسلام-التهيؤ لها، والعمل الصالح، والتوبة، كما قال النبي    -
: "بادروا بالأعمال ستاً"، أي: قوموا بالأعمال قبل أن تظهر ست خصال،  

م من  الشمس  "طلوع  العمل،  ينفع  لا  قد  ذلك  أو  وعند  الدخان،  أو  غربها، 
 الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة" رواه مسلم.  

البخاري؛   رواه  لها؟"  أعددت  "وماذا  الساعة؟:  متى  الأعرابي:  سأله  لما  وقال 
قلبه   انشغل  الساعة  قيام  قرُب  العبد  استشعر  فإذا  الكبير،  السؤال  هو  هذا 

 ، وإنابة إليه، وصدقاً معه.خوفاً من ربه، ورجاء له، وتوكلًا عليه
عليه الصلاة  -أشراط الساعة تؤكد علينا الثبات على الدين، كما قال النبي    -

مؤمناً  -والسلام الرجل  يصبح  المظلم،  الليل  فتناً كقطع  بالأعمال  "بادروا   :
رواه  الدنيا"  من  بعرض  دينه  يبيع  ويصبح كافراً،  مؤمناً  ويمسي  ويمسي كافراً، 

 مسلم.
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وعمت    - الأمور،  اضطربت  لو  حتى  العبادة  قضية  تعلمنا  الساعة  أشراط 
: "العبادة في الهرج"، أي: الفتن وكثرة  -عليه الصلاة والسلام-الفوضى، قال  

القتل، "كهجرة إلِي" رواه مسلم؛ أي: في الأجر والثواب، فإذا غفل الناس،  
ته، والإنابة إليه،  وانشغلوا، وقام هذا يعبد ربه فمعنى ذلك أن قلبه معمور بمحب

والصدق معه، والانشغال بذكره؛ وهكذا المؤمن في وقت الهرج والمرج متصل  
 بالله تعالى. 

حديث: "من حفظ عشر آيات من أول سورة   -يا عبد الله-إذا عرفت    -
قريب؛   الساعة  قيام  رواه مسلم، وأنت تعلم أن  الدجال"  عُصم من  الكهف 

يها، وتذكر نفسك أنه مهما جاءت فتحفظ هذه العشرة، وتتعرف على معان
فتكف   الكبار  الفتن  هذه  أمام  تتلى  ما  العظام  الآيات  من  فعندك  فتن كبار 
خير   فيها  والقائم  القائم،  من  خير  فيها  القاعد  فتنة،  "ستكون  عنك،  بأسها 
من الماشي" رواه أحمد، حديث صحيح، معنى ذلك: التباعد من الفتن، وعدم  

 المشاركة فيها.  
ن سمع بالدجال فلينأ عنه" رواه أبو داود وصححه الألباني. فلا  وكذلك: "م

تحسن الظن بنفسك، فلا تدري إذا اقتَبت من الفتن قد تهوي، وإذا تعرضت  
لها قد تقع فيها، فابتعد عن فتن الشهوات، وفتن الشبهات؛ لأنك لا تدري 

ت  إذا فتحت الشاشات، ونظرت بالعينين في هذه الصور والأشكال، وإذا سمع
 بأذنك لتلك الشبهات، فقد تتأثر وتفتتن بها. 
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البشر،    - علوم  أعجز  العظيم  ربنا  علم  أن  تعلمنا كيف  الساعة  أشراط 
ا   قتِْهر ا لِور ا عِنْدر رربيِِ لا يُرُلِِيهر ا قُلْ إِنََّّرا عِلْمُهر اهر نر مُرْسر اعرةِ أرياَّ )يرسْأرلوُنركر عرنِ السَّ

ور  مر تْيِكُمْ إِلاَّ ب رغْترةً( ]الأعراف:إِلاَّ هُور ث رقُلرتْ في السَّ [،  187اتِ ورالأررْضِ لا تَر
الساعة لا تقوم إلا فجأة، الساعة لا تقوم وهناك أحد يتوقع قيامها، تباغت  

 الجميع، وتفاجئ الجميع عند قيامها.
نار    - عردر ا ور ا مر ذر لما نرى انطباق أشراط الساعة في الواقع يزداد المسلم إيماناً، )هر

ورترسْلِيمًا(    اللَُّّ  إِيمرانًا  إِلاَّ  هُمْ  زرادر ا  ورمر ورررسُولهُُ   ُ اللَّّ قر  در صر ور ورررسُولهُُ 
 [.22]الأحزاب:

التماس المكسب الحلال؛ لأن النبي    - الساعة تعلمنا  عليه الصلاة  -أشراط 
وصححه    -والسلام الطبراني  رواه  الربا"  يظهر  الساعة  يدي  "بين  أخبر: 

الش على  ينتشر  الأعمال،  الألباني،  وفي  والحسابات،  وبالبطاقات،  اشات، 
 والوظائف، والصفقات، ينتشر كأنه غبار يطير، ويدخل كل منخر.

أن تتفقه في أحكام المعاملات،    -يا عبد الله-ولذلك فأشراط الساعة تعلمك  
البيع والشراء، والإجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، فلا تدخل في باب من  

لا بعد أن تعرف أحكامها، كما قال عمر: لا يبع في سوقنا  أبواب المعاملة إ
قال عن   -عليه الصلاة والسلام- إلا من قد تفقه في الدين، لماذا؟ لأن النبي 

أمن   المال  أخذ  بما  المرء  يبالي  لا  زمان  الناس  على  "ليأتين  الساعة:  أشراط 
 حلال أم من حرام" رواه البخاري.
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بعضه السائل: كان  يقول  سؤال،  والزكوات  ورد  الصدقات  أموال  يعطيني  م 
وصارت   شيئاً،  منها  الفقراء  أعطي  ولا  لنفسي،  مشاريع  بها  أعمل  فكنت 
عندي تجارة، فماذا أفعل؟ "خلاص" حتى أموال الصدقات والزكوات بعضها 
جوائز، وتغرير  ربا، وميسر، وسحب  الحرام  قضية الأخذ من  أكُل، وصارت 

والاشتَاكا المكالمات،  بقيمة  جوال،  الناس  رسالة  في  ريال  خمسة  تدفع  ت، 
لعلِك تحصل على سيارة، وصار الميسر والقمار الذي لعن الله ورسوله فاعله  
صار شيئاً عادياً، الناس اعتادوه، وألفوه، وسمعوه، وغاصوا فيه، واشتَكوا فيه، 

 ومكالمات لها قيمة عن القنوات، على السمع والبصر، تعُرض على الناس. 
الساعة   - إذا    أشراط  الشيء كبيراً  فمهما كان  الاستعفاف،  منهج  فينا  ترُبي 

تقوم   "لا  الحديث:  في  جاء  عنه، كما  أغنياء  فنحن  شرعي  محظور  فيه  كان 
عليه فيقتل من   الناس  ذهب يقتتل  جبل من  عن  الفرات  حتى يحسر  الساعة 
كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو"  

؛ ولذلك قال بعض الرواة لهذا الحديث يوصي ابنه: "إن رأيته فلا رواه مسلم
 تقربنَّه"، ليس فقط لا تَخذ منه شيئاً، لا تقربنه. 

التشبه    - وعدم  الإسلامية،  الشخصية  استقلالية  على  تربينا  الساعة  أشراط 
باليهود والنصارى والكفار، لا في ملابسهم، ولا في قصاتهم، ولا في عاداتهم،  

أ في  فيها؛  ولا  بهم  نتشبه  لا  الأديان  تلك  خصائص  من  شيء  أي  عيادهم، 
حذرنا فقال: "لا تقوم الساعة حتى تَخذ أمتي    -عليه الصلاة والسلام-لأنه  

الله: كفارس   رسول  يا  فقيل  بذراع"،  وذراعاً  بشبر،  شبراً  قبلها  القرون  بأخذ 
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رواية: وفي  البخاري،  رواه  أولئك؟"  إلا  الناس  ن  "ومر قال:  اليهود    والروم؟ 
التشبه   فهذا نهي عن  ن غيرهم؟  رواه مسلم؛ أي: مر ن؟"  "فمر قال:  النصارى؟ 
الإثم،   من  بهؤلاء  ويحل  سيكون  وماذا  والنصارى،  واليهود،  فارس،  بمجوس 

 وشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. 
رب   الإخلاص يا  الغيب والشهادة، ونسألك  في  خشيتك  اللهم إنا نسألك 

القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عين  العالمين، ونسألك  
لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء  

 مضرة، ولا فتنة مضلة؛ اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا  

الدين، وأشهد أن محمداً عبد    شريك الأولين والآخرين، وملك يوم  رب  له، 
الله ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين،  
وأزواجه، وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صلِِ  

، وقائد الغر المحجلين،  وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد إمام المتقين
 حبيبنا، وقدوتنا، وإمامنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من أشراط الساعة    - صلى الله عليه وسلم-عباد الله: هذا ما أخبر عنه نبيكم  
خسف،   من  الزمان  آخر  في  يكون  ما  ذلك  ومن  فيها،  الذي  الشر  لنحذر 

و  وانشقاقها،  بعضها،  تحت  الأرض  بعض  وغورها،  وذهاب  فيها  ما  ذهاب 
صور   إلى  الخلقة  تغُير  أي:  ومسخ"،  خسف  الأمة  آخر  في  "يكون  فقال: 
فقالت   ونحوها،  بحجارة  السماء  من  رمي  أي:  "وقذف"،  والقردة،  الخنازير 
عائشة: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا ظهر الخبث"،  

فقال: "إذا ظهرت القينات"، وقد أخبر عن أسباب الخسف والقذف والمسخ،  
أي: المغنيات، والرقصات، "والمعازف وشربت الخمور" رواه التَمذي وصححه  

 الألباني.
- صلى الله عليه وسلم-ولذلك يُب علينا أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله    -

، وننشر العلم، والدورات العلمية، وكتب العلم، ونغشى حلق العلماء، وطلبة  
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: "إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل" متفق العلم؛ لأنه قال
 عليه.

وكذلك أشراط الساعة تربينا على الرجوع إلى الأكابر من أهل العلم، "إن   -
الطبراني   رواه  الأصاغر"  عند  العلم  يلتمس  أن  قال:  الساعة  أشراط  من 

عنده  البدع، والذين  السن، وإنَّا أهل  م  وصححه الألباني، أي: ليس صغار 
 قلة في العلم.  

سبحانه،   حرم  أحل وما  ما  بغير  يفتوننا  سيظهرون  أناس  من  حذرنا  وكذلك 
الصلاة والسلام-قال   آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم  -عليه  في  : "سيكون 

وغرائب   عجائب  مسلم.  رواه  وإياهم"  فإياكم  آباؤكم،  ولا  أنتم  تسمعوا 
الإ بالبريد  تنتشر  مكذوبة  موضوعة  أحاديث  ورسائل الفتاوى،  لكتَوني، 

 الجوال. 
أنه إذا نزلت الملمات والمدهلمات    -عليه الصلاة والسلام-وكذلك علمنا    -

له   ليس  رجل  فجاء  بالكوفة،  حمراء  ريح  هاجت  العلم،  أهل  إلى  نرجع  أن 
إلى ابن مسعود، قال: يا عبد الله بن مسعود، جاءت    -يعني: شأن-هجيرى  

فقعد   متكئاً  مسعود  ابن  وكان  لا  الساعة؟  حتى  تقوم  لا  الساعة  إن  فقال: 
 يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة" رواه مسلم. وهكذا، أهل العلم يبينون.

وإفشاء    - الجوار،  وحسن  الرحم،  بصلة  تذكرنا  الساعة  أشراط  فإن  وكذلك 
الجوار، وعدم   العقوق، وسوء  انتشار  الجميع؛ لأن من أشراطها  على  السلام 

 السلام إلا للمعرفة.



 14 من 11  

لساعة تحثنا على أن نكون أمناء، ونضع الأمناء في مواقع الأمانة؛ أشراط ا  -
لأنه: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" رواه البخاري، هذه أبرز علامة من  
علامات الساعة الصغرى التي علمها للأعرابي، "إذا وسد الأمر إلى غير أهله  

 فانتظر الساعة" رواه البخاري.  
زوجاتنا، وبناتنا، وأخواتنا بأمرهن بالعفاف، والستَ،  أن نقوم على أهلينا، و   -

"نساء كاسيات،   الساعة،  أشراط  من  لنا  ذكر  لأنه  والحشمة؛  والحجاب، 
يدخلن   لا  المائلة،  البخت  رؤوسهن كأسنمة  مائلات،  مميلات،  عاريات، 

 الجنة، ولا يُدن ريحها" رواه مسلم. 
ال لنا: "والذي نفسي أن نحذر الفوضى، والدخول في سفك الدماء؛ لأنه ق  -

قتل،   فيمر  القاتل  يدري  لا  يوم  الناس  على  يأتي  حتى  الدنيا  تذهب  لا  بيده! 
 ولا المقتول فيم قتُل" رواه مسلم.  

أن نحذر من التفاخر بالدنيا؛ لأنه قال: "وإذا تطاول رعاع البهم في البنيان    -
طوُلية عمارات  تنشأ  أن  العيب  ليس  عليه؛  متفق  أشراطها"  من  لحل   فذاك 

من   حل  الناس  وحاجة  الأراضي  قلة  مع  الرأسي  البناء  لأن  السكان؛  أزمة 
 الحلول، لكن العيب والذم أن يحدث التباهي والتفاخر بذلك، والتعلق بالدنيا. 

البصيرةر البصيرةر! يعلمنا إياها الشاب الذي يخرج للدجال، شاب من خيرة    -
جال: أنت الدجال الذي  أهل المدينة، هو أخيرهم في ذلك الوقت، يقول للد

، فيشقه الدجال نصفين ويعيده -صلى الله عليه وسلم-أخبرنا عنه رسول الله  
 كما كان، فيقول الشاب: "ما ازدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال".  
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الباطل لابد أن يعرف أنه باطل، وأن يقر أنه باطل، وأن يتضح أمر الباطل  
والنبي   الناس،  على  يروج  لا  الله- حتى  وسلم صلى  عليه  فرج    -  عن  أخبرنا 

للمسلمين عظيم في آخر الزمان، عندما ينزل عيسى بن مريم من السماء في  
صلى  -خضم الأزمة، وشدة الكرب، وإمام المسلمين المهدي من ذرية النبي  

  - صلى الله عليه وسلم-يؤمهم، وفيهم عيسى، وشريعة محمد    -الله عليه وسلم
 يحكم بها.  تحكم إلى آخر الزمان، حتى عيسى 

وهكذا تتم المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود، فلا يهود بعد ذلك اليوم،  
والمعركة الفاصلة بين المسلمين والنصارى، فلا نصارى بعد ذلك اليوم، فنتعلم  

 .-سبحانه وتعالى-ترقب الفرج من ربنا 
!  عباد الله: لابد أن نعتبر، وهناك عبر كثيرة تحدث الآن، لكن ما أكثر   العِبرر

عمران: ]آل  النَّاسِ(  بريْنر  اوِلهرُا  ندُر مُ  الأرياَّ )ورتلِْكر  المعتبرين!  أقل  [،  140وما 
]الانشقاق: طربرقٍ(  عرنْ  قًا  طرب ر بَُُّ  غنى،  19)لرتَركْر بعد  وفقر  فقر،  بعد  غنى   ،]

مرض،   بعد  وصحة  صحة،  بعد  مرض  شدة،  بعد  ورخاء  رخاء،  بعد  شدة 
خوف، بعد  وأمن  أمن،  بعد  يصرف    وخوف  والله  بأهلها،  تتقلب  والدنيا 

وتعالى-الأمور   فرعون  -سبحانه  من  الطغاة  الله  أهلك  العبر كيف  ومن   ،
 وقومه وقارون، وقوم نوح، وقوم عاد، وقوم ثمود. 

عقد  يعقد  هو  بينا  الجار،  ولا  الأهل  راعى  فما  وجار،  تعدى  ظالم  من  كم 
الكفن إلى   سوى  صحبه  حلته الأزرار! ما  حل به الموت فحل من  الإصرار، 
بيت البلى والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن،  
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جره  فلا تسل كيف صار، سال في اللحد صديده، وبلي في القبر جديده، وه 
 نسيبه ووديده، وتفرق حشمه وعبيده والأنصار.  

على   تسفي  الحالية؟ كم  لذاته  أين  الصافية؟  عيشته  أين  العالية؟  مجالسه  أين 
قبره سافية! ذهبت العين وأخفيت الآثار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره  
القرناء والأحباب، وصار فراشه الجنادل والتَاب، وربما فتح له في اللحد باب  

 النار.  
بما كان صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات    -والله-خلا  

قد وقع، وخلاه الخليل الم  صُافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان جمع، وتملك  
 الضد المال والدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار!. 

الِ   فرلمْ تنفعْهُمُ القُلرلُ باتوُا على قُ لرلِ الأجْبرالِ تحرُسُهُمْ *** غُلْبُ الرِجِر
راً يا بؤسر ما نزلوُا!   واستنُزلِوُا ب رعْدر عِزٍِ عن معاقِلِهِم *** وأسُْكِنوا حُفر

اهُمُ صارخٌ مِن برعدِ ما دُفنوا *** أين الأسِرَّةُ والتيجانُ والحلُرلُ؟   نادر
برةً *** مِن دونها تُضْرربُ الأستارُ والكِلرلُ   ؟ أين الوجوهُ التي كانت محجَّ

 فأفصح القبُر عنهمْ حينر ساءلهم *** تلك الوجوهُ عليها الدودُ ي رقْترتِلُ 
ربِوا *** فأصبرحُوا ب رعْدر طوُلِ الأركْلِ قد أكُِلوا  لُوا فيها وما شر  قد طالما أكر

روا *** فخلَّفُوها على الأعداءِ وارْتحررلُوا  زُوا الأموالر وادَّخر  وطالما كن ر
ورر والأهلينر وانتقلواوطالما شيَّدُوا دُوراً لتُ  هُمْ *** ففارقوا الدُّ  حْصِن ر

لوا  اً معطَّلرةً *** وساكنُوها إلى الأجْداثِ قد ررحر تْ مساكنُهم وحْشر  أضحر
اتِحُها *** تنوءُ بالعُصْبرةِ الم   قُْويِنر لو حمررلُوا  فر  أين الكنوزُ التي كانرتْ مر
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اً *** أين الح در لُ أين العبيدُ التي أرْصدتِهم عُدر  ديد وأين البِيضُ والأرسر
بلُُ  يِِةُ الذُّ  أين الفوارسُ والغلمانُ ما صنعوا *** أين الصوارمُ والخرطِِ

لُ  ف رعُوا *** عنكر المنيةر إذا وافَر بِكر الأرجر اً  ورلا در  هيهاتر ما كشفوا ضريْمر
هذا إلا   جمعنا  الرحمين، لا تفرق  علينا يا أرحم  اغفر لنا أجمعين، وتب  اللهم 

ب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا  بذن
 يا أرحم الرحمين.  

اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر ذنبنا، وأن تجمع على الحق  
كلمتنا، وأن تتقبل توبتنا، وأن تقضي دريننا، وأن تسكِِن فزعنا، وتؤمن خوفنا، 

عي واستَ  ضالنا،  اهدِ  في اللهم  آمِنَّا  ميتنا،  ارحم  اللهم  مريضنا،  واشفِ  وبنا، 
غفور،   يا  عزيز  يا  لنا  واغفر  الأمور،  وولاة  الأئمة  وأصلح  والدور،  الأوطان 
واجعل بلدنا هذا عامراً بذكرك، محكِِماً لشرعك، اللهم آمن بلاد المسلمين يا  

وم ولدتنا رب العالمين، اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تخرجنا من ذنوبنا كي
 أمهاتنا. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
 العالمين. 



 
 الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله على نبيه الصابر الرحيم؛ وبعد:

 
فإن من ابتلاء الله تعالى لخلقه ما حدث من سيول عارمة في مدينة جدة نتج  

 عنها غرقٌ وهلع، ونقص في الأموال والأنفس والثمرات.
 

الملك الجبار... أتى أمره   العزيز  القوي  القهار ،  فداهم  سبحان الله الواحد 
التي تشكو شح   المدينة  ، وفي سويعات تحول جنوب شرقي  الناس  السيل 
أمامه  ما  ، إلى سيل جرار يكتسح  إلى طوفان جارف  المياه  الأمطار وقلة 
ويبتلع في جوفه ما يأتي عليه ، حتى أضحى كارثة مؤلمة ، ومأساة حقيقية ، 

 ستبقى ماثلة في ذاكرة كثير من الناس. 
 

جدة...التي أصابت أكثرمن ثلث المدينة ، وأنتجت أضرارا  إنها فاجعة أربعاء  
بالمليارات. ولا تزال المخاوف مما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من أمر السيول 
السلامة  النفوس وتقض المضاجع ، نسأل الله  الصرف تقلق  وفيضان مياه 

 واللطف والعافية. 
 



للمؤمن معها وقفات إن مثل هذه الآيات الكونية العظيمة لابد أن يكون  
 وتفكر واعتبار وهذا من سمات أولي الألباب والمتقين الأخيار.

 
 والمؤمن البصير يقف عند مواقع العبر، وأحكام القدر، ينظر ويتدبر.

 
 كل شيء بقدر الله. 

 
فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وليس ثمة شيءٌ يحول دون نفوذ قدر الله  

د ؛ لأن أمر الله  في خلقه سبحانه وتعالى ، و  بذا يطمئن قلب المؤمن الموح ِّ
 سبق ، ومشيئته نفذت. 

 
اللَّاِّ   وَعَلَى  مَوْلَانََ  هُوَ  لنََا   ُ اللَّا مَا كَتَبَ  إِّلاا  يبَ نَا  يُصِّ لَنْ  )قُلْ  تعالى:  قال الله 

 فَ لْيَ تَ وكَالِّ الْمُؤْمِّنُونَ(.
 

يبَةٍ فيِّ الْأَرْ  كُمْ إِّلاا فيِّ  وقال سبحانه : ) مَا أَصَابَ مِّن مُّصِّ ضِّ وَلَا فيِّ أنَفُسِّ
يٌر(  كِّتَابٍ م ِّن قَ بْلِّ أَن نابْرأَهََا إِّنا ذَلِّكَ عَلَى اللَّاِّ يَسِّ

 
 لله الحكمة البالغة 



فتقديره سبحانه مبني على حكمته، وعدله، ذلك تقدير العزيز العليم ، ولا 
 يخرج شيء في الكون عن مقتضى هذه الحكمة. 

جعل سبحانه  حكمته  والتذكر   ومن  للاتعاظ  سبباً  والكوارث  المصائب 
لبَْأْسَاءِّ وَالضارااءِّ لعََلاهُمْ يَ تَضَراعُونَ (   والرجوع إليه )فأََخَذْنََهُمْ باِّ

 
 كل شيء مسخر بأمره 

 
فإذا قال لها أمطري أمطرت وإذا أمر الماء اجتمع وسال فالتقى الماء على أمر  

وما يجري من سيول وزلازل وبراكين قد قدر ، والضر والنفع بيده سبحانه ، 
 وسائر جنوده ، إنما هو بأمره وقدره لحكمة يريدها. 

 
العرمرم   السيل  يرون  وهم  بالدهشة  فيصابون  الظاهر  إلى  ينظرون  والناس 
أهل   قال  وقديما  الحكم  من  ذلك  ماوراء  عنهم  غاب  فربما  الرهيبة  بدواماته 

والأيهمين أي : " السيل والبعير الهائج البادية : نعوذ بالله من شر الأعميين 
." 
 

ووصفا بالعمى؛ لأنهما لا يتقيان موضعاً ولا يتجنبان شيئاً ؛ كالأعمى الذي  
 لا يدري أين يسير. 



فيُكَلامُ ولا ممن   القدرة على دفعهما فلا هما ممن ينطق  أيْ هَمَين؛ لعدم  وسميا 
 يعقل فيُسْتَ عْتَبُ.

 
 ** بين الجبال ومنه الأرض تنفطرالسيل يقطع ما يلقاه من شجر *

 حتى يوافي عباب البحر تنظره *** قد اضمحل فلا يبقى له أثر
 

وكان هذا مشاهدا في سيول جدة.. مياه تتدفق من كل مكان ، لا حواجز  
توقفها ، ولا جدران تصدها ، تدمر كل شيء أتت عليه من أخضر ويابس 

السيل فابتلع  وامرأة...  ورجل   ، وكبير  وصغير  وبيوتا   ،  بركابها  سيارات 
بسكانها.. حتى صارت الجثث تطفو فوق سطح الماء قال أحد من شهود  
السيل،   الماء من حولي ويجرفها  العيان : قمت بِّعد ِّ الجثث التي تطفو على 

 ( جثة رأيتها بعيني.38فبلغت )
 

 وخُلق الإنسان ضعيفاً:
 

لذاتي إلى ربه ،  ما حدث يدل دلالة قاطعة على ضعف الإنسان ، وافتقاره ا
وأنه لا حول له ولا قوة إلا به ومن رأى ضعف الناس أثناء الكارثة وبعدها  
الداهم ومخلفاته علم قبح الكبر والغرور فلا بد أن يعرف  السيل  أمام هذا 



الإنسان قدر نفسه وقوة ربه سبحانه وتعالى فيفتقر إليه في أحواله كلها وينطرح 
يد والتوفيق ولا يستكبر عن عبادته ولا يتولى بين يديه طالبا المعونة والتسد

 عن العمل بأمره )إن الله قوي عزيزُ(.)وخلق الإنسان ضعيفا(.
 

 ما تدري نفس بأي أرض تموت: 
 

أنَس قدموا إلى جدة من مدن ودول أخرى قبل الكارثة بيوم أو يومين ليكون 
ي ِّ أرَْضٍ    موعدهم مع السيل، ومدفنهم في أرضه ووحله )وَمَا تَدْرِّي نَ فْسٌ  بأَِّ

 تَموُتُ إِّنا اللَّاَ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر(.
 

وآخرون خرجوا من بيوتهم بأسباب متعددة فأنجاهم الله ومنهم الذين ذهبوا  
 إلى حج بيته فأنقذهم تعالى من السيل.

 
 المصاب عظيم: 

فعائلات فقدت بكاملها رجالا ونساء وأطفالاً... وجثث ملقاة على الأرصفة  
الحفر والمستنقعات ومن وعالقة بالأعم دة والأشجار وأخرى تستخرج من 

 تحت الركام وحطام السيارات 



السيل   فيأتي   ، أربع نسوة  أبيه. ورجل يسير مع  : طفل في حضن  وميتان 
فيخطف إحداهن أمام بصره ، فيمسك بالثلاث وهو يراها تغرق أمام عينه 

لثة والرابعة وهو  لا يقدر على شيء، ثم يخطف السيل الثانية ومن بعدها الثا
 ينظر حتى اجتاحه السيل هو أيضاً. 

 
 وآخر وجد أمه على مسافة بعيدة بعد أن حبسها عمود. 

 
المفقودة في   الماضية عن زوجته  الأيام  يبحث طوال  وهذا زوج مكلوم ظل 
السيل ، ولم يترك مكانًَ إلا أتاه مستمسكاً بالأمل ولو أن يجد جثة زوجته...  

ترا من مقر منزله عثرت فرق الإنقاذ على جثة زوجته، كيلو م  12، وعلى بعد  
أبكى معه   الزوج بالبكاء في مشهد  الجثة، علا صوت  الجموع  ولما حملت 
العشرات ، وامرأة تقول : رأيت جارتي وأطفالها الخمسة يموتون أمام عيني.  
ورب أسرة يقول: أنَ وأولادي من اليوم الثامن حتى ثاني يوم العيد لا مأوى  

 لا سيارتنا التي نتحرك بها. لنا إ
 

) من  بالغاً  أو تضررت تضرراً  ذهبت أصول مكاسبهم  الناس  والكثير من 
 ورشة، ومصنع، ومخزن ومحل... ( 

 



لا ماء.. ولا كهرباء..انهيار وبكاء.. وبيوت تصدعت على وشك الانهيار ،  
ومستنقعات في وأرامل وأطفال يقيمون في العراء ، والقمامة أرتال كالجبال ، 

وسط الأحياء ، تحوم حولها الحشرات... ومساجد كاملة مقفلة: لا سجاد 
و  ، لا كهرباء   ، مصاحف  لا  غير    80،  المنكوبة  المناطق  سكان  %من 

 موجودين الآن في بيوتهم... واستخراج الجثث لازال قائما حتى الساعة 
 

 ب العَيشِّ إنسانُ لِّكُل ِّ شَيءٍ إذا ما تما نقُصَانُ...... فلا يغرُّ بطِّي
 فجائع الدنيا أنواعٌ منوع ةٌ وللزم ان مسراتٌ وأح زانُ 

ارُ لا تبقِّي على أحدٍ... ولا يدُومُ عَلَى حَالٍ لَهاَ شانُ   وَهَذِّهِّ الدا
 

 الإيمان بالقدر شفاء لما في الصدور: 
 

فاَتَكُمْ  وقد بين تعالى الحكمة من كتابة الأقدار فقال : )لِّكَيْلَا تََْسَوْا عَلَى مَا  
اَ آتَاكُمْ ( فلا عجب أن تجد بعض المصابين ممن ربط الله على   وَلَا تَ فْرَحُوا بمِّ

 قلوبهم كانت نفوسهم طيبة في تلقي البلاء وبعضهم يواسي بعضا. 
 

 الماء بعضه رحمة وبعضه عذاب: 
 



فيغيث الله به البلاد والعباد ويحيي به الأرض بعد موتها ويثبت به المؤمنين في  
المعركة كما قال: )وَي نَُ ز ِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السامَاءِّ مَاءً لِّيُطَه ِّركَُمْ بِّهِّ وَيذُْهِّبَ  أرض  

 عَنْكُمْ رِّجْزَ الشايْطاَنِّ وَلِّيَربِّْطَ عَلَى قُ لُوبِّكُمْ وَي ثَُ ب ِّتَ بِّهِّ الْأقَْدَامَ(.
 

الرُّسُلَ أَغْرَقْ نَاهُمْ   ويبعثه على قوم آخرين ليكون عذاباً: ) وَقَ وْمَ نوُحٍ لَماا كَذابوُا
وَجَعَلْنَاهُمْ لِّلنااسِّ آيةًَ وَأعَْتَدْنََ لِّلظاالِّمِّيَن عَذَاباً ألَِّيماً (. وقال : )إنَ لما طغى  
الماء حملناكم في الجارية(. وقال: )ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنَ  

 الأرض عيونَ فالتقى الماء على أمر قد قدر(. 
 

 أ فرعون وقومه: )وَأَغْرَقْ نَا آلَ فِّرْعَوْنَ وكَُلٌّ كَانوُا ظاَلِّمِّيَن(. وقص علينا نب
 

 الموت يأتي بغتةً:
 

بالاستعدادات   منهمكون  الناس  وبينما   ، وفرحته  للعيد  التجهز  غمرة  في 
والأضاحي والملابس ، يدهمهم فجأة ومن غير سابق إنذار سيل يحصد الأرواح  

هَتُ هُمْ فَلَا يَسْتَطِّيعُونَ ، وفي هذا تذكير عظيم بيوم القي مْ بَ غْتَةً فَ تَ ب ْ امة ) بَلْ تََتِّْيهِّ
 رَداهَا وَلَا هُمْ ي نُْظَرُونَ(. 

 



ما أصعب لحظات الوداع خصوصا حين يرى المرء الموت وهو يحاصره : فهذا  
  ، محالة  لا  غارق  أنه  فأيقن   ، السيول  دهمته  وفجأةً  بسيارته  منطلق  شاب 

تصل بأهله وأقربائه وأصدقائه وودعهم ثم جعل  فصعد على سطح سيارته وا
يتصل بأصحابه ومعارفه ليطلب منهم السماح ، حتى انقطع الاتصال، ليعتلي  

 صوت أهله بالبكاء. 
 

أسر وعوائل ذهبت بأكملها وأخرى ذهب بعضها أو لم يبق منها إلا واحد 
 أو طفل صغير علق بشجرة 

 
 لكل أجلٍ كتاب: 

 
وأطفاله وذهب إلى عمله... ليعود بعد ساعتين فيجد كل  رجل ودع زوجته  

شيء أثراً بعد عين، فأصبح وحيدا بلا زوجة ولا أطفال.. ففي لحظات قليلة  
 جرفتهم السيول الداهمة. 

 
 لا يغني حذر من قدر: 

 



فالموت مدرك جميع البشر لا محالة ، ومهما هرب منه الإنسان فلا بد أن  
نعوا عن الذهاب للحج خوفاً من الأنفلونزا ، فإذا  يأتيه ، وقد رأينا أنَسا امت

فإَِّناهُ مُلَاقِّيكُمْ ثُما   نْهُ  الْمَوْتَ الاذِّي تفَِّرُّونَ مِّ بالموت يأتيهم في بيوتهم )قُلْ إِّنا 
تُمْ تَ عْمَلُونَ(. اَ كُن ْ  تُ رَدُّونَ إِّلَى عَالمِِّّ الْغَيْبِّ وَالشاهَادَةِّ فَ يُ نَ ب ِّئُكُمْ بمِّ

 
 ا على الله وذهبوا للحج ، فكان سببا في سلامتهم. وآخرون توكلو 

 
وبنت أصرت قبلها بليلة على البقاء عند عمها في زيارة عائلية لتبقى نظرات  

 الحزن ساهمة وهي تفكر في أسرتها التي ماتت كلها. 
 

وهنا تذهب بعض أذهان الناس مذاهب عجيبة غريبة في طرائق التفكير واتخاذ  
ربط أفراد أسرته بحبل واحد معا وقال : إما أن ننجو  القرار ، فهذا رب أسرة 
 جميعا أو نهلك جميعا !! 

 
 الشهادة فضل من الله يؤتيه من يشاء: 

فالشهادة من أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء يختارهم الله من بين عباده ،  
 ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها.

 



يح عنه صلى الله عليه وسلم : )وَالْغَرِّيقُ شَهِّيدٌ ( وفي لفظ:  وفي الحديث الصح
 (. 2829)وَمَنْ غَرِّقَ فَ هُوَ شَهِّيدٌ ( رواه مسلم )

 
 إذا وقع القدر عمي البصر: 

 
فمع أن لهذه الكوارث الكونية أسباباً طبيعية، وأحيانَ يكون بمقدور البشر  

.. إلا أن هذه الكارثة التنبؤ بها قبل وقوعها عن طريق الحسابات الدقيقة..
أثبتت قصور البشر سواء في التحليل وتوقع الأزمات، أو في الاستعدادات  

 والاحتياطات أو في التصدي لها ومحاولات النجاة ، 
 

عُونَ:   إِّنَا للَِّّاِّ وَإِّنَا إِّليَْهِّ رَاجِّ
 

أبلغ   المصائب والكوارث والسيول , فإنها من  المؤمن  الكلمات يقابل  بهذه 
وأنفعه للعبد في عاجله وآجله , وذلك لتحقق الإنسان من أن نفسه العلاج  

وأهله وماله وولده ملك لله عز وجل، وقد جعلها الله عنده عارية, فإذا أخذها  
 منه فلا اعتراض كما أن المعير لا يلام إذا أخذ عاري ته من المستعير.

 



ولابد أن يُخل ِّف الدنيا  وليعلم العبد أن مصيره ومرجعه إلى الله مولاه الحق,  
 وراء ظهره, ويأتي ربه يوم القيامة فردا, بلا مال ولا أهل ولا عشيرة. 

 
 ثواب الله خير لك منهم , ورحمة الله خير لهم منك

 
قال شبيب بن شيبة رحمه الله للخليفة العباسي المهدي يوم وفاة ابنته ياقوتة  

ما رُزئت أجراً ، وأعقبك خيراً  ، قال له : " يا أمير المؤمنين أعطاك الله على 
، ولا أجهد بلاءك بنقمة ، ولا نزع منك نعمة , ثواب الله خير لك منها ,  
ورحمة الله خير لها منك , أسأل الله ألا يحزنك ولا يفتنك". فخف عن الخليفة 

 مصابه.
 

مَ:  مَ اليَْ وْمَ مِّنْ أمَْرِّ اللَّاِّ إِّلاا مَنْ رَحِّ  لا عَاصِّ
يمان المؤمن ويقينه بأن الأمور بيد الله وحده لا شريك له, المصيبة تزيد في إ

 وأن الناجي منها إنما أنجاه الله تعالى بفضله ورحمته. 
 تذكر الآخرة.. نفسي نفسي: 

 
مئات السيارات يجرفها السيل تتقلب فيه كقطع الفلين وركابها يرفعون أيديهم  

 ه ويصيحون طالبين الغوث والنجدة ولكن كل شخص مشغول بنفس



 
 لمن الملك اليوم:

 
قل الله مالك الملك : خرج بعض الناس من السيل لا يملكون شيئا لا بيت 
ولا سيارة ولا أثاث ولا ملابس ولا بطاقة صراف ولا حتى إثباتات شخصية 
، وبهذا يتذكر الإنسان كيف يأتي ربه يوم القيامة لا يملك شيئا : حفاة عراة  

 بهما ليس معهم شيء 
 

 الخوف من آيات الله:   إحياء عبودية
 

وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من الآيات  
الكونية، قال أنس: ) كَانَتْ الر ِّيحُ الشادِّيدَةُ إِّذَا هَباتْ عُرِّفَ ذَلِّكَ فيِّ وَجْهِّ  

ُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ (. رواه البخاري )  ( 1034النابيِّ ِّ صَلاى اللَّا
ذا الخوف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله  فيقع منه ه

 له ما تقدم من ذنبه وما تَخر ، فكيف بحالنا نحن المذنبين المقصرين!!. 
 

وقال تعالى : )وما نرسل بالآيات إلا تخويفا( ولا شك أن هذا السيل من  
 آيات الله التي يخوف بها عباده 



 
 التأمل في كثرة نعم الله علينا: 

 
الدروس المستفادة لمن رزقه الله تَملا وفهما إذا نظر إلى ما أصاب الناس   من

أن ينطق بقلبه قبل لسانه : الحمد لله الذي عافاني ويستحضر تفضيل الله 
 له.
 

 فإذا نظر فيمن ذهبت أسرته استحضر نعمة الله عليه بحفظ أهله له. 
 

الصورة إلى معاينة وإذا شاهد صور تلف الأموال والممتلكات انتقل من هذه 
 نعمة الله عليه بحفظها له.

 
وإذا نظر إلى مصائب الآخرين الكثيرة هانت عليه مصائبه الصغيرة، فامتلأ  
قلبه بحمد الله، ولهج لسانه بشكره سبحانه، واستحيت جوارحه من أن تعصي  

 هذا المنعم الكريم، أو أن تقصر في شيء من حقوقه سبحانه.
 

 انه:المؤمن يتألم لألم إخو 
 



ومقاطع   الصور  في  أو  الواقع  أرض  على  المشاهد  هذه  في  نظر  لمن  ينبغي 
الفيديو أن يتحرك قلبه تجاه المصابين والمنكوبين ، وتدمع عينه ، ويلهج لسانه  
بالدعاء بالرحمة لمن مات ، والتثبيت والعوض لمن ابتلي، ويسعى لإعانة من  

 نه السلامة والعافية.يحتاج إلى العون ، ويسأل الله تعالى له ولإخوا
 

 ابتلاءٌ للمؤمن وعقوبة للعاصي وتخويف للناس وتمحيص للناظرين والمتكلمين: 
 

إن الابتلاءات سنة ربانية اقتضتها حكمة الله سبحانه في هذه الدار، لتكون  
الأموال   في  والنقص  والخوف  والمرض  والفقر  الشهوات  في  للامتحان  دارًا 

لُو  وَنَ ب ْ  ( والثمرات  فِّ والأنفس  وَالخَْيْرِّ  لشار ِّ  باِّ تُ رْجَعُونَ كُمْ  نَا  وَإِّليَ ْ نَةً  ( ت ْ
 [.35]الأنبياء:

 
المؤمنين ليرفع درجاتهم ويقوي إيمانهم   ابتلاء ابتلى الله به عباده  فما حدث 
)ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 

 وبشر الصابرين (. 
 



تُمْ أَنْ تَ  ب ْ دْخُلُوا الْجنَاةَ وَلَماا يَأتِّْكُمْ مَثَلُ الاذِّينَ خَلَوْا مِّنْ قَ بْلِّكُمْ مَسات ْهُمُ  )أمَْ حَسِّ
البَْأْسَاءُ وَالضارااءُ وَزلُْزِّلوُا حَتىا يَ قُولَ الراسُولُ وَالاذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّاِّ أَلا  

 إِّنا نَصْرَ اللَّاِّ قَرِّيبٌ(. 
 

ت حدث  )وما  وفيما  الله  إلى  والإنَبة  بالتوبة  والذنوب  المعاصي  لأهل  ذكير 
 أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم(.

 
 قال بعض السلف : " لا ينزل بلاء إلا بذنب ، ولا يكشف إلا بتوبة ".

 
 فالواجب في مثل هذه الحال التوبة وكثرة الاستغفار وأخذ العظة والعبرة. 

 
باز رحمه الله: " وإن من علامات قسوة القلوب  قال الشيخ عبد العزيز بن  

العبر  وزواجر  الأحداث،  قوارع  الناس  يسمع  أن  بالله،  والعياذ  وطمسها 
طغيانهم   على  يستمرون  ثم  عقلت،  لو  الجبال  لها  تخشع  التي  والعظات 
ومعاصيهم مغترين بإمهال الله لهم، عاكفين على اتباع شهواتهم، غير عابئين  

 (9/160لتهديد ". فتاوى ابن باز ) بوعيد، ولا منصاعين
 



فالواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة مما حصل، وأن يتوبوا 
إلى الله وينيبوا إليه ويحذروا من أسباب غضبه ونقمته، والله جل وعلا يقول: 

وْ مِّنْ تَحْتِّ أرَْجُلِّكُمْ  ) قُلْ هُوَ الْقَادِّرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّنْ فَ وْقِّكُمْ أَ 
.) 
 

 فالمصائب منها تكفير ، ومنها تذكير ، ومنها عقوبة. 
 

وقد تجتمع هذه الثلاث في مصيبة واحدة فتكون لبعض الناس تكفيرا لذنوبهم  
عقوبة   تنبيها وتذكيرا، ولنوع ثالث  لدرجاتهم وتكون لآخرين غافلين  ورفعة 

فيها وتكون تمحيصا وكشفا لحال من  على معصية مستعلنة أو خفية وقعوا  
 يتكلم في هذه الأحداث 

 
 سؤال الله حسن الخاتمة: 

 
بعد   أو  مساجد  أرواحهم في  قبض الله  قصصا لأنَس  الأخبار  نقلت  فقد 
لله   صائمون  وبعضهم  الظهر  صلاة  وقت  السيل  جاء  وقد  منها  خروجهم 

الفاضلة، فجمع الله لهم م العشر  أيام  إليه في  يتقربون  المبشرات:  تعالى،  ن 



الغرق الذي هو شهادة ، والموت على عبادة، وبعد أداء فريضة، فما أعظم  
 ما حص لوه، اللهم فارزقنا حسن الخاتمة. 

 
 الناس معادن: 

 
إن من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قوله: )النااسُ مَعَادِّنُ كَمَعَادِّنِّ الْفِّضاةِّ  

...(. رواه البخاري )  ( واللفظ له. 2638سلم )( وم3494وَالذاهَبِّ
 

الناس   وكذلك  وخسيس،  نفيس  من  مختلفة  جواهر  على  تشتمل  فالمعادن 
 مختلفون في الشرف وكرم النفس والسلوك. 

 
خسيس   معدنه  من  الناس  ومن  نفيس كالذهب،  معدنه  من  الناس  فمن 

 كالحديد.
 

م وأخلاقهم ، فمن   الناس ومعادنهِّ المحنة حقائقَ كثيٍر من  وقد كشفت هذه 
 اس من لا يعُرف معدنه إلا في المِّحَن. الن
 



قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: " الناس ما داموا في عافية مستورون،  
 (219/ 7فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم ". شعب الإيمان ) 

 
فظهر المؤمنون الذين يهبون لنجدة إخوانهم ومساعدتهم متمثلين قوله صلى  

مْ مَثَلُ الجَْسَدِّ  الله عليه وسلم: )مَثَ  مْ وَتَ عَاطفُِّهِّ مْ وَتَ رَاحمِّهِّ لُ الْمُؤْمِّنِّيَن فيِّ تَ وَاد ِّهِّ
لساهَرِّ وَالْحمُاى (..  نْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لهَُ سَائِّرُ الجَْسَدِّ باِّ  إِّذَا اشْتَكَى مِّ

 
 وقد سمعنا وقرأنَ الكثير من قصص الشجاعة والبطولة والتضحية.

 
ة ولكنه أمام مشهد غرق رجل وزوجته وطفله  فهذا شاب لا يعرف السباح

لم يتوان عن نجدتهم، فقفز إلى الوادي وأنقذ الطفل ثم المرأة والرجل.. فقَبالَ  
 الغريقُ قدمَه قائلاً: " أنَ مدين لك طوال العمر". 

 
وسط   سيارتهم  داخل  العالقين  لإنقاذ  فرقاً  والرجال  الشباب  بعض  وشك ل 

ء. وظهرت آثار الشباب الصالحين وشهامة السيول خصوصا الأطفال والنسا
 أهل النجدات بجلاء 

 



( وعددهم  المسنين  وبعض  والدي  أن  اتصالا  تلقيت  أحدهم:  (  40قال 
شخصا يصلون في المسجد وغمرته المياه، فتوجهنا سباحة إلى المسجد ومعنا  

( من شباب الحي منهم إمام المسجد وأنقذنَ المسنين المحتجزين  10حوالي )
 د. في المسج

 
واجب   في  للإسهام  ونهارا،  ليلا  قواهم،  المتطوعين كل  عشرات  واستجمع 

 البحث عن المفقودين بلا كلل أو تعب وسط الحطام والمياه الراكدة. 
 

وهب الكرماء وأصحاب العطاء لاستقبال إخوانهم المنكوبين ففتحوا بيوتهم  
 وبسطوا موائدهم وقدموا معونَتهم. 

المنافقون فقاموا   الطبيعة ولا يذكرون الله إلا قليلا وأما  ينسبون الحدث إلى 
وينكرون القاعدة الشرعية )وما أصابك من سيئة فمن نفسك( ويلمزون أهل  

 الإيمان. 
 

 الاستغلال البشع: 
 

المريضة والجشعة   النفوس  النجدة والشهامة ظهر أصحاب  أهل  وفي مقابل 
 صور ذلك :  الذين استغلوا الحدث ورأوه فرصة للكسب السريع ، ومن 



 
* الاستيلاء على الممتلكات ، وسرقة ونهب ما تمكنوا من نهبه داخل المركبات  
المجروفة مستغلين انشغال أصحاب تلك الممتلكات بأنفسهم وغيابهم عنها ،  
بيوت  وسرقة  سياراتهم  داخل  الموتى  أموال  تسرق  أن  البشاعة  بلغت  بل 

ا  هؤلاء  دفع  يستطيعون  لا  وهم  والجرحى  هذه  المصابين  تباع  ثم   ، لمعتدين 
 المسروقات بثمن بخس.

 
* رفع أسعار السلع والخدمات : مغاسل السيارات.. سيارات شفط المياه..  
النظافة   !. وبعض شركات  المفروشة  الشقق  السحب..  الرافعات وسيارات 

 رفعت أسعارها أضعافا. 
الناجيات أنها استنجدت هي وأهلها بصاحب سيارة كبيرة   ذكرت إحدى 

ريال مقابل إنقاذهم إلى موقع آخر لا تتعدى   500ط عليهم دفع مبلغ  فاشتر 
 مسافته عشرات الأمتار. 

 
المنكوبين بكاميرا جواله وهم يستغيثون ،  الناس مشغول بتصوير  * وبعض 
 ومن المتفرجين من ترك الإنقاذ وهو يقدر عليه وأما من لا يقدر فغفر الله له 

 



دي أمها وأباها، وأمواج السيل تلاطمها  كانت طفلة تبكي بأعلى صوتها، وتنا
يمنة ويسرة ، وفي كل مرة تحاول الإمساك بجثة تمر بجانبها لعلها تتشبث بأمل  
ينقذ حياتها.. والناس ينظرون إليها لا يحركون ساكنا !! ولا زال صراخها في  

 آذانهم إلى أن اختفى صوتها فجأة. 
 

 وأبدان يا رب أم وطفل حيل بينهما... كما تفرق أرواح 
 

 بين قدر الله والإهمال البشري:
لا شك أن الكارثة الكبرى التي حصلت إنما هي بقضاء الله وقدره، ولكن  
هذا لا ينفي أن إهمال بعض البشر وتفريطهم وجشعهم وإساءتهم سبب من  
أسباب الكارثة يلام فيه من أساء ويعاقب فيه من ظلم ، ومن ذلك ترخيص 

السيول والسكن في بطون الأودية واستخراج    المخططات السكنية في مجاري
التخطيط   وسوء  والواسطة  بالرشوة  المناطق  تلك  في  الأراضي  لبيع  أذونَت 
والتأخر في إنجاز مشاريع تصريف المياه، والغش في بناء المساكن وعدم تَمينها 

 بما يحصنها من السيول ونحو ذلك. 
 

 المتسببين في هذه الكارثة.فالتسليم لقضاء الله لا ينافي معاقبة المسيئين و 
 



 ينزل الله المعونة على قدر المؤونة:
 

أحدهم لما حاصر السيل منزله شمر ثوبه فكان يدخل إلى بيته ويحمل اثنين  
من أولاده على ظهره ويصعد بهم السطح ثم ينزل ليحمل آخرين حتى صعد  

 بهم سطح منزله. 
 

ولم يظهر إلا بعد أن  ويقول: كان بداخلي رجل قوي لم أكن اعرف من هو، 
 لامست خط الخوف من فقد أولادي وزوجتي المسكينة.

وفي الحديث: )إنا الْمَعُونةََ تََْتيِّ مِّنْ اللَّاِّ لِّلْعَبدِّ عَلَى قَدْرِّ الْمَؤونةَِّ ، وَإِّنا الصابْرَ 
  ( 191/    7يَأْتيِّ مِّنْ اللَّاِّ عَلَى قَدْرِّ البَْلَاءِّ( رواه البيهقي في شعب الإيمان )

 ( 4/225وحسنه الألباني في الصحيحة )
 

 تمحيص وتذكير: 
 

في المحن والكوارث تمحيص للقلوب وتنبيهٌ لها من غفلتها ، فلولا محن الدنيا  
ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما  
 هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا ، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يبتليه بأنواع

من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء ، وحفظا لصحة عبوديته 



، واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه ، فسبحان من يرحم ببلائه ، 
 ويبتلي بنعمائه. 

 
وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "مصيبة تقبل بها على الله ، خير لك من  

 نعمة تنسيك ذكر الله".
 

لحسن البصري رحمه الله : "لا تكرهوا البلايا الواقعة ، والنقمات الحادثة  وقال ا
 ، فَ لَرُبا أمرٍ تكرهه فيه نجاتك ، ولَرُبا أمرٍ تؤثره فيه عطبك ". أي : هلاكك.

 
للعاقل أن يجهلها ،   لنعَماً لا ينبغي  العلل  الفضل بن سهل: "إن في  وقال 

وإيقاظ من الغفلة ، وتذكير  فهي تمحيص للذنوب، وتعر ض لثواب الصبر،  
 بالنعمة في حال الصحة ، واستدعاء للتوبة، وحض  على الصدقة". 

 
التوبة والاستغفار والبعد عن المعاصي ، فقد تجر المعصية من الشخص الواحد  

 مصائب عامة لا تختص به وحده. 
 

الحرص على عدم إيذاء المصابين : فلا يتسبب الإنسان بجمع مصيبتين على  
كمن يلوم المصابين ويوبخهم بأنهم أخطأوا فسكنوا في هذا المكان، أو    هؤلاء،



يجزم بأن هذه المصيبة أصابتهم بسبب ذنوبهم وقد يكون فيهم من الصالحين  
وغير المكلفين. إن نفوس الناس تحتاج إلى مراعاة ، وليت شعري ما ذا يجول  

بيرة والمستنقعات في نفوس أولئك الأقارب الذين يجتمعون يوميا عند الحفر الك
 العميقة يرقبون جثة تخرج لعزيز يبحثون عنه

 تخيل نفسك داخل الحدث: 
 

العاقل من يأخذ العظة والعبرة مما يقع على غيره فينظر في المصائب ويتخيل 
نفسه فيها فيحمد ربه على السلامة ويحصل له ما يعينه على حسن الاستعداد  

عليه مصيبة مشابهة أمكنه الاستفادة مما  والتهيؤ النفسي والمادي، فإذا وقعت  
 تهيأ وكان له خبرة في التعامل معها ،.

 
 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا: 

 
ولا شك أن أجر إنقاذ المسلم من الغرق عظيم ، فهو إحياء للنفس البشرية 
من الهلاك كما قال تعالى : ) من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من  

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها    قتل نفسا
 فكأنما أحيا الناس جميعا(. 



أحيى   فكأنما  الهلاك  من  عنها  والذب  باستنقاذها  اهتم  أي  أحياها(  )ومن 
 الناس جميعا. 

 
ُ بِّعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهُ:   إِّذَا أرََادَ اللَّا

 
نفسا واحدا تلو الآخر    14أنقذ  عاما    27رجل من باكستان يبلغ من العمر  

 حتى أصيب بعمود في ساقه، فأدركه الغرق جراء هذه الإصابة.
 

ُ عَزا وَجَلا بِّعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهُ   ُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ: )إِّذَا أرََادَ اللَّا قاَلَ رَسُولُ اللَّاِّ صَلاى اللَّا
اً قَ بْلَ مَوْتِّهِّ (. قِّيلَ : وَمَا عَسَلهُُ ؟ قاَلَ : )يَ فْتَحُ اللَّاُ   عَزا وَجَلا لهَُ عَمَلًا صَالحِّ

 ( صححه الألباني. 17330ثُما يَ قْبِّضُهُ عَلَيْهِّ( أحمد )
 

الطعام   هو  الذي  الموت بالعسل  قبل  الصالح  العمل  ما رزقه الله من  فشبه 
 الصالح الذي يحلو به كل شيء. 

 
وا والاحتقار  للسخرية  الذين كانوا مصدرا  العمال  بعض  وبعض  عند  لتندر 

إنقاذ عدد من النفوس، لاسيما بعض    -هداهم الله-الناس   كانوا سببا في 
 العمال الذين تكثر في بلادهم السيول والفيضانَت 



 
 الكارثة تكشف: 

 
 * الكارثة كشفت قلة أمانة بعض المقاولين ، وضعف خبرة بعض المهندسين.

تجهيزاتها   وسلامة  المباني  لسلامة  المزيفة  والرخص  بالمعارف *  المستخرجة 
 والواسطة السيئة.

 
* وعورات الأنظمة البشرية ، وضعف الإمكانَت المادية وأن قوة البشر مهما  

 بلغت فلا تقف أمام قوة الله 
 

 تقديم ما يمكن من صور المواساة والتعزية والتصبير:
 

هواتف وشبكة   الحديثة من  والتقنية  الاتصال  متيسر عبر وسائل  أمر  وهذا 
 ية، ومن هذه الإعانَت عن بعد : معلومات

 
لتجاوز   والتجارب  للمشاركة بالأفكار والمقترحات  منتديات مخصصة  *فتح 

 هذه الأزمة.
 



*مشاركة أصحاب الخبرة لاسيما أصحاب التخصصات العلمية ذات الصلة  
فيما هو موجود من منتديات أو مجموعات على المواقع الشعبية كالفيس بوك 

 وغيره. 
 

جارب الناجحة في كيفية التعامل مع أخطار السيول، وترجمة  *نقل بعض الت
 بعض ما هو موجود بلغات أجنبية من هذه التوجيهات.

 
الشرعية   التوجيهات  بين  تجمع  للمصابين  نفسية  تَهيل  برامج  *إعداد 
والتجارب الإنسانية في هذا المجال، وابتكار أفكار للمواساة، وتتميم بعض 

 الأفكار وتسديدها. 
 

 وعلى طلبة العلم مساهمات وأدوار. 
 

 فمن ذلك : 
 

* جمع أدلة الوحي التي فيها التثبيت والعزاء لأهل المصائب ونشرها بينهم عبر  
 الشبكة المعلوماتية.

 



 * تحرير بعض المقالات والرسائل البليغة التي يكون فيها تخفيف من المصيبة.
بالكوارث؛ كأحكام المتعلقة  الشرعية  الأحكام  نشر  والضمان    *  اللقطة 

 والعقود بين المحتاجين لمعرفتها. 
* جمع الاستفتاءات عن نوازل الكوارث المعاصرة وعرضها على المشايخ وطلبة  

 العلم لبيان حكمها ثم السعي لنشرها. 
 

* فتح مواضيع وتكوين ورش علمية في المنتديات الشرعية المتميزة من أجل  
 بالكوارث. طرح وتباحث المسائل الفقهية المتعلقة 

 
* استثمار الأزمة بتذكير الناس بالله وتوجيههم للاستغفار والدعاء والتضرع ،  

 والبعد عما يسخط الله. 
 

 * بحث ما يتعلق بالكارثة من المسائل : 
 

فهذه تَخذ حكم اللقطة ، فالشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس،  
 من وجده ولا يحتاج إلى تعريف.كالقلم الرخيص، والمبلغ اليسير ، فهذا يملكه  

 



وما عدا ذلك من الأموال مما تتبعه همة أوساط الناس فيجب على من وجدها  
أن يحفظها ويقوم بتعريفها في الأسواق ومجامع الناس والجرائد سنة كاملة ،  

 فإن لم يأت صاحبها فهي ملك له بشرط أن يضمنها لصاحبها متى جاء. 
 

أن تنشأ عنها فكرة إنشاء مستودعات عامة    ويمكن مع كثرة هذه المفقودات 
 تستقبل هذه المفقودات لتقوم بإعادتها إلى أصحابها وفق الرؤية الشرعية.

 
  

 أحكام شرعية متعلقة بالكارثة:
 
إنقاذ الغريق من الواجبات: فإغاثة الغريق والعمل على إنجائه من الغرق    -1

صلاة ولو كانت واجب على كل مسلم متى استطاع ذلك، بل يجب قطع ال
 فريضة لإغاثة الغريق إذا قدر على ذلك. 

 
تسقط في مثل هذه الكوارث عدد من المحرمات، كلمس المرأة الأجنبية   -2

الأحياء   في  العورات،  وستر  الحرمات  مراعاة  مع  حياتها  وإنقاذ  للضرورة 
 والأموات من النساء وغيرهم. 



ويصلى عليه ، كأي ميت الغريق يغسل إن أمكن تغسيله ، ويكفن ،    -3
 آخر. 

 
المفقود: هو من انقطع خبره، ولم تعُلم حياته من مماته ، يتربص به مدة    -4

بحيث يغلب على الظن رجوعه لو كان حياً ثم يحكم بموته بعد انتهائها إذا لم  
يظهر له أثر، وإذا تمت مدة التربص تبتدئ الأحكام المترتبة على الوفاة من  

 وأحكام الميراث.  ابتداء عدة الوفاة 
 
كل ما فقد من جراء هذه السيول من الممتلكات فإنه يجري عليه شرعا    -5

حكم اللقطة سواء كان من الممتلكات التي ضاعت عن أصحابها: جوالات  
حملها   بين  الجمع  على  قدرتهم  لعدم  عمدا  تركوها  أشياء  ساعات...أو   ،

ا ثقيلة جرفها  أو سيارات ومعدات   ، أو حيوانَت والنجاة بأنفسهم  لسيل 
 وبهائم.. 

 
طين الشوارع إذا لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر وإن تيقن أن النجاسة    -6

 فيه فهذا يعفى عن يسيره. 
 



الوحل مع وجود المشقة عذر يبيح الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب    -7
 والعشاء.

 
ها السيل ،  باقي مبلغ الأجرة السنوية المدفوعة مقدما للبيوت التي هدم  -8

اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة ، وعلى  
 المستأجر أجرة ما سبق من المدة فقط، ويعاد له ما زاد عن ذلك. 

 
فمن لم    -9  ، المال بالباطل  التعويضات من أكل  الكذب والخداع لأخذ 

ا لضرر مع  يصبه ضرر من هذه الأمطار، فلا حق له في الإعانة ، ودعواه 
للمال  وأكل   ، النفاق  علامات  من  وعلامة  محرم،  حصوله كذب  عدم 

 بالباطل.
 

يجوز تعجيل زكاة العام القادم وحسابها بالتقدير والاجتهاد من أجل    -10
 حاجة الناس في هذه الكارثة.

 
 من المهام والواجبات في كارثة السيول: 

 
 * الإعانة في البحث عن المفقودين. 



 استخراج الجثث لتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها.* 
 

 * إطعام المحتاجين. 
 

 * المواساة والتعزية والتصبير.
 

 * حماية الممتلكات.
 

 * نقل المصابين.
 

 * كسوة المحتاجين 
 

 * تهنئة الناجين. 
 

 * تعريف الملتقطات وحفظها.
 

 * معالجة القلق وتسكين الفزع.
 



 والاستغفار. * التوبة 
 

* الأذكار والأدعية المناسبة كدعاء المصيبة، ودعاء الاستصحاء وهو: " اللهم  
 حوالينا ولا علينا".

 
 * رعاية الأولاد الذين فقدوا أهاليهم. 

 
 * جمع الإثباتات والأوراق الرسمية وتسليمها للجهات المختصة.

 
 لعيال.* تقديم الأهم فالمهم عند الإنقاذ فلا ينقذ المال قبل ا

 
 * من حقوق الجيران حفظ ممتلكات الناس بعضهم لبعض.

 
 * اتخذ الاحتياطات من غير مبالغة.

 
 * مراجعة الحسابات الشرعية والدنيوية.

 
 * تعلم الإسعافات الأولية ومعرفة كيفية الحماية والإنقاذ.



 * لجان من الأقارب لتفقد أحوال من أصابتهم الكارثة من الأسرة. 
 

 في الحي لتفقد أحوال الجيران وإحياء دور مراكز الأحياء.* لجان  
 

 * غرس معاني الإعانة في نفوس الشباب. 
 

 * الاستفادة من الحدث بالتخطيط المستقبلي والتنظيم وحسن الإدارة. 
 

* تحديد ما هي الاحتياجات، مع تسليمها للجهات التي تحسن توزيعها :  
، ثلاجات ، مخدات ، فرش،   بطانيات ، أطعمة ، ملابس ، لحف ، سجاد

 حليب أطفال ، حفائظ أطفال، ثياب رجالية ونسائية، أدوية...
 

* حصر الأوبئة التي يمكن أن تنتج وحسن الاستعداد لها : إذ إن ما خلفته 
تصريف   بدون  السكانية  التجمعات  حول  راكدة  برك  من  الأمطار  مياه 

البعوض، وانتشار الأوب لتكاثر  الوبائية، ستصبح موطناً خصباً  ئة والأمراض 
 كالملاريا، والإسهالات، وحمى الضنك ، والعياذ بالله. 

 
 * من أعمال المحسنين وهي كثيرة تدل على أن الأمة فيها خير كثير :



 تقديم شقق مفروشة مجانَ..  -
 
 تقديم سيارات دفع رباعي للوصول إلى المناطق المنكوبة... -
 
 بات..ذبائح للإطعام ومطابخ لتقديم الوج -
 
 تجار قدموا أدوية وملابس مجانَ -
 
ر نفسه لجمع المصاحف والكتب الدينية من أنقاض المساجد    - أحدهم يسُخ ِّ

 والبيوت. 
 

 دور للمجتمع: 
 

* على كل مسلم أن ينهض بواجبه الشرعي تجاه إخوانه المتضررين ولا سيما 
ويبذل علمهم  يزكوا  أن  عليهم  فهؤلاء  التخصصات  وأصحاب  وا  الميسورون 

 النصيحة لإخوانهم. 
 



فالخطباء والدعاة بتخفيف المصاب وإرشاد الناس إلى الأسباب الشرعية لتلك  
الكوارث وكيفية تجاوز الأزمة، والتجار بالتبرع بأموالهم، وأصحاب المعدات  
بالمساعدة في انتشال السيارات ورفع الأنقاض وتنظيف الممرات، والمهندسون  

يتعلق بالأبنية وصلاحيتها وموضع البناء، والخبراء    والمقاولون ببذل النصح فيما
في تقييم الوضع ، هل يحتمل الأمر رجوع الناس إلى بيوتهم أو أن الوضع ما  

 يزال خطيرا.. 
 
 

للتعاون مع   الواعية  السلمية  التفاعل الالكتروني.. من خلال التجمعات   *
 مفقوديهم.الضحايا وحفظ حقوقهم ونقل أخبارهم والإعلان عن 

 
العالمين ، واجبر   اغفر لموتى المسلمين وتقبلهم شهداء عندك يا رب  اللهم 
مصاب المكلومين واشف المرضى والمصابين وسك ن فزع الخائفين وعو ض من  

 أصيب في ماله يا خير الرازقين 
 

 إنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين 
 
  
 



 17 من 1  

 

 كيف نعرف خير الخيرين وشر الشرين؟  عنوان الخطبة
/ الشرع ينبني على جلب  2/ أهمية استصحاب العلم والعقل لفهم الشرع  1 عناصر الخطبة 

/ كيفية 4/ أمثلة تبين مراتب المصالح ومراتب المفاسد  3المصالح ودرء المفاسد  
 معرفة شر الشرين عند تزاحم المفاسد / أمثلة تبين 5معرفة خير الخيرين 

 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 
 18   عدد الصفحات 

 2785 في الموقع ةرقم الخطب

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 

 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
صلى  - أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  -الله عليه وسلم
 وكل ضلالة في النار. 

عباد الله: لقد جاء الدين بالخير والمصالح، وبني على ذلك، وجاءت الشريعة  
بالنهي عن الشرور والمفاسد، وهذا واضح في أحكامها، و"من يرد الله به خيراً  

متف الدين"  في  ويستطيع  يفقهه  الشريعة،  بها  جاءت  التي  المصالح  عليه؛  ق 
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درجاتها،   ويعرف  الشريعة،  عنها  التي نهت  المفاسد  ويعرف  عليها،  القياس 
ويستطيع أن يوازن، ويقارن في مسائل المصالح والمفاسد، فمن يرد الله به خيراً  

 يدله على الخير. 
ليس   عقل  وصاحب  عقل،  بصاحب  ليس  علم  صاحب  منهم  والناس 

حب علم، فهذا عنده علم من جهة أنه يحفظ المعلومات، ولكن لا عقل بصا
لديه راجح للاستنباط منها وفهمها، أو القياس عليها، وهذا عنده عقل قوي 
عميق، وتفكير دقيق، ولكن ليس عنده علم، فلا يعرف نصوص الوحي، ولا  

 .  -صلى الله عليه وسلم-يعرف ما جاء الله به، ورسوله 
به الشرع من أمر الناس بمعرفته وفهمه، )إِنَّ في ذَلِكَ لََيََتٍ   وهذا الذي جاء

[، فبعضهم عنده عقل وذكاء، ولكن ليس عنده  12ل قَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ( ]النحل:
، فهو يخبط  -صلى الله عليه وسلم-علم ولا معرفة بما أنزل الله على رسوله  

 بل لا يعرفه أصلاً.   خبط عشواء بعقله، فلا يراعي نصاً، ولا يقيم له حرمة،
ومنهم من ليس عنده علم ولا عقل، فهو كبهيمة الأنعام، وَمن فتح الله عليه  
سلك سبيل العلم فتعلم، وأنعم الله عليه بعقل ففهم ما أنزل الله على رسوله؛ 

 ولذلك فإن العلم والعقل بالكتاب والسنة؛ لا بد منهما. 
به الشريعة، وهي واضحة    ومسألة جلب المصالح، ودرء المفاسد مما جاءت 

للجيران،   الوالدين، والإحسان  بر  فأمرت بالمصالح مثل  الوضوح،  تمام  فيها 
وإكرام الضيف، وإعمار الأرض بالمباحات، فالمصالح: ما فيه رعاية للعباد،  

 في الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض.
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والمعروف، المنكر  بين  التفريق  الأمور؛  أعظم  من  فإن  والمصلحة    وكذلك 
والمفسدة، والخير والشر، ومعرفة الصحيح والباطل من الأعمال، فالفقه في  

من التمييز بين ما هو المنكر، وما هو المعروف،    -يَ عبد الله-الدين يمكِ نك  
البدعة، وما هو   السنة، وما هي  الباطل، وما هي  هو  الحق، وما  هو  وما 

 الصحيح المقبول، وما هو المردود الباطل.  
فهذا فرض عين، وهذا فرض   الواجب،  بأنواع  أيضاً  الإنسان  يبصر  والفقه 
وفرض   وذاته،  ونفسه،  بعينه،  أحد  على كل  واجب  العين  ففرض  كفاية، 
الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والفقه يبصرك بما هو الواجب  
  الموسع، والواجب المضيق، فيقال: هذا واجب تفعله قبل أن تموت، فوقته 

موسع، وهذا مضيق، إذا انتظرت أكثر يفوت وقته، فلا بد من الإتيان به  
فوراً، فهذا على الفور، وهذا على التراخي، أيضاً يبصرك بالأولويَت، فهذا 

 يقدم على هذا. 
ولما جاءت الشريعة في مبناها على المصالح ودرء المفاسد؛ فإن المصالح مراتب،  

ومنها التحسينيات؛ فالضروريَت تقدم فمنها الضروريَت، ومنها الحاجيات،  
التحسينيات، وكذلك فإن في كل   على الحاجيات، والحاجيات تقدم على 

 واحد من هذه مراتب؛ ولذلك يحتاج الأمر إلى فقه دقيق. 
الشر والمفاسد تتفاوت، فليس  فإن المصالح والخير تتفاوت، وكذلك  وأيضاً 

قل الذي يعلم خير الخيرين وشر  العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العا
تصرفات   في  جداً  مهمة  الشرين  وشر  الخيرين  خير  معرفة  وقضية  الشرين، 
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الإنسان في حياته؛ لأنه إذا تعارضت عنده منفعتان ولا يستطيع القيام بهما؛ 
لأن الأصل القيام بالمصالح جميعاً، وجمع المنافع كلها، ولكن إذا لم يستطع  

 دنى. قدم الأعلى، ولو ترك الأ
وكذلك في المفاسد يجب أن تجتنب جميعاً، ولكن إذا لم يمكن إلا بارتكاب  
مفسدة من مفسدتين، ارتكب المفسدة الأدنى وترك المفسدة الأشد، ودرأها  

 ودفعها.
ومن ذلك أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي، فإن شق بطنها مفسدة؛  

مان الميت له حرمة، فلا يجوز  لأنه تمثيل بجثتها، واعتداء على كرامتها، وجث
كسر عظمه، ولا يجوز شق جلده وهكذا، ولكن الجنين الحي في بطن أمه له  
حرمة أيضاً، فحياته يجب أن تصان، وتركه يموت مفسدة، فأي المفسدتين  
أمه،   ينبض في بطن  ببقائه حياً  تيقنا  الجنين يموت وهو حي،  ترك  أعظم؟ 

بطن الميتة، أو نرتكب مفسدة ترك  وتيقنا بموتها؛ فهل نرتكب مفسدة شق  
الميتة لاستخراج   بطن  العلماء: يشق  قال  الأم بجنينها؟  الجنين يموت ودفن 
 جنينها الحي، إذا كان يرجى بقاء حياته، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين. 

ولو طلب ظالم مالًا من رجل فتوسط آخر بينهما وأخذ من المظلوم مالًا أقل،  
فإن هذه واسطة خير؛ لدرء أشد المفسدتين، فإنه لو ترك الظالم يأخذ كل  
مال المظلوم فهذه مفسدة عظيمة، ولو توسط عند الظالم ليترك للمظلوم بعض  

ا؛ً لكن هذه  ماله فهذه مع وجود المفسدة فيها وهي أخذ بعض المال ظلم
 شفاعة حسنة؛ لأنه هوَّن الشر وخففه، وهكذا في شرع الله عز وجل.  



 17 من 5  

: الشريعة مبناها على تحصيل المصالح  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين   وتكميلها، وتعطيل 

 ن ويدفع شر الشرين.  وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيري
يرجِ ح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر   دائماً  وقال أيضاً: والشارع 
الشرين بالتزام أدناهما، فإذا تعارضت المصلحتان وكانت إحداهما أعلى من  
المصالح   أعظم  بتحصيل  الشريعة جاءت  الأعلى منهما؛ لأن  فعل  الأخرى 

أعلى تحصيل  على  الشرع  ومدار  أدنى    فأعظمها،  وارتكاب  المصلحتين 
 المفسدتين.  

أمران كلاهما خير، ولا تستطيع أن تقوم    -يَ عبد الله-فإذا تعارض عندك  
بهما جميعاً، والأصل أن تقوم بهما جميعاً، وأن تحرص على الجمع بينهما، فإذا  
تعذر عليك فاسأل نفسك أيهما أحب إلى الله؟ وما الأفضل منهما؛ فاعمله 

 ظم عند ربك. لتنال أجراً أع
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا( ]الملك: [، و"أحسن" صيغة 2وقول الله تعالى: )ليَِ ب ْ

المال   السنوات بذل  تفضيل، يدل على هذا، فقد يكون مثلًا في سنة من 
لإطعام الطعام مقدم، أو أفضل من حج النافلة؛ لأنها سنَة مجاعة مثلاً، أو  

بالناس، فيكون إنفاق المال في إطعام الطعام    حاجة شديدة، أو مخمصة نزلت
 أولى من إنفاق المال في حج النافلة.  

للمسلمين كان إنفاق المال في صد هؤلاء أولى من   وإذا اجتاح العدو بلداً 
بناء المساجد مثلاً، فهذه حاجة طارئة وملحة، والعدو خطره على الدين،  
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بة على قواعد إبراهيم الخليل  وليس فقط على النفس والمال، وإعادة بناء الكع
مصلحة؛ لأن قريشاً لما جاء السيل في عهدهم، وهدم الكعبة، ما وجدوا مالًا 

 خالياً من الحرام إلا ما بنوا به بعض الكعبة.  -بزعمهم-حلالًا 
بعد فتح مكة أن يعيدها ونظر في    -صلى الله عليه وسلم-فلما أراد النبي  

رك ذلك تألفاً لقريش، حتى لا تفتن فترجع،  الأمر قال لعائشة وأخبرها أنه ت
إبراهيم   قواعد  على  الكعبة  بناء  دينه؛ فترك مصلحة  يرجع بعضهم عن  أو 
الإسلام،  على  الناس  قلوب  تأليف  وهي  أعلى،  لمصلحة  الكامل  البنيان 

 وتثبيتهم على الإسلام، وهم حدثاء عهد به. من حديث متفق عليه.
، ولم يتزوج بكراً، مع أن البكر أفضل؛ لأنه  ثيباً   -رضي الله عنه-وتزوج جابر  

كان عنده أخوات يحتجن إلى من يقوم عليهن، فلم يكن يصلح بعد وفاة  
أخوات،   لي  إن  فقال:  مثلهن،  امرأة  لهن  أن يجلب  الراعي  فقد  وبعد  أبيه 

 فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن. متفق عليه.   
 الخيْريَْن؟ يحتاج إلى علم. وكيف يوازن؟ يحتاج  لكن، كيف يعرف العبد خيرَ 

، وأقيمت صلاة الجماعة،  -مثلاً -إلى عقل. فإذا كبرَّ المصلِ ي لصلاة النافلة  
تثليث   وإذا كان  الجماعة؛  وهي  المصلحتين  أعلى  ليدرك  النافلة  يقطع  فإنه 
  الوضوء يذُهب بتكبيرة الإحرام، أو يفوِ ت صلاة الجماعة، فيتوضأ مرة مرة 

ليلحق صلاة الجماعة؛ لأن مصلحة إدراك الجماعة أعلى من تثليث الوضوء،  
فتثليث الوضوء سنة، والإتيان بمرة واحدة في الوضوء يجزئ، ومصلحة الجماعة  

 أعلى من مصلحة تثليث الوضوء، هذا فقه.
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وإذا تعارض الأمر بين الركن والمسنون، أو الواجب والمستحب، قدم الواجب،  
ه إذا دخل المأموم في أثناء قيام الإمام للقراءة متأخراً عن أول  ولذلك من الفق

الصلاة، أو أول الركعة؛ فإن من الفقه أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح؛ لأن الإمام 
سيركع بعد قليل، ومصلحة قراءة الفاتحة أعلى من مصلحة دعاء الاستفتاح، 

 ولذلك إذا كبر بدأ بالبسملة والفاتحة مباشرة.
ض قضاء الدين مع صدقة التطوع، قدم قضاء الدين طبعا؛ً وهكذا  وإذا تعار 

لو تعارض فرض العين مع فرض الكفاية، قدم فرض العين؛ كمن عنده نفقة  
تكفي أهله فقط، وهناك جهاد على الكفاية، فإنفاقه على أهله فرض عين  
 عليه، فمَن الذي سيقوم به غيره؟ فهذه زوجته، وهؤلاء أولاده، فيقدم الإنفاق

على   إذا كان  الله  سبيل  في  والخروج  الإنفاق  على  والأهل،  الزوجة  على 
 الكفاية، وليس فرض عين. 

المرأة مثلًا في الدعوة إلى الله، مع حق زوجها وأولادها،   ولو تعارض عمل 
فتقدم حق الزوج والأولاد؛ لأنه فرض عين عليها، وقيامها بالدعوة إلى الله،  

ء المحاضرات فيهن فرض كفاية، ليس واجباً عينياً والخروج إلى أخواتها، أو إلقا
الشرعي   الفقه  يفقه  لا  فالذي  والأولاد،  الزوج  حق  تقدم  ولذلك  عليها، 
الصحيح يمكن أن يقول: الدعوة إلى الله أعظم، ويهون فراش الزوج، وأكل  
على ذلك الأمر،   فتقدمه  عليها،  الزوج والأولاد فرض عين  الأولاد، وحق 

 لا تقبل المزاحمة. فالأمومة رسالة 
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وهل دائماً معرفة خير الخيرين واضح جدا؟ً الجواب: لا، فقد يختلف فيه أهل  
العلم أنفسهم، فتصبح القضية فيها دقة شديدة، فلو دخلت المسجد والمؤذن  
يؤذن لخطبة الجمعة، والإمام على المنبر، فهل تقف وتردد مع المؤذن، ثم تصلي  

بة، أو تصلي الركعتين لتلحق الخطبة من  الركعتين ولو فاتك شيء من الخط
أولها وتفوت الترديد مع المؤذن؟ فما هو أعلى الخيرين وخير الخيرين، الترديد  

 مع المؤذن، أو إدراك أول الخطبة؟. 
العلماء من قال: إدراك الخطبة من أولها خير وأعلى، وأفضل، فيفوت   من 

ليلحق مباشرة  ركعتين  ويصلي  المؤذن،  مع  الترديد  أولها،   سنة  من  الخطبة 
والخطبة واجبة؛ ومنهم من قال: بل الترديد مع المؤذن مأمور به، "فقولوا مثل  
ما يقول" متفق عليه، وسماع الخطبة مأمور به، ولكنه إذا فوت سيفوت أول  
الخطبة، ويقوم بهذا المأمور به، وببقية الخطبة المأمور بالإنصات إليها، فهنا 

 الجمع أحسن. 
يقول: إنه يمكن الجمع، ومنهم من يقول: إنه لا يمكن الجمع  إذن فمنهم من 

المصلحة أعلى، ومنهم مَن يقول:  المصلحتين، ومنهم من يقول: هذه  بين 
هذه أعلى؛ فالقضية في بعض الأحيان حتى عند أصحاب العلم والعقل؛ فيها 

 نقاش، ومفاضلات. 
وكان لا بد من  وإذا تزاحمت مفسدتان، ولم يمكن اجتناب المفسدتين جميعاً، 

ارتكاب إحداهما، فما هو الحل؟ الأصل: أنه يجب ترك المفاسد كلها، فإذا  
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سأل سائل هل أفعل هذا الحرام، أو هذا الحرام، هل أرتكب هذه المفسدة  
 أو هذه المفسدة؟ فلا بد من التأكد أنه لا يمكن ترك المفسدتين جميعاً.  

إلى قوله تعالى: )فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا  فإذا توصلنا إلى هذه النتيجة، نأتي بعد ذلك  
ُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( ]البقرة:16اسْتَطعَْتُمْ( ]التغابن: [، 286[، )لَا يكَُلِ فُ اللَّ 

وكلام العلماء: إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛  
فساد الكثير، إلا  يفعل الأدنى درأً للأعلى، فلا يجوز دفع الفساد القليل بال

إذا لم يندفعا جميعاً، فعند ذلك يدفع الفساد الكثير بالفساد القليل، ويدفع  
 الشر الكثير بالشر القليل، والعقل مع الشرع يوجبان ارتكاب أخف الضررين.  
ومن الأمثلة على ذلك: خرق الخضر السفينة؛ لأن هنالك ملك ظالم يأخذ  

سنها، فخرق السفينة مفسدة، وترك كل سفينة غصباً إذا مرت عليه واستح
السفينة ليغتصبها الملك مفسدة، فأي المفسدتين أدنى؟ خرق السفينة، فخرقها  
ودق وتداً مكان الخرق حتى لا تغرق، كما جاء في الحديث الصحيح، وشوه  
المنظر؛ لئلا يأخذها الغاصب، فإذا رآها لن يستحسنها وهي مشوهة، )أمََّا  

 لِمَسَاكِيَن يَ عْمَلُونَ في البَْحْرِ( يحتاجون إليها مساكين، هذه  السَّفِينَةُ فَكَانَتْ 
حيلتهم، )فأََرَدتُّ أَنْ أَعِيبَ هَا( هذا هو الهدف التعييب، )وكََانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ  

 [. 79يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا( ]الكهف:
ا كان أخف  وإذا أكره العبد على اختيار واحد من الشرين؛ لزمه اختيار م

قتل عبد الله بن   -صلى الله عليه وسلم -ضرراً اتقاء للأشد، ولهذا ترك النبي 
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ةِ شَره، وترك قتل المنافقين، وهكذا إذا تعارض أمران   أبي مع عِظَم شَر هِ، وشِدَّ
 محرمان في النهي عن المنكر.  

: يقول  -رحمه الله-قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  
فأنكر   الخمر،  منهم يشربون  بقوم  التتر  أنا وبعض أصحابي في زمن  مررت 

، وقلت  -أي أنكرت عليه الإنكار  -عليهم مَن كان معي، فأنكرتُ عليه  
له: إنما حرَّم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم  

، فدَعْهُم؛ لأن  الخمر عن قتل النفوس المسلمة، وسبي الذرية، وأخذ الأموال
مفسدة شربهم للخمر أقل من مفسدة قتل النفس، وأخذ أموال المسلمين،  
والاغتصابات، ولذلك أمر بتركهم في سكرهم؛ لأنهم إذا أفاقوا صار إفسادهم  

 أشد.
لغيره،  لذاته مثلاً، ومحرم  تعارض بين محرم  العمل عند وقوع  وهكذا يكون 

يمكن إنقاذ المرأة الأجنبية إلا بلمسها، فالمحرم لذاته أشد، مثال ذلك: إذا لم  
نحملها   أو  وتغرق،  تموت،  نتركها  هل  نفعل؟  فماذا  إليها،  والنظر  وحملها، 
بالرغم من أن حملها، ولمسها، والنظر إليها محرم؟ فهذه مفسدتها أقل، فالنظر  
فهو  المحرمة والشهوات  الغرائز  إثارة  لما يفضي من  لغيره،  الأجنبية محرم  إلى 

ولكن هنا لا بد أن نرتكبه، وهذا ما فعله المسعفون في حوادث السيول  حرام،  
 مثلاً.  

والعلماء يشترطون للطبيب إذا كان لا بد من المعالجة أن ينظر إلى الأجنبية، 
أو يلمس الموضع الذي لا يجوز لمسه أصلاً، يشترطون عدم الشهوة، وترى 
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الأجنبية دقيقاً، فيقولون: التدرج في كلام أهل العلم في قضية معالجة المرأة  
فإن لم   الولادة،  العلاج أو  المرأة عند  إلى عورة  للنظر  المسلمة  يبدأ بالطبيبة 
يمكن فالطبيبة الكافرة، فإن لم يمكن فالطبيب المسلم، فإن لم يمكن فالطبيب  
الكافر، فقدموا الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم؛ لأن مفسدة نظر الطبيبة 

ورة المرأة المسلمة أخف من مفسدة نظر الطبيب المسلم إلى عورة  الكافرة إلى ع 
 المرأة المسلمة.

وهكذا من الأمور الكثيرة الواردة في كتب الفقه، مثل: طلب الزوجة الطلاق  
وربما   والأسرة،  الأولاد  ويضر  الرجل،  يضر  مفسدة  فالتفريق  الزوج،  لعسر 

الزوجة فيما بعد، وقضية بقائها مع رجل ليس عنده مال مفسدة،    تتضرر 
وضيق، وضنك، وشدة، فأيهما يقدم في الارتكاب؟ قالوا: تلزم بالبقاء معه؛  

 لأن العسر عرَض لا يدوم، والمال غادٍ ورائح.  
وأما التفريق فهو ضرر، والزوجة يمكن أن تتدارك الأمر بالاستدانة على الزوج،  

ا أن تستدين فيجوز للمرأة إذا أعسر زوجها ولم يكن عنده مال ينفق عليه
من   زوجي، وتأخذ  على حساب  اكتب  وتقول:  البقالة  من  فتأخذ  عليه، 
الجيران وتقول: على حساب زوجي، وتأخذ ما لا بد من أخذه، ولا يفرق 
بينهما لمفسدة التفريق؛ لكن إذا كان بخيلاً، فهذا حتى لو عنده مال لا ينفق،  

 في السراء، ولا في الضراء.   فهنا يفرق بينهما لبخله، إذا كان لا يقدم نفقتها لا
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اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، واتباع سنة سيد المرسلين، أحْيِنا مسلمين،  
وتوف َّنَا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايَ ولا مفتونين، أقول قولي هذا  

 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
أ لله،  أسبِ حه،  الحمد  ولداً،  ولا  صاحبة  يتخذ  لم  هو،  إلا  إله  لا  أن  شهد 

ه، ولا أشرك به أحدا؛ً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه   وأحمده، وأكبرِ 
وذريته  وأزواجه،  وصحبه،  آله،  وعلى  عليه،  الله  صلى  ومصطفاه،  ونبيه 

هد أنه  الطيبين، وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أش 
رسول الله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم 

 الدين.
عباد الله: إن قضية النظر والعقل مع العلم والنصوص الشرعية من الكتاب  
والسنة أمران مهمان جداً، والذي يفرِ ط في هذا الباب يظلم نفسه، ويظلم  

 في الدنيا ليست نقية دائماً، ومع  أن المصالح -يَ عبد الله-غيره، وأنت تجد 
ذلك فالشرع أباحها لما غلب عليها من المصلحة، فمثلًا الطعام، لحوم بهيمة  
يزيد   الغنم  لحم  فمثلاً:   مفسدة،  عليها  يترتب  أن  يمكن  أليس  الأنعام، 
الكلسترول، ولحم البقر يمكن أن يوجد فيه الدودة الشريطية، وهكذا، ولكن  

 مصلحته غالبة.  الشريعة أباحته لأن 
والخمر حرمته الشريعة مع وجود مصالح وحسنات فيه؛ من ربح تجارته، أو  
أنه يصيرِ  الجبان إذا سكر شجاعاً، والبخيل كريماً، وينسي المصائب والهموم، 
ويدفئ في البرد، فإنكار هذا ليس من العقل، ولكن لماذا حرمته الشريعة؟ لأن  

المفاسد أضعاف أضعاف  مفسدته غالبة، ولأنه يضيع العقل، ويترتب عليه من  
ما يتحصل من مصلحة ربح تجارة، أو نسيان هموم؛ لأن الشريعة أعطتنا في  
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باب ربح التجارة أبواباً كثيرة جداً، وأعطتنا في نسيان الهموم من الأذكار،  
الكثيرة غير هذا، ولا يعني أنه لا يوجد إلا الخمر  والعبادات، والإجراءات 

 لنسيان الهموم. 
وغيره من أهل العلم، أنه لا يوجد مصالح نقية   -رحمه الله-طبي  وقد ذكر الشا

تماماً إلا في الجنة، فكلها مصالح نقية ما فيها مفسدة بوجه من الوجوه، وأن 
النار  النار، ولا يوجد في  إلا في  الوجوه لا توجد  الكاملة من كل  المفاسد 

 مفسدة فيها أي شائبة من فائدة أبداً.  
مثل: قيادة المرأة للسيارة في مجتمع محافظ يغلب عليه   ولذلك لما تطرح قضية

الدين؛ كمجتمعنا، ففي قيادتها حسنات بلا شك، ومن ذلك أنها تكتفي  
عن السائق، لكن فيه من المفاسد ما يربو على مصالحه، ولذلك أفتى أهل  

 العلم الثقات بمنعه.
فيها من بد  المسائل لا  والتحريم في  الإباحة  أن  تجد  الواقع    وأحياناً  مراعاة 

العبادة في بلاد تَحت نير  للخروج بحكم صحيح؛ ومن ذلك: المناداة بحرية 
الشيوعية بالحديد والنار، مفيدة؛ لأنه سينبني عليها استطاعة المسلمين بناء  
مساجد، وإقامة صلوات علنية، فتَحت الشيوعية والحديد والنار لا يمكن في  

ناداة بحرية العبادة هناك مفيد، لكن من  أجواء الاضطهاد البالغ لا يمكن، فالم
ينادي بحرية العبادة في جزيرة العرب التي لا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولا  
للبوذيين،   ومعابد  وبيَِع،  وكنائس،  عبادة،  دور  للكفار  فيها  يبنى  أن  يجوز 

 والهندوس، وكنائس صلبان.
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والذي لا يفقه الربط بين الواقع والحكم الشرعي، فليس من الفقهاء أصلاً،  
ينبغي أن يسار على القضية في حكم إدخال هذه    -أيها الأخوة-وهكذا  

القنوات  عن  وليس  المختلطة،  القنوات  عن  ولنتكلم  البيوت،  إلى  القنوات 
ف إدخالها مفيد،  فإن  البيت  أمكن تحديدها في  إذا  التي  القنوات الإسلامية 

الأخرى فيها فائدة وفيها مصلحة، لكن فيها شرور عظيمة، وشرها في كثير 
 من الأحيان أعظم من نفعها. 

وكذلك السياحة في بلاد الكفار فيها فائدة؛ من ترويح عن النفس، لكن ما  
يكون وراءها من التأثر بدينهم، وعدم استطاعة المسلم أن يقيم شعائر دينه 

عظيم مفسدة  بعضها  ومتاحفها، في  بمناظر كنائسها،  أولاده  وتأثر  ة، 
وبالكفرة، وعادات الكفرة، وحياة الكفرة، ومجتمعات الكفرة، ووجود الخمور  
في فنادقها، والخنزير في مطاعمها، يعني تطبيع الكفر في نفوس الأهل، فهذه  
مفسدة ضخمة جداً، لا يمكن أن تدانيها أو تقارنها مفسدة الفرجة والترويح،  

فيه، وأن    ولذلك والواقع  والعقل  الشرع  بد من مراعاة  الأحكام لا  إطلاق 
 يكون عند ثقة. 

وأحياناً تكون هناك أمور دقيقة جداً، هل يجوز في علاج مدمني المخدرات  
أن يعطى المدمن المخدر مثلًا بدرجات تقل شيئاً فشيئاً حتى يتعود جسمه  

الم  إعطاء  أن  ومعلوم  ويخرج،  منها  ويشفى  تركها  لكن  على  حرام،   خدر 
الوصول إلى شفائه حلال، بل مطلوب، بل واجب، ولا بد أن نسأل، ألا  
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يوجد طريقة أخرى؟ وإذا قالوا: فعلًا لا يوجد، فهنا الدقائق والمضائق التي  
 تحتاج إلى أهل العلم وأهل الفقه. 

ومن اضطر إلى فعل كبيرة أو صغيرة فماذا يفعل؟ الجواب: يفعل الصغيرة إذا  
إلا هي درءاً للكبيرة، ومن طريف ما ذكروا كما في ربيع الأبرار، أن  لم يكن  

رجلًا زنا بجارية فحملت منه، فقيل له: هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلت عنها،  
العزل مكروه،   أن  بلغني  فقال:  والفضيحة،  الحرام  الولد  أن تحمل  بدلًا من 

 فقيل: فما بلغك أن الزنا حرام؟.  
أ العبد بين  خُيرِ   أيضاً،  ولو  فهكذا  أن يشرك بالله،  يرتكب كبيرة، وبين  ن 

والقضية تحتاج إلى علم، ومعرفة بالنصوص، سواءً في خيْر الخيرين، كما فعل  
، فمنهم الصائم، -صلى الله عليه وسلم -الصحابة عندما سافروا مع النبي  

نية،  ومنهم المفطر في يوم حار جداً، فسقط الصُّوَّام، وقام المفطرون فضربوا الأب
فقال   والدواب،  الركاب  وسقوا  الصلاة والسلام-والخيام،  "ذهب  -عليه   :

 المفطرون اليوم بالأجر" متفق عليه؛ لأنه كان الفطر خير الخيرين.
وقد يصل الجهل بمراتب الأعمال إلى حد تضييع الأجر نفسه، مثل من يجتهد 

الفجر، وينام نو  ويطيل، ويطيل، فيسقط قبل  الليل جداً  قيام  تُضيع في  مة 
عليه صلاة الفجر، فماذا فعل هذا؟ ما عرف خير الخيرين، فهو عابد، قام 
أربع ساعات في الليل، وصلاة، وبكاء، ودعاء، ولكن ليس فقيها؛ً لأنه لم  
يعرف خير الخيرين؛ لأن صلاة الفجر أعلى، وأفضل من قيام الليل، مع أن  

 وت عليه صلاة الفجر.  الجمع بينهما ممكن، بأن يقوم من الليل قدراً لا يف
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في هذا الوقت الذي عمت فيه فتن،    -أيها الأخوة-وعلى أية حال أجد  
واضطربت فيه أمور، واختلت فيه أوضاع بلدان، أجد أن طرح هذا الموضوع،  

 ولفت النظر إليه، والتفكير فيه من أهم المهمات والله!.
ر، واغفر لنا يَ عزيز  اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمو 

يَ غفور، اللهم خلص بلاد المسلمين من الظلمة والمنافقين يَ رب العالمين،  
على   المظلومين  انصر  اللهم  الراحمين،  أرحم  يَ  والإيمان  الأمن  فيها  وانشر 
الظالمين، واقمع أهل الزيغ والفساد والمعاندين، اللهم من أراد ببلاد المسلمين  

رد كيده في نحره، اللهم من أراد الإضرار بأمننا، وأمن سوءاً فأشغله بنفسه، و 
 المسلمين فاقمعه، وأَخزه، ورد كيده في نحره، واقطع دابره يَ رب العالمين.  

اللهم إنا نسألك رحمتك التي تلم بها شعثنا، وتقضي بها دَيننا، وترد بها غائبنا،  
أرحم الراحمين استر  وتهدي بها ضالنا، وترحم بها ميتنا، وتشفي بها مريضنا؛ يَ  

اليوم   هذا  إنا نسألك في  اللهم  عوراتنا،  استر  اللهم  عيوبنا، وآمن روعاتنا، 
العظيم أن تغفر لنا ذنوبناً أجمعين، وأن تكتبنا من السعداء من أهل جنات  
الخلد والفردوس يَ أرحم الراحمين، وأن تعتق رقابنا من النار، يَ غفار اغفر لنا  

واجعلنا   شاكرين  ذنوبنا كلها،  لك،  ذاكرين  إليك،  تائبين  عليك،  متوكلين 
لنعمك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد  

 لله رب العالمين. 



 

 ما هي العلاجات الشرعية لهموم الدنيا وابتلاءها وحزنها

 هل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم؟

 الأدعية والأذكار من أعظم علاجات الهموم والغموم 

 هل للهموم والغموم والأحزان نهاية

 الصلاة والقرآن أعظم علاج للهموم والغموم

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  

 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  

 أما بعد: 

د صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،  فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محم

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.  

 ما هي العلاجات الشرعية لهموم الدنيا وابتلاءها وحزنها

 عباد الله:  

كرامة وهي الجنة لا  لقد خلق الله الدنيا مميزة عن الآخرة، وجعل في دار الابتلاء بضد ما في دار الكرامة، فكما أن دار ال

هم فيها، ولا حزن، ولا غم، ولا ألم، فإن في الجنة ما به تسر أرواح المؤمنين، وما يكون فيه بهجة ولذة دائمة، وأما  

الدنيا فهي دار هموم وغموم، وأحزان وآلام، ولكن من رحمة الله تعالى أنه يخلق الداء ويخلق الدواء، ويقدر هذا الألم 

ويزيله، وكثيراً ما تركب الإنسان في الدنيا هموم وغموم وأحزان، فالحزن في الحاضر، والغم على   ويعرفنا بما يعالجه

شيء مضى، والهم من شيء سيأتي، فماذا يفعل الإنسان إذا أصابته الهموم والأحزان، وما هي العلاجات الشرعية 

 عندما تركبه هذه الآلام؟

  

موم وأحزان، فالحزن في الحاضر، والغم على شيء مضى، والهم من شيء  كثيراً ما تركب الإنسان في الدنيا هموم وغ 

 سيأتي، فماذا يفعل الإنسان إذا أصابته الهموم والأحزان، وما هي العلاجات الشرعية عندما تركبه هذه الآلام؟ 

  

لى، فالله عز وجل مع  إن هنالك كثيراً من الأمور في الكتاب والسنة، فمن هذا أن يستصحب الإنسان المسلم معية الله تعا

عبده المؤمن، وهذه ثمرة الإيمان، هذه ثمرة صحة الاعتقاد، هذه فائدة التوحيد، ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم  

[. فداوى حزن صاحبه بتذكيره بمعية  3652لما ركب الحزن قلب صاحبه قال له: )لا تحزن إن الله معنا( ]رواه البخاري 

المؤمن أن الله معه، أن الله سبحانه وتعالى يداويه ويعالجه، أن ربه سبحانه وتعالى متكفل به، فهو  الله، فإذا شعر العبد 

إذا توكل عليه، وفوض الأمر إليه، أزاح همه، وأزال غمه، وعالج حزنه سبحانه وتعالى، وكذلك أن يعلم العبد أن هذه 

لا يمكن النجاة والفكاك من هذا بالكلية؛ لأنه طبع فيها،  طبيعة الدنيا، فعند ذلك يسري عن نفسه بأنه أمر لا بد منه، و

ولذلك كان من المعالجات للهموم والغموم والأحزان بدلاً من الحبوب المهدئة، والعلاجات المشكوك فيها، بدلاً من  

قلبه من   المنومات المضرة، أن يجعل المسلم همه الآخرة، فإن من جعل همه في الآخرة وقاه الله هموم الدنيا، وعالج

 وطأتها.  

 هل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم؟



  

وكذلك من العلاجات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه  

م أجعل لك من دعائي، من وردي؟  كان له ورد يقوله، وأدعية في وقت من يومه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ك

قال: )ما شئت( قال: الربع، قال: )ما شئت( قال: الثلث؟ قال: )ما شئت( قال: النصف؟ قال: )ما شئت( قال: إذن أجعل لك 

[. إذن 2457دعائي، وأجعل وردي وذكري هذا كله صلاة عليك، قال: )إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك( ]رواه الترمذي 

 صلى الله عليه وسلم تزيل الهموم، ويكفى الإنسان بها من الغموم.  الصلاة على النبي

 الأدعية والأذكار من أعظم علاجات الهموم والغموم

وكذلك من العلاجات القرآنية النبوية هذه الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم: )لا إله إلا الله العظيم  

[. إذن لا  7431العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم( ]رواه البخاري  الحليم، لا إله إلا الله رب العرش

إله إلا الله الحليم الكريم، تهليلة مختومة باسمين عظيمين، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، القدرة، لا إله إلا الله رب 

 السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم.  

إذا أصاب أحدنا هم أو غم: )اللهم إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك( التحكم الكامل، كذلك علمنا أن نقول 

)ناصيتي بيدك، عدلٌ فيّ قضاؤك( هذا اعتراف مهم جداً، مهما كتبت علي لا اعتراض، مهما كتبت علي، ذهاب نفوس، 

لكك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ))عدلٌ في خسارة أموال، ظلم يقع علي من أقارب أو أباعد، مهما كتبت علي أنا م 

قضاؤك(( لا يوجد تبرم من القضاء، اعتراف العبد بعدل الله حتى في حال الحزن والغم والهم والمصائب التي تغشاه، 

)ماضٍ في حكمك( هذا الاستسلام للقضاء والقدر، )أسألك بكل اسم هو لك( سؤال الله بأسمائه وصفاته سؤال عظيم، 

اء شأنه عظيم، )أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم  وفي الدع

الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه( 

 يه وسلم، وأمر بتعلمه، فشأنه وأثره والتداوي به نافع جداً.  [. هذا دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عل4318]رواه أحمد 

[. )اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن(  3524دعوات المكروب، )يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث( ]رواه الترمذي 

 [. الاستعاذة نافعة أيضاً.  2893]رواه البخاري 

 هل للهموم والغموم والأحزان نهاية 

د الله أن تعلم بأن الغموم والهموم والأحزان مهما بلغت، مهما بلغت فإن لها نهاية حتى لو كان  وكذلك يا مسلم يا عب

الموت والذهاب من الدنيا، لكن الذهاب على دين وإيمان، قال: المؤمن مستريح، الموتى نوعان: مستريح ومستراح  

يث الصحيح الذي رواه النسائي، أنه عليه  منه، المؤمن يستريح من هم الدنيا، وغمها، وعنائها، ولذلك جاء في الحد 

الصلاة والسلام أخبر بأن روح المؤمن إذا قبضت وذهب بها إلى أرواح المؤمنين واجتمع بهم وجعل بعضهم يسأله ما  

[. ألم تر أنه قال في  1833فعل فلان، ما خبر فلان، فيقول بعضهم لبعض: )دعوه فإنه كان في غم الدنيا( ]رواه النسائي 

 [. 3233: )وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون( ]رواه الترمذي الدعاء

وكذلك: )اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها  

[. المؤمن في  2720معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر( ]رواه مسلم 

النهاية حتى لو وصلت إلى الموت راحة، لكن الله عز وجل يخفف، ويهون، ويزيل، ويقشع، ويذهب، وهو على كل  

 شيء قدير.  

ثم أيضاً من المعالجات النظر في إيجابيات المكروه الذي حصل، والغم الذي نشأ عنه، والحزن والهموم التي تركب، مثل  

[. ولذلك قد تكون أحياناً  1469حديث )لا يفرك مؤمن مؤمنة( لا يكره )إن كره منها خلقاً رضي بآخر( ]رواه مسلم 

يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا  المصائب التي تقع فيها جانب خير، مثل حديث )ما 

[. فهذا مؤلم لكن له فائدة، ومن تأمل  5641غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه( ]رواه البخاري  

شياء  [. عرف هذا المقصود، يعني: أنه حتى الأ2999حديث )عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير( ]رواه مسلم 

السيئة التي تحصل والمكروهة والمؤلمة له فيها خير، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه روى حديثاً عجيباً، أن رجلاً قد  

يكون حديث عهد بالإسلام، وجد امرأة كانت بغياً ثم أسلمت، فجعل يكلمها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، جاء الله  

لرجل واستدار وانصرف، فلقيه جدار شجه، جعل ينزف، فذهب إلى النبي عليه  بالإسلام، يعني حرم هذا، فارعوى ا



الصلاة والسلام وأخبره، حصل مني كذا وكذا وصار لي بعدها مباشرة كذا وكذا، قال: )أنت عبد أراد الله بك خيراً( لماذا؟ 

غير ذلك سيلقى هذه الآثام أكواماً   [. ومن أراد به16806قال: )من أراد الله به خيراً عجل له عقوبة ذنبه( ]رواه أحمد 

 يوماً الدين، يوافى بها كلها، إذن، هذا الشيء المؤلم فيه فائدة، كفارات. 

 اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.  

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.  

 الخطبة الثانية: 

الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك  

ك عليه، وعلى آله وذريته الطيبين، وخلفائه  محمد، حامل لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود، اللهم صل وسلم وبار 

 الميامين، وأزواجه، وصحابته، والتابعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

 الصلاة والقرآن أعظم علاج للهموم والغموم

 عباد الله:  

و كانت خاشعة تزيل الهموم حقاً  [. الصلاة ل6215الصلاة، الصلاة )أرحنا بها يا بلال( ]رواه الطبراني في المعجم الكبير 

 "كان إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة" وكذلك ذكره، وتلاوة كتابه، والمواضع التي تسكن الآلام من كتابه.

  

الصلاة لو كانت خاشعة تزيل الهموم حقاً "كان إذا كربه أمر فزع إلى الصلاة" وكذلك ذكره، وتلاوة كتابه، والمواضع  

 .تابهالتي تسكن الآلام من ك

وكان الشافعي رحمه الله لما مرض أمر رجلاً أن يقرأ عليه آيات آل عمران التي فيها ما حصل للصحابة من الغم العظيم 

صِيبَة   ا أصََابَتكُْم مُّ . وذكر ما في هذه المصائب  139سورة آل عمران  وَلاَ تهَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا 165سورة آل عمران  أوََلمََّ

صَ اّللُ وَلِ من الفوائد   . ليميز الله، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. 141سورة آل عمران  يمَُحِّ

 عباد الله:  

وإن اللجوء إلى الله في وقت الأزمات والملمات، وإنزال الحاجة به، وهو سبحانه كريم وعلى كل شيء قدير، سريع 

الاكتئاب، والإحباط، والانهيارات العصبية، المفعول، والله عندما نرى كثرة ما يصيب الناس من الأزمات النفسية، و

وأحياناً ما يؤدي إلى الانتحار، والذهاب إلى الأطباء النفسانيين، والتكلفة الباهظة والمئات والآلاف، وجلسات المعالجات  

م؟  النفسية عند الأخصائي النفسي، والجلسة بكذا، وماذا تقول؟ استرخي، عبر عما في نفسك، حبوب مهدئة، ماذا لديه

ما لها أي نتائج سلبية، ولا مضاعفات  -يا جماعة-لكن ما عند الله أعظم، ما في الكتاب والسنة أعظم، هذه علاجات 

 جانبية، وإذا كانت تلك ظنية الفائدة هذه قطعية الفائدة، والمفعول أقوى، والنتائج أسرع.  

، لما صارت ردة العرب، أرسله أبو بكر العلاء الحضرمي رضي الله عنه، رجل عجيب، من الصحابة من أولياء الله

رضي الله عنه على رأس جيش من المسلمين؛ لقتال المرتدين في شرق الجزيرة، فساروا وساروا ثم نزلوا منزلاً أول ما  

نزلوا قالوا: نفرت الإبل التي عليها خيامهم، وطعامهم، وزادهم، وشرابهم، وكل شيء، نفرت، وهربت وشردت،  

ها ما استطاعوا فركب الناس هم عظيم، وقعدوا حتى جعل بعضهم يوصي بعضا؛ً لأنهم شعروا بقرب وحاولوا اللحاق ب

الهلاك، والموت في هذه المفازة، وهذه الصحراء، فقال لهم العلاء رضي الله عنه: ألستم أنصار الله؟ ألم تخرجوا في  

عو وهم يؤمنون، وألح بالدعاء وألح، قال: سبيله؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ قوموا فادعوه، وجعل يرفع يديه ويد

فأنبع الله بجانبهم ماءاً فلما شربوا منه رجعت إليهم إبلهم كلها لم يفقدوا منها واحداً، الدعاء مفعوله عظيم، والله يجيب  

 دعوة المضطر.

ع، وفي علاجات العلاجات في الكتاب والسنة أيها الإخوة لموضوع الهموم والغموم، والآلام والأحزان، موضوع واس 

كثيرة، وحتى الأشياء المادية، فمثلاً أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبينة: تجم الفؤاد )إنه ليرتو فؤاد الحزين، 

[. يعني: المريض المرض الحسي، وكذلك المعلول العلة المعنوية  3445ويسرو عن فؤاد السقيم( ]رواه ابن ماجه 



[. وقد وصف العلماء التلبينة: بأنها حساء 5417تذهب ببعض الحزن( ]رواه البخاري )التلبينة مجمة لفؤاد المريض، 

 الشعير، وقال بعضهم: حساء الدقيق. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والأليق بالمريض المرض الحسي أن تطبخ له حبوباً غير مطحونة، والمريض أو 

 وقال بعضهم: يجعل معه العسل.  -الحساء-وناً" المعلول بالآلام النفسية أن يكون ذلك الشعير مطح

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أصاب أحداً من أهلها مصيبة أمرت له بالتلبينة، هذا الحساء يجم، والله خالق الأطعمة،  

 ويجعل ما شاء من الخصائص فيها.  

ا فَرَّ الشاهد أيها الأخوة: أن الشرع هذا كامل وعظيم وما في شيء تركه   .  38سورة الأنعام  طْناَ فِي الكِتاَبِ مِن شَيْء  مَّ

وكم يحتاج الناس إلى هذه الأشياء في الدنيا التي نعيشها الآن، في هذا العصر، وهذا الأوان، الذي كثرت فيه المصائب،  

 وكثرت فيه الآلام والأحزان، كثر فيه الظلم، عم فيه الطغيان، صار بعض الناس يأكل بعضاً.  

 بى أشد مضاضة، وهكذا، وهكذا. وظلم ذوي القر

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتوب علينا ويلحقنا بالصالحين، اللهم اقض ديوننا، واكشف غمومنا،  

اللهم اغفر ذنوبنا، واهد ضالنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان  

ن أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، أدخلنا الجنة مع الأبرار، أعتقنا بفضلك من النار، اللهم إنا نسألك في  يا رحم

ساعتنا هذه وأنت على كل شيء قدير، وأنت الكريم الرحيم الحليم العلي العظيم اللهم إنا نسألك أن تعجل الفرج للإخواننا  

لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية، نسألك   المستضعفين يا رب العالمين، اللهم اجعل

العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا،  

طان والدور، وأصلح الأئمة وولاة  وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمنا في الأو

الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، واجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، يا رحمن يا رحيم،  

   لا تخرجنا من هذا البيت من بيوتك إلا وقد غفرت لنا، وكتبتنا من عتقائك من النار، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.  

 



 10 من 1  

 

  ماذا تفعل إذا ركبتك الهموم  عنوان الخطبة
/أهمية  3/استصحاب المهموم لمعية الله  2/الدنيا دار ابتلاء وأحزان وآلام  1 عناصر الخطبة 

في إزالة الهم والغم    -صلى الله عليه وسلم-الإكثار من الصلاة على النبي  
الهم  4 لإزالة  والأدعية  الأذكار  والغموم  5والغم  /بعض  الهموم  أن  /معرفة 

/الصلاة ودورها في إزالة  7/النظر في إيجابيات المكروه 6والأحزان لا نهاية لها 
/ التلبينة ودورها  9/اللجوء إلى الله في وقت الأزمات والملمات  8الهم والغم  

 في إزالة الهم والغم
 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 

 10   عدد الصفحات 
 7794 في الموقع ةالخطبرقم 

 
الخطبة الأولى:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  

أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً  

 عبده ورسوله.
صلى  -أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد أما بعد:فإن 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة  -الله عليه وسلم
ضلالة، وكل ضلالة في النار.عباد الله: لقد خلق الله الدنيا مميزة عن الآخرة،  



 10 من 2  

وجعل في دار الابتلاء بضد ما في دار الكرامة، فكما أن دار الكرامة وهي  
نة لا هم فيها، ولا حزن، ولا غم، ولا ألم، فإن في الجنة ما به تسر أرواح  الج

المؤمنين، وما يكون فيه بهجة ولذة دائمة.وأما الدنيا، فهي دار هموم  
أنه يخلق الداء ويخلق   -تعالى–وغموم، وأحزان وآلام، ولكن من رحمة الله 

ثيراً ما تركب الإنسان في  الدواء، ويقدر هذا الألم، ويعرفنا بما يعالجه ويزيله.وك
الدنيا هموم وغموم وأحزان، فالحزن في الحاضر، والغم على شيء مضى،  

والهم من شيء سيأتي.فماذا يفعل الإنسان إذا أصابته الهموم والأحزان، وما  
هي العلاجات الشرعية عندما تركبه هذه الآلام؟إن هنالك كثيراً من الأمور  

–يستصحب الإنسان المسلم معية الله  في الكتاب والسنة، فمن هذا: أن
مع عبده المؤمن، وهذه ثمرة الإيمان، هذه ثمرة   -عز وجل-، فالله -تعالى

صلى الله عليه  -صحة الاعتقاد، هذه فائدة التوحيد، ألم تر أن النبي 
لما ركب الحزن قلب صاحبه قال له: "لا تحزن إن الله معنا" ]رواه   -وسلم

صاحبه بتذكيره بمعية الله، فإذا شعر العبد  [.فداوى حزن  3652البخاري 
- يداويه ويعالجه، أن ربه -سبحانه وتعالى -المؤمن أن الله معه، أن الله 

متكفل به، فهو إذا توكل عليه، وفوض الأمر إليه، أزاح   -سبحانه وتعالى
همه، وأزال غمه، وعالج حزنه سبحانه وتعالى.وكذلك: أن يعلم العبد أن  

، فعند ذلك يسري عن نفسه بأنه أمر لا بد منه، ولا هذه طبيعة الدنيا
يمكن النجاة والفكاك من هذا بالكلية؛ لأنه طبع فيها.ولذلك كان من  

المعالجات للهموم والغموم والأحزان بدلًا من الحبوب المهدئة، والعلاجات 



 10 من 3  

المشكوك فيها، بدلًا من المنومات المضرة: أن يجعل المسلم همه الآخرة، فإن  
ل همه في الآخرة وقاه الله هموم الدنيا، وعالج قلبه من وطأتها.وكذلك  من جع

، ولذلك  -صلى الله عليه وسلم-من العلاجات: كثرة الصلاة على النبي 
: أنه كان له ورد يقوله،  -رضي الله عنه-جاء في حديث أبي بن كعب 

: كم أجعل  -صلى الله عليه وسلم- وأدعية في وقت من يومه، فسأل النبي 
من دعائي، من وردي؟ قال: "ما شئت" قال: الربع، قال: "ما شئت"   لك

قال: الثلث؟ قال: "ما شئت" قال: النصف؟ قال: "ما شئت" قال: إذن  
أجعل لك دعائي، وأجعل وردي وذكري هذا كله صلاة عليك، قال: "إذن  

[. إذن الصلاة على  2457تكفى همك ويغفر لك ذنبك"]رواه الترمذي 
تزيل الهموم، ويكفى الإنسان بها من   -عليه وسلم  صلى الله-النبي 

الغموم.وكذلك من العلاجات القرآنية النبوية: هذه الأدعية التي علمنا إياها  
: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

رواه  رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم"]
[. إذن "لا إله إلا الله الحليم الكريم" تهليلة مختومة باسمين  7431البخاري 

عظيمين: "لا إله إلا الله رب العرش العظيم"، القدرة "لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم".كذلك علمنا أن نقول إذا  

ابن أمتك،  أصاب أحدنا هم أو غم: "اللهم إني عبدك، وابن عبدك، 
ناصيتي بيدك" التحكم الكامل."ناصيتي بيدك، عدلٌ فّي قضاؤك" هذا  

اعتراف مهم جداً، مهما كتبت علي لا اعتراض، مهما كتبت علي، ذهاب  



 10 من 4  

نفوس، خسارة أموال، ظلم يقع علي من أقارب أو أباعد، مهما كتبت 
تبرم  علي أنا ملكك، إنا لله وإنا إليه راجعون."عدلٌ في قضاؤك" لا يوجد 

من القضاء، اعتراف العبد بعدل الله حتى في حال الحزن والغم والهم  
والمصائب التي تغشاه."ماضٍ في حكمك" هذا الاستسلام للقضاء  

والقدر."أسألك بكل اسم هو لك" سؤال الله بأسمائه وصفاته سؤال عظيم،  
وفي الدعاء شأنه عظيم."أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو 

ه أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل  علمت
القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي،  

صلى  -[.هذا دعاء علمنا إياه النبي 4318إلا أذهب الله همه"]رواه أحمد 
ت  ، وأمر بتعلمه، فشأنه وأثره والتداوي به نافع جداً.دعوا-الله عليه وسلم

[. 3524المكروب: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث"]رواه الترمذي 
[. الاستعاذة  2893"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن"]رواه البخاري 

: أن تعلم بأن الغموم والهموم -يا مسلم يا عبد الله-نافعة أيضاً.وكذلك 
والأحزان مهما بلغت، مهما بلغت فإن لها نهاية حتى لو كان الموت  

الذهاب من الدنيا، لكن الذهاب على دين وإيمان، قال: المؤمن مستريح،  و 
الموتى نوعان: مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح من هم الدنيا، وغمها،  

وعنائها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي، أنه عليه  
رواح  الصلاة والسلام أخبر بأن روح المؤمن إذا قبضت وذهب بها إلى أ

المؤمنين واجتمع بهم وجعل بعضهم يسأله: ما فعل فلان؟ ما خبر فلان؟  
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فيقول بعضهم لبعض: "دعوه فإنه كان في غم الدنيا"]رواه النسائي  
[.ألم تر أنه قال في الدعاء: "وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 1833

ذي  [.وكذلك: "اللهم أصلح لي ديني ال3233غير مفتون"]رواه الترمذي 
هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي  

التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة  
[.المؤمن في النهاية حتى لو وصلت إلى  2720لي من كل شر"]رواه مسلم 

يخفف، ويهون، ويزيل، ويقشع،  -عز وجل-الموت راحة، لكن الله 
، وهو على كل شيء قدير.ثم أيضاً من المعالجات: النظر في  ويذهب

إيجابيات المكروه الذي حصل، والغم الذي نشأ عنه، والحزن والهموم التي  
تركب، مثل حديث: "لا يفرك مؤمن مؤمنة" لا يكره "إن كره منها خلقاً  

[. ولذلك قد تكون أحياناً المصائب التي  1469رضي بآخر" ]رواه مسلم 
جانب خير؛ مثل حديث: "ما يصيب المسلم، من نصب ولا   تقع فيها

وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر 
[. فهذا مؤلم لكن له فائدة، ومن  5641الله بها من خطاياه"]رواه البخاري 

تأمل حديث: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير"]رواه مسلم  
لمقصود، يعني: أنه حتى الأشياء السيئة التي تحصل  [. عرف هذا ا2999

روى  -رضي الله عنه-والمكروهة والمؤلمة له فيها خير، عبد الله بن المغفل 
حديثاً عجيباً، أن رجلًا قد يكون حديث عهد بالإسلام، وجد امرأة كانت  
بغياً ثم أسلمت، فجعل يكلمها حتى بسط يده إليها، فقالت: مه، جاء الله  
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م، يعني حرم هذا، فارعوى الرجل واستدار وانصرف، فلقيه جدار  بالإسلا
وأخبره،  -عليه الصلاة والسلام- شجه، جعل ينزف، فذهب إلى النبي 

حصل مني كذا وكذا وصار لي بعدها مباشرة كذا وكذا، قال: "أنت عبد  
أراد الله بك خيراً" لماذا؟ قال: "من أراد الله به خيراً عجل له عقوبة  

[. ومن أراد به غير ذلك سيلقى هذه الآثام 16806اه أحمد ذنبه"]رو 
أكواماً يوماً الدين، يوافى بها كلها، إذن، هذا الشيء المؤلم فيه فائدة،  

كفارات.اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين،  
ر وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.أقول قولي هذا، وأستغف

 الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
محمداً   أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  هو  إلا  إله  لا  أن  أشهد  لله،  الحمد 
عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد، حامل لواء الحمد،  

آله   وعلى  عليه،  وبارك  وسلم  صل  اللهم  المحمود،  المقام  وذريته  وصاحب 
الطيبين، وخلفائه الميامين، وأزواجه، وصحابته، والتابعين، وعنا معهم بفضلك 
ورحمتك يا أرحم الراحمين.عباد الله:الصلاة، الصلاة: "أرحنا بها يا بلال"]رواه  

الكبير   المعجم  في  الهموم  6215الطبراني  تزيل  خاشعة  لو كانت  [.الصلاة 
الصلا إلى  فزع  أمر  إذا كربه  "كان  وتلاوة كتابه، حقاً:  ذكره،  ة".وكذلك 

الشافعي   من كتابه.وكان  الآلام  تسكن  التي  الله-والمواضع  مرض    -رحمه  لما 
أمر رجلًا أن يقرأ عليه آيات آل عمران التي فيها ما حصل للصحابة من الغم  

عمران: سورة(آل  صِيبَةٌ  مُّ أَصَابَ تْكُم  ا  )أوََلَمَّ وَلَا 165العظيم:  تَهنُِوا  [.)وَلَا 
صَ 139زنَوُا(]آل عمران:تحَْ  [.وذكر ما في هذه المصائب من الفوائد: )وَليُِمَحِّ

[.ليميز الله، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا.عباد الله:  141الّلُّ(]آل عمران:
وهو   به،  الحاجة  وإنزال  والملمات،  الأزمات  وقت  في  الله  إلى  اللجوء  وإن 

المفعول.والله سريع  قدير،  شيء  وعلى كل  ما  سبحانه كريم  نرى كثرة  عندما   
والانهيارات   والإحباط،  والاكتئاب،  النفسية،  الأزمات  من  الناس  يصيب 
النفسانيين،  الأطباء  إلى  والذهاب  الانتحار،  إلى  يؤدي  ما  وأحياناً  العصبية، 
عند   النفسية  المعالجات  وجلسات  والآلاف،  والمئات  الباهظة  والتكلفة 

وماذ  بكذا،  والجلسة  النفسي،  في  الأخصائي  عما  عبر  استرخِ!  تقول؟!  ا 
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نفسك! حبوب مهدئة! ماذا لديهم؟!.لكن ما عند الله أعظم، ما في الكتاب  
علاجات   هذه  أعظم،  جماعة-والسنة  ولا    - يا  سلبية،  نتائج  أي  لها  ما 

الفائدة،   قطعية  هذه  الفائدة  ظنية  تلك  وإذا كانت  جانبية،  مضاعفات 
الح أسرع.العلاء  والنتائج  أقوى،  عنه-ضرمي  والمفعول  الله  رجل    -رضي 

عجيب، من الصحابة من أولياء الله، لما صارت ردة العرب، أرسله أبو بكر  
عنه- الله  شرق    -رضي  في  المرتدين  لقتال  المسلمين؛  من  جيش  رأس  على 

الجزيرة، فساروا وساروا ثم نزلوا منزلًا أول ما نزلوا قالوا: نفرت الإبل التي عليها  
هم، وشرابهم، وكل شيء، نفرت، وهربت وشردت،  خيامهم، وطعامهم، وزاد 

وحاولوا اللحاق بها ما استطاعوا فركب الناس هم عظيم، وقعدوا حتى جعل  
المفازة،   هذه  في  والموت  الهلاك،  بقرب  شعروا  لأنهم  بعضا؛ً  يوصي  بعضهم 

العلاء   لهم  فقال  الصحراء،  عنه-وهذه  الله  ألم -رضي  الله؟  أنصار  ألستم   :
؟ أليس هو على كل شيء قدير؟ قوموا فادعوه، وجعل يرفع  تخرجوا في سبيله

يديه ويدعو وهم يؤمنون، وألح بالدعاء وألح، قال: فأنبع الله بجانبهم ماءاً فلما  
مفعوله  الدعاء  واحداً،  منها  يفقدوا  لم  إبلهم كلها  إليهم  رجعت  منه  شربوا 

والسنة   الكتاب  في  المضطر.العلاجات  دعوة  يجيب  والله  ا أيه-عظيم، 
وفي    -الإخوة واسع،  موضوع  والأحزان،  والآلام  والغموم،  الهموم  لموضوع 

النبي   أخبر  فمثلًا  المادية،  الأشياء  وحتى  عليه  -علاجات كثيرة،  الله  صلى 
فؤاد    -وسلم عن  ويسرو  الحزين،  فؤاد  ليرتو  "إنه  الفؤاد:  تجم  التلبينة:  عن 

ماجة   ابن  الحس3445السقيم"]رواه  المرض  المريض  وكذلك  [.يعني:  ي، 



 10 من 9  

الحزن"]رواه   ببعض  تذهب  المريض،  لفؤاد  مجمة  المعنوية"التلبينة  العلة  المعلول 
وقال  5417البخاري   الشعير،  حساء  بأنها  التلبينة:  العلماء  وصف  وقد   .]

: "والأليق بالمريض  -رحمه الله-بعضهم: حساء الدقيق.وقال الحافظ ابن حجر  
مطحونة غير  حبوباً  له  تطبخ  أن  الحسي  بالآلام  المرض  المعلول  أو  والمريض   ،

وقال بعضهم: يجعل معه   - الحساء-النفسية أن يكون ذلك الشعير مطحوناً"  
: إذا أصاب أحداً من أهلها مصيبة  -رضي الله عنها-العسل.وكانت عائشة  

أمرت له بالتلبينة، هذا الحساء يجم، والله خالق الأطعمة، ويجعل ما شاء من  
: أن الشرع هذا كامل وعظيم وما في  -الإخوة  أيها-الخصائص فيها.الشاهد  

ا فَ رَّطنَْا في الكِتَابِ مِن شَيْءٍ(]الأنعام: [.وكم يحتاج الناس  38شيء تركه: )مَّ
الأوان،   العصر، وهذا  هذا  في  الآن،  التي نعيشها  الدنيا  في  هذه الأشياء  إلى 

الظلم فيه  والأحزان، كثر  الآلام  فيه  وكثرت  المصائب،  فيه  عم  الذي كثرت   ،
أشد   القربى  ذوي  بعضاً.وظلم  يأكل  الناس  بعض  صار  الطغيان،  فيه 

أن يغفر لنا أجمعين،    -سبحانه وتعالى-مضاضة.وهكذا، وهكذا.نسأل الله  
غمومنا،  واكشف  ديوننا،  اقض  بالصالحين.اللهم  ويلحقنا  علينا  يتوب  وأن 

واجمع   ميتنا،  وارحم  مريضنا،  واشف  ضالنا،  واهد  ذنوبنا،  اغفر  على  اللهم 
الحق كلمتنا.اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان يا رحمن أخرجنا من ذنوبنا كيوم 
إنا   النار.اللهم  من  بفضلك  أعتقنا  الأبرار،  مع  الجنة  أدخلنا  أمهاتنا،  ولدتنا 
الرحيم   الكريم  وأنت  قدير،  شيء  على كل  وأنت  هذه  ساعتنا  في  نسألك 

الفرج لإخواننا المستضعفين الحليم العلي العظيم، اللهم إنا نسألك أن تعجل 
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يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن  
كل بلاء عافية، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا، استر  
عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن  

ومن  الأوطان    شمائلنا  في  آمنا  تحتنا،  من  نغتال  أن  بعظمتك  ونعوذ  فوقنا، 
والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، واجعل بلدنا  
رحيم.لا  يا  رحمن  يا  المسلمين،  بلاد  وسائر  رخاءً  سخاءً  مطمئناً  آمناً  هذا 

ن عتقائك من  تخرجنا من هذا البيت من بيوتك إلا وقد غفرت لنا، وكتبتنا م
النار، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.سبحان ربك رب العزة عما يصفون،  

 وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 
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 مساندة المسلمين لإخوانهم بالدعاء عنوان الخطبة
/ الدعاء من أعظم ما يقدمه المسلم  2/ مواساة المسلم لإخوانه المسلمين  1 عناصر الخطبة 

/ حال السلف في الدعاء  4/ حال الأنبياء في مقام الدعاء لأقوامهم  3لإخوانه  
 الدعاء المستحبة / أوقات 6/ آداب الدعاء 5لإخوانهم 

 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 
 13   عدد الصفحات 

 2780 في الموقع ةرقم الخطب

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 

 شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إله إلا الله وحده لا 
هدي محمد   الهدي  الحديث كتاب الله، وخير  خير  صلى الله  -أما بعد: فإن 

وسلم ضلالة،  -عليه  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور  وشر   ،
 وكل ضلالة في النار. 

كتابه،    عباد الله: قد جعل الله المؤمنين إخوة، وعقد بينهم هذا العقد العظيم في
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( ]الحجرات: ةً  10ووصفهم بذلك: )إِنَّم [، )إِنم هَذِهِ أمُمتُكُمْ أمُم
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]الأنبياء: نبيُّه  92وَاحِدَةً(  وقال  والسلام-[،  الصلاة  عباد  -عليه  "وكونوا   :
 الله إخوانا" رواه البخاري.  

لإ  يحبه  فهو  ولذلك  الخير،  إلا  لنفسه  الإنسان  يحب  مشارق ولا  في  خوانه، 
في   المسلمين  إخوانك  لفرح  تفرح  أن  الإخوة  عقد  من  وإن  ومغاربها،  الأرض 

نبيك   قال  والشدة، كما  الكرب  من  أصابهم  لما  تحزن  وأن  الله  -العالم،  صلى 
وسلم رواه  -عليه  الرأس"  في  لما  الجسد  يألم  الإيمان كما  لأهل  المؤمن  "يألم   :

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  أحمد وحسنه الألباني؛ فهم جسد واحد  
 الجسد.  

إنها الولاية بين المؤمنين التي عقدها الله بقوله: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ 
]التوبة: بَ عْضٍ(  نفسه، 71أوَْليَِاء  بسلامة  يكتفي  لا  المؤمن  فإن  ولذلك  [؛ 

لإخوانه   أيضاً  تسلم  أن  يريد  وإنَّا  هو؛  وماله  أنفسهم،  وأهله،  المسلمين 
 وأموالهم، وأعراضهم. 

ولذلك يتساءل المسلم إذا رأى إخوانه المسلمين في مكان في العالم في لأواء،  
لِ   أنَم  )لَوْ  لهم؟  أفعل  أن  عساي  ماذا  لهم؟  أقدم  ماذا  ضنك،  أو  شدة،  أو 

يم،  [، ولكن هناك أمر سهل عظ80بِكُمْ قُ ومةً أوَْ آوِي إِلََ ركُْنٍ شَدِيدٍ( ]هود:
ادْعُوني   ربَُّكُمُ  )وَقاَلَ  الألباني؛  وصححه  الترمذي  رواه  العبادة"  هو  "الدعاء 
دَاخِريِنَ(   جَهَنممَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  يَسْتَكْبِوُنَ  المذِينَ  إِنم  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ 

عُو اَلله  [، وهكذا يجد المؤمن في المتناول ما يفعله لإخوانه.وَإِنِيِ لَأَدْ 60]غافر:
فَكُّ أَنْ يَ تَ فَرمجَا   وَالأمَْرُ ضَيِِقٌ *** عَلَيم فَمَا يَ ن ْ
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 وكََمْ مِنْ فَتًََ ضَاقَتْ عَلَيْهِ وُجُوهُهُ *** أَصَابَ لَهاَ مِنْ دَعْوَةِ اِلله مََْرَجَا 
ومن أسرع الأدعية استجابة دعاءُ الغائب للغائب، فإذا غاب عنك أخوك،  

م ما  مكان  في  إخوانك  الله  أو  في  الأخ  ودعوة  لهم؛  تدعو  فإنك  العالم،  ن 
تستجاب، وإخوان العشرة لوقت العسرة، والعاطفة والمحبة بين المؤمنين تقتضي  

 أن لا ننساهم من دعائنا.  
والمحن،   الفتن،  تكثر  عندما  لبعض  بعضهم  المسلمين  حاجة  وتشتد 

إِذَ  )ثُُم  بعض،  أجل  من  بعضهم  فيتضرع  والمصائب،  كُمُ  والابتلاءات،  مَسم ا 
تََْأَرُونَ(]النحل: فإَِليَْهِ  من  53الضُّرُّ  الله  على  أكرم  شيء  ليس  وهكذا   ،]

من   الله  إلَ  فزعنا  الشدة  من  شيء  الأرض  في  إخواننا  أصاب  وإذا  الدعاء، 
 [. 43أجلهم، وامتثلنا قول الله: )فَ لَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بََْسُنَا تَضَرمعُواْ(]الأنعام:

جاءنا، فنحن وهم شيء واحد، إنه بنيان الإيمان، "المؤمن    فإذا جاءهم كأنه
ولا   يخذله،  لا  أخوه  هو  البخاري،  رواه  بعضا"  بعضه  يشد  للمؤمن كالبنيان 
يسلمه، كيف يتركه؟! كيف يتخلى عنه؟! ولو لم يملك إلا هذا اللسان لكي  

 يجأر إلَ الله به؛ جأر وتضرع.  
محمد   أبو  حبيب  الصالح-رأى  السلف  عجوزاً  ظالم  -من  امرأة  يضرب  اً 

بالسوط فقال: اللهم اقطع يده. فما لبث إلا ثلاثة أيام حتَ قطعت يد ذلك  
الكَريَم   يَ رْجُو  مَنْ  خَابَ  مَا   *** تَضَرُّعَاً  عَاءِ  بِالدُّ أَكُفمكَ  سرقة.ارفَعْ  في  الظالم 

 وَيَطْلُبُ 
وُا *** فاَللهُ  ً للِمذِينَ تَََبِم  يَ قْصِمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ عْطِبُ اسألْهُ ذُلام
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هذا المقام، قاموا بالدعاء لغيرهم، فهذا إبراهيم أبونا يقول:  الأنبياء  علم  ولما 
)رَبِِ اجْعَلْنِِ مُقِيمَ الصملاةَِ وَمِن ذُريِِمتِي ربَ منَا وَتَ قَبملْ دُعَاء * ربَ منَا اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيم  

يَ وْمَ   ]إبراهيم:وَللِْمُؤْمِنِيَن  الحِْسَابُ(  بالدعاء  41-40يَ قُومُ  يكتف  فلم   ،]
 لنفسه، بل شمل ذريته، وإخوانه المؤمنين إلَ قيام الساعة. 

مَاء تَكُونُ   نَ السم نَا مَآئِدَةً مِِ وكذلك )قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللمهُمم ربَ منَا أنَزلِْ عَلَي ْ
نكَ وَارْزقُْ نَا وَأنَتَ خَيْرُ الرمازقِِيَن( ]المائدة: َوملنَِا وَآخِرنَِا وَآيةًَ مِِ [،  114لنََا عِيداً لأِِ

البشرية الثاني، الذي قال في دعائه:    ، أبو-عليه السلام-ومن قبلُ نوحٌ أبونا  
وَللِْمُؤْمِنِيَن  مُؤْمِنًا  بَ يْتِيَ  دَخَلَ  وَلِمَن  وَلِوَالِدَيم  لِ  اغْفِرْ  )رَبِِ 

 [. 28وَالْمُؤْمِنَاتِ(]نوح:
بل حتَ ملائكة الرحمن تدعو للمؤمنين، أليسوا إخواناً لهم في الإيمان؟! )المذِينَ  

 حَوْلهَُ يسَُبِِحُونَ بَِِمْدِ رَبهِِِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ للِمذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
سَبِيلَكَ  وَات مبَ عُوا  تََبوُا  للِمذِينَ  فاَغْفِرْ  وَعِلْمًا  رمحْمةًَ  شَيْءٍ  وَسِعْتَ كُلم  ربَ منَا  آمَنُوا 

وَأدَْخِلْهُمْ   ربَ منَا   * الجَْحِيمِ  عَذَابَ  صَلَحَ  وَقِهِمْ  وَمَن  مُ  وَعَدتهم المتِي  عَدْنٍ  جَنماتِ 
]غافر: الحَْكِيمُ(  الْعَزيِزُ  أنَتَ  إنِمكَ  تِهِمْ  وَذُرِيام وَأزَْوَاجِهِمْ  آبَائهِِمْ  [،  8-7مِنْ 

 وهكذا يستغفرون لمن في الأرض.
لإخوانه، فإننا نجد في دعائه    - صلى الله عليه وسلم-وإذا نظرنا في أدعية نبينا  

ب هذه  في  تهلك  إن  اللهم  وعدتمنِ،  ما  لِ  أنِجزْ  "اللهم  الصفان:  التقى  لما  در 
رواه   الأرض"  في  تعبد  "لا  المجموعة  هذه  يعنِ:  الإسلام"،  أهل  من  العصابة 

 مسلم.
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ولما رأى عدد أصحابه ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً، والكفار ثلاثة أضعافهم، 
ة ذلك عند الكافرين، قال داعياً  فلما رأى قلة العدد والعدة عند المؤمنين، وكثر 

لإخوانه وأصحابه:"اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم  
منهم   وما  انقلبوا  حين  فانقلبوا  بدر  يوم  له  الله  ففتح  فأشبعهم"،  جياع  إنهم 
نه   رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا، وشبعوا. رواه أبو داود وحسم

 جر. الحافظ ابن ح
يدعو لأصحابه إذا خرجوا في غزوة، أو سرية   -عليه الصلاة والسلام-وكان 

فكانوا   الألباني؛  وصححه  حبان  ابن  رواه  وغَنِِمْهُم"  سلِِمْهُم  "اللهم  فيقول: 
 يسلمون ويغنمون. 

ولما كان من أصحابه في مكة تحت الظلم، والقهر، والتعذيب، كان يقول في  
الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، قنوته: "اللهم أنج الوليد بن 

 والمستضعفين من المؤمنين" متفق عليه. 
ولما قدم المدينة ورأى أصحابه المكِِيين قد أصابتهم الحمُى، واشتاقوا إلَ مكة،  
حْها"، يعنِ:   قال: "اللهم حَبِِبْ إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صَحِِ

هو  جوها صحياً، واجعل  في  اجعل  لنا  "وبارك  صحياً صحيحاً،  اءها وماءها 
 صاعها ومُدِِها، وانقل حُمماها إلَ الجحفة" متفق عليه. 

اسقنا"  اللهم  اسقنا،  اللهم  اسقنا،  "اللهم  للمسلمين:  دعا  المطر  انقطع  ولما 
السُبل،   وتقطعت  البيوت،  وتهدمت  المطر،  لما كثرُ  وهكذا  البخاري،  رواه 

الم من كثرة  المواشي  علينا،  وهلكت  ولا  حوالينا  "اللهم  وقال:  يديه  رفع  طر، 
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الشجر،   ومنابت  والأودية  والضراب  والآجام  والجبال  الآكام  على  اللهم 
خيف من   الاستصحاء إذا  دعاء  رواه البخاري، وهذا يسمى  المطر"  فانقطع 

 كثرة المطر والضرر. 
النبي   والسلام-نظر  الصلاة  بق  -عليه  أقبل  "اللهم  فقال:  اليمن  لوبهم،  قِبَل 

ولما   صحيح؛  حديث حسن  وهو  الترمذي  رواه  ومدنا"  صاعنا  في  لنا  وبارك 
وهكذا   عليه؛  متفق  بهم"  وأْتِ  دَوْسَاً  اهْدِ  "اللهم  قال:  وعصت  دوس  أبت 
*** أنَْتَ المعَدُّ   الضممِيِر وَيَسْمَعُ  في  البقيع.يَا مَنْ يَ رَى مَا  ذهب يدعو لأهل 

 لِكُلِِ مَا ي تَُ وَقمعُ 
فْزعَُ  يَا مَنْ 

َ
دَائِدِ كُلِِهَا *** يَا مَنْ إلِيْهِ المشْتَكَى وَالم ى للِشم  يُ رَجم

 يَا مَنْ خَزَائِنُ رزِْقِهِ في قَولِ كُنْ *** امُْنُنْ فإَِنم الخيَر عِنْدَكَ أَجْمَعُ 
 مَا لِ سِوَى فَ قْريِ إلِيَْكَ وَسِيلةٌ *** فبَِالافتِْقَارِ إلِيَْكَ فَ قْريِ أدَْفَعُ 

 ا لِ سِوى قَ رْعِي لبَِابِكَ حِيلةٌ *** فَ لَئِنْ ردُِدْتُ فأَيم بابٍ أقرعُ؟مَ 
يدعو لأصحابه حتَ في صلاته، ولما سمع    -عليه الصلاة والسلام-وكان النبي  

صوت عباد بن بشر قال:"اللهم ارحم عباداً" رواه البخاري، ودعا لشاب أن  
نْ فرجه" رواه  يعافيه الله من الزنا، وقال: "اللهم اغفر ذنب رْ قلبه، وحَصِِ ه، وطهِِ

 أحمد وصححه محققو المسند.  
موسى   أبو  قال  للأطفال، كما  حتَ  يدعو  عنه-وكان  الله  لِ  -رضي  ولد   :

النبي       عليه وسلم-غلام، فأتيت به  فسماه إبراهيم، فحنكه    -صلى الله 
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وصغاراً،   بتمرة، ودعا له بالبِكة. رواه مسلم. فهكذا الدعاء للمسلمين كباراً 
 ذكوراً وإناثاً، سواء كانوا قريبين أو بعيدين. 

اللهم   الراحمين،  أرحم  يا  المسلمين  لإخواننا  العاجل  الفرج  نسألك  إنا  اللهم 
أنزل علينا وعليهم السكينة والطمأنينة، وارزقنا وارزقهم من حيث لا يحتسبون،  

قولِ هذا، وأستغفر   اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد، والنجاة يوم المعاد. أقول
 الله لِ ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله أحمده وأشكره، وأثنِ عليه ولا أكفره، وأخلع كل من يكفره؛ وأشهد 
الجلال والإكرام، لا إله إلا   الملك، ذو  القيوم، مالك  الحي  أن لا إله إلا هو 

 الله يفعل ما يشاء.   هو على كل شيء قدير، لا إله إلا
عليه،   الله  صلى  عبد الله،  بن  محمد  وخليله،  عبده ورسوله  محمداً  أن  وأشهد 
وعلى آله، وصحبه، وأزواجه، وذريته، وخلفائه الميامين، والتابعين لهم بإحسان 
صدقاً،   ربه  سبيل  إلَ  والداعي  حقاً،  الله  رسول  أنه  أشهد  الدين؛  يوم  إلَ 

 فصلوات الله وسلامه عليه. 
الله   قال  الدعاء لإخوانهم،  في  المنوال  هذا  على  السلف  جرى  لقد  الله:  عباد 
خْوَاننَِا المذِينَ سَبَ قُونَا  تعالَ: )وَالمذِينَ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولوُنَ ربَ منَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

آمَنُوا   للِِمذِينَ  غِلاا  قُ لُوبنَِا  في  تََْعَلْ  وَلَا  يماَنِ  رمحِيمٌ( بِالْإِ رَؤُوفٌ  إنِمكَ  ربَ منَا 
 [، يعنِ: من بعد المهاجرين والأنصار.10]الحشر:

قال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم لقتال الترك، وهاله أمرهم، سأل عن  
الميمنة، -ونحسبه من أولياء الله-محمد بن واسع؟        في  ذاك  ، فقيل: هو 

السماء يدع بها. فقال: تلك الأصبع  جامح بقوسه، يبصبص بَصبعه نحو  و 
 أحب إلِِ من مائة ألف سيف شهير، وشاب طرير.  

ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أشعث أغبِ مدفوع بالأبواب، لا  
: -عليه الصلاة والسلام-يؤبه له، لكن دعاءه مستجاب؛ ولذلك قال النبي  

أبو داود وصححه  "أبغوني الضعفاء، فإنَّا ترزقون وتنصرون بضعفائكم" رواه 
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  *** عَمُودُهُ  يَسْتَقِيمُ  لَا  القائل:إِسْلَامُنَا  قول  فساد  على  يدل  وهذا  الألباني. 
سْجِدِ 

َ
 بِدُعَاءِ شَيْخٍ في زَوَايَا الم

عظيم   خير  قد يكون فيه  زوايا المسجد  الشيخ في  بل يستقيم وزيادة! ودعاء 
 للأمة أجمعين.

الجيوش   واجتمعت  التتر  أمر  استفحل  وتضرع ولما  لقتالهم،  والمصرية  الشامية 
الناس في سائر الأمصار إلَ الله أن ينصرهم، وأن يكسر شوكة التتر، فكانت  
نهار،   ليل  التتر  رقاب  في  يعمل  السيف  وأن  المسلمين،  بنصر  تأتِ  الأخبار 
القليل،  إلا  منهم  يسلم  ولم  والتلال،  بالجبال،  واعتصموا  وفروا،  هربوا،  وأنهم 

ا خواطر  المبارك، كما  فاستقرت  والنصر  العظيم،  الفتح  لهذا  وتباشروا  لناس، 
 قال ابن كثير رحمه الله يروي أخبار المعركة.

ولما غزا المسلمون بقيادة قتيبة بلدة بيكند أدنى مدائن بخارى إلَ النهار، وأبطأ 
خبِه على المسلمين، اشتد الناس بالدعاء لهم بالمساجد والأمصار، فمنح الله 

 تافهم، يعنِ: أكتاف الكفار.  المسلمين أك
قال بقية: كنا مع إبراهيم في البحر وهبت ريح، وهاجت الأمواج، واضطربت  
رأسه  فرفع  فيه؟  الناس  ترى  ما  إسحاق  أبا  يا  فقلنا  الناس،  وبكى  السفينة، 
وقد أشرفنا على الهلاك، فقال: يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي،  

وم، قد أريتنا قدرتك، فأرنا عفوك. فهدأت  ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قي
 السفينة من تلك الساعة. 
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خمسين غزاة    -رحمه الله-والقائد كان يدعو لجنده، فلما غزا عبد الله بن قيس  
عسكره،   البحر، لم يغرق فيه أحد، ولم ينكب من  في  شاتية وصائفة  ما بين 

عافية في جندي، وأن  وكان دائماً يسأل الله أن يرزقهم العافية، يقول: ارزقنِ ال
 لا يبتليهم بمصاب.

الأيوبي   الدين  صلاح  الله-وكان  قد    -رحمه  إلهي  يقول:  الأمر  اشتد  إذا 
إليك،   الإخلاد  إلا  يبق  ولم  دينك،  نصرة  من  الأرضية  أسبابي  انقطعت 
والاعتصام بِبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ويشتد 

فيستجيب   والدعاء؛  البكاء  اضطراب،  في  في  الصليبيين  أمر  ويجعل  الله، 
 ويعودون إلَ بلادهم بِشرِِ مآب. 

رفع   بِبسه،  علم  فلما  السُليمي،  عطاء  مجلس  في  يجلس  رجل كان  وحُبس 
حتَ   البيت  من  برحنا  ما  فوالله  الراوي:  قال  الدعاء.  في  وألح  وبكى،  يديه 

 دخل الرجل! أي: أنه أخُرج. 
فحاول الناس في   -من علماء السلف -العجلي وحبس الحجاج الظالم مورقاً  

بن   مطرف  فدعوا  الله،  ندعو  تعالوا  لبعض:  بعضهم  فقال  فأعياهم،  إطلاقه 
، فأمهم ودعَوا الله، فلما  -من علماء السلف وصالحيهم-عبد الله بن الشخير  

كان من العشي، أذن الحجاج للناس بالدخول عليه، فدخل أبو مورق فيمن 
اج قال لحرسه: اذهبوا مع هذا الشيخ إلَ السجن فادفعوا  دخل، فلما رآه الحج

 إليه ابنه، دون مطالبة!. 
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عباد الله: إن شأن الدعاء عظيم، والدعاء للآخرين قد يكون منفعة لك أنت 
الإجابة: كآخر   المسلم أوقات  عبد الله يوماً ما، وفي لحظة ما، وإذا تحرى  يا 

صلى الله  -ناء عليه، ولم ينس نبيه ساعة من يوم الجمعة، وبدأ بِمد الله، والث
من الصلاة عليه في الدعاء، وكان على طهارة، واستقبل القبلة،    -عليه وسلم

وكرر،   وألح  الحسنى،  بالأسماء  ونادى  قلبه،  وانكسر  وأخلص،  اليدين،  ورفع 
[،  205وتضرع وانكسر، )وَاذكُْر رمبمكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً(]الأعراف:

 ذا الدعاء لا يكاد يرُد.  فإن ه 
مع   ورهبة،  رغبة  دعائه،  في  الصوت  وخفض  باسمه،  الكريم  إلَ  فالتوسل 
لسانك   أطلق  وإذا  الاستغفار،  سيد  دعاء  عليه  يدل  بالذنب كما  الاعتراف 
فإَِنِيِ   عَنِِِ  عِبَادِي  سَألََكَ  )وَإِذَا  سبحانه،  خيراً  بك  يريد  أنه  فاعلم  بالدعاء، 

دَعْ  أجُِيبُ  لعََلمهُمْ  قَريِبٌ  بي  وَليُْ ؤْمِنُواْ  لِ  فَ لْيَسْتَجِيبُواْ  دَعَانِ  إِذَا  اعِ  الدم وَةَ 
 [. 186يَ رْشُدُونَ(]البقرة:

فورية؛  استجابة  تر  ولم  المنهاج،  هذا  على  ودعوت  ودعوت،  دعوت،  وإذا 
فاعلم أنه قد حصلت أمور: إما أنه يؤخر لتزداد دعاءً فتزداد خيراً، وتزداد قرباً  

ما    فتزداد  تعرفه كمثل  لا  شراً  عنك  دفع  قد  أنه  أو  يجيبك؛  ثُ  عنده،  منزلة 
 دعوت أو أكثر؛ أو أنه ادخر لك مثوبة في الآخرة ستحمد عليها يوم القيامة.

والسلام-قال   الصلاة  ساجد"  -عليه  وهو  ربه  من  العبد  يكون  ما  "أقرب   :
أصلح   "اللهم  ومنها:  الأدعية،  بجوامع  الدعاء  ويكون  مسلم،  ديننا  رواه  لنا 

نه  الذي هو عصمة أمرنا، اللهم لا تَعل مصيبتنا في ديننا" رواه الترمذي وحسم
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أو   بدعة،  أو  سوء،  اعتقاد  من  الدين  ينقص  ما  بنا  تنزل  لا  يعنِ:  الألباني، 
 أكل حرام.  

والإنسان لا ينسى إخوانه حضراً وسفراً، قال ابن عباس: قال عمر: أخرجوا  
فكنت في مؤخر الناس مع أبي بن كعب فهاجت سحابة،  بنا إلَ أرض قومنا،  

سفر،  أرض  في  منقطعين  الآن  هؤلاء  لأن  آذاها؛  عنا  اصرف  اللهم  فقال: 
يلجؤون إلَ أين إذا صار المطر الشديد؟ قال: فلحقناهم، وقد ابتلت رحالهم،  
وحصل بهم شيء من الأذى، ولم يحصل لهؤلاء، فقال عمر: ما أصابكم الذي  

إن أبا المنذر قال: اللهم اصرف عنا آذاها، قال: فهلا دعوتم    أصابنا! قلت:
 لنا معكم. ورجاله ثقات.

في   إخوانه  يرى  عندما  وخصوصاً  الدعاء،  عن  عجز  من  الناس  وأعجز 
لَى وَأَسْرَى فَمَا يَ هْتَ زُّ إنِْسَانُ  سْتَغِيثوُنَ وَهُمْ *** قَ ت ْ

ُ
 البلاء.كَمْ يَسْتَغِيثُ بنِا الم

نَكُمُ؟ *** وَأنَْ تُمُ يَا عِبادَ اَلله إخَْوَانُ مَاذا التمقاطعُُ    في الإسْلامِ بَ ي ْ
 أَلَا نُ فُوسٌ أبَيِماتٌ لَهاَ هَِِمٌ؟ *** أمَا عَلَى الَحقِِ أنصارٌ وَأَعْوَانُ 

اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا أرحم الراحمين، لا تفرق جمعنا هذا إلا  
ور؛ اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا يا  بذنب مغفور، وعمل مبِور، وسعي مشك

أرحم الراحمين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا الجنة مع الأبرار،  
 ارزقنا الفردوس الأعلى، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.  

والمؤمنات،  للمؤمنين  اغفر  بالإيمان،  سبقونا  الذين  ولإخواننا  لنا  اغفر 
والمس العرض والمسلمين  يوم  تعذبنا  ولا  يديك،  بين  وقوفنا  أحسِن  لمات، 
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عليك، واجعلنا في ظل عرشك يا كريم؛ اللهم اشف مرضانا، وارحم موتَنا،  
 واهد ضالنا، واستر عيوبنا، واقضِ ديوننا، وفرج كروبنا، يا أرحم الراحمين. 

من  أنت  إلا  يعلمه  لا  ما  الأرض  في  المسلمين  بإخواننا  نزل  قد  إنه  اللهم 
عليك،  ال توكلنا  إنا  اللهم  إليك،  فزعنا  إنا  اللهم  والضنك،  والشدة،  لأواء، 

اللهم إنا التجأنا إليك، اللهم فاكشف ما نزل بإخواننا من ضر يا رب العالمين،  
اللهم اكشف ما نزل بهم من ضر يا أرحم الراحمين، اللهم عجل فرجنا وفرجهم  

ا في  آمنا  العظيم،  العرش  ذا  يا  الكريم،  أنت  وأصلح  إنك  والدور،  لأوطان 
 الأئمة، وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
 العالمين. 
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عب إلى حصار الشَّعب  عنوان الخطبة  من حصار الش ِّ
عب  2  - صلى الله عليه وسلم-/ عداوة قريش للنبي  1 عناصر الخطبة  / حصار  3/ حصار الش ِّ

 / موسم الاختبارات 5/ ماذا عمل المسلمون لإخوانهم؟! 4الشَّعب 
 محمد بن صالح المنجد  الشيخ 

 16 عدد الصفحات 
 5712 في الموقع ةالخطبرقم 

 
الخطبة الأولى:إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي  
عبده   محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له، 

-أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ورسوله.أما بعد:فإن 
عليه وسلم الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة  -صلى الله  ، وشر 

إخواننا   أصاب  ما  تعلمون  أنتم  الله:  النار.عباد  في  ضلالة  وكل  ضلالة، 
المسلمين بغزة، فقد فني الغذاء، وقل الكساء، وذهب الدواء، وقصف البناء،  

يهود ومكرهم، وهذه عداوتهم وبغيهم، والله تعالى بالمرصاد وإليه  وهذا خبث ال
  - صلى الله عليه وسلم-المرجع والمآب، ونتذكر بهذا الحدث ما أصاب نبينا  

الإسلام  تاريخ  في  الحلقات  هذه  وإن  تتوالى،  الأحداث  إن  بمكة.  وأصحابه 
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عليها يجب  وما  الأمة  هذه  على  البلاء  ويتتابع  بأولها،  آخرها  تجاه    يذكر 
النبي   بعداوة  قريش  قامت  وسلم-ذلك.لقد  عليه  الله  أظهر    -صلى  أن  منذ 

صحيح:   رواه أحمد بسند  العاص فيما  عمرو بن  عبد الله بن  الحق، قال  لهم 
صلى الله  -"حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر، فذكروا رسول الله 

وسلم هذ   - عليه  من  عليه  صبرنا  ما  مثل  رأينا  ما  سفّه فقالوا:  قط،  الرجل  ا 
أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا  

رسول الله   طلع عليهم  هم كذلك إذ  على أمر عظيم، فبينما  صلى الله  -منه 
وسلم فلما  -عليه  بالبيت،  طائفًا  بهم  مر  ثم  الركن  استلم  حتى  يمشي  فأقبل   ،

أشار  يقول،  ما  ببعض  غمزوه  بهم  مر  استهزاءً  أن  وحواجبهم  بأعينهم  إليه  وا 
- بكلامه، قال: فعرفت ذلك في وجهه، وكان الغضب يعرف في وجه النبي 

وسلم عليه  الله  في  -صلى  ذلك  فعرفت  بمثلها،  غمزوه  الثانية  بهم  مرّ  فلما   ،
معشر   يا  "تسمعون  فقال:  بمثلها  فغمزوه  الثالثة  بهم  مر  ثم  مضى،  ثم  وجهه، 

مح نفس  والذي  أما  بالهلاك،  قريش!!  يعني:  بالذبح".  جئتكم  لقد  بيده  مد 
فإنه من أسرع أسبابه. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على  

حتى إن أشدهم فيه وصاة   طائر واقع،    - يعني: أكثرهم وصية بإيذائه-رأسه 
حتى إنه   -أي: يسكنه ويرفق به-قبل ذلك ليرفأه بأحسن ما يجد من القول 

انصرف   القاسم-ليقول:  أبا  جهولاً،    -يا  ما كنت  فوالله  راشدًا،  انصرف 
 . -صلى الله عليه وسلم-فانصرف رسول الله 
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حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم  
ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم  

الله   رسول  طلع  إذ  ذلك  وسلم-في  عليه  الله  رجل   -صلى  وثبة  إليه  فوثبوا 
يبلغهم   لما كان  وكذا،  تقول كذا  الذي  أنت  له:  يقولون  به  فأحاطوا  واحد، 

الله   رسول  فيقول  ودينهم،  آلهتهم  عيب  من  وسلم-عنه  عليه  الله  :  -صلى 
وهو عقبة بن أبي  -"نعم أنا الذي أقول ذلك"، قال: فلقد رأيت رجلًا منهم  

بمجمع    -معيط الصديق  أخذ  بكر  أبو  وقام  عنه-ردائه،  الله  دونه    -رضي 
يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله؟! ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك  

: هل يعفر -لعنه الله-لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه قط، وقال أبو جهل 
محمد وجهه بين أظهركم؟! فقيل: نعم، قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل 

صلى -ك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، فأتى رسول الله ذل
وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا   -الله عليه وسلم

وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟! فقال: إن بينه وبينه 
الله   رسول  فقال  وأجنحة،  وهولًا  نار،  من  الله-لخندقاً  وسلمصلى  عليه   -  :

 "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا". رواه مسلم.
النبي   "كان  عباس:  ابن  عن  رواية  وسلم-وفي  عليه  الله  عند    -صلى  يصلي 

ألم   هذا؟!  عن  أنهك  ألم  هذا؟!  عن  أنهك  ألم  فقال:  جهل  أبو  فجاء  المقام، 
النبي   فانصرف  هذا؟!  عن  وسلم-أنهك  عليه  الله  ص  - صلى  عن  لاته، أي: 

جهل-فزبره   أبا  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  نهر  القول،    -أي:  في  له  وأغلظ 
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الله   فأنزل  مني،  أكثر  نادٍ  بها  ما  لتعلم  إنك  جهل:  أبو  وجل- فقال  :  -عز 
]العلق الزَّبَانيَِةَ(  سَنَدعُْ   * نَادِيهَ  "فوالله  18-17)فَ لْيَدعُْ  عباس:  ابن  فقال   ،]

الله زبانية  لأخذته  ناديه  دعا  لأنهم  لو  المجلس؛  وأهل  القوم  مجتمع  والنادي   ."
نبينا   ثبات  من  رأينا  للاجتماع.وهكذا  إليه  وسلم-يتنادون  عليه  الله    - صلى 

وقوته في الحق وجهره به وتمسكه ما أرعب الكفار، وألقى الله الهيبة في قلوبهم،  
، فيقول  -لعنه الله -ولقد كان من أقرب الناس إليه عمه يؤذيه وهو أبو لهب 

الديلي   عباد  بن  جاهليًا أسلم-ربيعة  رسول الله  -وكان  "رأيت  صلى الله  -: 
وسلم تفلحوا،    -عليه  الله  إلا  إله  لا  قولوا:  الناس:  أيها  يا  يقول:  عيني  بصر 

شيئًا  يقول  أحدًا  رأيت  فما  عليه،  متقصفون  والناس  فجاجها،  في  ويدخل 
تفلحوا"، إلا أن وراءه    وهو لا يسكت يقول: "أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله

غديرتين   ذو  الوجه  وضيء  أحول  الشعر -رجل  في  صابئ    -أي:  إنه  يقول: 
كاذب، فقلت: من هذا؟! قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، قلت:  

- من هذا الذي يكذبه؟! قالوا: عمه أبو لهب. وكانت زوجته حمالة الحطب  
الله النبي    -لعنها  باب  أمام  الشوك  وسلمص-تضع  عليه  الله  وفي    -لى  ليلاً 

البخاري   المسد.وروى  سورة  فنزلت  الخروج،  أراد  إذا  الله-طريقه  في    -رحمه 
كان يصلي عند البيت وأبو جهل   -صلى الله عليه وسلم-صحيحه: أن النبي  

بني   جزور  بسلا  يجيء  أيكم  لبعض:  بعضهم  قال  إذ  جلوس؛  له  وأصحاب 
فجاء بأمعاء  -نبعث أشقى القوم فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فا

ووضعه على    -صلى الله عليه وسلم-فجاء به فنظر حتى سجد النبي    -البعير
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 -يقول ابن مسعود- ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئًا، لو كان لي منعة  
بعض   على  بعضهم  ويحيل  يضحكون  على  -فجعلوا  بعضهم  يتمايل  أي: 

  - صلى الله عليه وسلم-، ورسول الله  -نكربعض فرحًا وبطرًا بما فعلوا من الم
- وقد ذهب إليها إنسان فأخبرها-ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة  

رأسه ثم قال:    -صلى الله عليه وسلم-، فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله  
"اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش"، ونحن نقول: 

م عليك بيهود، اللهم عليك بيهود.قال ابن مسعود:  اللهم عليك بيهود، الله
"فشقّ عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة،  
ثم سّمى: "اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة،  
والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط"، وعد السابع، قال:  

  - صلى الله عليه وسلم-لذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله  فوا
واجتمعوا عليه".كما جاء في حديث أنس:   -قليب بدر-صرعى في القليب  

الله   رسول  ضربوا  وسلم-"لقد  عليه  الله  فقام   -صلى  عليه،  غشي  حتى  مرة 
أقبلوا  أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله، فتركوه و 

على أبي بكر".وعن ابن عباس قال: "إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر  
تعاهدوا بأسماء  -فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف  

فلم نفارقه حتى    -أصنامهم رجل واحد  قيام  قمنا إليه  لقد  رأينا محمدًا  قد  لو 
تبكي حتى دخلت على رسول   -ارضي الله عنه-نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة  

فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك   - صلى الله عليه وسلم-الله 
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نصيبه   عرف  قد  إلا  رجل  منهم  فليس  فقتلوك،  إليك  قاموا  لقد  رأوك  قد  لو 
من دمك، فقال: يا بنية: أرني وضوءًا، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما  

أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا    رأوه قالوا: ها هو ذا، وخطبوا
رسول الله   فأقبل  رجل،  فلم يرفعوا إليه بصرًا، ولم يقم إليه منهم  في مجالسهم، 

حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب فقال:    -صلى الله عليه وسلم-
"شاهت الوجوه"، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلًا منهم من ذلك الحصى  

ي قتل  إلا  رجال  حصاة  إسناده  ورجال  أحمد  الإمام  رواه  بدر كافراً".  وم 
عانى   وسلم- الصحيح.وهكذا  عليه  الله  وخصوصًا    -صلى  معه،  والمؤمنون 

المعاناة   وكانت  وخباب،  وعمار،  وبلال،  ياسر،  آل  عانى  فقد  المستضعفين؛ 
نَ كَفَرُواْ  حتى بلغت حجم المؤامرة الخطيرة، فقال الله تعالى: )وَإِذْ يَمكُْرُ بِكَ الَّذِي

الْمَاكِريِنَ(   خَيْرُ  وَالّلُّ  الّلُّ  وَيَمكُْرُ  وَيَمْكُرُونَ  يُُْرجُِوكَ  أوَْ  يَ قْتُ لُوكَ  أوَْ  ليُِ ثبِْتُوكَ 
في كتب  30]الأنفال: جاء  [، ليثبتوك أي: يقيدوك ويحبسوك ويوثقوك.وقد 

عه  ومن م - صلى الله عليه وسلم-السيرة: أن قريشًا اشتد إيذاؤها لرسول الله 
وأجمعت   البلاء،  عليهم  واشتد  مبلغ  منهم كل  الجهد  بلغ  حتى  المؤمنين  من 

علانية، فذهب من    -صلى الله عليه وسلم-قريش على أن يقتلوا رسول الله 
الله   رسول  بإذن  المسلمين  من  وسلم-ذهب  عليه  الله  الحبشة،    -صلى  إلى 

لحيل أن  فرأت قريش أن الإسلام يفشو وينتشر، فزادت حيرتهم حتى كادت ا
- تنفد، ووجدوا أن بني هاشم وبني عبد المطلب قد أصرّوا على حماية النبي  

في خيف    -أي: رؤوس الكفر-والقيام دونه، فاجتمعوا    -صلى الله عليه وسلم
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وأدخلوا   هاشم،  بني  على  وتعاقدوا  فتحالفوا  المحصب،  وادي  من  بني كنانة 
أ التحالف؟!  هذا  بنود  هي  ما  المطلب،  عبد  بني  ولا  معهم  يكلموهم،  لا  ن 

يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، واجتمع ملؤهم على ذلك حتى كتبوا 
تلك الصحيفة، بنود الاتفاق والمكر والمؤامرة وعلقوها في الكعبة، وحصروهم  
بنو  فانحاز  النبوة،  حين  من  سبع  سنة  المحرم  هلال  ليلة  طالب  أبي  شعب  في 

- رهم، فأما مؤمنهم فقد انحاز إلى النبي  هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكاف
وسلم عليه  الله  حمية    -صلى  انحاز  فقد  وأما كافرهم  ويقينًا،  إيمانًا  معه  ومن 

وعصبية، حتى صاروا في شعب أبي طالب محصورين مبعدين حاشا أبا لهب  
وولده؛ فإنهم صاروا مع قريش على قومهم، وأجمعت قريش على أن لا يدخلوا  

ذاء، ولا كساء، ولا دواء، وقطعوا عنهم الأسواق، ولم يتركوا إليهم شيئًا، لا غ
منهم  يقبلوا  ولا  دونهم،  واشتروه  إليه  بادروا  إلا  بيعًا  ولا  إدامًا،  ولا  طعامًا، 

رسول الله   حتى يسلموا  رأفة،  بهم  عليه  -صلحًا أبدًا، ولا تأخذهم  صلى الله 
فاشتد البلاء على  إلى القتل، هذا كان إذًا الهدف من وراء الحصار،    -وسلم

بني هاشم في شعبهم، وعلى كل من معهم، وكان أبو طالب في طول مدتهم  
على   يضطجع  أن  عمه  بني  أو  إخوانه،  أحد  أو  بنيه،  أحد  يأمر  الشعب  في 

صلى الله عليه  -، ويأمر رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-فراش رسول الله  
  - عليه الصلاة والسلام-بي  أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها حماية للن  -وسلم

الجهد،   بلغهم  حتى  والطعام  الميرة  عنهم  وقطعت  الحصار  واشتد  نومه،  أثناء 
وأكلوا الجلود، وأوراق الشجر حتى يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم  
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أسلم   من  على  قريش  وعدت  الجوع،  من  ويستغيثون  يصيحون،  وصبيانهم 
ال وعظمت  البلاء،  واشتد  وآذوهم،  زلزالاً  فأوثقوهم،  المسلمون  وزلزل  فتنة، 

شديدًا، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًّا كهذه الأنفاق، وكانوا لا يُرجون 
من الشعب لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي  
ترد مكة من خارجها ولكن كانت قريش تتسابق إليها وتشتريها وتزيد الأسعار 

 يستطيع أحد من المسلمين الشراء، وكانوا إذا قدمت العير  في السلعة حتى لا
أبو   الله  عدو  قام  لعياله  الطعام  من  شيئًا  ليشتري  السوق  أحدهم  وجاء  مكة 
لهب فقال: يا معشر التجار: غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم  

اء  شيئًا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي؛ فأنا ضامن أن لا خسارة عليكم، أغني
المشركين ودورهم في الحصار والكفار الكبار يغطون على من دونهم، فيزيدون  
من   يتضاغون  وهم  لأطفاله  الهاشمي  فيرجع  أضعافاً  السلعة  قيمة  في  عليهم 
الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم  

معهم جوعًا وعريًا،    فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المسلمون ومن
حتى قال أبو طالب:جزى الله عنا عبد شمس ونوفلًا *** عقوبة شر عاجلاً  
غير آجلفلما مضى على الحصار الظالم ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد 
مناف ومن قصي ورجال من قريش، وأظهروا كراهيتهم للصحيفة الظالمة، ورأوا  

واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض    أنهم قد قطعوا الرحم، واستخفوا بالحق،
ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، ولكن بعث الله قبلهم على صحيفتهم 
الأرضة فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق على الكفر والظلم.فلما  
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النبي   خرج  صحيفتهم  الله  وسلم -أفسد  عليه  الله  فعاشوا   -صلى  معه  ومن 
ا عليه  خرج  الناس،  وأربعون وخالطوا  تسع  وله  الحصار  من  والسلام  لصلاة 

ماتت   ثم  منه،  الكفار  فنال  طالب  أبو  عمه  مات  بأشهر  ذلك  وبعد  سنة، 
خديجة بعد ذلك بيسير، فاشتد الأذى، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة  
فريقين  له  وقاموا  وأخرجوه،  وآذوه،  يجيبوه،  فلم  أيامًا  به  وأقام  الله  إلى  يدعو 

بالحج الله،  فرجموه  قضاء  على  صابر  الله،  بأمر  قائم  ذلك  مع كل  وهو  ارة، 
بالصبر:   إلا  الإمامة  تنال  لا  الناس.وهكذا  في  بها  وينادي  الله،  دعوة  يجيب 
يوُقِنُون(   بِِيَاتنَِا  وكََانوُا  صَبَروُا  ا  لَمَّ بِأمَْرنَِا  يَ هْدُونَ  ةً  أئَمَِّ هُمْ  مِن ْ )وَجَعَلْنَا 

النبي  24]السجدة: حج  وسلمص -[.ولما  عليه  الله  يوم    -لى  نزل  الفتح  بعد 
وأقسمت   قريش  فيه  تقاسمت  الذي  المكان  في  بني كنانة،  بخيف  النحر 
وحلفت، وكنانة على الكفر وتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا  

النبي   إليهم  يسلموا  حتى  يبايعوهم  ولا  وسلم-يناكحوهم،  عليه  الله  ،  -صلى 
هنالك   الصلاة - فنزل  بعد    -والسلام  عليه  الظهور  على  تعالى  لله  شكرًا 

الاختفاء، وعلى إظهار الدين ودحض الكفر، وإعلاء كلمة الله، وإتمام نعمته 
  - صلى الله عليه وسلم-على المسلمين، وهكذا فك الله الحصر، ثم نصر نبيه  

ولا   دواء،  ولا  ولا كساء،  غذاء،  لا  الحصار  هذا  يقوم  عندما  بالهجرة.واليوم 
و  الظلام وقود،  في  المسلمون  ويغرق  البناء،  ويقصف  ولا كهرباء،  ماء،  لا 

الدامس، تنفد المخزونات، وثلاثة آلاف من الجرحى يُرجون مع نسائهم من  
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الدواء،   نفد  وقد  يبقون،  فلماذا  فيها  البقاء  من  فائدة  لا  لأنه  المستشفيات 
 والأجهزة لا تعمل؟!

  
وتون واحدًا تلو الآخر، وهكذا  والناس يبيتون على ضوء الشموع، والمرضى يم

تبيع امرأة دواء زوجها لتشتري طعامًا لأطفالها، يتكرر المشهد، ودائمًا الطرف  
ليست   الدين،  لهذا  التاريُية  العداوة  إنها  مسلمون،  الآخر  والطرف  كفار 
القضية عداءً سياسيًّا كما يصوره البعض، إذًا لَحلَُّ كما حُلَّت عداوات كثيرة  

المتعادين شرقاً وغربًا، ليست القضية إلا أنهم يقولون: ربنا الله.في بين الكفار 
 الشع ب كان نبينا *** والي وم إخوان بغزة 

 يا ليت شعري من يحرك *** في ضمير القوم هزة 
الله   لنسأل  إنا  الله:  عزةعباد  مزيد  المسلمين   *** نفوس  في  فابعث  رب  - يا 

وجل فرّ   -عز  اللهم  لإخواننا،  العاجل  وكن  الفرج  ونفس كربهم،  همهم،  ج 
جياع   إنهم  عليهم.اللهم  تعن  ولا  وأعنهم  عليهم،  تنصر  ولا  وانصرهم  معهم، 
فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم حفاة فاحملهم، اللهم انصرهم على من  
اللهم   بيهود،  عليك  اللهم  بيهود،  عليك  اللهم  بيهود،  عليك  ظلمهم.اللهم 

هم.اللهم ردهم على أعقابهم صاغرين،  اقطع دابرهم وفرق شملهم وشتت جمع
واجعل ما تآمروا به كيدًا عليهم وتبابًا ودمارًا يا رب العالمين.أقول قولي هذا،  

 وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صلّ  

المحجلين،  و  الغر  وقائد  المتقين،  إمام  محمد  ونبيك  عبدك  على  وبارك  سلم 
آله وصحبه   عليه وعلى  الدين، اللهم صلّ وسلم وبارك  المشفع يوم  والشافع 
أجمعين.صبروا فأحسنوا الصبر، وقاموا بأمر الله فأحسنوا القيام، فاجزهم اللهم  

عن الإسلام والمسلمين.عباد الله: نشهد أن لا إ ربنا وخالقنا  خيراً  له إلا الله 
رزِْقُ هَا(   اللَِّّ  عَلَى  إِلاَّ  الَأرْضِ  في  دَابَّةٍ  مِنْ  )وَمَا  خلقه:  من  أحدًا  يضيع  لا 

بأَِهْلِهِ(  11]هود: إِلاَّ  يِّئُ  السَّ الْمَكْرُ  يحَِيقُ  )وَلَا  سبحانه:  قال  وقد   ،]
يِّئُ  [، ولا بد أن يحيق مكر اليهود السيئ بهم، )وَلَا يحَِيقُ 43]فاطر:  الْمَكْرُ السَّ

إِلاَّ بأَِهْلِهِ(. ولكن يبقى السؤال الكبير: ماذا عمل المسلمون لإخوانهم؟! فإنه  
لا غرابة أن يقوم الكفار بما قاموا به، ولكن العجيب أن يبقى بعض المسلمين  
وانهماك   باللذات،  وانشغال  للألعاب،  متابعة  بين  ما  يعمهون  سكرتهم  في 

الإ وأهل  بالدعاء  بالمعاصي،  الأقل  على  يجتهدون  تعالى،  لله  يقومون  يمان 
ا يَ عْلَمِ   تُمْ أنَ تتُْركَُواْ وَلَمَّ حَسِب ْ )أمَْ  هذا الدين:  المسلم طبيعة  لإخوانهم، ويتعلم 
الْمُؤْمِنِيَن  وَلَا  رَسُولهِِ  وَلَا  اللِّّ  دُونِ  مِن  يَ تَّخِذُواْ  وَلَمْ  مِنكُمْ  جَاهَدُواْ  الَّذِينَ  الّلُّ 

]التوبة:وَليِ تَ عْمَلُونَ(  بماَ  خَبِيٌر  وَالّلُّ  أحسبتم  16جَةً  المؤمنون-[.  أن    -أيها 
يترككم الله بغير محنة واختبار حتى يعرف الصادق منكم في دينه من الكاذب  
فيه، ويعرف الذين يجاهدون من المضيعين والمفرطين، ويعرف الذين لم يتخذوا 

صَ الّلُّ الَّذِينَ آمَنُواْ  بطانة من المشركين من دون الله ورسوله   والمؤمنين: )وَليُِمَحِّ
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عمران: ]آل  الْكَافِريِنَ(  حصار  141وَيَمْحَقَ  إلى  عب  الشِّ حصار  [.ومن 
عب مسلسل يسير، وأمة واحدة، والله   لا يغير ما بقوم   -سبحانه وتعالى-الشَّ

الدعاء والدعاء  جسد واحد، ولا بد من    حتى يغيروا ما بأنفسهم، والمؤمنون 
نَا صَبْراً وَثَ بِّتْ أقَْدَامَنَا   ا بَ رَزُواْ لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ قاَلوُاْ ربَ َّنَا أفَْرغِْ عَلَي ْ والدعاء: )وَلَمَّ

]البقرة: الْكَافِريِنَ(  الْقَوْمِ  عَلَى  )فَ هَزَمُوهُم  250وَانصُرْنَا  النتيجة:  فكانت   ،]
]البق جَالوُتَ(  دَاوُودُ  اللِّّ وَقَ تَلَ  عن نوح  251رة:بإِِذْنِ  عليه  -[، وقال تعالى 

رًا( ]نوح:  -السلام [.إن  26يدعو ربه: )لا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ
الشعور بالأخوة بين المسلمين أمر عظيم.أخي أن ا أنت وأن ت أنا *** رباط 

 العقي دة ق د ضمنا
 فإم ا أصبت بسهم هن اك *** تلمست جرحًا بقلبي هنا 

 ما انتصرت على من بغاك *** فرحت وكان انتصاري أناوإ
نزلت  مصيبة  في  يتركه  لا  يعني:  يسلمه"،  ولا  يظلمه  لا  المسلم  أخو  "المسلم 
المسلمون   يعدم  ولن  حاجته"،  في  الله  أخيه كان  حاجة  في  "ومن كان  به، 
وسيلة يعينون بها إخوانهم، "ومن فرج عن مسلم كربة"، صغيرة أو كبيرة "فرجّ  

ليتنفس،    الله الخناق  يرخي  أن  والتنفيس  القيامة"،  يوم  من كرب  عنه كربة 
التنفيس،   من  أعلى  مرتبة  التفريج  ولذلك كان  بالكلية؛  يزيلها  أن  والتفريج 

نزول الفرنج    -رحمه الله-وكلاهما فيه أجر، التنفيس والتفريج. رأى نور الدين  
سم، فقال نور الدين  على دمياط وماذا فعلوا فيها من المذابح ورجل عنده يتب

الله- والمسلمون -رحمه  مبتسمًا  يراني  أن  تعالى  الله  من  لأستحي  "إني   :
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محاصرون بالفرنج". وهؤلاء الكفرة لا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمة، ولقد قال  
]الأنفال: النَّصْرُ(  فَ عَلَيْكُمُ  الدِّينِ  في  )وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ  [، ولا بد من  72الله: 

الَأعْلَوْنَ(  النصر   تَهنُِوا وَلَا تَحْزنَوُا وَأنَتُمُ  )وَلَا  المسلم،  المسلم لأخيه  بما يستطيع 
عمران: الإسلام 139]آل  صالح  في  القضية  هذه  تكون  أن  بد  ولا   .]

والمسلمين في النهاية، صالح الإسلام والمسلمين في النهاية، لا بد أن تنعكس 
يِّئُ إِلاَّ بأَِهْلِهِ( ]فاطرضد اليهود في النهاية: )وَلَا يحَِيقُ   [، )إِن  43الْمَكْرُ السَّ

مُْ يَألَْمُونَ كَمَا تَألَْمونَ( ]النساء [، من وجوه أخرى،  104تَكُونوُاْ تَألَْمُونَ فإَِنهَّ
وتنكشف حقائقهم أمام العالم، وهكذا يحدث بهم من المصائب ما ينتقم الله  

أ  بد  لا  الصبر  إن  المسلمون:  لعباده.أيها  لَهمُُ  به  قاَلَ  )الَّذِينَ  الفرج:  يعقبه  ن 
النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلوُاْ حَسْبُ نَا الّلُّ وَنعِْمَ 

عمران: ]آل  بالمؤمن  173الْوكَِيلُ(  البلاء  يزال  ولا  العظيم،  الدعاء  إنه   ،]
ومال وولده  نفسه  في  فإن والمؤمنة  ولذلك  خطيئة؛  عليه  وما  الله  يلقى  حتى  ه 

أصحابها   عن  بها  الله  يُفف  بل  الله،  عند  سدى  تذهب  لا  الشدائد  هذه 
في   العافية  من  فيه  هو  ما  المسلم  يتذكر  عملوا.ثم  الذي  أسوأ  عنهم  ويكفر 
الأقطار الأخرى من الأرض.لا ت أس من دنيا على فائت *** وعندك الإسلام 

 والعافية
شيء كنت تسعى له *** ففيهما من خلف كافيةوليتأمل المسلم في  إن فات  

حال هذه الدنيا وزوالها وفنائها، وليرج الفرج من الله تعالى، ولا ينشغل بالحطام 
كان يؤمل    -صلى الله عليه وسلم-الفاني عن الاستعداد لليوم الباقي، والنبي 
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مِن رَّوْحِ اللِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(  المسلمين في أشد أوقات الشدة: )إنَِّهُ لَا يَ يْأَسُ  
رِ  87]يوسف: )وَبَشِّ أبدًا،  الله  رحمة  من  نيأس  أن  يمكن  لا  فإنه  ولذلك   .]

رَاجِعونَ(  إلِيَْهِ  وَإِناَّ  لِلِّّ  إِناَّ  قاَلوُاْ  صِيبَةٌ  مُّ هُم  أَصَابَ ت ْ إِذَا  الَّذِينَ   * الصَّابِريِنَ 
النفوس  [، والفرج من  156-155]البقرة: في  ولا بد.وتترسخ  آتٍ  آتٍ  الله 

عَنكَ  تَ رْضَى  )وَلَن  طمسها:  يحاولون  التي  المشركين  هؤلاء  من  البراء  عقيدة 
]البقرة: مِلَّتَ هُمْ(  تَ تَّبِعَ  حَتىَّ  النَّصَارَى  وَلَا  الله  120اليَْ هُودُ  فإن  وهكذا   ،] -

وتعالىس  و   -بحانه  السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  وهو  ويعين،  هازم يبتلي 
المسلمين   ينصر  وأن  وأعوانهم،  اليهود  يهزم  أن  سبحانه  الأحزاب.ونسأله 
عليهم، وأن يرحم إخواننا المستضعفين، وأن يجبر كسرهم، ويقيل عثرتهم، وأن  
يتولاهم برحمته، وأن يشفي مرضاهم، ويبرئ جرحاهم، ويرحم موتاهم، ويطعم  

طالبات على مطلع موسم  جائعهم، إنه سميع مجيب.وأبناؤنا وبناتنا الطلاب وال
الكبير؛   الامتحان  بذلك  يذكر  الذي  الصغير  الامتحان  هذا  الاختبارات، 
ولذلك فإن هذه العبرة والعظة أهم من كل ما يكون، ومع ذلك فإن المسلم  
وتنظيمك   أنى كانت،  بالحكمة  يأخذ  وأن  والمصلحة،  الفائدة  على  حريص 

الطالب-لوقتك   أيها  ا  -يا  في  الله  سنة  نهارًا، وتحقيق  والاستيقاظ  ليلًا  لنوم 
الوسيلة  هي  تعالى  الله  ذكر  وكثرة  للقلب،  والأسكن  للبال،  الأهدأ  هو  هذا 
للتغلب على القلق النفسي، والتوتر الذي يكون في مثل هذه الأيام، وأيضًا  

[، ولذلك  24فإن ذكر الله تعالى يذكر: )وَاذكُْر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ( ]الكهف:
له   صار  الله  فإذا  بذكر  لسانه  لهج  وجل -نسيان  للاستعانة -عز  ولا   ،



 15 من 15  

بالمنشطات ولا بهذه الحبوب والأدوية الضارة فإنها وبال، وكذلك فإن جلساء  
الذين يغشونك ويكذبونك  الإرجاف  بهم يثبتونك، وأما أهل  الخير ممن تثق 
على   مؤكدًا  وجوبًا،  ويجب  الاختبارات،  في  حتى  ويحسدونك  بك  ويمكرون 

أمور البنات المحافظة على أعراضهم بتفقد بناتهم والإسراع بأخذهن من  أولياء  
المنكرات   من  القلب  يدمي  ما  المنكر  من  يحدث  والله  فإنه  المدارس،  أمام 
العظيمة والعدوان على الأعراض والمواعدات الآثمة في هذه الأيام، فلا بد من  

نة في الأعناق، فطوبى  الحرص على الأبناء والبنات، إنها مسؤولية عند الله وأما
مؤمنين،  وتوفنا  مسلمين،  أحينا  ضيعها.اللهم  لمن  وويل  الأمانة  حفظ  لمن 
وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم  
آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا  طاعتك، اللهم  لنا على  عونًا  آتيتنا  اجعل ما 

نا نسألك الأمن في البلد، والعافية في الجسد، والصلاح  وولاة أمورنا، اللهم إ
 في الذرية والولد. 
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 نظرات في سورة آل عمران  )النكبة الكبرى( عنوان الخطبة
/ التشديد على وحدة  2/ تنبيه المسلمين لوسائل الحرب الباردة مع الأعداء  1 عناصر الخطبة 

 / مآسي المسلمين في العالم اليوم بعد ضياع الخلافة وتفرّقهم2المسلمين 
 محمد الغزال  الشيخ 
 17 الصفحات عدد 

 4089 رقم الخطبة في الموقع

 
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل  

 شيء قدير. 
وأشهد أن محمداً رسول الله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير.  

 اللهم صل ِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.  
أما بعد: فإن المسلمين يعلمون أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، وإنما  

زَّأً، وقد أفادت تجزئته هذه في معالج ة قضايا متجددة، ورد شبهات نزل مُج
 مثارة، ومواجهة أحداث تكترث لها الأمة.  

لنزول القرآن مُزأ يناسب ما تواجهه الأمة من   ولعل سورة آل عمران مثَل 
أحداث، وما يلابسها من حرب أو سلام؛ وقد قلنا: إن النصف الأول من  
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ع شنوها  التي  الباردة  الحرب  تواجه  أو  الكتاب،  لأهل  تعرض  لى  السورة 
 الإسلام، والتي لــمَّا تتحول بعدج إلى حرب دامية.

أما النصف الأخير من السورة فإنه واجه المشركين الذين لم يكفهم أن أخرجوا  
الإسلام من وطنه الأول في مكة حتى أرادوا متابعته حيث استقر كي ينالوا  

 ة.منه، ويجهزوا عليه، فتحولت حربهم الباردة الأولى إلى حرب ساخنة مدمر 
على   انتشرت  التي  الباغية  المعتدية  القوى  هذه  يواجهون  المسلمون  كان 
جبهات عريضة تريد أن تنال من الإسلام، وأن تضع العقبات في طريقه، بل 

 تريد أن تجتث جذوره، وأن تطفئ نوره.  
فكانت العلاقة بين أول السورة وآخرها هي أن المسلمين ينبغي أن يواجهوا  

لَوجنَّ فيِّ  تلك القوى كلها في لح ظات واحدة، ومفتاح هذا من قوله تعالى: )لتَجـبـْ
كجمْ وَلتََسْمَعجنَّ مِّنَ الَّذِّينَ أجوتجوا الْكِّتَابَ مِّنْ قَـبْلِّكجمْ وَمِّنَ الَّذِّينَ   أمَْوَالِّكجمْ وَأنَْـفجسِّ

الْأج  عَزْمِّ  مِّنْ  لِّكَ  ذََٰ فإَِّنَّ  وَتَـتـَّقجوا  جوا  تَصْبِِّ وَإِّنْ  أذًَى كَثِّيراً  ]آل  أَشْركَجوا  مجورِّ( 
 [. 186عمران:

الكتاب أمر مناقشات عقلية كان للإسلام فيها    كان الأمر بالنسبة لأهل 
الفوز، وله الغلب؛ لأن ديننا يعتمد في حواره على المنطق السديد، والفكر  

 الناضج، والعلم الصادق، وما يبارَى في هذه المجالات جمعاء.  
 الله أن نعامل أهل الكتاب معاملة  إلا أنه فيما يتصل بأهل الكتاب فقد أمرنا

معتدلة، وألا نجادلهم في شئون الدين إلا إذا بدؤوا ذلك، فليكن جدالنا لهم  
إلى هذا أنه أوصى المسلمين    - صلى الله عليه وسلم-حسنا، وقد زاد النبي  
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لوه على موسى أو عيسى أو أحد من الأنبياء السابقين، ومع أنه  - ألا يفض ِّ
ل قدرا؛ لأنه أوسعهم رسالة، وأعلاهم درجة، إلا أنه أبى أن أعلى الرس   -يقينا

يجذكر بهذا الفضل، وقال: " لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونسَ بنِّ 
، ويونس هو النبي الذي ترك بلده ضائقا بمواقف الكفار فيها، سأمان من   متىَّ

عن بلده ما    المواقف الرديئة التي شعر بها، فكان أن التقمه الحوت وهو مول   
ْ لحِّجكْمِّ  -صلى الله عليه وسلم-يؤدي واجبه، قال تعالى لنبينا محمد   : )فاَصْبِِّ

بِّ الْحجوتِّ إِّذْ نَادَىَٰ وَهجوَ مَكْظجومٌ * لوَْلَا أَنْ تَدَاركََهج نِّعْمَةٌ  ربَ ِّكَ وَلَا تَكجنْ كَصَاحِّ
لْعَرَاءِّ وَهجوَ مَذْمجومٌ( ]القلم:  [.  49-48مِّنْ ربَ ِّهِّ لنَجبِّذَ باِّ

، وهذا    -صلى الله عليه وسلم-إن النبي   كره أن يفضل على يونس بن متىَّ
تواضع منه لله، أولا وثانيا رغبةً في إطفاء الفتن، ومنعا للمسلمين أن يحرجوا  
الكتاب لهذا   أهل  ارعوى  فهل  أنبيائهم.  على  بتفضيله  النصارى  أو  اليهود 

 لمواقف النبيلة؟!لم يقع هذ!.  المسلك، وتأدبوا مع المسلمين، وقدَّروا هذه ا 
لا  وهؤلاء  برسالتهم،  ويصدقون  بأنبيائهم،  يؤمنون  المسلمين  أن  والسبب 
يؤمنون بنبينا، ولا يصدقون برسالته، والمسلمون لا يرون حرجا في أن يبقى  
أهل الكتاب على عقائدهم، وأن يجمع الكلَّ وطنٌ مشترك، أما أهل الكتاب  

ى المسلمون على توحيدهم، وقرآنهم، ونبوتهم،  فكانوا يرون حرجا في أن يبق
 ورسالتهم الجديدة.  

المسلمين   موقف  المعنى جعل  يكون–هذا  أن  ولذلك    -كما لابد  دقيقا؛ 
أمرهم الله بأن يكونوا من أهل الكتاب على حذر، فليحسنوا إليهم، ولكن  
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ى  لا ينبغي أن يستعينوا بهم في شؤون السياسة الإسلامية، أو أن يطلعوهم عل
ذجوا بِّطاَنةًَ مِّنْ دجونِّكجمْ لَا   تَـتَّخِّ الَّذِّينَ آمَنجوا لَا  أيَّـُهَا  خباياها، قال تعالى: )يَا 
يََلْجونَكجمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِّتُّمْ قَدْ بَدَتِّ البْـَغْضَاءج مِّنْ أفَْـوَاهِّهِّمْ وَمَا تُجْفِّي صجدجورجهجمْ  

نْ كجنـْتجمْ تَـعْقِّلجونَ * هَا أنَْـتجمْ أجولَاءِّ تُجِّبُّونَهجمْ وَلَا يحجِّبُّونَكجمْ  أَكْبَِج قَدْ بَـيـَّنَّا لَكجمج الْْيَاتِّ إِّ 
لْكِّتَابِّ كجل ِّهِّ وَإِّذَا لقَجوكجمْ قاَلجوا آمَنَّا وَإِّذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكجمج الْأَنَامِّلَ   وَتجـؤْمِّنجونَ باِّ

- 118عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدجورِّ( ]آل عمران:  مِّنَ الْغَيْظِّ قجلْ مجوتجوا بِّغَيْظِّكجمْ إِّنَّ اللََّّ 
119.] 

هذه التعاليم قجصد بها أن تستطيع الأمة الإسلامية السير دون عائق، ودون  
وبدأ  إليها؛  ويسئ  يتخلل كيانها  بغش  تشعر  أن  ودون  داخلية،  مؤامرات 
ذلك   على  وحدتهم  ويبنون  الأساس،  هذا  على  يتجمعون  فعلا  المسلمون 

يد أن أهل الكتاب بيَّتوا أمرا هو أن يبذلوا الجهود مستميتة الهدف الواضح؛ ب
لجعل الفجرقة تدب بين المسلمين، فهم يشعرون بأن المسلمين إذا قامت لهم  
وحدة فإن وحدتهم ستجنجح رسالتهم، وتوصل مبادئهم، وتجعلهم يدا واحدة  

 على من سواهم، فلا يمكن أن يغلبوا.  
حاول اليهود ذلك في "المدينة" عندما نظروا فوجدوا أن المهاجرين من "مكة"،  
وأن رجال "الأوس" ورجال "الخرزج" الذين أكلت العداوات قلوبهم قديما قد  

 أصبحوا أنصار الله، ثم أصبح الأنصار والمهاجرون جميعا إخوة.  
نتفعون بالعداوات  كان اليهود يشتغلون بالربا بينهم، وببيع السلاح لهم، كانوا ي

المهتاجة التي تثير هؤلاء على أولئك، وتجعل الدم لا يجف من بيوتهم! إذن،  
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وحاولوها الوحدة،  هذه  تمزيق  من  أن    -فعلا  -لابد  لولا  ينجحون  وكادوا 
وأطفأ الفتنة في مهدها، ونزل قوله تعالى:    -صلى الله عليه وسلم-تدخل النبي  

إِّ  آمَنجوا  الَّذِّينَ  أيَّـُهَا  بَـعْدَ  )يَا  يَـرجدُّوكجمْ  الْكِّتَابَ  أجوتجوا  الَّذِّينَ  مِّنَ  فَرِّيقًا  تجطِّيعجوا  نْ 
لَىَٰ عَلَيْكجمْ آيَاتج اللَِّّّ وَفِّيكجمْ رَسجولجهج   إِّيماَنِّكجمْ كَافِّرِّينَ * وكََيْفَ تَكْفجرجونَ وَأنَْـتجمْ تجـتـْ

رَاط  مجسْتَقِّ  ۗ   للَِّّّ فَـقَدْ هجدِّيَ إِّلَىَٰ صِّ مْ باِّ ( ]وَمَنْ يَـعْتَصِّ  [. 101-100يم 
فعرف المسلمون أنها نزغة شيطان كادت تُطم كيانهم، وتضيع يومهم وغدهم،  
وتغضب عليهم ربهم، وتردهم إلى الجاهلية التي خلصوا من شرورها؛ وعرفوا  
أن الله شرفهم بهذا الدين ليكونوا به أمة خير، وليكونوا حراسا على تعاليمه،  

بما أودع الله في هذه التعاليم من حق وبر؛   وليكونوا أساتذة للإنسانية كلها،
ولذلك حددت وظيفة هذه الأمة في سورة آل عمران بقول الله جل شأنه:  
لْمَعْرجوفِّ وَيَـنـْهَوْنَ عَنِّ الْمجنْكَرِّ   )وَلتَْكجنْ مِّنْكجمْ أجمَّةٌ يَدْعجونَ إِّلَى الخَْيْرِّ وَيََمْجرجونَ باِّ

 [.  104آل عمران:وَأجولََٰئِّكَ هجمج الْمجفْلِّحجونَ( ] ۗ  
وأشار إلى أن أهل الكتاب الأولين قد فسدت تعاليم السماء بين أيديهم؛  
القبيح لديهم حسنا، والحسن لديهم قبيحا، والتوحيد شركا، وفهْم  فأصبح 
الألوهية غلطا، فنبههم إلى أنه ما يجوز للأمة الإسلامية أن تقع في ما وقع  

ونجوا كَالَّذِّينَ تَـفَرَّقجوا وَاخْتـَلَفجوا مِّنْ بَـعْدِّ مَا  فيه أهل الكتاب. قال تعالى: )وَلَا تَكج 
[، وأكد رسالة 105جَاءَهجمج البْـَي ِّنَاتج وَأجولََٰئِّكَ لَهجمْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ( ]آل عمران:

لْمَعْرجوفِّ  باِّ تَأمْجرجونَ  لِّلنَّاسِّ  أجخْرِّجَتْ  أجمَّة   خَيْرَ  )كجنـْتجمْ  فقال:  الإسلامية  الأمة 
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للَِّّّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلج الْكِّتَابِّ لَكَانَ خَيْراً لَهجمْ مِّنـْهجمج    وَتَـنـْهَوْنَ  عَنِّ الْمجنْكَرِّ وَتجـؤْمِّنجونَ باِّ
قجونَ( ]آل عمران:  [. 110الْمجؤْمِّنجونَ وَأَكْثَـرجهجمج الْفَاسِّ

لكن أهل الكتاب ما نسوا أن كيانهم أو نجاحهم ضد الإسلام إنما يتم بتمزيق  
أبوا على ذلك، واستطاعوا على مر الزمن أن يحدثوا  الوحدة الإسلامية؛ فد

فتوقا بيننا، لكن هذه الفتوق سرعان ما تندمل جراحاتها، وتعود الأمة إلى  
وعيها، وتستأنف باسم الله مسيرتها؛ إلا أن النكبة الكبِى التي أصابت الأمة  
نكبة   الظنون، كانت  فوق  للهجرة كانت  عشر  الرابع  القرن  في  الإسلامية 

الناس هذا في مستقبل الأمة الإسلامية؛  جائح إلى يوم  ة تركت آثارا سجوداً 
الجريح   الحزين  القرن  هذا  واليهودية تلاقت في  الصليبية  الدسائس  أن  ذلك 

 على أمتنا. 
كانت الأمة موحَّدة في ظل خلافة مريضة معتلة، لكنها خلافةٌ شَبَحٌ، والشبح  

ص! كانت الخلافة شبحا، ولكن  في الحقول ربما منع الطير المتلص ِّ   -أحيانا-
هذه الخلافة وقفت دهرا ضد الاستعمار العالمي، وبوسائلها الضعيفة قدرت 
دولة   ضرب  معا  والصهيونية  الصليبية  هدف  فكان  شيئا،  تصنع  أن  على 

 -فعلا  - الخلافة ضربا يجئ إلى صميمها فينال منه شر منال، واتصل الإنكليز
الإنكليز ما كانوا مخلصين للقرآن أو  بالعرب عن طريق "الشريف حسين"، و 

  - ولن يكونوا-مخلصين لأهل البيت، ما كانوا    -ولن يكونوا-السنة، ما كانوا  
على   الإنكليز  اتفق مع  الأناني  الطامع  الرجل  لكن  رحماء بالإسلام وأمته، 

 ضرب الأتراك.  
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بح  كان الأتراك ظلَمَةً فعلا، وكان العرب خوَنةًَ فعلا، وكانت النتيجة أن ذ
العرب الأتراك في الحرمين! وهجزم الأتراك هزيمة منكرة بسبب خيانة العرب لهم،  
والعرب يقولون: خجنَّاهم لأنهم ظلمونا! على كل حال، الذي كسب المعركة 
الشبح،  العربية سقطت خلافتها  الأمة  النتيجة أن  الكفرج والإلحاد؛ وكانت 

نتثر مائة حبة أو ثلاثين وانقسم بعضها بعد ذلك كما ينقطع حبل السبحة فت
 حبة حسب ما فيها من حبات!.  

الخيوط التي تجمع الأمة الإسلامية، وأصبحت هذه الأمة لا  -فعلا -انتثرت 
يعرف بعضها الْخر! ولو سألت أي مثقف في الجامعة الْن: أتعرف أن في  
"توجو" مسلمين يمثلون أكثر الدولة؟ لقال لك: ما "توجو"؟ ما "ملاوي"؟.  

يقيا" شيئا، دول إسلامية، لكنه لا يدرى، ما يدرى أحد عن الإسلام في "أفر 
ما يدرى أحد عن الإسلام في "آسيا" شيئا، ما يدرى أحد أن المسلمين الْن  

العالم، وحرب الإحصاءات    -وهى حرب خبيثة-يبلغون ثمانمائة مليون في 
 جعلت المسلمين أنفسَهم ما يعرفون عددهم!.  

: إن المسلمين  -بناء عن إحصاءات دقيقة من مصادرَ أمريكية  -وقد قلت  
%، ولكن الكثرة المسلمة مسحوقة، والمسجد في  70"الحبشة" نحو  الْن في

هَّلَةً في كيانها،   "أديس أبابا" تُيط به بيوت البغايا! هذا التمزيق جعل الأمة مُجَ
ولكن على رأس مَن يقع وزر هذا الجهل؟ الحقُّ يقال: إنه يقع على الأمة  

 حفظوا هذا التعبير. العربية. لماذا؟ لأن "العرب هم دماغ الإسلام وقلبه"، ا
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الثقافة الإسلامية  السنة عربية، وما دامت  القرآن عربيا، وما دامت  ما دام 
في بلاد عربية، فمعنى ذلك أن    - قبلة المسلمين-عربية، وما دامت الكعبة  

 هو المسؤول عن العالم الإسلامي كله!.  -بلغته ودينه -الجنس العربي
إذا استيقظوا باسم الإسلام تجمع  وعرف الاستعمار هذا، وأدرك أن العرب  

يجبعد  أن  في  اجتهد  يصنع؟  فماذا  في وحدة كبِى،  مسلم  مليون  الثمانمائة 
العرب عن الإسلام، ونجحت جهوده، وأذكر لكم مثلا وحيدا من عشرات  
الأمثلة التي أعرفها، وربما كتبتها يوما: "قبِص" بلد إسلامي، فتحه المسلمون  

الإسلام في "قبِص" يقل عشر سنين عن عمر   بعد أن فتحوا "مصر"، فعجمر 
الروماني في عهد   الإسلام في "مصر"؛ لأن "مصر" حررت من الاستعمار 

الخطاب   بن  عمر  الراشد  عنه-الخليفة  من  -رضي الله  "قبِص"  ، وحررت 
 رضي الله عنه.  -الاستعمار الروماني في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان  

ة لـ "قبِص" هذه، أحب أن تعرف: عن أنس بن ولرواة السنة الشريفة قص
يدخل    -صلى الله عليه وسلم-قال: كان رسول الله    -رضي الله عنه-مالك  

على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تُت عبادة بن الصامت،  
عليه وسلم-فدخل عليها رسول الله   تفلي    - صلى الله  فأطعمته، وجعلت 

فنام رسول الله   استيقظ وهو يضحك.    -ى الله عليه وسلمصل-رأسه،  ثم 
قالت: فقلت: وما يضحكك يارسول الله؟ قال: ناس من أمَّتي عجرِّضجوا عليَّ  

رَّة   أو مثل الملوك  -غجزاةً في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسِّ
. قالت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا  -على الأسرة
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الله  له رسول  وسلم-ا  عليه  الله  وهو -صلى  استيقظ  ثم  رأسه،  وضع  ثم   .
يضحك. ففلت: وما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا  

. قالت: فقلت يا رسول الله!  -كما قال في الأول-على غزاة في سبيل الله  
ية ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاو 

 بن أبى سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت".  
؟ ومَن الملوك  -صلى الله عليه وسلم-فلْننظر كيف حقَّقت الأيام رؤيا نبينا  

المسلمون في   التاريخ: كان  قال  صنعوا؟  وماذا  البحر؟  أمواج  يركبون  الذين 
المعا الرومان هي السبب في هذه  الرومان، ودولة  رك، لأنها  حرب  مع دولة 

، واشتبكت مع المسلمين على عهد  -صلى الله عليه وسلم-قتلت رسل النبي  
نفسه في حروب كانت تريد بها القضاء على    -صلى الله عليه وسلم  -النبي

 الإسلام. 
دولة الرومان دولة استعمارية عجوز هزمت المسلمين في "مؤتة"، وانسحبت 

يواجهوا الموقف، وواجهوه    دون قتال في "تبوك "، فكان على المسلمين أن
واحتلوا "الشام" بعد أن حرروها من الرومان، واحتلوا "مصر" بعد أن حرروها،  
ماديا   أكلها  الذي  الروماني  النطاق  داخل  ذليلة وضعيفة  مستعمرة  وكانت 
ومعنويا، فكان دخول الإسلام في "مصر" إحياء لها، ومضى القتال في طريقه  

- ، وشرع عثمان بن عفان     -الله عنه  رضي-بعد وفاة عمر بن الخطاب  
عنه تعالى  الله  في    -رضي  الأفعى  رأس  أن  يعلم  وكان  دوره،  يؤدى 

 "القسطنطينية".  
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، وذهبت معه زوجه  -رضي الله عنه  -يقول التاريخ: ذهب عبادة بن الصامت
الوفاة في   أدركتها  المرأة  أن  إلا  بنت ملحان، وقاتلوا في "قبِص"،  أم حرام 

بقبِ المرأة الصالحة! فماذا    -إلى الْن-فيها، ويعرف قبِها    "قبِص" فماتت
هاجم   عندما  امتلائها بالإسلام؟  من  قرنا  عشر  ثلاثة  بعد  لقبِص  حدث 
الإنكليز "مصر" واحتلوها احتلوا "قبِص"، كيف؟ كانت "تركيا " موجودة،  
ودولة الخلافة قائمة، لكنها دولة ضعيفة، فاتفق الإنكليز مع الأتراك الذين  
"الشام"،   تتبع  لأنها كانت  "قبِص"  يحكمون  وكانوا  "قبِص"،  يحكمون 

هو    -وكانت هذه ولاية شامية-والمحافظ في "الإسكندرونة" أو "أنطاكية"  
الذي يتولى شؤون "قبِص"؛ لأنها قريبة من الساحل السوري، ففرض الإنكليز  

ا وأقاموا  "قبِص"،  في  لهم  قاعدة  يقيموا  أن  العثمانية  الدولة  لقاعدة،  على 
 ورفض السكان المسلمون أن يعاونوا الإنكليز، فماذا صنع الإنكليز؟.  

بدؤوا يستأجرون عمالا يونانيين، فكان مُيء العمال اليونانيين أول الوجود 
اليوناني في "قبِص،" وبدؤوا يكثرون، فماذا حدث؟ قرر اليونانيون أن يَخذوا  

ريخها الماضي السحيق  "قبِص" من الإسلام ودولته! أكانت "قبِص" في تا
تتبع اليونان يوما؟ لا. يقول التاريخ: ما كانت "قبِص" تتبع اليونان يوما من  
الأيام، فماذا حدث؟ المؤامرات العالمية التي أرادت أن تضرب الإسلام جعلت 

 العرب يؤيدون "قبِص" اليونانية ضد " قبِص " الإسلامية!.
يَّاً منا في محا-هذا ما حدث! أننا   قررنا أن ننضم    -ربة الأتراك المسلمينمجضِّ

الوقاحة   بلغت  هذا؟  ما  المسلمين!  الأتراك  ضد  واليونان  "مكاريوس"  إلى 
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بالسياسة الاستعمارية العالمية أن أوعزت لمنفذيها أن يستقدموا "مكاريوس" 
اليونانيين  مع  الأزهر  إن  ليجقال  "الأزهر"،  إدارة  يزور  وأن  "القاهرة"،  إلى 

 سلمين القبارصة!.  القبارصة ضد الم
يذلهم، وأن   أن  عز وجل لا بد  فإن الله  الإسلام،  قرروا محاربة  إذا  العرب، 
يخزيهم، وأن يجسو ِّد بالهزائم وجوهَهم، وأن يجعل الدنيا تسخر منهم؛ لقد قلت:  

 إن العداوات التي تعمل ضد الإسلام كثيرة.
الهادي، أكبِ العالم الإسلامي يمتد على رقعة بين المحيط الأطلسي والمح يط 

بين   العالم  أحشاء  يملكون  مسلم  مليون  ثمانمائة  البشرية،  تجمعات  في  رقعة 
أصابعهم، يملكون ممراته الكبِى، يملكون طاقاته الموجهة، ما يشكو العرب 
أو المسلمون فقرا! لكن الذي حدث أن الهجوم على الإسلام بدأ بعد تدويخ 

ي آسيا  في  المسلمون  فإذا  العربي،  "روسيا الفكر  ظل  في  أخذا  ؤخذون 
 القيصرية"، ثم في ظل "روسيا الشيوعية"!. 

الدين   وأنجبت"فخر  "مسلم"،  والإمام  "البخاري"  الإمام  أنجبت  التي  البلاد 
الرازي"، وأنجبت "جار الله الزمخشري"، وأنجبت خدم القرآن في باب الإعجاز  

من علماء الدين    واللغة: "سيبويه" و "الجرجاني" و"السكاكي" وغيرهم وغيرهم
واللغة، البلاد التي أنجبت أولئك العمالقة ليست عليها الْن راية تقول: لا  

 إله إلا الله! الراية التي عليها راية كافرة ملحدة تنكر الألوهية أصلا!.  
المسلمون في "باكستان"،   يعانون!  فيعلم الله كم  الهند"   " المسلمون في  أما 

الأفر  الأرض  بقية  في  مَن يجمعهم  المسلمون  أتدرون  ممزقون!  والأسيوية  يقية 



 16 من 12  

كلهم؟ العرب! العرب إذا رجعوا إلى الإسلام؛ أتدرون من يجمع شمل العرب؟  
 "مصر"، إذا تمسكت بالإسلام. 

نحن أثناء قراءاتنا لسورة آل عمران عندما نتأمل قوله تعالى: )وَلتَْكجنْ مِّنْكجمْ  
وَيََْ  الخَْيْرِّ  إِّلَى  يَدْعجونَ  هجمج  أجمَّةٌ  وَأجولََٰئِّكَ  الْمجنْكَرِّ  عَنِّ  وَيَـنـْهَوْنَ  لْمَعْرجوفِّ  باِّ مجرجونَ 
[، وعندما نتأمل قوله تعالى: )كجنـْتجمْ خَيْرَ أجمَّة   104الْمجفْلِّحجونَ( ]آل عمران:

للَِّّّ وَ  لْمَعْرجوفِّ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِّ الْمجنْكَرِّ وَتجـؤْمِّنجونَ باِّ لَوْ آمَنَ  أجخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأمْجرجونَ باِّ
]آل   قجونَ(  الْفَاسِّ وَأَكْثَـرجهجمج  الْمجؤْمِّنجونَ  مِّنـْهجمج  لَهجمْ  خَيْراً  لَكَانَ  الْكِّتَابِّ  أَهْلج 

[، ندرك أن المكلَّف بهذا الكلام ابتداءً الذين يعرفون اللسان  110عمران:
 العربى!.  

يعرف  ما  الزنجي مسكين  المسلم  العربية،  يعرف  ما  الهندي مسكين  المسلم 
لعربية، المسلم التركي مسكين ما يعرف العربية؛ فإذا جاء حكم عربي وقرر  ا

أن يحارب التجمعات الإسلامية، أو يقف لها بالمرصاد، أو أن يطعن في نيات  
أصحابها؛ فإن هذا إنما يخدم الذين يريدون الإجهاز على الإسلام، والنـَّيْل 

 منه. 
سوأ ما أصاب الأمة الإسلامية  إن أشياء كثيرة يجب أن تعرف، وأن تجنقد؛ من أ

أن الجهاز الذي    -والقاهرة هي العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي-في القاهرة   
كلف برعاية العقيدة واللغة وحراسة الْداب العربية أصابه عطب! إنه لَمِّن  
المحزن أن أعلم أنه في يوم الأربعاء الماضي أقامت كلية اللغة العربية في الأزهر  
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ت فيه رواية "الصديقين"، والرواية فيلم هندي! ولا أدرى ما الذي  حفلا مثل
 يجعل كلية من كليات الأزهر تشغل نفسها بتمثيل فيلم هندي؟ 

لا أدرى السبب، ولكن الذي أدريه أن اللغة العربية منكوبة، وأنها مهددة في  
يومها ومستقبلها، وأن من عجائب الزمن أن كلية دار العلوم أرسلت مبعوثا  
السنة يقع هذا،   اللغة في "لندن"! في هذه  لها إلى "لندن" كي يدرس فقه 
فقه   أين  هندي!  فيلم  بتمثيل  العربية؟ مشغولة  اللغة  أين كلية  سبحان الله! 

 اللغة؟ لا تدرى عنه شيئا. 
لو كان لفقه اللغة أساتذة ما أرسلت "دار العلوم" إلى "لندن" مبعوثا يتعلم 

دن" تجعلم فقه اللغة؟ هذا عجب! والأعجب من  فقه اللغة هنالك، وهل "لن
أرسل فتاة لتتعلم الفلسفة الإسلامية في    -في كلية البنات-هذا أن "الأزهر"  

"لندن"! إننا ورثنا مُتمعا ظل جبانا في نقد الحكومات وأجهزة الحكومة، ظل  
جبانا؛ لأن الناقد كان يجعتقل أو يجسجن أو يجضرب أو يجهان! وجنت الأمة  

ة في مصر ثمرات هذا الجبن أن أذلهَّا الله، ومكَّنَ العدو منها، ثم بدأنا  العربي
 نتوب ونتراجع ونأخذ طريقنا إلى ربنا صحيحا.  

فلنعلم أن العقلية الخربة التي ظلت عشرين سنة تعبث لا تزال موجودة، وأن  
التصرفات يجب أن تطارد، وإلا فلسنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن   هذه 

 المنكر. 
ما معنى أن يرسل " الأزهر" فتاة تتعلم الفلسفة الإسلامية في "لندن"؟ أو  
ترسل "دار العلوم" شخصا يتعلم فقه اللغة في "لندن"؟ إننا بدل أن نحس  
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العار والخزي جئنا برواية فيلم هندي نمثله في كلية اللغة العربية! هؤلاء الناس  
ة في مخاصمة اللغة العربية يظنون أن التقدم في مخاصمة الإسلام، وأن المدني

 والقرآن الكريم والسنة النبوية.  
إنني أعلم أن بعض الذين حملوا الدكتوراه من العواصم الأجنبية لا يساوون 
شيئا! وأن الورق الذي يؤخذ من "لندن" أو "باريس" ورق مزور! إنني أقول  

 هذا لأداوى عقدة الوضاعة في نفوس المثقفين عندنا.  
، ومناصرة  -صلى الله عليه وسلم-لنعد في "مصر" إلى كتاب ربنا، وسنة نبينا  

 لإسلام، وتصحيح الأجهزة المسئولة عنه.  ا
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله )الَّذِّي يَـقْبَلج التـَّوْبةََ عَنْ عِّبَادِّهِّ وَيَـعْفجو عَنِّ السَّي ِّئَاتِّ وَيَـعْلَمج مَا تَـفْعَلجونَ  

اَتِّ وَيزَِّيدجهجمْ مِّنْ فَضْلِّهِّ وَ  يبج الَّذِّينَ آَمَنجوا وَعَمِّلجوا الصَّالحِّ الْكَافِّرجونَ لَهجمْ  * وَيَسْتَجِّ
 [.26-25عَذَابٌ شَدِّيدٌ( ]الشورى:

وأشهد أن لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً رسول الله، إمام 
الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل ِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله  

 وأصحابه والتابعين.
ز وجل، ومن باب إحقاق الحق،  عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله ع

وتقدير الناس، أذكر لكم أن الأخ الجليل مدير مكتب الأستاذ الأكبِ شيخ  
الجامع الأزهر اتصل بي، وقال لي: إن الإمام الأكبِ اعترض الرواية أو الحفلة  
الماجنة التي ندَّدْتج بها في الأسبوع الماضي، وأنه طلب معاقبة المسؤولين عن  

 وضع برامُها. 
أن الإمام الأكبِ رجل فيه خير    - أيضا-ني أريد أن أقرر هذا، وأقرر معه  إن

كثير؛ لأنه هو الذي أوقفني هذا الموقف، وهو الذي جاء بي إلى هذا المسجد،  
وهو الذي رأى أن يعمر بعد خراب، وهو الذي تفاءل خيرا في أن المسلمين  

أن    حول فكرةِّ أن الإسلام يجب   -لا حول شخص-سوف يحتشدون هنا  
تعلو رايته، وأن تنتصر جبهته، وأن يثوب إليه الذين ابتعدوا عنه، وخافوا من  

 الانتساب إليه. 



 16 من 16  

جزاه الله خيرا على هذا كله؛ هذه واحدة. وواحدة أخرى أرى نفسي ملزما  
الكريم محافظ   بها: إن هذا المسجد بذل من أجله وعانى في تعميره السيد 

ن مكتبه مريضا، أظن أن واجب الوفاء  القاهرة، والرجل الْن مريض، نقل م
يفرض على المسلمين في هذا المسجد أن يسألوا الله له العافية، نحن نسأل 
الله من قلوبنا أن يصحح له بدنه وروحه، وأن يسبغ عليه ثوب العافية، وأن 
يرده إلى عمله في خدمة هذا المسجد، وخدمة الإسلام، وأن يجعله مثَلا صالحا  

 ظين؛ كي يؤدوا واجبهم لخدمة هذا الدين العزيز.لإخوانه المحاف
"اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، 
في كل خير،   لنا  زيادة  الحياة  واجعل  معادنا،  إليها  التي  آخرتنا  لنا  وأصلح 

 واجعل الموت راحة لنا من كل شر". 
خْوَانِّ  يماَنِّ وَلَا تَجْعَلْ فيِّ قجـلجوبِّنَا غِّلاا لِّلَّذِّينَ  )ربَّـَنَا اغْفِّرْ لنََا وَلإِِّّ لْإِّ نَا الَّذِّينَ سَبـَقجونَا باِّ

يمٌ( ]الحشر:  [. 10آَمَنجوا ربَّـَنَا إِّنَّكَ رَءجوفٌ رَحِّ
الْفَحْشَاءِّ   عَنِّ  وَيَـنـْهَى  الْقجرْبَى  ذِّي  وَإِّيتَاءِّ  حْسَانِّ  وَالْإِّ لْعَدْلِّ  باِّ يََمْجرج  اللََّّ  )إِّنَّ 

 [. 90كَرِّ وَالبْـَغْيِّ يعَِّظجكجمْ لعََلَّكجمْ تَذكََّرجونَ( ]النحل:وَالْمجنْ 



 الخطبة الأولى:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  

 ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

 أما بعد:

الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،  فإن أصدق الحديث كتاب 

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 

 .نعمة انشراح الصدور

، أي  . هذا الاستفهام للتقرير1ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَسورة الشرحأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: 

الشرح هو سعة في الصدر وانفساح وارتياح وطمأنينة لنور يقذفه الله في  ألََمْ نشَْرَحْ قد فعلنا ذلك، فيذكره بنعمته عليه، 

. ولم يقل: قلبك؛ لأن  1ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَسورة الشرحالصدر، لك، من أجلك، ولمصلحتك ولإزالة همك وغمك وحزنك، 

حزن والتضييق يشتد على الصدر؛ ولأن القلب في الصدر، شرح الصدور يا عباد الله: نعمة  الشيطان في الوسوسة وال

عظيمة، هذا الانشراح والانفساح مهم اليوم في عالم الخلافات، في عالم الأزمات، في عالم المديونات، في عالم  

، ومن أعظمها البعد عن الله،  المصادمات، في عالم المصائب التي تصيب المسلمين، فإن الصدر يضيق اليوم لأسباب

وارتكاب المعاصي والذنوب، والتقصير في حق الله من ترك واجب أو فعل محرم، أو من مصيبة تنزل من فقد عزيز، أو  

خسارة مال، أو من نكد يجره عقوق ابن، أو تمرد زوجة، أو خلاف شريك، أو مشاكسة جار، ونحو ذلك مما تجره  

وائق النفسية على صدور الناس، ومن أجل ذلك يكتسب بعد الموضوع سعة كبيرة؛ مصاعب الحياة ومصائبها من الض

لأن هذا الانشراح ضروري جداً لأمور، منها: انشراح الصدر لتلقي حكم الله، فإن بعض الناس إذا سأل عن الحلال 

نوُنَ حَتَّىَ فلَاَ وَ والحرام، فجاءه الجواب على غير ما يشتي ضاقت نفسه، وليس هذا من علامات الإيمان،  رَب ِّكَ لاَ يؤُْمِّ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِّمُواْ تسَْلِّيمًاس مَّ مْ حَرَجًا م ِّ هِّ دوُاْ فِّي أنَفسُِّ مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لاَ يجَِّ . فجعل معقد الإيمان  65ورة النساءيحَُك ِّ

بَيْنهَُمْ ثمَُّ لاَ ي، ولم يكتفِ تعالى بذلك حتى قال: على تحكيم شرع الله، وعند الخلافات التي تظهر فيها التطلعات لي أو عل

ا قضََيتَْ  مَّ مْ حَرَجًا م ِّ هِّ دوُاْ فِّي أنَفسُِّ ، فإذا انشرحت صدورهم للأحكام الشرعية علم بذلك إيمانهم، ولم يكتفِ تعالى بذلك  يجَِّ

نشراح الصدر أيضاً عند المؤمنين في باب المصائب،  ، الانقياد التام المطلق لحكم الله، اوَيسَُل ِّمُواْ تسَْلِّيمًاحتى أضاف إليه: 

إذا نزل بالعبد مصيبة فلجأ إلى الله، وقال: إنا لله، فذكر نفسه بملكه، أن الله تعالى يملكه، بملك الله، إنا لله، لام الملك،  

لرحيل عن الدنيا، هان  وإنا إليه راجعون، ذكر نفسه بالمرجع والمآب؛ لأنك إذا ذكرت نفسك بيوم القيامة، وأن النهاية ا

 عليك كل مصيبة. 

 .صور من حياة الصحابة والسلف في انشراح الصدر لأمور الدين

انشراح الصدر مهم جداً عند المصائب، وكذلك انشراح الصدر للمهمات الثقيلة في أمور الدين، ولذلك لما ارتد المرتدون 

م، وتحرج بعض الصحابة فقال عمر: كيف نقاتلهم وقد قالوا: ومنع مانعو الزكاة زكاتهم قرر الصديق بفقهه وعلمه مقاتلته

، هل رأيت المفتاح   لا إله إلا الله، فبين له الصديق أن لا إله إلا الله لها شروط، فإذا لم يؤت بالشروط فكأنها غير موجودة

ها شروط، لها نواقض، لا بد من  إذا لم يكن له أسنان لم يفتح، فكذلك لا إله إلا الله لها شروط إذا لم يقم بها لم تنفع، ل

تحقيق شروطها واجتناب نواقضها، يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت صدر أبي بكر قد شرح للقتال فعلمت أنه الحق، 

وتابعه الصحابة على ذلك، وفهموا لما قال: إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى  

 لقاتلتهم عليه. الله عليه وسلم  

شرح الصدر عندما تباحث الصديق مع عمر بعد مقتل أكثر حفاظ القرآن في معركة اليمامة، وغيرها في حروب  

المرتدين، واتفقت كلمتهما على جمع القرآن فاستدعيا زيد ابن ثابت، وكان شاباً ثقفاً لقناً فطناً، وكلفاه برئاسة لجنة  

ب زيد في البداية، وقال: تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم  لهذه القضية، لجنة جمع القرآن، فتهي

يفعله لأن المقتضي والداعي لم يكن موجوداً العهد النبوي، لكن الآن خشية من ذهاب القرآن بمقتل الحفاظ، يقول زيد:  

م بالمهمات العظيمة لخدمة الدين، وكذلك  فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر وعمر علمت أنه الحق، انشراح الصدر للقيا

شرح الصدر عظيم عندما تضيق بالإنسان الضوائق، وتحصل كتمة في الصدر، نتيجة هم، غم، وسوسة، الغم من شيء 

)اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، ماضٍ  مضى، والهم لشيء يأتي، فعندنا ذلك يأتيك الدعاء: 

)سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من  ، وكذلك قال في ذلك الدعاء: سألك بكل اسم هو لك(فيَّ حكمك، أ



؛ لأن  [4318خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري(]رواه أحمد

لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب عظيمة  القرآن إذا صار نور الصدر حصل الانشراح، القرآن، الذكر، ا

 لانشراح الصدر.

يحصل انشراح الصدر أيضاً عند بعض الناس نتيجة صدقهم في صلاة الاستخارة، فيستخير على أمر فينشرح صدره له،  

 ره. ينشرح صدره له، فيقدم عليه، ومن هنا ذكر العلماء أنه بعد صلاة الاستخارة يمضي لما انشرح إليه صد

لكن هذا الانشراح يكون لأهل الإيمان، لأهل الذكر، لأهل الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لأهل العبادة، لأهل الإقبال على  

الله، لأهل اللجوء إلى الله، لأهل التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأهل دعائه وذكره والإقبال عليه، هنا الانشراح له  

لخاطب، شرح الله صدري لهذه الصفقة، شرح الله صدري لهذا الشريك، شرح الله صدري  معنى، شرح الله صدري لهذا ا

لهذا البيت، شرح الله صدري لهذه المرأة، فيرزق الله أهل الإيمان نوراً يقذفه في قلوبهم، فتنشرح صدورهم لقرارات 

 عند اتخاذها، ومن أعظم ما يعين على ذلك صلاة الاستخارة. 

يكون حتى في المسائل العلمية، ولذلك كان العلماء يقول الواحد منهم عندما يصادف اختلافاً   هذا الشرح، شرح الصدر

في مسألة ولا يدري ما الراجح أنه أقبل على الله، استغفره، ودعاه: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني،  

 صدره. وينطرح بين يديه، ويتذلل، ويقبل عليه، ويلح، ويدعو حتى يشرح الله 

 أيها المسلمون، يا عباد الله:

ألََمْ نشَْرَحْ لكََ  هذه مسألة شرح الصدر من أعظم المسائل، وكل ما مر بك ضائقة تذكر أهميتها، في ضوء قوله تعالى: 

يَهُ يشَْرَحْ . وتأمل النعمة العظيمة على من يدخل في الإسلام، 1صَدْرَكَسورة الشرح ُ أنَ يهَْدِّ دِّ اللّ  صَدْرَهُ فَمَن يُرِّ

سورة الأنعام   . فيقبل عليه. 125لِّلإِّسْلاَمِّ

، وقوراً، منشرح الصدر، فأمسك به مرة وقال   ََ رأى بليونيراً كافراً عاملَ نظافة في شركته، كل يوم يراه مبتسماً، هادئاً

ن دخل فيه،  له: أنا في المليارات التي عندي ما ذقت هذا الذي أجد علامته على وجهك، لماذا؟ قال: هذا الإسلام، م

فمََن  وصلى لله، وصار على علاقة بالله، وأقبل على الله أعطاه هذه النعمة، السعادة النفسية، فكان ذلك سبباً في إسلامه، 

لَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِّقاً حَرَجًا كَأَ  دْ أنَ يضُِّ يَهُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِّلإِّسْلاَمِّ وَمَن يُرِّ ُ أنَ يهَْدِّ دِّ اللّ  ا يصََّعَّدُ فِّي السَّمَاءسورة  نَّمَ يُرِّ

. هل تريد يا عبد الله: سبباً لشرح الصدر عظيم؟ دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل المتصدق  125الأنعام

)كلما تصدق الكريم انفسحت  والبخيل، رجل لابس جبة حديد ضيقة عليه قد كتفت يديه، وانقبضت إلى عنقه، يقول: 

)وأما البخيل كلما أراد أن يتصدق ضاقت عليه يعني: غطت بدنه كله، فضفاضة وسابغة،  أثره(واتسعت، حتى عفت 

. لأن البخل يمنعه من ذلك، ولذلك قال العلماء: إن الصدقة من أعظم ما يشرح  [5299حلقاتها(]رواه البخاري بمعناه 

 الصدر.

 لآيات والذكر الحكيم.بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من ا

 أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية:

الحمد لله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً،  

 ولم يشرك به أحداً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، صلى الله  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، دعا إلى الله 

عليه وعلى آله الطيبين، وذريته، وأزواجه الطاهرات، وخلفائه الميامين، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم  

دنا حوضه، واجعلنا في  الدين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك الأمين، صاحب اللواء والحوض والمقام، أور

 زمرته، وارزقنا شفاعته، اللهم احشرنا معه يوم الدين. 

 .أهمية شهر شعبان

 عباد الله:

. شعبان سمي بذلك قيل:  [2357)يغفل الناس عنه(]رواه النسائيأنتم في شهر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

لأنهم كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل غير ذلك، وقيل: لأنه انشعب بين هذين الشهرين وظهر، شعبان بين رجب  



)يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان(]رواه  ورمضان، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب الغفلة عنه، قال: 

ورمضان شهر الصيام عظيم، فإذا أتى بينهما نسيه كثير من الناس، والعبادة  . رجب شهر محرم عظيم، [ 2357النسائي

في وقت الغفلة دليل على حياة القلب، فلذلك إذا نزلت إلى السوق المول، فرأيت نفسك تذكر الله، ورأيت لسانك يتحرك 

ر الله فيه، مما فيه من الفتنة،  بذكره في ذلك الموطن فاعلم أن هذا من حياة قلبك؛ لأن هذا موطن ليس من العادة أن يذك

والتبرج، والأيمان، والانشغال بالبيع والشراء وأمور الدنيا، فإذا صار الواحد في وقت انشغال الناس بالدنيا هو يذكر الله  

هذا دليل على حياة قلبه، ولذلك كان بعض السلف يصلي كثيراً بين المغرب والعشاء، قال: لأنها ساعة يغفل الناس  

 عنها.

عبان يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وبعض الناس أيضاً يقول: جاي رمضان. كلما جاءت نفسه ببادرة خير الآن  ش

قال: جاي رمضان، فلا يفعلون في شعبان، مع أن شعبان عند السلف كان شهر القراء، فإذا أقبل فتحوا المصاحف،  

ن أن يدخل رمضان على الفقير ولا يجد إفطاراً أو سحوراً، وراجعوا أشياء لرمضان شهر الصدقات؛ لأنهم كانوا لا يريدو

، ويخطئ بعض الناس عندما يؤخر إخراج الزكاة إلى رمضان مع   ولذلك كانوا يخرجون الصدقات في شعبان لرمضان

 لما  أنها وجبت في شعبان أو قبل شعبان، ويظنون أن الأجر الأكثر في تأخيرها، مع أنه بالعكس تماماً هو إثم؛ لأن الله 

حدد الحول ليس هذا التحديد اعتباطياً ولا عبثياً، لا بد أن نلتزم به، وإلا فما فائدة الحول إذا كان الواحد يؤخر كما يشاء، 

فتأخير الزكاة عن الحول إثم، فيه ظلم للفقراء، وتأخير زكاة عنهم، ولكن لو كانت الزكاة تحول أصلاً في رمضان لا  

ج المسلمون كما بالشام إلى تقديم الزكاة في رمضان مع أنها تجب في شوال أو يحول حرج أن يخرج، وكذلك لو احتا 

)أحب أن  الحول في ذي الحجة أو محرم فلا مانع من ذلك، لكن التأخير لا، هذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

لقبول العلم، عندما يرفع العمل  ؛ لأن الصيام عندما يرفع العمل أرجى [2357يرفع عملي وأنا صائم(]رواه النسائي

والإنسان صائم، ولذلك كان يكثر الصيام في شعبان ليس فقط تهيئاً لرمضان أو استعداداً، وحتى لا يفاجأ الواحد بقدوم  

الصيام، ولم يجربه قبل ذلك بمدة قصيرة، بل لأن الأعمال ترفع في شعبان، فهنالك ثلاثة أنواع من الرفع، الرفع اليومي،  

جر والعصر، ترفع الملائكة أعمال العباد إلى الله، فهنيئاً لمن صلى الفجر في جماعة والعصر في جماعة، ورفع  في الف

أسبوعي أيضاً مرتين: الاثنين والخميس، يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فكان يستحب أن يصوم في هذين اليومين،  

حجة، في شعبان، ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، هذا رفع الرفع السنوي في شعبان، لا في رمضان ولا في ذي ال

 سنوي، وعندما يموت الإنسان تطوى صحيفته ويعرج بها إلى الله، تنتظر صاحبها يوم القيامة. 

شعبان يا عباد الله: حفل بأحداث متعددة في تاريخ المسلمين، منها عقدية، ومنها عبادية، ومنها اجتماعية، ومنها  

 ا مناسبات متعددة، فمن ذلك: جهادية، ومنه

أن انفلاق القمر وانشقاق القمر كان في شعبان، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية، وما أكثر ما يطلب الكفار  

آية وهم يكذبون، ولو أتيتنا اتبعناك، فأشار إلى القمر فانشق أمامهم، وبينهما حراء، فأرأهم القمر شقين، فقالوا: سحرنا  

 محمد.  

 كذلك فرض صيام رمضان في شعبان، في السنة الثانية للهجرة، شعبان هذا كان وقت فرضية رمضان. 

 من المناسبات الاجتماعية أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بحفصة في شعبان، أم المؤمنين.

شعبان، وكانت غزوة لها معاني وأثر،  كذلك من المناسبات في الجهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك في 

وخرج من الجزيرة إلى الشام إيماءً لأهمية فتح الشام، مع أنه لم يفتحها في تلك الغزوة، ولم يلق العدو، فأكمل المهمة  

 خلفاؤه من بعده. 

فاتح  وفي شعبان حصلت للمسلمين أيضاً غزوات عظيمة، ومن ذلك قيام محمود الغزنوي رحمه الله الفاتح العظيم ل

الهند، بتحطيم صنم سومنات المقدس عندهم، الذي كانوا يأتون إليه من كل فج عميق، ولقد بذلوا لمحمود الأموال  

الطائلة ليترك لهم صنمهم، فأبى وقال: أن آتي يوم القيامة ويقال: محمود الذي كسر الصنم، خير من أن آتي يوم القيامة  

فكسره، فوجدوا تحته من الغنائم العظيمة، والكنوز والذهب والجواهر ما   ويقال: محمود الذي ترك الصنم لأجل المال،

 زاد أضعافاً مضاعفة عما بذلوه له، وهذا مثال لقوله: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فيه  في شهر شعبان يا عباد الله: دخل الفرنجة الصليبيون بيت المقدس، في شعبان أربعمائة واثنين وثمانين، وعاثوا

فساداً، وقتَّلوا أكثر من تسعين ألفاً من المسلمين، وقيل: لم يبق بها بكر مما فعلوه من الإجرام بأهلها، كم بقي في  

احتلالهم؟ تسعين عاماً، في أربعة شعبان خمسمائة واثنين وسبعين للهجرة كانت أول جمعة في بيت المقدس بعد  

 ن الصليبيين منها شر طرده.الاحتلال الصليبي، وطرد صلاح الدين والمسلمو



اللهم إنا نسألك أن تطرد هؤلاء الغزاة عن الشام طرداً شديداً، وأخذاً أليماً يا رب العالمين، اللهم حرره للمسلمين، اللهم  

فرج عن إخواننا، اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه الفرج لإخواننا يا رب العاملين، عجل فرجهم، وأنزل النصر عليهم،  

على الحق كلمتهم، اللهم أنزل عليهم صبراً، وثبت أقدامهم، أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وداوِ جريحهم وأبرئ واجمع 

مريضهم، وارحم ميتهم، اللهم احمل حافيهم، اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه الرحمة لا كاشف لها إلا أنت، لا كاشف  

عليكم بهؤلاء المجرمين، اللهم إنهم قد اجتمعوا على حرب  للضر والبلوى إلا أنت، نسألك الرحمة لإخواننا، اللهم

إخواننا، اللهم إنهم قد غزوا بلاد الشام فامكر بهم، اللهم أخرجهم منها أذلة صاغرين، واجعلهم وأموالهم غنيمة 

وطان  للمسلمين، عجل الفرج وعجل النصر، أنزل النصر يا رب العالمين، أنت نعم المولى ونعم النصير، آمنا في الأ

والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وأصلح ذات بيننا، 

وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اقض ديوننا، واستر عيوبنا، وأصلح نياتنا، واهد ذرياتنا، ووسع لنا في أرزاقنا،  

ا عوناً على طاعتك، ارزقنا الأمن والإيمان لنا ولسائر المسلمين في الأرض يا رب  ووسع لنا في دورنا، واجعل ما آتيتن

 العالمين. 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 

 



 
أنفسنا   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
له،   هادي  له، ومن يضلل فلا  أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  وسيئات 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

 
 الجسد نعمة يجب العناية بها 

 
لنا   جعل  الذي  لله  بنعمة الحمد  علينا  وأنعم  والأفئدة،  والأبصار  السمع 

صلى الله عليه  -الأجساد التي هي نعمة من نعم الله تعالى، وقد قال نبينا  
: "وإن لجسدك عليك حقاً"، لذلك كان ينبغي صيانة الجسد ورعايته،  -وسلم

 . -عز وجل-وتقويته وإعداده لطاعة الله 
 

صب والتعب، وكان الإنسان تعرض له ولما كانت الحياة الدنيا دار اللأواء والن
 الأعراض ومنها هذه الأمراض؛ كان علاجها من حق الجسد.

 
 العلاج نفقاته مرهقة.. فمن للمحتاجين؟ 

 



وقد شرع الله لنا أنواع العلاجات، وقد صار العلاج اليوم من الأمور المكلفة  
لا يقوون  الباهظة الثمن، التي تؤخذ فيها الأموال الطائلة، وكثير من الناس  

فيه   والمفترض  امرأته،  حملت  ساعة  المسكين  هذا  رأيت  فلو  العلاج،  على 
الفرح، إذا بالغم يعك ِّر على فرحه، إذ كيف سيدفع فاتورة الولادة، ولو كانت  

 تتطلب عملية قيصرية فماذا سيكون الحال؟ 
 

وإذا كان الطفل خديجاً يحتاج إلى حاضنة صناعية فالويل ثم الويل من تلك  
 تورة.الفا
 

وقل مثل ذلك عن الذين يصابون بأمراض الفشل الكلوي وغيره من الأمراض  
التي تستلزم نفقات باهظة في العلاج، لذلك كان ينبغي على أغنياء المسلمين  
المساهمة في إقامة أنواع الدور الصحية العلاجية لمثل هذه الأمراض التي تتطلب  

ا الزكاة فإنها تدُفع للإنسان إذا  نفقات كثيرة، فتقام من صدقات المسلمين، أم
إذا كان لا يستطيع أن يوفي   صار عليه دين من العلاج؛ لأنه يكون غارماً 

 بنفقات هذا العلاج. 
والمساهمة ولا شك في هذه الأمور التي تعالج الأجساد، أو تخفف عن الإنسان  
المعاناة ليقوم بطاعة الله " اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو يمشي لك إلى  

 صلاة " لا شك من أبواب الطاعات. 



 الرياضة في الإسلام
ولما كان العلاج بالوقاية أمراً مهماً كان من حق الجسد أن يعُتنى به في أمور  

 متعددة من الغذاء والرياضية والحمية ونحو ذلك. 
والرياضة في الإسلام من الأمور المباحة التي فيها القيام بشأن هذا الجسد من  

سدك عليك حقاً"، ومن جهة الأخذ بأسباب القوة، ومحبة جهة حقه "إن لج
: "المؤمن القوي -عليه الصلاة والسلام-الله تعالى لصاحب ذلك كما قال  

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" فإذا صلحت نية من راض نفسه 
بهذه الرياضة، وجسده ليصلحه، واحتسب في ذلك الأجر؛ فإنه يناله ما دام  

 باً مباحاً يحقق مصلحة شرعية. قد تعاطى سب
ومجيء السنة بالحث على أنواع الرياضة والمسابقة فيها مما يدل على ذلك،  
وحث الصحابة على الرماية والسباحة وركوب الخيل والعدو من ذلك أيضاً،  

ويقول: "تعال أباقيك   -رضي الله عنهم-وكان عمر يغطس مع ابن عباس  
 . أينا أطول نفساً" )أي تحت الماء(

 
 الرياضة والصحة 

 
والسكر،   الدم  ضغط  وارتفاع  القلب،  أمراض  من  مما يحمي  الرياضة  وهذه 
ويعين على خفض أمور من الرواسب الضارة والدهون والفضلات، وكما ذكر  



في فوائد الرياضة أنها تعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله   -رحمه الله-ابن القيم  
المفاصل   للغذاء، وتصلب  قوية  أي   -قابلًا  المفاصل صلبة  وتقوي   -تجعل 

 الأوتار والعضلات والرباطات. 
 

: "كل عضو له رياضة خاصة يقوى بها، وأما ركوب الخيل،  -رحمه الله-وقال  
والصراع )أي المصارعة مثل الذي كانت عليه العرب في هذا(، والمسابقة على  

والتخلي   مزمنة،  لأمراض  قالعة  وهذه  للبدن كله،  فرياضة  عنها  الأقدام؛ 
القلق والتوتر والأرق، ويؤدي   وعدمها من أسباب الخمول والكسل، ويزيد 
إلى أنواع من هشاشة العظام، وتيبس المفاصل، والآلام المزمنة، ويجعل الجسم  
في حال ارتخاء وضعف، وتتعثر أعمال للأعضاء ووظائف إذا لم تكن هنالك  

 حركة، وفي الحركة بركة".
 

الترف المتأخرة مرض السكري، وتصلب الشرايين  وقد صار من أمراض عصور  
 ونحو ذلك.

 
 رياضة العصر وهوسها

 



ولا شك أن الرياضة هي حركة لبدن الرياضي، وهذه الحركة والقوة هي سبب  
يسمى   وما  التعصب  في  والإغراق  المشاهدة،  في  التسمر  وليس  الفائدة، 

 بالتشجيع؛ من الرياضة في شيء. 
 

لأيام هوساً عالمياً يتمثل فيما يحصل من التأهب  ولا شك أننا نعيش في هذه ا
في هذه المقالات الورقية، والكت اب والمعلقين، والمقاهي والفنادق، والشاشات 
المتطورة، وتقنية ثلاثية الأبعاد، وكثير من الخلق على أحر من الجمر، وازدياد  
وعناوين  وتعبيرات،  واستكتابات  بهذا،  المخصوصة  المطبوعات  مبيعات    في 

برَّاقة، وألفاظ خلابة، وتشويق ودفع، وحشد وتحميس، واستعمال الألفاظ 
من جنس النصر، والفوز، والفلاح التي لو رأيتها في الكتاب والسنة لعلمت  
ما هو النصر الحقيقي، والفوز الحقيقي، والفلاح الحقيقي قال تعالى: )فَمَن  

لَ الْجنََّةَ فَ قَدْ   [185 فاَزَ( ]آل عمران:زحُْزِّحَ عَنِّ النَّارِّ وَأدُْخِّ
 

هو النعمة الكبيرة، إذ    -عز وجل-فالجنة ونيلها هو الفوز العظيم، ونصر الله  
ينصر الله عباده من أهل الإيمان في الدنيا والآخرة )إِّناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِّينَ  

[، وطاقة التشجيع يجب  51:آمَنُوا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ( ]غافر
أن تنصرف إلى الحث على الفضائل، والتمسك بها، ورفع الإيمان واللحاق  



التمسك  على  والصغار  للكبار  التشجيع  يكون  أن  فينبغي  أهله،  بركاب 
 بالدين.

 
عباد الله: وتجتاح الحمى الآن الشبكات والقنوات والمجالس، ولا شك أن هذا  

بريئ القضية  يريب، وليست  قال الله  مما  إطلاقاً، وقد  : -سبحانه وتعالى-ة 
رَةُ خَيْرٌ ل ِّلَّذِّينَ يَ ت َّقُونَ أفََلَا تَ عْقِّلُونَ(   ارُ الآخِّ )وَمَا الْحيََاةُ الدُّنْ يَا إِّلاَّ لعَِّبٌ وَلََوٌْ وَللَدَّ

 [32]الأنعام:
 

المنتديات وغرف الحوار وغير ذلك من   وعندما يرى الإنسان ما يوجد في 
حتى تأثرت الاختبارات والامتحانات الدراسية بجداول المباريات،  مجامع الناس  

وأنواع الدوام والأشغال، بل إن بعض الأطباء قد يعتذرون عن المناوبات في  
المستشفيات لأجل المتابعات الرياضية ناهيك عمن هو دونهم من الطلاب 

 والموظفين. 
 

النساء   العامل وا  -أيضاً -وانتقال الَوس إلى  لبط ال، والمثقف  حتى أضحى 
والعامي، والطالب والأستاذ كلهم في هذا الَم سواء، هذا يطالب بتصرف 
لتوفير تذكرة سفرٍ لحضور تلك  حيال الاختبارات، وذا يرهن داره وسيارته 
المباريات، بل تجارة الأصباغ والأدهنة على السيارات والوجوه، وإعداد الرسائل  



ك لا شك أن هذه الحمى ليست حمى  والمنتديات لحال فوز وخسارة ونحو ذل
 بريئة. 

 
لأمور كثيرة من الطاعة والدين، والمباح له حجم    -ولا شك-فالمسلم يتحمس  

معين في حياة المؤمن، فهو ينال منه ما يعينه على الطاعة، وكان الَدف من  
الترويح في الإسلام هو الإعانة على الطاعة، وإجمام النفس حتى لا تمل من  

 الطاعة. 
 

المال    أما وخسارة  والنصب  التعب  هو  ذاته  حد  في  الترويح  يكون  أن 
والأعصاب وضرر العين وما يعتري النفس من أنواع الشد والجذب.. فأي  
عاقل هذا الذي سيضيع ما فيه مصلحة دنياه من اختبار ونحوه من أجل هذه  

 الجلدة المنفوخة؟! 
 

 الرياضة لا تكون بارتكاب المحظورات وترك الواجبات 
 
اد الله: إن الدين قد حث على رعاية الجسد في تلك الحركة لا في ذلك  عب

التسمر، وارتفاع الضغط، وثوران الأعصاب، وأن يصبح للناس عقيدة ودين،  
وربما يغار بعضهم من أجلها ما لا يغار مثله على دينه، ولا تسل عن صلبان  



يارات الطائلة،  ، ولا عما ينفق من المل-لأنها أصلاً في أعلام وشعارات-ترفع  
يغضب،   والتشفير  بالأموال،  تبُاع  وشعارات  وتعويذات  القمار،  وصفقات 
بالملايين   ذلك  لأجل  المخصوصة  القنوات  هذه  في  الاشتراك  بطاقة  وثمن 
المملينة، والإنسان مسؤول عما سينفق، ومن العجب السؤال عن حكم فك  

 التشفير من أجل مثل هذا! 
 

نها من أين اكتسبوها، وفيمَ أنفقوها، وإنفاق  هذه الأموال سيُسأل العباد ع
المال لبناء الأجساد، وصيانتها من الرياضة، والعلاج؛ أمر محمود حسن، لكن  
عندما تنفق ثلاثة مليارات لحقوق نقل، وستمائة مليون من الدولارات من  
شركات الإعلان والرعايات في خزينة الفيفا، ونحو ذلك مما سيكون فيه دفع  

 ى قوم ليصبَّ في جيوب آخرين. وخسارة عل
 

والعجب من بعض الأمم التي يزعمون فيها التقدم أن خمسة وعشرين بالمائة  
من أبنائهم سيتغيبون عن العمل، وطلب الإجازات الخاصة لمثل هذا، والناس  

 في أزمة مالية.
 اض رب برجلك كي تحوز قبولا *** هذا زمان الرِّجْلِّ لا زمن النُّهى 

 الرِّجْلِّ لا زمن الحجا *** ذبلت زهور ذوي العقول ذبولا ه ذا زمان 
 أنف ق حياتك في الملاعب حاضناً *** كرة تكون إلى مُناك سبي  لا



 ودع العل  وم لمن أراد خصاصة *** وأحَبَّ فقراً أو أس  اغ خمولا
 فلأنت من قوم تسوَّد فيه  م *** اللاعبون رياضة والضاربون طبولا

  ات بطونها *** والصادحون العازفون طويلاوالراقص ات الكاشف 
يَّعٌ *** ذاقوا المرارة بكرة وأصي   لا   وبنو التف   كر والتعلم ضِّ

 كسدت بضاعتهم وجف رواؤها *** لم تشف من ظمأ العطاش غليلا 
 حتى غ دا جني القرائ   ح سلعة *** لم تجدِّ في ساح الفخار فتيلا 

 قدام أفه  اماً لنا وعقولا يا ص  اح قد دال الزمان فداست *** الأ
 وتكون في هذا الزم  ان جليلا *** فاضرب برجلك كي تكون جليلا

 
 الرياضة والإعلام الفاسد

 
بالرقيق  يسمى  الذي  الرقيق  وعصابات  الخط،  على  البغاء  تجارة  ودخلت 
الأبيض يزحفون نحو الجنوب في تلك القارة السوداء، ولا شك أنه عمل كبير، 

 والأمراض من بعد ذلك. وموسم للمومسات،
 

التي تنقل ما تنقل؛ فإذا بالضغوط   كانت بيوت سليمة من تلك الأطباق 
على الأبوين أحدهما أو كلاهما من أجل إدخال ما ترى به هذه المناسبات 
بالساعات الطويلة، والاحتشاء الدماغي، والتأزم النفسي، وتداول الكلام في  



و  ومضاربات،  مشاجرات  وحصول  ذلك المجامع،  وطلاقات، كل  بذاءات 
حاصل ووارد، كراهية وبغضاء، وعداوة وشحناء، وأيضاً صد عن ذكر الله  

 وعن الصلاة. 
 

يقوم ولو في نصف الليل لأجل مناسبة كهذه، ولو كان عنده اختبار وامتحان  
لأجَّل ذلك، فأيهما أهم؟ وعلى أيهما تعول المنفعة والفائدة يا عاقل: في هذا  

ذا الجنون؟ ولماذا كل هذا الحماس والركض؟ وإذا كانت القضية أو في هذا؟! لما
أيضاً فيها شعارات وطقوس دينية حتى رَسَمَ الصبيان الصغار الصلبان عند  
إحراز  بعد  الشاشات  من  ويلتقطون  يقتبسون  وهكذا  الأهداف!  إحراز 
تلك   في  العاريات  العواري  على  الكاميرات  وتأتي  بل  وغيرها،  الأهداف 

المدرجات، ولم تسلم الرياضة التي لا يمكن أن تكون بريئة أبداً من  الساحات و 
 السحر والتنجيم، والكهان والدجالين والمشعوذين وهكذا.

 
دخل العالم في ثقافة من التغيير، ولو كانت رياضة مباحة بريئة، وحركة جسد 
مهم للجسد؛ لقلنا بأن هذا هو العقل، لو كانت فرجة مباحة يسيرة على  

 -يا عبد الله-ليس لديهم منكر يحضرهم فيتابعهم لقلنا: لا حرج، ولكن  قوم  
الفاحصة؛ لعلمت بأن هذه القضية  النظرة  لو تجردت عن الَوى، ونظرت 



بهذا الطرح ليست بريئة، وأن إدخال العالم في هذا الموضوع بهذه الأسلوب 
 ليس بريئاً. 

 
 أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 

 
اَ الحيََاةُ الدُّنْ يَا لعَِّبٌ وَلََوٌْ وَإِّن تُ ؤْمِّنُوا وَتَ ت َّقُوا يُ ؤْتِّكُمْ أجُُوركَُمْ وَلَا   عباد الله: )إِّنََّّ

في كتابه العزيز:    -سبحانه وتعالى-[، وقال ربنا  36يَسْألَْكُمْ أمَْوَالَكُمْ( ]محمد:
اَ الْحيََاةُ الدُّنْ يَا لعَِّبٌ وَلََوٌْ وَزِّينَةٌ   نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فيِّ الْأمَْوَالِّ  )اعْلَمُوا أنََّّ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ

يَكُونُ   ثُمَّ  مُصْفَر اً  فَتَراَهُ  يهَِّيجُ  ثُمَّ  نَ بَاتهُُ  الْكُفَّارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  وَالْأَوْلَادِّ كَمَثَلِّ 
رَةِّ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَمَغْفِّرَةٌ م ِّنَ اللََِّّّ وَرِّضْوَانٌ وَمَا الْحيََ  اةُ الدُّنْ يَا إِّلاَّ  حُطاَماً وَفيِّ الْآخِّ

 [ 20مَتَاعُ الْغُرُورِّ( ]الحديد:
في   الجماعة  صلاة  لحاق  أم  الرياضة،  ومتابعة  مشاهدة  الفائدة:  فيه  أيهما 

 ؟ -وبالمناسبة سيكون افتتاح كأس العالم في وقت صلاة الجمعة-المسجد 
هدة  وأيهما الذي فيه الفائدة الحقيقية: أن يستيقظ المرء لقيام الليل، أم لمشا

هذه المناسبة التي لو حصلت وجاء وقتها في ليل لكان حريصاً للغاية على  
 الاستيقاظ كما حصل في مونديالات سابقة؟! 



يحرص على الاستيقاظ ليلًا ولو في الساعة الثانية لا لقيام الليل، ولا لمناجاة  
الرب، ولا لأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويقول: هل من سائل؟ هل من  

 ب؟ هل من مستغفر؟ ولكن لأجل هذه المنفوخة بين الأقدام.تائ
العقلاء   بريئاً، وبعض  كل عاقل يعلم أن كل هذا لا يمكن أن يكون شيئاً 
يقولون: احترنا، ولا نكاد نستطيع أن نفعل شيئا؛ً لأن كل الجو هكذا، ولكن  

 سددوا وقاربوا، وبشروا بالخير والأجر وشجعوا عليه. 
عند المسلم عقل يحرص به على ما ينفعه في الدنيا والآخرة  لا بد أن يكون  

رَةَ هذا في الدرجة الأولى وَلَا تنَسَ  ُ الدَّارَ الْآخِّ قال تعالى: )وَابْ تَغِّ فِّيمَا آتَاكَ اللََّّ
القصص:  [ الدُّنْ يَا(  مِّنَ  يبَكَ  عليه،  77نَصِّ ومحافظة  جسد،  رياضة  من   ،]

لأهل، والمسلمين، ومداعبة مباحة  وترويح مباح، وتفريج وإدخال سرور على ا
ليس فيها كذب، ولا سخرية، ولا محظور، ومزاح مباح يؤجر به الإنسان إذا  

 قصد إدخال السرور على إخوانه المسلمين. 
اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب  

لنظر إلى وجهك،  والرضا، ونسألك نعيماً لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ولذة ا
 والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. 

اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، أقول قولي هذا، واستغفر الله  
 لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

 الخطبة الثانية:



 
 قوة إلا بالله،  الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان الله، ولا حول ولا

سبحان الله بكرة وأصيلاً، والحمد لله حمداً كثيراً، وأصلي وأسلم على محمد  
بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله حقاً، اللهم صل ِّ وسلم وبارك على عبدك  
ونبيك محمد وعلى آله الطيبين، وذريته وأزواجه، وخلفائه والتابعين، والتابعين 

 لَم بإحسان إلى يوم الدين. 
 

 تخدير الشعوب من عمل يهود 
 

عباد الله: لقد جاءت بروتوكولات يهود بأنهم وراء هذا الإشغال، والتخدير،  
والغشيان الذي يغُشي عقول أناس وأعينهم، قالوا بأنهم سيلهون الأميين حتى  

أن اليهود هم    -رحمهم الله-لا يعودوا يعرفون ماذا يرُاد بهم، وقد ذكر علماؤنا  
ية، وأرداهم سجية، وأبعدهم عن الرحمة، وأقربهم إلى النقمة،  أخبث الأمم طو 

تعالى:   الله  قال  حتى  عليهم  والحقد  الإيمان  لأهل  بالحسد  قلوبهم  امتلأت 
دَنَّ أَشَدَّ النَّاسِّ عَدَاوَةً ل ِّلَّذِّينَ آمَنُواْ اليَْ هُودَ وَالَّذِّينَ أَشْركَُواْ( ]المائدة: [،  82)لتََجِّ

 البر حتى ضاق بها البر؛ رحَّلوا الجرائم إلى البحر  وعندما كثرت جرائمهم في 
 حتى يكون له نصيب من جرائمهم. 

 



 اعتراض سفينة الحرية ليست الجريمة الأولى ولا الأخيرة 
 

وهذه الجريمة التي فعلوها من قتل المسلمين الذين جاؤوا لإسعاف إخوانهم في  
تعُزل هذه أن  ليست بأول جرائمهم، ومن الخطأ  البحر  الجريمة عن    عرض 

مسلسل الجرائم السابقة للأمة الغضبية عبر التاريخ، وعلينا أن نتذكر جيداً  
أن ربنا حشر عدداً من جرائمهم في سورة النساء في تسع آيات متوالية قال  

الأنَبِّْيَاء بِّغَيْرِّ حَ  مُ  وَقَ تْلِّهِّ هِّم م ِّيثاَقَ هُمْ وكَُفْرِّهِّم بََيَاتِّ اللَّ ِّ  نَ قْضِّ ق ِّ تعالى: )فبَِّمَا 
]النساء: غُلْفٌ(  قُ لُوب نَُا  لنبينا  155وْقولَِِّّمْ  قالوه  وهذا  الصلاة  -[،  عليه 

 حتى ي يَُ ئ ِّسوه. -والسلام
مْ وَقَ وْلَِِّّمْ عَلَى مَرْيَََ بُهتَْاناً عَظِّيماً( ]النساء: [ حين رموها بالزنا  156)وَبِّكُفْرِّهِّ

يَ أعبد أهل  في الحيض، وهذه دناسة ونجاسة عقول ونفوس اليهود، إذ رموا مر 
زمانها بالزنا في الحيض مع رجل هو من أولياء الله الصالحين!! )وَقَ وْلَِِّّمْ إِّناَّ 

يحَ عِّيسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسُولَ اللَّ ِّ( ]النساء: [، يتفاخرون بذلك، 157قَ تَ لْنَا الْمَسِّ
ويعتبرونه إنجازاً، وما قتلوه وما صلبوه وإنَّا ألقى الله شبهه على آخر، ورفع  

 سى إلى السماء، وسينزل آخر الزمان ليقتل قائد اليهود الأكبر الدجال. عي
[، وهذا الإلَاء  160وقال سبحانه: )وَبِّصَد ِّهِّمْ عَن سَبِّيلِّ اللَّ ِّ كَثِّيراً( ]النساء:

 والإشغال والتخدير هو من صدهم عن سبيل الله.



مُ الر ِّبَا وَقَدْ نُهوُاْ عَنْهُ وَأَكْلِّهِّمْ  قال تعالى: )وَبِّصَد ِّهِّمْ عَن سَبِّيلِّ اللَّ ِّ كَثِّيراً * وَأَخْذِّ  هِّ
( ]النساء: لبَْاطِّلِّ النَّاسِّ باِّ [، وهكذا هي الجرائم الكثيرة  161-160أمَْوَالَ 

 التي قصَّها الله علينا.
إذاً: فهذه حلقة ضمن سلسلة لَذه الأمة الملعونة يرتكبونها عبر التاريخ، فهم  

 عهداً ولا ميثاقاً، ووحشيتهم ظاهرة، وهم  لا يرقبون في أحد إلًا ولا ذمة، ولا
جبناء؛ لأن بطشهم على العزل كما رأى العالم، واليهود قوم بهت، فالكذب  
عندهم من أسهل الأمور، فقد زعموا كذباً وجود سلاح لدى هؤلاء الذين  
للنصرة والإغاثة، وتحججوا وزو روا أفلاماً، وحاولوا أن يظهروا بمظهر   جاؤوا 

ن عن  "هكذا  المدافع  هي:  العالم  وإلى  المسلمين  إلى  رسالتهم  وكانت  فسه، 
 نفعل، فمن يتجرأ سينال المصير".

 بين حصار الشعب وحصار غزة تشابه ولعل الفرج قريب 
 

الحمد-وقد حصل   للمسلمين    -ولله  المكاسب  أنواع  من  الحادثة  هذه  في 
المس بين  الكثير، وكانت فضيحة لأولئك اليهود، وكان رباطاً  لمين،  الشيء 

فعندما يأتي هؤلاء النفر في السفن من بلاد إسلامية متنوعة، ويتضامن معهم 
بعض غير المسلمين من عقلاء العالم الذين لم يرضوا بالظلم الذي هو مكروه  
لدى النفوس عموماً في العالم، وكان واضحاً من هذه الَبَّة العالمية ما أخفق  



في  حصل  لأنفسهم كما  الترويج  من  اليهود  بدأت  به  فقد  السابقة،  المدة   
 العورات تتكشف، والأقنعة تتساقط أمام الكفار الآخرين.

 
بداية لإزاحة   يفيد كثيراً، لكنه  والتنديد لا  الغضب والشجب  أن  وصحيح 
لَّكُمْ(   خَيْرٌ  هُوَ  بَلْ  لَّكُم  شَر اً  تَحْسَبُوهُ  )لَا  السفهاء،  هؤلاء  عن  الغطاء 

 [ 11]النور:
 

من المسلمين إلى الله من مضى برصاص هؤلاء اليهود،    وقد مضى من الشهداء
وكان هذا الانكشاف للعالم أمراً مهماً، وكان هذا الترابط بين المسلمين أمراً  
القضية   تقتصر  المسلمين لإخوانهم كذلك، ولم  من  التعاطف  وإظهار  أهم، 
الآن على عرب يغيثون عربا؛ً بل دخل من المسلمين من غير العرب من دخل  

الخط في هذه المرة فسالت دماؤهم، وسبق إلى الأذهان تلك العثمانيات   على
بحماية   تذكرهم  مهمة  إيقاظات  المسلمين  عقول  في  وأيقظت  مضت  التي 

 الخلافة للمسلمين في العالم. 
ومن المهم جداً في بلد قامت فيه العلمانية بسوقها أن يحدث مثل هذا الحدث  

لم هناك شخصيته الإسلامية، وتاريخه  الذي يستعيد به كثير من الشعب المس
 وامتداداته مع السنين.



عب أبي طالب وصل   لا يأس مع الدعاء فهو سلاح المؤمن، والحصار في شِّ
فيه الأمر إلى أن بعض الكفار قام يريد أن ينقض الصحيفة التي كُتب عليها  

بعض  ذلك الحصار الظالم، فرأوا الَأرَضَةَ قد أكلتها، فخَرْق الحصار قام به  
 الكفار في العهد النبوي.

مما تسر الخاطر، فهذه   وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، فقد رأينا أموراً 
سفينة وقف شريت بأموال لتوقف لَذه الإسعافات والإغاثات، صورة من  
الوقف جديدة، وكذلك ذلك الرجل الذي بلغ الثالثة والستين من عمره يعلن  

 دما تأثر بهذا الجو المحيط.إسلامه على ظهر سفينة مرمرة عن
 اليهود في حقيقتهم جبناء 

 
عباد الله: إن لله في خلقه شؤوناً، وحكماً ربانية، وقد ظهر جبن اليهود عندما  
على   أحدهم  بال  منهم  بثلاثة  يمسكوا  أن  العزل  المسلمون  هؤلاء  استطاع 

المزعومة، وهؤلاء  نفسه؛ فكان في ذلك فضيحة لَذه الشجاعات الكومندوزية  
جُدُرٍ   وَرَاء  مِّن  أوَْ  صَّنَةٍ  قُ رًى محَُّ إِّلاَّ فيِّ  يُ قَاتِّلُونَكُمْ جمِّيعاً  )لَا  قال الله:  كما 

( ]الحشر: نَ هُمْ شَدِّيدٌ تَحْسَبُ هُمْ جمِّيعاً وَقُ لُوبُهمُْ شَتىَّ  [14بَأْسُهُمْ بَ ي ْ
 رحيل العلماء مصيبة عظيمة على الأمة 

 



الا التأصيل وهو  عباد الله: في زمن  أهل  عالمِّ من  يرحل  المنهجية،  نحرافات 
، وفي زمن فوضى الفتوى، يرحل رجل -رحمه الله-الشيخ عبد الله بن غديان  

من أهل الانضباط الفقهي، وفي عالم الطيش والعجلة، يرحل رجل من أهل  
التروي والتأمل والأناة، وفي عالم الماديات يرحل رجل من أهل الزهد، وفي عالم  

عن  ال التخلي  عالم  وفي  علمية كبيرة،  وقامة  عظيم،  رجل  يرحل  رويبضات 
الواجبات، يرحل هذا القدوة والمعلم، فما أعظم المصيبة نسأل الله أن يأجرنا  

 فيها، وأن يخلفنا فيها بخير.
 

 لعمرك ما الزرية فقد مال *** ولا شاة تموت ولا بعير
 ولكن الرزية فقد حر *** يموت بموته خل   ق كثير

 
أن يتغمد موتى المسلمين برحمته، وأن يدخلهم    - سبحانه وتعالى-نسأل الله  

 جناته، وأن يرفع درجاتهم، ويكف ِّر عنهم سيئاتهم. 
الأبرار، وأن يعافينا ويعفو    -سبحانه وتعالى-ونسأله   أن يدخلنا الجنة مع 

آمن أوطاننا  في  يجعلنا  وأن  أمرنا،  في  وإسرافنا  ذنوبنا  لنا  يغفر  وأن  ين  عنا، 
مطمئنين، ويرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء ، وأن يختم لنا بخير، ويرزقنا الجنة 

 ويباعد عنا عذاب النار، إنه سميع الدعاء. 



سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
 العالمين. 
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 ولا يخذله عنوان الخطبة
/ مراعاة يوسف عليه السلام  2/ الشريعة تحث على مراعاة مشاعر الناس  1 عناصر الخطبة 

إخوته   الشريعة تحث على هذه الخصلة  3لمشاعر  / مراعاة  4/ نصوص من 
والأحوال   العاهات  5المقامات  أصحاب  مشاعر  مراعاة  تبين    6/  /مواقف 

 / مراعاة مشاعر المستخدمين 7النبي الكريم لمشاعر الناس مراعاة 
 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 

 13   عدد الصفحات 
 2786 في الموقع ةرقم الخطب

 
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 

فلا هادي له،  ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

صلى الله  -أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  -عليه وسلم

 وكل ضلالة في النار. 
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 لنا ديناً قيماً، قيماً في العقيدة؛ عقيدة التوحيد، وفي  عباد الله: لقد شرع الله 
بها، وفي المعاملات والأخلاق التي يخالق بها    -تعالى-العبادة التي نعبد الله  

 بعضنا بعضاً. 
القرآن والسنة متضافرة في الأمر بالتلطف للآخرين، وحسن   وتجد نصوص 

يقول   الجانب؛  ولين  عباده    -سبحانه-المعاملة،  عند  آمراً  الألفاظ  بانتقاء 
[، وفي موضع آخر يحثهم  83الكلام مع الناس: )وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْناً( ]البقرة:

يَ قُولوُا    -سبحانه- لعِِبَادِي  على اختيار الأحسن من الكلام فيقول: )وَقُلْ 
[، فلم يأمر بالحسَن فقط، وإنما قال الأحسن،  53الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( ]الإسراء:

بة أسمى من الحسن، وهذا الأمر بالإحسان في المعاملة يشمل الأقوال  وهي مرت
والأفعال، ولا يختلف اثنان في أثر هذه المعاملة الحميدة على الآخرين، فهي  

 تجمع القلوب على الإنسان، وتجذب إليه نفوس الناس. 
الأمور،    -تعالى-لما جاءه إخوته بعد أن ولاه الله    -عليه السلام-ويوسف  

في قبضته وبين يديه، وجلب أبويه إليه، قال: )أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ(    وصاروا
[، ولم يقل: من الجب؛ لئلا يحرج إخوته الذين ألقوه فيه، مع 100]يوسف:

أن إلقاءه في الجب أخطر من وضعه في السجن؛ وذلك لأن الإلقاء في الجب  
 تعريض للموت والهلاك. 
نَ زغََ  أنَْ  بَ عْدِ  إِخْوَتِ( ]يوسف:  وقال: )مِنْ  وَبَيْنَ  بَ يْنِِ  [، ولم 100الشَّيْطاَنُ 

الملامة على الشيطان ونسبها  فألقى  يقل: من بعد أن فعلوا بي كذا وكذا، 
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إليه، ولم ينسبها لإخوته، وإن كانوا هم من باشر ذلك الأمر؛ كل ذلك مراعاة  
 لهم. 

: من البادية، ولم يقل:  [، يعن100ِوقال: )وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَْدْوِ( ]يوسف:
وجاء بكم من المجاعة والنصب ونحو ذلك؛ لئلا يظهر منته عليهم في وجوههم،  
 وكل ذلك من أخلاق الأنبياء في انتقاء الكلام، فهي ثمرات وأطايب تنتقى.

وكذلك فإن الشرع قد نهانا أن يتناجى اثنان دون الثالث، "إذا كنتم ثلاثة، 
اثنان دون الثال ث؛ من أجل أن ذلك يحزنه" متفق عليه؛ فقد  فلا يتناجى 

يظن أنهما يتآمران عليه، أو يكون في هذا شيء من الاحتقار له كونه دون  
 مستوى الكلام؛ ولذلك لم يشركانه فيه ونحو هذا.  

وهذا الحكم يشمل خمسة دون السادس، وتسعة دون العاشر، بل كلما زاد  
المجلس كان ذلك أشد في الحكم والإيذاء  عدد المنفردين بالكلام عن واحد في  

وبالتالي النهي، ويدخل في هذا أن يتكلم اثنان بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث،  
وليس في المجلس أحد آخر، فهذا في حكم التناجي وهو من الشيطان )ليَِحْزُنَ  

]المجادلة: آمَنُوا(  اثنان 10الَّذِينَ  يتناجى  لا  الثالث  هذا  لشعور  فمراعاة   ،]  
 دونه.

وهكذا جاء النهي عن إقامة الرجل للرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، كما جاء  
قال: "لا يقُيم الرجلُ   -عليه الصلاة والسلام-من حديث ابن عمر أن النبي  

إلى   لشعور من سبق  مراعاة  متفق عليه؛  فيه"  الرجلَ من مجلسه، ثم يجلس 
 إيذاء.   المكان، لكونه صاحب حق بسبقه، ولذلك فإن في إقامته
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وهذا يشمل إن قام من مكانه لحاجة يسيرة كما إذا ترك مكانه مثلًا يوم  
فإنه لا يجوز أخذ مكانه، فإن طال   الجمعة ليتوضأ أو ليقضي غرضاً يسيراً 
الغياب سقط الحق، والسابق بعد ذلك إلى المكان أحق به، والمشروع في مثل  

- صلى الله عليه وسلم-بقوله  هذه الحالة التفاسح في المجلس أو المكان عملًا  
 : "ولكن أفسحوا" رواه أحمد وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.  

صلى الله  -وأيضاً: فقد جاء النهي عن الدخول بين اثنين إلا بإذنهما، قال  
: "لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما" رواه الترمذي  -عليه وسلم

فقد الألباني؛ مراعاة لمشاعرهما،  ما    وصححه  الخصوصية  بينهما من  يكون 
 يؤذيهما إذا دخل أحد بينهما. 

عباد الله: إن إكرام ذي الشيبة المسلم من الإسلام، وفي هذا مراعاة لمشاعر  
هذا المسن، وأن ضعفه مجبور من إخوانه بتوقيره واحترامه ممن هو دونه، قال  

نا" رواه  : "ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغير -صلى الله عليه وسلم-
الترمذي وصححه الألباني؛ ومن مظاهر هذا التوقير ما ورد في السنة: "كَبِّ ْ،  
كَبِّ ْ" متفق عليه؛ ففي الكلام يقدم الكبير، وفي المناولة يقدم الكبير، وهكذا،  
ولذلك إذا استوت المزايا بين المتقدمين للإمامة، فإنهم في النهاية يلجؤون إلى  

 ناً" رواه الترمذي وصححه الألباني.  فاصل السن: "فأكبّهم س 
- إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم-عباد الله: جاء رجل من أصحاب النبي 

محرم،    -عليه الصلاة والسلام-بصيد صاده له، والنبي    -صلى الله عليه وسلم
فقال   نفسه،  في  الرجل  فوجد  عليه،  ورده  منه  يأخذه  الصلاة  -فلم  عليه 
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نرده عليك، إلا أنا حُرمُ" متفق عليه؛ فالمحرم لا يجوز له أن  : "إنا لم  -والسلام
يصيد، ولا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله. فالشاهد من القصة: أن النبي  

لما رد الهدية، ولم يكن من عادته ردها، بين السبب؛    - صلى الله عليه وسلم-
 كل ذلك جبّاً لنفسية الشخص، ومراعاة لشعوره. 

الأحوال من الدين، ومن هذا الباب: )فإَِذَا طعَِمْتُمْ فاَنْ تَشِرُوا(  مراعاة المقامات و 
الضيوف  53]الأحزاب: مكث  بطول  البيت  أصحاب  يؤذى  لا  حتى  [؛ 

بزينب، وذلك   -صلى الله عليه وسلم-عندهم، وهذا الآية نزلت في بناء النبي  
ليه  صلى الله ع-أنه لما أطعمهم جلس بعض القوم بعد العشاء، فتهيأ النبي  

للقيام؛ ليشعرهم بإرادته مغادرتهم، فلم يفطنوا ولم يقوموا، فتهيأ للقيام   -وسلم
: )إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ  -عز وجل -مرة أخرى فلم يفطنوا ولم يقوموا، فنزل قول الله 

ُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِ ( ]الأحزاب:  [.  53يُ ؤْذِي النَّبيَّ فَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللََّّ
من مراعاة حال صاحب المنزل ومقامه أن الإنسان لا يتصدر في مجلسه إلا  و 

قال   بإذنه، كما  إلا  أيضاً  الإمامة  في  يتقدمه  ولا  الصلاة  -بإذنه،  عليه 
: "لا يقعد على تكرمته إلا بإذنه، ولا يؤم الرجل في سلطانه إلا  -والسلام

إذا كان أهلًا ل لإمامة، ولو كان  بإذنه" رواه مسلم؛ فهو الذي يكون إماماً 
 بعض الزوار أفضل أو أحفظ، إلا إذا أذن لهم. 

وكذلك فقد جاء في حق الضيافة أنها ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو 
رواه   يحرجه"  حتى  عنده  يثوي  أن  له  يحل  "ولا  الحديث:  في  قال  صدقة، 

 البخاري؛ فلا يجوز أن يبقى بعد الثلاثة ويضيِ ق على أخيه.
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راعاة للنفوس حتى في حال إنكار المنكر، كما إذا كان الرجل  ونجد أن هذه الم
من أهل الجفاء والجهل فإنه يراعى في حال نصحه جهله، ولكن لا يترك  
الصحابة   فقام  المسجد،  طرف  في  فبال  الأعرابي  ذلك  جاء  فلما  تعليمه، 

 بتركه.   - صلى الله عليه وسلم-يوبخونه، أمرهم النبي 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول  فماذا قال له بعد ذلك؟: "

القذر، وإنما هي لذكر الله   القرآن" رواه  -عز وجل-ولا  ، والصلاة، وقراءة 
مسلم؛ ولما فقه الأعرابي بعد ذلك وتعلم، وجلس بين الصحابة وروى القصة  
قال في القصة: "فلم يؤنب ولم يسب" رواه ابن ماجه وقال الألباني: حسن  

 صحيح. 
لم يترك المنكر،   -عليه الصلاة والسلام-  الظاهر منكر عظيم، لكنه الأمر في

بل تعامل معه بالحكمة فوعظ الرجل وعلمه ونبهه بالأسلوب المناسب له،  
ولك أن تتصور لو هاجم الصحابة هذا الأعرابي حال بوله، لأدى ذلك إلى  

صود  منكر أكبّ، بانتشار البول في مكان أوسع إذا هرب وترك مكانه، فالمق
أن المنكر لا يترك، ولكن يعالج بالأسلوب الأمثل الذي لا يؤدي إلى إحداث  

 منكر أكبّ منه.
ومن اللطائف التي كانت لسلفنا في مراعاة الناس عندما يتركون أمراً واجباً أو  

، وابن المبارك من  -رحمه الله-مستحباً أن رجلًا عطس في مجلس ابن المبارك  
والجهاد والصدقات والفقه، فلم يحمد الله، فقال له    أئمة العلم والزهد والفقه
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الرجل إذا عطس؟ فقال: الحمد لله. قال:   المبارك: ماذا يقول  عبد الله بن 
 .8/170يرحمك الله" حلية الأولياء

وقد جاء في الحديث: "لا تحدوا النظر إلى المجذومين" رواه ابن ماجه وصححه  
ي فقد  ونفسيته،  لحاله  مراعاة  فينبغي الألباني؛  إليه،  النظر  إحداد  من  تأذى 

صرف النظر وعدم تكراره؛ وعندما شرح العلماء الذكر الذي يقال في رؤية 
المبتلى: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلنِ على كثير ممن خلق  
تفضيلاً" رواه الترمذي وصححه الألباني، قالوا: إنه لا يجهر به، ويخفيه عن 

تأذى من ذلك. وذكروا حالة يجهر فيها وهي: إذا مر بمبتلى في  المبتلى؛ لئلا ي
 ، فإنه يجهر به أمامه؛ زجراً له وردعاً وتأثيراً. -مجاهر بالمعصية-الدين 

عن الضحك مما يخرج من الإنسان،    - صلى الله عليه وسلم- وقد نهانا النبي  
  يعنِ: من هذه الريح، وأرشد من حدث له في صلاته شيء أن يأخذ بأنفه 

ثم لينصرف، جاء في الحديث: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه، 
 ثم لينصرف" رواه أبو داود وصححه الألباني؛ كل ذلك مراعاة للنفوس.

  - صلى الله عليه وسلم-ومن عجائب المراعاة للأطفال ونفسياتهم أن النبي  
الصلاة سجدة أطال فيها، فقلق بعض الصحابة فرفع رأسه    سجد مرة في 

ساجد وفوقه حفيده، فلما انصرفوا من    -صلى الله عليه وسلم-فإذا النبي  
: حدث شيء،  -صلى الله عليه وسلم -الصلاة قال بعض الصحابة للنبي  

أن   فكرهت  ارتحلنِ،  ابنِ  ولكن  يكن،  لم  ذلك  "كل  قال:  إليك؟  أوحي 
 أعجله؛ حتى يقضي حاجته" رواه النسائي وصححه الألباني.  
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صلى الله عليه  -شاعر الطفل إلى أمه أيضاً، وذلك قوله  وتتعدى مراعاته لم
لأصحابه: "إني لأدخل في الصلاة وأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي،    -وسلم

فأتجوز في صلاتِ مما أعلم من شدة وجد أمه عليه" متفق عليه؛ فهو يريد أن  
النبي   فيقص ر  باكياً،  طفل  صراخ  فيسمع  الصلاة،  عليه  -يطيل  الله  صلى 

من صلاته؛ مما يعلم من وجد أمه عليه، وعاطفتها، ورحمتها له، وهذا    -لموس 
 للأم وطفلها. -عليه الصلاة والسلام-من مراعاته 

من   نبيك  وبسنة  المتفقهين،  من  شريعتك  في  تجعلنا  أن  نسألك  إنا  اللهم 
نَا عليها يا رب العالمين.   الآخذين، أحْيِنا عليها يا أرحم الراحمين، وأمِت ْ

 ولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. أقول ق
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة  
الأمانة،  وأدى  الرسالة،  بلَّغ  ورسوله،  عبد الله  أن محمداً  وأشهد  ولداً،  ولا 

ه عليه، وعلى آله، وذريته الطيبين، وخلفائه ونصح الأمة، فصلوات الله وسلام
أنه رسول الله حقاً،  الدين، أشهد  الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

 والداعي إلى سبيله صدقاً، فصلوات الله عليه وسلامه التامين الأكملين.  
أما بعد: إن من المراعاة المطلوبة مراعاة مشاعر أصحاب المهن النازلة، ومنهم  

ستخدَمون، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، الم
فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين، فإنه ولي علاجه" رواه البخاري؛ 
رواه   ودخانه"  حره  ولي  "فإنه  رواية:  وفي  الطبخ،  في  الطعام  علاج  يعنِ: 

م، وعالج إصلاحه،  البخاري؛ فهذا الطباخ وهذا الخادم الذي تولى صنع الطعا 
ربما تهفو نفسه إلى الأكل منه، وتتوق إلى ذلك، فإن أمكن أن يجلسه معه  

 على مائدة واحدة فذاك، وإلا فيقدم له منه مراعاة لحاله. 
صلى الله عليه  -وحتى الذي يقام عليه الحد يراعى حاله، فقد جيء للنبي  

، ومعلوم ما في وهذا حد الله لا بد منه-برجل سَكِر فأمر بجلده،    -وسلم
إقامة حدود الله من بركة عظيمة، ومجلبة للخير، وإن رغم أنف الحاقدين من  

: "حد يعمل به في الأرض  -صلى الله عليه وسلم-قال  -الغربيين والشرقيين
خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً" رواه ابن ماجه وقال الألباني:  

 حسن لغيره. 
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به لما قام بعض الصحابة لجلده قال: "أخزاه    لكن هذا الرجل الذي جيء 
الله" رواه البخاري، وفي حديث آخر: "لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به" رواه  

عن ذلك، وأخبّ أن الحدود    -صلى الله عليه وسلم- البخاري؛ فنهاهم النبي 
كفارة لأهلها، فإذا كان الحد تطهيراً، فلماذا يسب المحدود ويشتم؟ وحتى في  

جلد الأمَة الزانية، أمر بجلدها يعنِ: سيدها يجلدها، ولكن قال: "ولا  حديث  
 يثرب" متفق عليه، يعنى: لا يقرع ويوبخ. 

ومن اللطائف التي ذكرها أهل العلم في قضية تعليل النهي في حديث: "لا  
التي جاءت:   الرواية  النهي من تكملة  علة  أوردوه في  ما  الأموات"،  تسبوا 

اه الترمذي وصححه الألباني؛ فربما يكون الميت يستحق  "فتؤذوا الأحياء" رو 
السب، لما فيه من البلايا والطامات، لكن ينبغي السكوت عن ذكر مساوئه 
والنيل منه، وذلك لأنه قد أفضى إلى ربه، والله حسيبه ويتولاه هذا من جهة،  

 ومن جهة أخرى؛ لأجل قريبه الحي: "لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء".  
انظر إلى مراعاة الشرع لمشاعر البنت أو المرأة عند الزواج، قال: "لا تنُكَح  و 

الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا: يا رسول الله، كيف  
  - صلى الله عليه وسلم-إذنها؟ متفق عليه. كانت البكر لها خدر في زمن النبي  

ة، داخل البيت، فهي لا تخرج  وحتى في زمن العرب، وهذا الخدر داخل الغرف
أصلاً، أو يقل خروجها، فلما قال لهم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن". قالوا:  
يا رسول الله كيف أذنها؟ هي غير متعودة على الكلام أبداً أمام الأجانب،  
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ولو   الموافقة،  في  بالسكوت  واكتفى  حياءها،  فراعى  تسكت"،  "أن  قال: 
 من تربيتهم للبكر في ذلك الوقت. أرادت الاعتراض لتكلمت، هذا 

وقد يتألم المسلم وهو يرى ما يحدث اليوم في مدارس البنات وفي الكليات من  
الجراءة على الله، وقلة الحياء! وهذا بسبب الانفتاح الذي أضر بالدين والخلق،  
وأتى على الحشمة والعفاف فجر د بعض بناتنا منه، ولذلك لا بد من العودة  

إلى نهج السلف الأول، وأن تكون هنالك صيانة بالغة للحياء،   بتربية البنات
ومحافظة على عفاف بنات المسلمين، قبل أن ينفرط العقد، ويصعب الردم،  

 ويتسع الخرق على الراقع. 
وأيضاً فإن من المراعاة للمشاعر ما يكون من مراعاة المأمومين لحال إمامهم  

وقد لا يكون عند بعضهم علم    في عدم الاعتراض عليه إذا طبق بهم السنة،
بها، وهو عليه أن يراعي أحوالهم عند قيامه بأعمال الصلاة، وأحياناً تكون  
الموازنة فيها صعوبة، فمثلاً: يراعي حال الداخل وقت ركوعه فهو يطيل شيئاً 
لحال   مراعاة  الإطالة؛  في  يزيد  ولا  له،  مراعاة  الركعة؛  الداخل  ليدرك  ما 

 المأمومين.
مام أيضاً أن يراعي في تطبيقه للسنة المأمومين؛ والبعض قد يطيل وينبغي للإ

في موضع ليس من السنة الإطالة فيه أصلاً، مثل أن يستمر في دعاء التراويح  
أكثر من أربعين دقيقة، ومعلوم أن هذا ليس من السنة في شيء، فلم يرد في  

رى أصلًا الدعاء  السنة دعاء التراويح بهذا الطول، بل إن بعض أهل العلم لا ي
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في كل ركعة وتر، وربما أرشد بعض أهل العلم إلى تركه أحيانا؛ً قالوا: ليعلم  
 الناس أن الدعاء في ركعة الوتر ليس واجباً.  

قالت عجوز: صليت وراء إمام أطال في الدعاء جداً، فصار يدعو، وأنا أدعو  
البا هذا  أن  والخلاصة  فالمهم  الحاصلة.  المشقة  بسبب  يفرغ،  وهو  -ب  أن 

من الدين، ومن الخلق العظيم، فينبغي    -مراعاة أحوال الناس بعضهم لبعض
 المحافظة على ذلك، وهو من كمال شريعتنا.

  
  

أن يجعلنا أجمعين من المغفور لهم، اللهم لا تفرق جمعنا   -عز وجل-نسأل الله  
هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبّور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور؛ اللهم  

نا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا  آم
 غفور. 

اللهم إنا نسألك رحمة تلم بها شعثنا، وتجمع بها على الحق كلمتنا، وتقضي  
بها ديوننا، وترحم بها موتانا، وتبّئ بها مرضانا، وتهدي بها ضالنا، وترد بها  

الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق  غائبنا؛ اللهم إنا نسألك خشيتك في  
في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيماً لا ينفد، 
وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير  

 ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. 
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والدينا ولإخواننا  اللهم زي نَِّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اغفر لنا ول
 وأخواتنا من المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب 
 العالمين. 



 12 من 1  

 

 ولتستبين سبيل المجرمين  عنوان الخطبة
/ ضرورة الاتعاظ  3/ التاريخ لا يعيد نفسه  2/ ابتلاء الله لعباده دروس وعبر  1 عناصر الخطبة 

/  5/ دور العبادة في الضراء في تربية النفس  4والاعتبار بالمثلات التي خلت  
/ 7البلاء واستخراج أدواء النفوس  /  6درجة من يموت بالصواريخ والقنابل  

/ سنن الله  9/ فضل العبادة في زمن الفتن  8كيف ينظر المؤمنون إلى الابتلاء؟  
/ ضرورة رفع مستوى الوعي 10سبحانه في إهلاك الظالمين والذهاب بالمجرمين  

 عند الناس 
 محمد بن صالح المنجد  الشيخ 

 12 عدد الصفحات 
 4224 في الموقع ةرقم الخطب

 
أنفسنا   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
له،   هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  وسيئات 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله  أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب  

ضلالة، وكل   بدعة وكل بدعة  محدثة  وكل  محدثاتها  الأمور  وشر  وسلم،  عليه 
 ضلالة في النار. 
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الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرًا فأحسن تقديره سبحانه وتعالى،  
  وكلفنا بالإيمان بقضائه وقدره، خلق السرور والأفراح والمصائب والآلام، وقد 

الله   وشاء  عليهم،  يقدّره  بما  غفلاتهم  من  عباده  يوقظ  أن  وجل  عز  الله  شاء 
سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بما شاء ابتلاءً هو من مصلحتهم؛ يزيد به في  

 حسناتهم، ويرفع بسببه درجاتهم، ويكفّر عنهم به خطيئتهم.
آخر  وسيصيب  أولها  في  عافيتها  جُعلت  مرحومة  أمة  أمتنا  الله:  بلاء  عباد  ها 

وفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الابتلاء لمصلحة هذه الأمة 
 ولا شك. 

والله عز وجل عليم ببواطن الأمور وهو خبير سبحانه وتعالى، والناس خلقوا  
من عدم وكثيراً ما يرون جانب الخير في قدر ظاهره شر عليهم، ولذلك قال  

رًّا لا  بُوهُ شا يْرٌ لاكُمْ( ]النور:  الله: )لاا تَاْسا ى  11كُمْ بالْ هُوا خا [، وقال الله: )واعاسا
يْرٌ لاكُمْ( ]البقرة:  ئًا واهُوا خا ي ْ  [.216أانْ تاكْراهُوا شا

والله تعالى يذكّر عباده بحقيقة الدنيا؛ لأنهم يغفلون في غمرة ما يدخلون فيه  
)زيُِّّنا  فيها  وما  مشغلاتها  من  به  ويتلبسون  وشهواتها  فتنها  حُبُّ  من  لِّلنَّاسِّ   

واالخاْيْلِّ   ضَّةِّ  واالْفِّ بِّ  ها الذَّ نا  مِّ نْطاراةِّ  الْمُقا يرِّ  نااطِّ واالْقا واالبْانِّينا  اءِّ  النِّّسا نا  مِّ وااتِّ  ها الشَّ
( يعني الزرع. ]آل عمران:  ةِّ واالْأانْ عاامِّ واالحاْرْثِّ وَّما  [.14الْمُسا

سبحانه وتعالى في أمور، في أولادهم أو نسائه م أو زرعوهم أو فقد يصيبهم 
مواشيهم أو أموالهم من الذهب والفضة وغيرها؛ ليفيقوا من زهرة الدنيا وفتنتها 

 ويعلم حقيقتها.. 
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وكذلك فإنه عز وجل يبتليهم بما يبتليهم به؛ كي يعرفوا عدوهم الذي يسومهم 
 سوء العذاب ويربط أهل العلم والإيمان بين الحادث الواقع وبين السنن الإلهية.

خ يعيده الله عز وجل لا يعيد نفسه فهو مخلوق، وقد جعل الله في هذا  والتاري
سوء   عنده  المستضعفين  يسوم  أنه كان  فرعون  عن  أخبر  ولما  عبراً،  التاريخ 
العذاب يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم فإن ترى هذا مكررًا اليوم فيما يفعله  

لمستضعفين ويستحيون المجرمون بالشام مثلًا فإنه يقتلون أبناءهم أبناء هؤلاء ا
 نساءهم.. 

وصف   في  مبالغة  يذبحون  وإنما  ياذبحون  يقل:  لم   ) ُونا بحِّّ )يذُا الأخرى  الآية  وفي 
وشناعته،  وكثرته  الذبح  في  الإفراط  من  المجرمين  هؤلاء  من  يحصل  لما  ذلك 
بالسيوف  أبناءهم  يذبحون  اليوم  الشام  مسلمي  على  الباطنية  تسلط  ولذلك 

 ساءهم ويسمونهم سوء العذاب..والسكاكين، ويستحيون ن
 

وعندما يذكر ربنا نموذجًا من النماذج بلا اسم يرتبط به لكي يرى المسلمون  
عز   الآية كقوله  بهذه  المقصود  ما  فيعرفون  حصل  إذا  الواقع  في  النموذج  هذا 

الحاْرْثا واالنَّ  ا وايُ هْلِّكا  فِّيها دا  لِّيُ فْسِّ الْأارْضِّ  عاى فيِّ  سا إِّذاا ت اوالىَّ  )وا ُ  وجل:  سْلا وااللََّّ
( ]البقرة:  ادا سا بُّ الْفا  [. 205لاا يحِّ

أانْ   تُمْ  ب ْ سِّ حا )أامْ  خلت:  التي  المثلات  من  مثل  الأمة  يأتي  عندما  الله:  عباد 
اءُ واالضَّرَّاءُ   هُمُ البْاأْسا ت ْ سَّ نْ ق ابْلِّكُمْ ما لاوْا مِّ ثالُ الَّذِّينا خا تِّْكُمْ ما ا يأا لامَّ تادْخُلُوا الْاْنَّةا وا
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اللََِّّّ  وازُ  ناصْرا  إِّنَّ  أالاا  اللََِّّّ  ناصْرُ  تَّا  ما عاهُ  ما نُوا  آاما واالَّذِّينا  الرَّسُولُ  ي اقُولا  تََّّ  حا لْزِّلوُا 
 [. 214قارِّيبٌ( ]البقرة: 

هُمْ( ]محمد:   ن ْ را مِّ نْ تاصا ُ لاا اءُ اللََّّ لاوْ ياشا [ ولقضى عليهم  4ولله الحكمة البالغة )وا
ولا في السماء، ولله جنود السماوات    بلمح البصر ولا يعجزه شيء في الأرض

الشدائد كما   في  إليه  عباده  يتعبد  أن  وجل  عز  ربنا  يريد  ولكن  والأرض، 
 يتعبدونه في السراء. 

وعبادة الضراء لها شأن عظيم من تربية النفس، وإذا كان النبي صلى الله عليه  
حتَّ   المؤمن  يصيب  شيء  من  "ما  المبتلى:  شأن  في  قال  قد  الشوكة  وسلم 

تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حُطت عنه بها خطيئة" رواه مسلم، فما  
إذًا   الأجر  سيكون  فكيف  صاروخ؟!  أو  قنبلة  أو  قذيفة  يصيبه  بمن  بالك 

 وتكفير السيئات؟
الآن   يقع  مما  الشوكة  من  أكبر  هو  بما  بالك  فما  الشوكة  هي  هذه  إذا كانت 

تضرعّ يسمع  أن  يحب  والله  البلاء،  عليه    من  وإقبالهم  له  ودعاءهم  عباده 
رَّعُوا( ]الأنعام:   اءاهُمْ بَاْسُناا تاضا [ ومثل هذا التضرع  43وإلحاحهم )ف الاوْلاا إِّذْ جا

 لا يقع إلا في مثل هذا الحال من البلاء. 
والله تعالى يمحّص العباد ليعلم أي يظهر علمه في الواقع، وإلا فهو يعلم من  

نصرونه ولينصرون الله من ينصره، فيكون لله أنصار  قبل سبحانه، ليعلم الذين ي
من  ويتقدم  يجبن  من  فيجبن  الباطل  أهل  وتسلط  بالباطل  الحق  لقاء  عند 

 يتقدم، يبذل من يبذل ويتخاذل من يتخاذل.. 
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عسر   بعد  من  الله  فيجعل  العسر،  بعد  باليسر  يأتي  سنن  له  وجل  عز  والله 
الخطب ليأتي بعده اليسر وينزل   يسرًا، وهكذا يأتي العسر ويشتد الأمر ويعظم

 الفرج..
نفوس الناس فيها التواءات كثيرة وأخلاق رديئة، وكثير منها لا يقوّمها خطبة  
من  بالبلاء  الله  فيستخرج  البلاء  يقومها  ولكن  داعية،  دعوة  ولا  موعظة  ولا 
يذهب   وهكذا  والبذل،  الكرم  وينزل  البخل  يذهب  وهكذا  أدوائها،  النفوس 

وتأتي   محل الْبن،  ويحل  بالدنيا  الافتتان  يذهب  وهكذا  والإقدام،  الشجاعة 
 ذلك العمل للآخرة فلم تعد الدنيا قائمة في ظل هذا البلاء..

فأي دنيا وقد مات من مات من الأهل، وأي دنيا وقد خرب ما خرب من  
 البيت والمسكن، وأي دنيا ولا عمل ولا وظائف ولا رواتب..

حينئذ حقارتها  الناس  نْ   ولذلك يرى  )كُلُّ ما ويرون أنه لا يبقى إلا وجه الله 
ا فاانٍ( ]الرحمن:   ها  [ فيرون الصورة المصغرة لذلك الفناء بهذا الابتلاء..26عالاي ْ

من   ويحصل  تتغير كثيراً  النفوس  في  الإقدام  ويقوم  الخوف  يتبخر  وعندما 
 لعباده. البطولات ما يحصل، ويكون في هذا تربية من الله سبحانه وتعالى 

يكون   الرخاء  حالات  في  قليلاً،  الله  إلى  اللجوء  يكون  الرخاء  حالات  في 
سوق   يكون  المحنة  حالة  وفي  والكسل،  والتعب  الارتخاء  من  هنالك كثيراً 
لرفع   مضاعفة  أضعافاً  جهودهم  الناس  يضاعف  وكذلك  والعمل،  النشاط 

 البلاء والخروج من المحنة وجهاد العدو.
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تلى المسلمون بَمرٍ لا يعينهم عليه فيه إلا الله، ومن قل من عباد الله: عندما يب
إخوانهم الصادقين، كيف يكون التوحيد حينئذ إنه يتجرد لله؛ لأنه ليس معهم  
حينئذ إلا الله، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر "لا تَزن إن  

 الله معنا " له طعم خاص.
)ا حينئذ:  تعالى  قوله  معنى  جَااعُوا  ويكون  قادْ  النَّاسا  إِّنَّ  النَّاسُ  مُُ  لها قاالا  لَّذِّينا 

عمران:   ]آل  الْواكِّيلُ(  وانِّعْما   ُ اللََّّ سْبُ ناا  حا قاالوُا  وا إِّيماانًً  هُمْ  ف ازاادا وْهُمْ  فااخْشا لاكُمْ 
ناا إِّلاَّ  173 يب ا [ فعند ذلك تنطلق ألسن المؤمنين بعبارات التسليم )قُلْ لانْ يُصِّ

تابا اللََُّّ  ا كا ( ]التوبة: ما نُونا لِّ الْمُؤْمِّ واكَّ ت ا عالاى اللََِّّّ ف الْي ا نًا وا وْلاا  [.51 لاناا هُوا ما
]الشعراء:    ) لِّبُونا قا مُن ْ رابِّّناا  إِّلىا  إِّنًَّ  ضايْرا  )لاا  والوعيد  التمديد  تَت  ويقولون 

ناصْرُ  50 ناا  عالاي ْ قًّا  حا انا  )واكا قوله:  ملتمسين  السماء  أبواب  إلى  وينظرون   ،]
( ]الروم: الْ  نِّينا  [.47مُؤْمِّ

أنواع  من  المسلمون  ويرى  لله،  التوحيد  ويتجرد  بالله  القلوب  تتعلق  وهكذا 
الحواجز،   وزوال  الفوارق  وذوبان  معهم  إخوانهم  وتلاحم  الطاعات  في  الزيادة 
فيقوم سوق الْسد الواحد في الأمة الذي غُيِّّب كثيراً بفعل مؤامرات أعدائها  

 ن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا..وللمؤمن للمؤمن والمؤم
في هذه الأثناء من المحنة والشدة والقصف والحصار تكون العبادة ذات أجر  
إلّي"   الهرج كهجرة  في  "العبادة  والسلام:  الصلاة  عليه  قال  مضاعف، كما 
غمرة   في  حينئذ  التركيز  الفتن والمشقة، ولما تَتاجه من  لما يكتنفها من  لماذا؟ 

 ل.هذه النواز 
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في ظل هذه المحن يرتبط التاريخ آخر الأمة بَولها، وتنبعث قصص البطولات 
البطولات  هذه  مثل  لأن  التاريخ؛  في كتب  إلا  تراه  لا  تكاد  ما  منها  فتسمع 
لا تقع في أيام الرخاء ولا في أيام السراء، وإنما هي في أيام حرب العدو وشدة  

من   متواصل  تاريخ  إلى  المسلمون  فينظر  والتضحية  اللقاء،  والبذل  العطاء 
 والفداء. 

والمساندة   بالمال،  بعضًا  بعضهم  ويعين  المسلمين  إلى  الأخوة  روح  وعودة 
النفسية والإعلامية وأنواع الإمدادات عند ذلك يتحقق في الأرض من الإيمان  
ما لم يكن قائمًا، ويكون في أجر البذل والصدقة في وقت الشدة ما لا يكون  

 ت الرخاء. من أجر الصدقة في وق
فاكُّ   * باةُ  الْعاقا ا  ما أادْرااكا  ا  واما  * باةا  الْعاقا ما  اقْ تاحا )فالاا  قال:  تعالى  ربنا  ترون  أفلا 

سْغاباةٍ ( ]البلد:   [ يعني جوع شديد، 14  -11راق اباةٍ * أاوْ إِّطْعاامٌ فيِّ ي اوْمٍ ذِّي ما
مسغبة حاجة ملحة، مسغبة ملهوفون ينتظرون، مسغبة مجاعة عطش حاجة  

تْراباةٍ( ]البلد:  وشد سْكِّينًا ذاا ما قْراباةٍ * أاوْ مِّ [ قد التصق  16  -15ة )ياتِّيمًا ذاا ما
بالتراب ويمر بالأطفال من مدينة إلى مدينة أخرى يلتمس لهم عائل أو عوائل؛  

 لأن أسرهم قد ذهبت.. 
فيكون في المسلمين من أهل النجدة والمروءة والشهامة والإيواء، ويكون فيهم 

فالة اليتيم والإحسان إلى المحتاج فيأوي الناس بعضهم بعضًا؛ لأن  من أهل ك
 بيوت أولئك قد قُصفت فتهدمت فمن ذا الذي يؤويهم بعد الله؟
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يوسعها،  الصدور  انفساح  فإن  بنيانً  ازدحمت  إذا  التي  إخوانهم  بيوت  إنها 
 أفسحوا يفسح الله لكم. 

بما فيه من الآيات والذكر   بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم
الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرءوف  

 الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين ونًصر المستضعفين  

الأمين نبي  سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  
الأمانة  وأدى  الرسالة  فبلغ  وتعالى،  سبحانه  الله  من  بكتاب  جاءنً  الملحمة، 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه  

 الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ُ  عباد الله: اقتضت سُنة الله ألا يترك الناس ولا حتَّ المؤمنين م انا اللََّّ ا كا نهم )ما

( ]آل عمران:   نا الطَّيِّّبِّ تََّّ يماِّيزا الخاْبِّيثا مِّ ا أانْ تُمْ عالايْهِّ حا نِّينا عالاى ما را الْمُؤْمِّ لِّياذا
إرادة  179 هذه  ببعض  بعضكم  يبلوا  وأن  إلهية  إرادة  هذه  الصدر  فتنقية   ،]

)واتِّلْكا  إلهية  سنة  ببعض  الناس  بعض  يدفع  وأن  رباني،  ومقصد  مُ  إلهية  الْأاياَّ  
( ]آل عمران:  اوِّلهاُا بايْنا النَّاسِّ  [.140ندُا

فيِّ   ف ايامْكُثُ  النَّاسا  عُ  فا ي ان ْ ا  ما ا  واأامَّ اءً  جُفا بُ  ف اياذْها الزَّبادُ  ا  )فاأامَّ وهكذا:  أيضًا 
]الرعد:    ) ]محمد:  17الْأارْضِّ ي انْصُركُْمْ(  اللََّّا  ت انْصُرُوا  )إِّنْ  سننه  من  وهكذا   ]

سن7 من  وهكذا  بالمجرمين  [  والذهاب  الظالمين  إهلاك  وتعالى  سبحانه  نه 
فيجرمون حتَّ يصلوا إلى المقدار الذي كتب الله أن يأخذهم عنده فيأخذهم  

 حينئذ. 
ويكون قد اتخذ تعالى شهداء من هؤلاء المؤمنين، واصطفى من اصطفى من  

 عباده الأخيار ووفق لعمل الصالحات من وفق. 
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( ]القصص:  وقام سوق الإيمان والإخوة )سا  يكا كا بَِّاخِّ [، وصار  35ناشُدُّ عاضُدا
 بين الناس صلة، صلة الدين والإيمان يعينون إخوانهم فلا يخذلونهم.. 

أحوالهم،  وتنكشف  طريقتهم  تظهر  أي  المجرمين  سبيل  تستبين  أن  يريد  والله 
( ]الأنعام ينا بِّيلُ الْمُجْرِّمِّ لِّتاسْتابِّينا سا [  55:  وتتبين حقيقتهم هذا مقصد إلهي )وا

لا  عظيمة  ربانية  مقاصد  هذه  أرواح،  وأموال،  دماء  تَقيقه  أجل  من  يدفع 
 تتحقق إلا ببذل وعطاء وتضحية وفداء. 

عن   أبصارهم  عميت  قد  الناس  بعض  التي كان  الحقائق  تظهر  ذلك  فعند 
لِّتاسْتابِّينا  وا تِّ  الْآاياا لُ  صِّّ نُ فا لِّكا  ذا )واكا تتفهمها  أن  قلوبهم  تستطع  ولم  إدراكها 

بِّي ]الأنعام:  سا  ) ينا الْمُجْرِّمِّ علماء السوء، وكذلك  55لُ  عن  القناع  [ فيسقط 
تلبسوا   الذين  المنافقين  الباطنية  من  وخصوصًا  الإسلام  أعداء  حقيقة  تتبين 
بلباس مسلمي الأمة، فغرُّوا كثيراً منها فهنا تظهر أحوالهم وتدور الأيام لتبدو 

لام الصادق من المنافقين  العورات ويعرف المسلمون حقيقة من هم أهل الإس 
والأدعياء والملتصقين المتسترين بَشياء من الدين تظهر الحقائق حينئذ تظهر 

 بهذا الإجرام، تظهر بهذه المواقف الدنيئة..
يظهر بهذا التمالئ لأهل الباطل وإعانة بعضهم بعضًا ومؤازرة بعضهم بعضًا 

احتلال باطني قد تَول  ودخول بعضهم لاحتلال بلاد المسلمين هكذا إذًا هو  
بسببه كثير من المسلمين إلى نًزحين داخل بلدانهم، وقام سوق الإجرام وتفنن 
هؤلاء أهل الحقد والبغض للدين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان  
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هذه   حقائق  للناس  ليبين  دليل  إثر  على  ودليلًا  شاهد،  تلو  شاهدًا  ذلك  في 
 المذاهب.. 

حقًّ  هم  من  للناس  ولو  ليبين  والنفاق  الكفر  أهل  هم  ومن  الإسلام،  أهل  ا 
تلبسوا بما تلبسوا به من فضائل ادعوها كالممانعة أو محبة آل البيت أو المقاومة،  

 ونحو ذلك من الادعاءات.. 
عباد الله: ويكون مستوى الوعي عند الناس مرتفعًا حينئذ ويخرج من الكفاءات  

ا يدخل فيها من ميادين الإعلام  ما يخرج من المسلمين في هذه المناسبات، وم
 والشبكات.

)لاا   يقال:  أن  فلابد  المذابح  هذه  متَّ  وحتَّ  متَّ  إلى  الناس  يتساءل  وعندما 
( ]الأنبياء:   ا ي افْعالُ واهُمْ يسُْأالوُنا عامَّ ا  23يسُْأالُ  عامَّ اللََّّا غاافِّلًا   َّ بنا )والاا تَاْسا  ]

( ]إبراهيم:  لُ الظَّالِّمُونا  [. 42ي اعْما
أمرًا فلله   يقدر  ولا  عبثاً  شيئًا  يفعل  لا  وتعالى  سبحانه  وهو  البالغة  الحكمة 

)والاا  يكسر  من  عدوه  من  فيكسر  بالغة،  م  كا حِّ ذلك  وراء  من  وإنما  سدى، 
( ]إبراهيم:   لُ الظَّالِّمُونا ا ي اعْما َّ اللََّّا غاافِّلًا عامَّ بنا [، ويأتي النصر بطعم  42تَاْسا

 وقت المدافعة. مختلف بعد تضحيات كبيرة وإن طال 
يا   الدين  أعداء  اكسر  الأحزاب  وهازم  السحاب  ومجري  الكتاب  منزل  اللهم 
لا   حيث  من  وخذهم  بالمجرمين،  بَسك  وأنزل  الظالمين،  ودمر  العالمين،  رب 

 يحتسبون.. 
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القوم   عن  يُ راد  لا  الذي  بَسك  بهم  وأنزل  وبيلاً،  أخذًا  وخذهم  زلزلهم  اللهم 
وأل بين كلمتهم،  خالف  نًرًا  المجرمين،  عليهم  واجعلها  قلوبهم،  في  الرعب  ق 

 ودمارًا وعارًا وشنارًا، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. 
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 يوم الخروج وما بعده  عنوان الخطبة
 / بعض مشاهد القيامة 3/ أهمية الاستعداد له 2/ اليوم الآخر والإيمان به 1 عناصر الخطبة 

 محمد صالح المنجد الشيخ/  الشيخ 
 12   عدد الصفحات 

 3797 في الموقع ةرقم الخطب

 
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إن الحمد لله نحمده ونستعينه  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

محمد   هدي  الهدي  وخير  الله،  الحديث كتاب  أصدق  فإن  بعد:  صلى  - أما 
مور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،  ، وشر الأ-الله عليه وسلم

 وكل ضلالة في النار. 
لم يخلقنا عبثا، ولا يتركنا سدىً، بل لابد    -سبحانه وتعالى-عباد الله: إن ربنا  

أن نرد إليه في يوم يحاسبنا فيه، هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الخلق، هذا اليوم  
 [؟.  87 حَدِيثاً( ]النساء:لا ريب فيه، )وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَِّ 
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يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، وأيضا يقوم الناس من قبورهم صرعى،  
الآخر   سمي باليوم  الآخر الذي  صفا، هذا اليوم  الروح والملائكة  وأيضا يقوم 

 لأنه لا يوم بعده.
ن القبور  هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة، هذا اليوم الذي يبعث الناس فيه م

 [. 29بعد أن صاروا ترابا، )وَهُوَ عَلَى جََْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ( ]الشورى:
مِنَ  يَخْرجُُونَ  )يَ وْمَ  قبورهم،  من  فيه  يخرجون  الناس  لأن  الخروج  بيوم  سمي 
بين   فيه  يفصل  تعالى  الله  لأن  الفصل؛  يوم  اليوم  هذا   ،][ سِرَاعًا(  الْأَجْدَاثِ 

ل فينتصر  جََعَْنَاكُمْ  الخلائق،  الْفَصْلِ  يَ وْمُ  )هَذَا  الحق،  ولصاحب  لمظلوم 
 [. 17[، )إِنَ يَ وْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًً( ]النبأ:40وَالْأَوَلِيَن( ]الدخان:

هذا يوم الخلود؛ لأنه لا موت بعده، وتعلق الأرواح بالأجساد في أربع مراحل  
فينفخ   جنينا  الإنسان  يكون  عندما  الأم  بطن  ثم  في  الجنين،  ذلك  في  الروح 

يولد في هذه الحياة الدنيا فيكون تعلق الروح بالجسد أشد، ثم تخرج الروح من  
 الجسد عند الموت؛ لكن الروح لا تفنى.  

في الجسد الذي في القبر،    -يعني في القبر-ولا يزال لها تعلق بالجسد فتردّ فيه  
الص  في  نفخ  فإذا  قبله،  الذي  التعلق  دون  تعلق  الأرواح  ولكنه  طارت  ور 

التعلق   هو  وهذا  منه،  أشد  ذلك  عند  تعلق  لا  دخولا  الأجساد  في  فدخلت 
الرابع للأرواح بالأجساد، هذه الحالة التي تكون يوم القيامة أشد أنواع التعلق 

 للأرواح بالأجساد. 
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هو  ما  الخلائق، كل  فيه  يحاسب  الذي  الحساب  يوم  هذا  الخلود،  يوم  هذا 
[، وأزف  18 تعالى: )وَأنَْذِرْهُمْ يَ وْمَ الْآَزفِةَِ( ]غافر:آت قريب، ولذلك قال الله 

 يعني اقترب.
إنه يوم التلاق، يلتقي فيه المخلوقون بخالقهم، وتلتقي فيه الأرواح بالأجساد،  
ويلتقي فيه آدم بأخر ولد من أولاده، هذا اليوم لا تنفع فيه وساطات فيه ولا 

مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا شفاعات ولا علاقات تنفع، قال الله: )
 [. 254خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ( ]البقرة:

ليوم  ولذلك كان  الشيء؛  ذلك  عظم  على  دل  اللغة  في  الشيء  تعدد  وكلما 
الجمع،   ويوم  التناد،  ويوم  التغابن،  ويوم  البعث،  يوم  أسماء كثيرة:  القيامة 

الح ويوم  والصاخة،  الدين،  والحاقة،  ويوم  الخروج،  ويوم  الحسرة،  ويوم  ساب، 
والساعة، والطامة الكبرى، والغاشية، والفزع الأكبر، ويوم الفصل، والقارعة،  
والمعاد، واليوم الموعود، والواقعة، والوعد الحق، ويوم الوعيد، والوقت المعلوم،  

؛ ولذلك  واليوم الآخر، وغيرها من الأسماء الدالة على أن ذلك اليوم يوم عظيم
 تعددت اسماؤه: يوم عقيم، يوم عسير، يوم ثقيل، يوم كبير...

للمؤمنين  فهنيئا  بذلك،  يؤمن  لا  والكافر  بالغيب،  يؤمن  المؤمن  الله:  عباد 
الذين يؤمنون فيستعدون،  هذا اليوم الآخر، هذا اليوم الذي يوقن به المؤمنون،  

]البقرة: يوُقِنُونَ(  هُمْ  هذه 4)وَبِالْآَخِرَةِ  لا    [،  الكفار،  به  يكفر  صفاتهم،  من 
 [.147يؤمنون بالآخرة: )وَالَذِينَ كَذَبوُا بَِِيََتنَِا وَلقَِاءِ الْآَخِرَةِ( ]الأعراف:
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ولذلك هم معرضون لا يستعدون لذلك اليوم، فعندما يفاجؤون به يقولون:  
]الأنعام: حَسْرتََ نَا(  تكون  31)يََ  ولذلك  جدا؛  الصدمة كبيرة  وتكون   !]

فاقة شنيعة عليهم: )وَنفُِخَ في الصُّورِ فإَِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِِّّمْ يَ نْسِلُونَ  الإ
*  قاَلوُا يََ وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الرَحَْْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ(  

ي َ 52- 51]يس: هَذَا  وَيْ لَنَا  يََ  )وَقاَلوُا  ]الصافات:[،  الدِّينِ(  تردُّ  20وْمُ   ،]
تُمْ بهِِ تُكَذِّبوُنَ( ]الصافات: [،  21عليهم الملائكة: )هَذَا يَ وْمُ الْفَصْلِ الَذِي كُن ْ

بِالسَاعَةِ   لمَِنْ كَذَبَ  )وَأَعْتَدْنََ  شنيع:  جزاؤه  بالآخرة  يكذب  الذي  ولذلك 
 [. 11سَعِيراً( ]الفرقان:

اليوم   هذا  الله:  في  عباد  إلِيَْهِ  وَالرُّوحُ  الْمَلَائِكَةُ  )تَ عْرجُُ  قَمْطَريِرٌ:  عَبُوسٌ  طويل، 
]المعارج: سَنَةٍ(  ألَْفَ  خََْسِيَن  مِقْدَارهُُ  بين  4يَ وْمٍ كَانَ  ما  مثل  المؤمنين  على   ،]

عَلَى    * عَسِيٌر  يَ وْمٌ  يَ وْمَئِذٍ  )فَذَلِكَ  الكافرين:  وعلى  ينقضي،  والعصر  الظهر 
[، فأهل المعاصي والفُجَار وأهل الكبائر  10-9غَيْرُ يَسِيٍر( ]المدثر:الْكَافِريِنَ  

 عليهم مِن طول ذلك اليوم صعوبة شديدة بالغة.
عباد الله: سمي الموت بالقيامة الصغرى تمهيدا للقيامة الكبرى: )كَلَا إِذَا بَ لَغَتِ  

الْفِرَاقُ  أنَهَُ  وَظَنَ   * رَاقٍ  مَنْ  وَقِيلَ   * إِلَى    التَراَقِيَ   * بِالسَاقِ  السَاقُ  وَالتَْ فَتِ   *
]القيامة: الْمَسَاقُ(  يَ وْمَئِذٍ  فالله  30-26ربَِّكَ  وجل-[،  في    -عز  يقصر  لم 

إخبارنَ عنه، وحذرنَ: )وَاتَ قُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَِّ ثُمَ تُ وَفََّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا  
 [.281كَسَبَتْ( ]البقرة:
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وتعالىسب-والله   وسور    -حانه  آيَت  في  وأخبار  بأوصاف  أتًنَ  قد  في كتابه 
كثيرة جدا عن ذلك اليوم الذي يكون فيه البعث والنشور، فينتشر الناس من 
قبورهم ويخرجون: )وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ( 

خة، نفخة البعث التي تكون بعد نفخة [، إذا؛ً فهذا اليوم يبدأ بنف68]الزمر:
 الصعق، وبينهما البشر في البرزخ. 

الراَدِفةَُ(   بَ عُهَا  * تَ ت ْ الراَجِفَةُ  تَ رْجُفُ  )يَ وْمَ  عظيمة:  رجفة  اليوم  ذلك  في  تحدث 
[، النفخة الأولى والنفخة الثانية، فيعيد الله الخلق كما بدأه،  7-6]النازعات:

خَلْ  أوََلَ  بَدَأْنََ  ]الأنبياء:)كَمَا  فاَعِلِيَن(  إِنََ كُنَا  نَا  عَلَي ْ وَعْدًا  نعُِيدُهُ  [، 104قٍ 
اليوم يضطرب   رميما، هذا  العظام  صارت  الفناء وبعد الموت وبعدما ما  بعد 
فيه الناس: )وَتَ ركَْنَا بَ عْضَهُمْ يَ وْمَئِذٍ يََوُجُ في بَ عْضٍ وَنفُِخَ في الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ  

 [.  99كهف:جََْعًا( ]ال 
فَخُ في الصُّورِ فَ تَأتْوُنَ أفَْ وَاجًا(   هذا اليوم يَتِ الناس فيه إلى الله أفواجا: )يَ وْمَ ي نُ ْ

[، يكون المجرمون في ذلك اليوم مميزين بلونٍ في عيونهم، قال تعالى:  18]النبأ:
فَخُ في الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ   [، )فإَِذَا نفُِخَ 102زُرْقاً( ]طه: )يَ وْمَ ي نُ ْ

]المؤمنون: يَ تَسَاءَلوُنَ(  وَلَا  يَ وْمَئِذٍ  نَ هُمْ  بَ ي ْ أنَْسَابَ  فَلَا  الصُّورِ  [، 101في 
يَسْمَعُونَ   )يَ وْمَ  عظيما،  فزعا  وتفزعهم  فجيعة  تفجعهم  صيحة  يسمعون 

 [. 42الصَيْحَةَ بِالحَْقِّ ذَلِكَ يَ وْمُ الْخرُُوجِ( ]ق:
النفخة  تزلزلهم    هذه  التي  العظيمة  النفخة  هذه  أجسادهم،  من  تقيمهم  التي 

نُصُبٍ   إِلَى  سِرَاعًا كَأَنَهمُْ  الْأَجْدَاثِ  مِنَ  )يَخْرجُُونَ  بعدها:  يحشرون  زلزلة، 
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]المعارج: يجتمعون 43يوُفِضُونَ(  ثم  منتشر،  جراد  كأنهم  مُهْطِعِيَن   ،]
بعة أطواق من الملائكة  فتحاصرهم الملائكة أطواقا، كل أهل السماء طوق، س 
 تحاصر الناس في أرض المحشر، فلا مناص ولا مهرب.

ا لَا يَ تَكَلَمُونَ( ]النبأ: [، يفر الناس بعضهم  38)يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّ
هيهات،   لكن  ببعض،  بعضهم  الاستنجاد  يحاول  الأقارب  بعض،  إلى 

مُ لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَ وْمِئِذٍ ببَِنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ )ي بَُصَرُونَهمُْ يَ وَدُّ الْمُجْرِ 
يعًا ثُمَ ي نُْجِيهِ( ]المعارج: [، 14-11* وَفَصِيلَتِهِ الَتِي تُ ؤْوِيهِ * وَمَنْ في الْأَرْضِ جََِ

 ولكن هيهات!. 
ب  هذا الفزع الذي يكون في ذلك اليوم يفر فيه الأقارب من بعضهم، الأقار 

هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ  الذين بينهم حْيمية وعلاقة، )يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأمُِّ
]عبس:   ) شَأْنٌ 36-34وَبنَِيهِ  هُمْ يَ وْمَئِذٍ  امْرئٍِ مِن ْ )لِكُلِّ  قال تعالى  لماذا؟   ،]

 [.  37يُ غْنِيهِ( ]عبس:
ار هنالك من الكرب  حساب وعرض الأعمال، وصحائف، وقربت النار، وص

للعرق  أسباب  أربعة  الناس  على  فيجتمع  والزحام  الخلائق  من  الشمس  بدنو 
من   الشمس  دنو  جهنم، وكذلك  وتقريب  بعض،  مع  بعضهم  التحام  والحر، 
نفسي؛  يصيبه كرب  إذا  يعرق  الإنسان  النفسي،  الكرب  وهكذا  الخلائق، 

الشمس م رؤوس  فكيف إذا التصقت الأجساد ببعض؟ فكيف إذا قربت  ن 
[، لها  23الخلائق؟ وكيف إذا أدنيت جهنم؟ )وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بَِِهَنَمَ( ]الفجر:

 سبعون ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. 
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عمران: ]آل  وُجُوهٌ(  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  يَضُّ  تَ ب ْ أهل  106)يَ وْمَ  وجوه  تبيض   ،]
المعروف،  أهل  الخير،  أهل  الدين،  أهل  التقوى،   الطاعة،  أهل  الإيَان،  أهل 

 أهل الصبر، وتسوَدُّ وُجُوهُ أهل الكفر، أهل البدعة، أهل المعاصي والكبائر. 
[؛ ليشهد كل رسول أنه بلغ قومه، )يَ وْمَ 109)يَ وْمَ يَجْمَعُ الَلُّ الرُّسُلَ( ]المائدة:

]التغابن: ذَلِكَ يَ وْمُ التَ غَابنُِ(  الْجمَْعِ  ليَِ وْمِ  [، مسكين مغبون من لم  9يَجْمَعُكُمْ 
وغيره   النار  إلى  يذهب  صحيفته  سيأخذ  الذي  مغبون  الصالحات،  يعمل 

 يذهب إلى الجنة، كم سيحس بالغبن في ذلك اليوم؟.  
اللهم نجنا من كربات يوم القيامة يَ كريم، واغفر لنا ذنوبنا يَ أرحم الراحْين،  

الأ أكرم  إنك  ظلك،  إلا  ظل  لا  يوم  عرشك  ظل  في  وأرحم  وأَظِلنَا  كرمين، 
الغفور   هو  إنه  فاستغفروه  ولكم  لي  الله  واستغفر  هذا  قولي  أقول  الراحْين، 

 الرحيم.
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 الخطبة الثانية: 
أن  وأشهد  ولدا؛  ولا  صاحبة  يتخذ  لم  هو،  إلا  إله  لا  أن  أشهد  لله،  الحمد 
حقا،   الله  رسول  أنه  أشهد  أحد،  به  يشرك  فلم  الله  عبَد  اِلله،  عبدُ  محمداً 

 سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين، وصحابته والداعي إلى
 الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أنزل كتابه،   علينا،  الحجة  الله  أقام  أدري!  ما كنت  يقول:  أحد  لا  الله:  عباد 
وأرسل رسوله، وبيَن وفَصَلَ؛ ولذلك، فالسعيد مَن اتعظ وعمل لذلك اليوم، 

فِيهِ  ل الَذِي  يَ وْمَهُمُ  يلَُاقوُا  حَتََّ  )فَذَرْهُمْ  أعرض  مَن  وأما  الأبدية،  لحياة 
 [. 45يُصْعَقُونَ( ]الطور:

الذَِي   يَ وْمَهُمُ  يلَُاقوُا  حَتََّ  وَيَ لْعَبُوا  يَخوُضُوا  )فَذَرْهُمْ  جدا:  عظيمة  صعقة 
]الزخرف: المعارج:83يوُعَدُونَ(  يوفيه42،  الحقائق،  تتجلى  يوم  الله  [،  م 

 دينهم الحق حساب، الحساب بدقة يوفونه.
تأتِ الساعة بغتة على أولئك المكذبين، لا يغرنك طول نَطحات السحاب،  
ولا يغرنك كثرة مصانعهم وتقنيتهم، لا يغرنك ما حصلوه في الدنيا، فلهم في  

 الآخرة عذاب عظيم. 
يوم القيامة   أن عمر الدنيا قصير، وان الناس إذا جاءوا   -سبحانه-وقد أخبرنَ  

 كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 
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أخبرنَ أن السماء تمور مورا، وأنها تتشقق، وأنه تصبح كالمهل، كالزيت، كأنها 
وَاهِيَةٌ(  يَ وْمَئِذٍ  فَهِيَ  السَمَاءُ  )وَانْشَقَتِ  طشا،  عليها  وتطش  تقطر 

 [.16]الحاقة:
تكون لها أحوال:  ، و -عز وجل-حتَّ الجبال هذه الصم الصلاب يسيرها الله  

]النمل: السَحَابِ(  مَرَ  تَمرُُّ  وَهِيَ  جَامِدَةً  تَحْسَبُ هَا  الْجبَِالَ  هل  88)وَتَ رَى   ،]
الله  ذكر  والأرض كما  السماء  بين  القيامة  يوم  ستسير  هذه  الجبال  أن  تخيلنا 

 ابِ(.  ؟ )وَتَ رَى الْجبَِالَ تَحْسَبُ هَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمرُُّ مَرَ السَحَ -سبحانه-
هذه الجبال تقلع من أماكنها المرحلة الأولى، ترفع ثم تسير أمام الناس، تمر مَرَ  
الْجبَِالُ  َتِ  )وَسُيرِّ عظيمة،  بتحولات  تبدأ  ثم  والأرض  السماء  بين  السحاب 

[، قال )وَبسَُتِ 10[، )وَتَسِيُر الْجبَِالُ سَيْراً( ]الطور: 20فَكَانَتْ سَرَابًا( ]النبأ:
ا( ]الواقعة:الْجبَِالُ  [، يعني صارت كالبسيسة، الدقيق الملتوت بالسمن،  5 بَسًّ

لَتِ الْأَرْضُ وَالْجبَِالُ فَدكَُتَا دكََةً وَاحِدَةً( ]الحاقة:  [، فتتحول بعد  14قال: )وَحُِْ
ما تصبح كالعهن وكالقطن المنفوش، تصبح كالرمل المتهايل، المرحلة الأخيرة:  

 [.  14 وَالْجبَِالُ وكََانَتِ الْجبَِالُ كَثِيبًا مَهِيلًا( ]المزمل:)يَ وْمَ تَ رْجُفُ الْأَرْضُ 
هُمْ سِرَاعًا( ]ق: [، الهول شديد،  44والأرض تتشقق: )يَ وْمَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَن ْ

[، ليس كل مرضعة ترضع ولدَ غيرها  2)يَ وْمَ تَ رَوْنَهاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ( ]الحج:
ين، المرضعة التي ترضع ولدها بالذات، )فَكَيْفَ تَ تَ قُونَ ولا ترضع أولاد الآخر 

 [؟.  17إِنْ كَفَرْتُُْ يَ وْمًا يَجْعَلُ الْولِْدَانَ شِيبًا( ]المزمل:
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خَيْرٌ  فَ لَهُ  بِالحَْسَنَةِ  جَاءَ  )مَنْ  أمن؟  في  اليوم  ذلك  في  المؤمنين  يجعل  الذي  ما 
آَمِنُونَ  يَ وْمَئِذٍ  فَ زعٍَ  مِنْ  وَهُمْ  هَا  ]النمل:مِن ْ في  89(  الحسنات  عملوا  الذين   ،]

]الطارق: السَرَائرُِ(  لَى  تُ ب ْ )يَ وْمَ  ينفع  5أمان،  فلا  يومئذ  الأنساب  وتنقطع   ،]
 مال ولا بنون.

]الفرقان: للِرَحَْْنِ(  الحَْقُّ  يَ وْمَئِذٍ  )الْمُلْكُ  وحده:  تعالي  لله  يومئذ  [،  26الملك 
لا تنفع: )لَا تَ عْتَذِرُوا اليَْ وْمَ إِنََّاَ    الملائكة تقول للمجرمين: لا بشرى! الأعذار 

]التحريم: تَ عْمَلُونَ(  تُمْ  مَا كُن ْ والعصاه،  7تُُْزَوْنَ  الكافرين  لأولئك  الندامة   ،]
 الكافر يتمنى أن يكون ترابا.

مُشْتَركُِونَ(   الْعَذَابِ  في  يَ وْمَئِذٍ  )فإَِنَهمُْ  العذاب:  في  المشاركة  مشاركة  أسوأ 
، ما تنفع العلاقات الحميمية والصداقات: )الْأَخِلَاءُ يَ وْمَئِذٍ [33]الصافات:

الْمُتَقِيَن(   )إِلَا  الله:  عبد  يَ  الطيبة  الصحبة  إلا   ،) عَدُوٌّ لبَِ عْضٍ  بَ عْضُهُمْ 
 [.67]الزخرف:

السَرَائرُِ(   لَى  تُ ب ْ )يَ وْمَ  مكشوف،  شيء  المبطلين، كل  على  عظمى  الخسارة 
ولا  9]الطارق: مفر  لا   ،] ) الْمَفَرُّ أيَْنَ  يَ وْمَئِذٍ  نْسَانُ  الْإِ )يَ قُولُ  مناص، 

ضاحكة مستبشرة، وهناك  10]القيامة: هناك وجوه نَضرة نَعمة مسفرة   ،]
هَا غَبَرةٌَ( ]عبس:  [، ووجوه مسودة. 40وجوه عابسة ذليلة كادحة )عَلَي ْ

نا  يحتجب الله عن الكفار ، والسعيد من رأى ربه في جنات النعيم، اللهم اجعل
يَ  إليك  ينظرون  الأرائك  على  هم  ممن  اجعلنا  النعيم،  جنات  في  يرونه  ممن 

 أرحم الراحْين. 
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القيامة، بحيث  هل تصورنَ أنه تكون للإنسان ذاكرة حديدية يوم  عباد الله: 
نْسَانُ  يتذكر كل الأعمال التي عملها في الدنيا لحظة بلحظة؟ )يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََرُ الْإِ

 [. 23لذكِّْرَى(  ]الفجر:وَأَنََّ لهَُ ا
حَسِيبًا(   عَلَيْكَ  اليَْ وْمَ  بنَِ فْسِكَ  )اقْ رأَْ كِتَابَكَ كَفَى  نفسه:  من  عليه  والشهيد 

وتشهد  14]الإسراء: أيديهم  وتكلمنا  أفواههم  على  الله  يختم  ولذلك  [؛ 
على الله،   العرض  جلودهم  أيضا، ويحصل التمايز، ويحصل  أرجلهم وتشهد 

الكرسي   وينصب  الغمام،  من  ظلل  في  الله  وتنخلع  ويَتِ  القضاء،  لفصل 
وشدة   الملائكة  من  التوبيخ  ويحصل  العالمين،  لرب  والعصاة  المجرمين  قلوب 

 العذاب، وهذا العذاب المحيط الذي لا يُ فَر منه.  
الناس كالفراش   ويكون  الحناجر كاظمين،  لدى  والقلوب  الأبصار  وتشخص 

يه غضبا لم  المبثوث، ويعض الظالم على يديه، وهذا يوم انتقام، فيغضب الله ف
يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، فتكون النجاة للصادقين أصحاب  
والدليل:   الجنة،  في  هم  إلا  الظهر  بعد  عليهم  يَتِ  ما  القيامة،  يوم  الجنة 

[، والقيلولة 44)أَصْحَابُ الْجنََةِ يَ وْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَ قَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا( ]الفرقان:
الطويل إلا وهم  وقتها معروف، ف هذا اليوم  الظهر بعد  عليهم بعض  ما يَتِ 

 في الجنة. 
يَ  سلاما  القيامة  يوم  يلقون  ممن  اجعلنا  العالمين،  رب  يَ  منهم  اجعلنا  اللهم 
ارحم الراحْين، أدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب، أدخلنا الجنة مع الأبرار  



 12 من 12  

الدين مع حبيبك محمد    يَ رحيم يَ ودود يَ غفار، اللهم اجَعنا بأحبابنا يوم
 في جنات النعيم. - صلى الله عليه وسلم-

عباد الله تأتِ أعياد على العالم، فيها أعياد ليست لنا، فلا مشاركة لنا فيها؛ 
 بل التبرؤ من كل دين غير دين الإسلام، ومن كل أعياد غير أعياد الإسلام.

 رب العالمين... اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وسائر الأرض يَ 
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